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آلْحَمَد ِو الذى أآَنْرَلَ القُرآنَ شفاءً وَرَحْمَةً لِلْمُؤْمنِينَ وَجَعلهُ في لوح مَفُوظٍ 
لا يَمَسّه إلا المطّهرٌونء ل ييه الباطِلُ ين بين يده ولا مين خَلفه. تَنزيلٌ من حَكيم 
حَمِيدٍ فيه تَفصِيلٌ كُلَّ شَىءِ وَهُدىّ وَرَحْمَةَ لِقَوم يُؤْمنُونَ وَجَعَلَهُ مِن أعظم مَواهِبه 
على عِباده. ْ ش 

وَالصَّلاةٌ وَالسَّلام عَلى مَن عطي السّبِعَ المَئاي وَالعرآنَ العَظيم. الَذِى فَرَقَ 
لله عليه قرائه لِيقرَهُ عَلَى النّاس عَلى مُكث. أِىَ الأَمِئَ الَّذِي مو غايةٌ نظام 
التُكوين, وَمُكَمُل ما أَنزلَ مِنَ المَعارف عَلَى الآنبياء وَالمُرسَلِينَ؛ مُحَمَّدِ بن عَبداللهِ. 
ككذ زه 1ن :رخا الخو الى ارقط اك فجن لمالسرة ٠‏ وَنَشَرّفت به 
السَّماواتٌ وَجَمِيعٌ الرَّوحَانِيينَ. 

وَعَلى آلِه الذينَ رَفَعُوا بِهمَمِهِمْ العاليّة أعلام الدذين. وَشَرَعُوا نَّهِجّ المُدى 
ِلقاصِدينَ؛ حماة مَعالِم الشّرع المُبين. وَمُحيى مَآئِر النَّيينَ» ألّذينَ قَرَنَهُمُ لله 
بالكتاب المُبين أئكة القدى وقادة أهل الدّين. ‏ 

رلق امسا الذين أكوا بي رد زوه انر لبو ليقن الوق اللي درن 
مَعَهُ آلذينَ أَبلوَ ابَلاء الحَسَنَ فى تُصرَتِه وَإقامَة ديئه. 


+ 
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وبعد : فقد شملتنى عنايته تبارك وتعالى لتفسير هذا الكتاب العظيم, الذي 
عجزت العقول عن درك كنهه . فكما أن ظاهر لفظه : قل لَيْنْ الْتَمَعَتْ الانش 
َالْجنٌ عَلَى أن يَأنُوا بمفْل هَذَاالْقرْآنِ لا يَأنُونَ بئله وَلَوْ كَانَ يَعْشّهُمْ لِبَمْضٍ 
ظهيراً). فحقائقه ورموزه أولى أن تكون كذلك , ففى كل سورة منه بحار من 
لل ري ا لك له رارف الا ركان ل رد 
وقائلة لأنهانة لعلمه وكمالة,ولاسد لمظلمعه وجلاله. .وما خض هن تعد يالك 
ا اشوس عطاك الامصد داش لا اك عدر ا فيه 

وقد ظهر لى بعد مراجعتي لجملةٍ من التفاسير, أنه فسّر كل صنف من 
211ص 
من الآراء الفلسفية والكلامية , والعرفاء والصوفية علئ طريقتهم . والفقهاء همَهُم 
تفسير الآيات الوارده في الأحكام ؛ والمحدّثون 0 ل 
السنّة الشريفة فى الآيات, كما أنّ الأدباء كان منهجهم الاهتمام بجهاته الأدبية 
وق غيرها: 

والعجب أنه كلّماكثر فى هذا الوحي المبين: والنور العظيم من هذه البيانات 
والتفاسيرء فهو علئ كرسى رفعته رحدا ‏ عانا ع ف لمر تلألوا 
وجلالا. ْ 

وق فشر تيه بتقسة: لأنداتبنان كل شو فاذاكان كد لفقا ولي أن يكو 
تان لتقيس مس ا اديه ورف الشلة البو قدوا لد تور عدي اله لين 
قرنهم النبئّ َيِه بالكتاب , وجعلهم الأدلاء عليه. فجمعت بينهما وبين ما اتفق 
عليه الجميع مع تقرير الشريعة له وقد بذلت جهدي في عدم التفسير بالرأي مهما 
أمكنني ذلك #تأسها بقول نينا الأعئل عله : امن فسَّر القرآن برأيه فأصاب الحقّ 
نقد أخطأء: وقد ذ كرت ما يدك ان ينتظير مم الآنانك الشاركة بقرائن معن 4 


فإن هذا الحديث الشريف لايشمله, إذ التفسير بالرأي غير الاستظهار من الآيات 
المباركة بالقرائن . 

وتزكتت التعتطن للتفاستين التادرة: والاراء المرّيفة , والفروض التى تتغير 
عزوو الفا 

وكان منهجنا فى التفسير : 

أوَلاً :التعردض فى تفسير الآية لمضمونها . وبيان مفرداتها . ثم ما يتعلّق بها 
بو تناع 2ت 3 كرك قنها لحك البلا ىدوا داك مقه اللنعتى القناء متنا 
تنيز اليه الاآية المباركة فى الزلالات الظاهرة ان الذقائق العلمية »أو غويها: 

وثانياً : لم أتعرّض لبيان النظم بين الآيات, وذلك لأنّ الجامع القريب فى 
جميعها موجود. وهو تكميل النفس أو الهداية . ومع وجوده لا وجه لذكر النظم 
بين الآيات, لأنّ الغرض القريب بنفسه هو الجامع والرابط بين الآيات . 

كما إن لم أهتم بذكر شأن النزول غالبا لأنَّ الاآيات المباركة كليّات تنطبق 
على مصاديقها فى جميع الأزمنة. فلا وجه لتخصيصها بزمان الكوولة لبر 
دون فرد آخر . وكذلك جميع الروايات الواردة عن الأئمّة الهداة فى بيان بعض 
المصاديق لهاء فهو ليس من باب التخصيص. بل من باب تطبيق الكلّى على 
الفرد . كما ستعرف ذلك كله إن شاء الله تعالى . 

وثالتا ؛العترزث عن ذ كر العيارات المغلقة: والألفاظ الصعبةء أو التفضيل 
الرالسدعن الحد موعاولف أن اك النعتة, انول الألناظ والكلماك حت يبن 
لنفع للجميع , وت الحجة به عليه . 

وما توفيقى إِلَا بلله. عليه توكلت وإليه أنيب. 

١‏ النجف الاشرف 


عبد الأعلى الموسوى السبزواري 
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صفتى ألرّحْمَْنٍ ألرَّحِيم» ما فيه من البشارة للإنسان, من كونه مورد رحمته 
وعطفه تعالى ؛ مهما تعدّدت اسباب الشرٌ وقويت . وفيها إرشاد إلى تعليم الإنسان 
توحئ ال ينه ولغود تكن افنا لدتررو عن انافاه جره ماه ركديطة ندا لي لتغر فج 
الامو مو انه وال زان باعسد عاك تمش فيدا بلغ ب الكفان أله التحمات 
بعد . بل لابدٌ له من إيكال أمره إلى الغنى المطلق . 


التفسدر 

قوله تعالئ : لإبسم اللو»: ال (باء) للاستعانة. لأنّ الانسان مقتقر بذاته: 
والمختاج المطلق لابد أن يستعين فى جميع شؤونه بالغنيئ المطلق الذي هو الله 
تعالئ , فالممكنات فى ذاتها وعوارضها. وحدوثها وبقائها محتاجة إليه. فهى 
بلسان الحال تستعين به تعالئ . فقدّرت الإستعانة فى المقال تطبيقا بين لساني 
الحال والمقال. 

وعبدل الفقعلى كل ا تفل :بعد /البسملة دوا ناكان صصيحا - لا باريد 
ولكن كوّن التسلئ هو الانعانة يدل عله ايها دبالطلازنة ركان الاستعهاند 


المطلقه به تعالئ, تستلزم الاستعانة في كلّ فعل يؤتى به. خصوصاً ما يؤتى به بعد 
النسملة: كما أن كون المتعلّق هو الفعل الخاص مثل القراءة في المقام, يستلزم 
تحقق الاستعانة المطلقة أيضا. إذ المراد القراءة مستعينا به. لا القراءة المطلقة ولو 
بلا استعانة ورعاية منه تعالئ . فيكون الفرق بينهما كالفرق بين الطبيعى والفرد. 
في أن تحقّق كل منهما خارجاً يستلزم تحقّق الآخر, بل هو عينه . 


«اسم»: أصله من السموٌ -مخففة بمعنى الرفعة, ومنه السماء. ويصحٌ أن 
دكون عنتقا قلامرن السعمة ننتى العتلافة» والهباء غتوضل الوازه:فيكون اضكله 

والهمزة: همزة وصل على التقديرين . ويصحٌ الاشتقاق من كل منهما؛ لأنّ 
التبديل والتغيير فى حروف الكلمة جائز, ما لم يضر بالمدلول , إلا أن يكون اللفظ 
مقصوادى لاتفهه يسافنا : ومن وقوع التغيير والتبديل فى هذا اللفظ في 
الاشتقاقات الصحيحة وسهولة لغة العرب. نستفيد صحَّة ما تقدّم . 

ويصح رجوع أحد المعنيين الى الآخر فى جامع قريب : وهو البروز 
والظهورء لأن الرفعة نحو العلامة, والعلامة نحو رفعة لذيها. وهما يستلزمان 
البروز والظهور . ودأب اللغويون والأدباء -و تبعهم المفسرون - على جعل 
المصاديق المتعددة -مع وجود جامع قريب -من مختلف المعنى . مكثرين بذلك 
من المعانى, غافلين عن الأصل الذي يرجع الكل إليه . فكان الأجدر بهم بذل 
الجهد في بيان الجامع القريب والأصل الذي يتفرع منه. حتى يصير بذلك علم 
اللّغة أنفع مما هو عليه . ولذهب موضوع المشترك اللفظى وغيره من التفاصيل, 
الافى موارد نادرة . 

ولعل سيب اعراضيب عن ذلك .هو أن ذكر اللفظ وبيان:موارة استعمالاته 


سورة الفاتحة . الآية: ١‏ - 4 62 


سهل يسير. بخلاف الفحص عن الجامع وتفريع ألفاظ منه. 

ثم إن لفظ الاسم اسم جنس لأسماء غير محصورة . تحدث وتزول علئ مرٌ 
العصور, فى ألفاظ ولهجات غير متناهية . وهذا من اللايتناهى الذي افق 
الفلاسفة على صحّته . واصطلح القدماء منهم عليه ب«اللايتناهى اللايقفى». 
وَلشرضة موضع آخر يأتى عند قوله تعالئ : ووَمِنْ آَيَاتَهِ خَلقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ 
وَاخْتِلَافُ ألْسِبَكُم وَأَلْوَائِكٌ04", إن شاء الله تعالى . 

ولفظ الاسم هنا واسطة محضة لاسم الله تبارك وتعالئ. لا أن يكون له 
موضوعيّة خاصّة, فيكون مما به يُنظر لا مما إليه ينظر, كما هو الشأن فى جميع 
الأسماء, إلا أن فيها واسطة لتعرّف المعنئ, وهنا واسطة لتعرف اللفظ أى «الله» . 

وعلق 1 #اضالدسواء كان الاتبومى اسه واقعاً بمعني القاذمةه اومن 
السمو بمعنى الرفعة. ففى ذكو البسملة يكون إظهارٌ لاضافة العبد نفسه اليه 
تعالى. إضافة تشريفية بذكر اسمه تعالى. ورفعة لمقام العبد به وذكر الاسم فى 
غيره تال علاعة المعت المرادواخر ا حسمن الحفاء الى التروة والظهون: 

ولاريب في أن الاسم عرض قائم بالغير. سواء اريد لفظ «اسم» أو 
مدلوله اللفظى كلفظ «كتاب» مثلاً. وما أطيل فيه قديماً من أن الاسم عين 
المسمّى او غيره. قد ظهر فى الفلسفة المتعالية بطلانه . 

وفى تخلّل لفظ الاسم بين حرف «الباء» ولفظ الجلالة. إشارة الى أن ما هو 
عد الأذراك [لإنشان» تنا هو ذكن امه عاك ,والاغقادحه يرا م ضية 
الإضافة إلى الذات» لا أن يحوم أحد حول كشف الحقيقة والذات. فانّها لن تدرك 
اقورة تال 


.١‏ سورة الروم:الآية ؟؟. 


ا ا ل ل سا عه شك ا 


17 قوله تعالي : «آقرَأ باشم رَبك الذى خُلق ١!»‏ مشاطبا تعد كل تيك 
دكن لاس كيه ابض نهو أجل تداك النزر ٠لا‏ بالنسبة إلى مقام النبيّ الجامع من 
الحقائق كنوزها . والحاوى لدقائق رموزها . 

ثمَ إنْه قد ذكرت هذه الكلمة (اسم) فى القران الكريم. مفردةً ومجموعة 
مضافة إلى الله تعالئ , وإلى الرّب . وإلي الضمير الراجع إليه تعالي. وموصوفة . 
فقا كال ل إو اله الخ لخت ماكر . وفي الكل مقرونة بالتعظيم والتجليل. 
وقد كثرت استعمالات هذ الكلمة فى الآثار الواردة عن نبيّنا الأعظم يي وأئمّة 
الهدئ. فى دعواتهم مع لله تعالئ : (باسمك العظيم) و(اسمك الأعظم) 
و(باسمك الأعظم الأعظم)....., والمراد بالعظيم : ما أذن الله تعالى لخلقه أن 
يدعوه به, كجميع اسمائه تعالئ . والمراد بالأعظم : ما هو مستور عن خلقه. 
ولكنه قدالى أذن ليعضن أحتائة أن رلعووية» وأا الأعكله الأعظم: فهو ما انيتا ره 
لنفسه ولم يظهره لأحد غيره. 


06 تاقفن الممكناف كيار لتك سعدة قن التو عودانت 
جميعها . بهت في عذوبة لفظه كل سالك مجذوب. وتحيّر في عظمة معناه جميع 
ارناي القلوت» قدادق الميدنة وار اففاعن الاو فكت بالبعتى ؟ انفكا اين 
المعنى يتجلّى فيه. ويقول : (ِإنَنِىَ أنا آللّهُ لآ إنه إلا أنا4!”". جمعت فيه من 
الكمالات حقائقها. ومن الألطاف والعنايات دقائقها ورقائقها. يطلبه الملائكة 
الكروبيون كما يطلبه أهل الأرضين. والكلّ لا يصل إليه. ظهر لغيره بالآثار 
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وخفى عن الجميع بالذات؛ فما أعظم شأنه. فقد عجزت العقول -وإن قويت 
فطنتها عن درك أفعاله. فضلاً عن صفاته. فكيف بذاته؟! فكلمًا زاد الانسان 
تأعلاً فنهه ريد تخيرا وجهلاً فسيطان الذى اكتف بالتحةر فى الذات والصتفات 
والأكوال عن تعلق قنرا تكلم الأرلى هد قدرة اما زاة علق ذللف ا والعدة 
لياقة جملة من العقول به . 1 

ف إتدقواذكر اهل اللغة أن الله) امه جميى النواجب بالذات: ولك 
منحصر فى الفرد كالشمس والقمر ونحوهماء وتبعهم فيه جمع من المفسّرين . 

وهو غير صحيح عقلاً؛ لأنّ المتفرد بذاته فى جميع شؤونه وجهاته. 
والبسيط فوق ما نتعقله من معنى البساطة. كيف يقال فى اللفظ المختصّ به إنه 
اسم جنس عام ؟! ْ 

وقد ثبت فى الفلسفة الإلهية المتعالية, ان الكلية والجزئية. والجنسية 
وتحوها نو اشؤون التذاهي النسكنة رود اله الأعدنى قوق 3للك ينها ,ناذا مله 
اظلاق انس العشين عل اللفظ المكفط بيه ال : 

نعم لو أراد القائل بِأنّه اسم جنس علئ نحو الجنسية الوجودية . أي السعة 
الومود بالكو واالنشير :]لل ,لد كله السدتعة لماعو لكان الاو لتقت 
ولكنّهم بمعزل عن ذلك . 

نعم , ربما يطلق الإله علئ غيره تتعالى إطلاقاً اعتقادياً باطلاً. كقول 
فرعون : (مَا عَلِمْتٌ لَكُم مِنْ لَه غَيْرى14". وقوله تعالئ: وَأَجَمَلَ الَبهَة إلَهاً 
وَاحداً»١".‏ 

كما أنّ القول بأنّ(الله) اسم جنس باطل. من جهة العلوم الأدبية أيضاً. لعدم 
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وقوعه صفة . ووقوعه موصوفاً دائماً. فلا يصحٌ أن يكون اسم جنس . بل هو عَلَّمُ 
منختصٌ لواحب الوجود بالذات, المستجمع لجميع الصفات الكمالية, لظهور اثار 
الفلسة "قت غلك ماهو المعروف بين الادباء/ 

ونظير ذلك ما ذكروا إن مشتق من (وَلَهَ). بمعنى تحيّر أو من (ألَه) بمعنى 
متو تكد الك لسكوها أو كارا بو هو فيه 

وهذا أيضاً مردود ألا : بأنَ التحيّر والتعبّد عنوان وصفى » فلا يصحٌ أن 
يؤخذ فى ما هو اسم للذات المتّصف بجميع صفات الجمال والكمال والجلال. 

وثانياً : بما رواه ابن راشد -فى الصحيح عن موسى بن جعفر 49 : 

«شئل عن معنى (اللّه) تعالى؟ فقال86ة : استولى علئ مادىٌّ وجلٌ». 

فإنّ الحديث ظاهر في أن لفظ (لله) غير مشتقّ من ألَهَ ووَلَهء بل هو اسم 
جامد بمعنى القيّومية المطلقة علئ ما سوأه. 

فالحقّ ما نُسب إلى الخليل اللغوي وغيره. من أن لفظ الجلالة بسيط وليس 
بمشتق , واللام جزء اللفظ , وأنّ الواضع له هو الله تعالى . بل جميع أسمائه عرفت 
بتعليمه عرَّوجلٌ . فهو المعرّف فيها والمعدّف بها . ويشهد له: 

قول الصادق لذ : «اعر فوا الله بالله» . 

إن قلت : إِنّ كلام اللغويين فى مفهوم (لله). من حيث إِنْه مفهوم لا الذات 
الأقدس. إذا لا إشكال فى صحّة قولهم فى الاشتقاق. وكونه من اسم الجنس . 

قلت : قولهم إِنّما يصحٌ في المفاهيم الممكنة . وأا إذاكان الموضوع واحداً 
وواجبا بالذات, يكون الإطلاق عليه مع إطلاقه على الممكن كالاشتراك اللفظى . 
كما ذهب إليه جمع من الفلاسفة فى أسمائه تعالى, فيكون إطلاقه عليه تعالى 
بنحو العَلَّمِية» وفى الممكن بنحو اسم الجنس .كما في لفظ المدينة مثلاً فإنّها عَلَّم 
لمدينة الرسوليلُِ. وام خسن ينات المدق ولك في اسمه تعالى لا يجوز 
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إطلاقه علئ غيره لاختصاصه به كما فى قوله تعالى : (َإنَِىَ أنَا آللّهُ لآ إلنه إلا 
7م14" ونان 3 للفمين كلوه التري قل الإنتلاه أيضا. 

هذا ما يتعلّق بلفظ الجلالة من حيث هو. 

وأمَا معناه: فلا ريب في أَنّه مما تحيرّت فيه العقول. مع اعتراف الجميع 
بوجوده. ودأب القرآن وما ورد فى الشريعة التعبير عنه تعالى بالأسماء الحسنى 
(الصفات) التى ذكرت في القرآن, من دون تحديد بالنسبة إلى الذات . بل ورد في 
الأثر عن الأئمّة ليه : 

«يا من لايعلم ما هو. ولاكيف هوء ولا أين هوء ولا حيث هو إلا 
هو ». 

فأثبتوا له تعالى أصل الهوية. ولكن حَصّر وا العَلّم بالهويّة به تعالئ . 

نعم , اوردقي الا تارعتهم بج اللعبير عنه اتعالى : 

«أنّه ذات لاكالذوات ٠‏ وشىء ء لا كالأشياء». 

وعن أبى جعفر .49 : «اذكروا من عظمة الله ما شئتم. ولا تذكروا ذاته. 
فإتك لا تذكرون انه شيا الا وشو أعظه فق 

وعن الصادق ليه : «إن الله تعالى يقول: وِوَأَنَ إلى رَبك آلْمُنتَهَى4. فإذا 
انتهى الكلام إلى اللّه تعالى فأمسكوا» . 

واماهاتووو غن الفلادنة الما لمية: نه الذات الجامع لجميع الكمالات 
الواقعيّة. والمسلوب عنه جميع النواقص كذلك . 

وعن العرفاء وبعض محققى الفلسفة الالهية: أنّه الذات المسلوب عته 
الامكان مطلقاً. 1 

وعن بعض قدماء اليونان, الذي عبّر عنه فى كلماتهم بشيخ اليونانيين : 


أنه ذاتٌ فوق الوجود. 
يمكن إرجاع جميع ذلك إلى ما ورد عن الأتمّة الهداة ليل . وإن قصرت 
عبارات بعضهم عن ذلك . وسنعود إلى بعض ما يتعلّق بالمقام : فى المواضع 

الققاضنة ا وشا ال ماله : 

ولعلّ عدم تعرض القرآن وسائر الكتب السماويّة. لحقيقة ذاته الأقدس, 
اوقتوسة رالا ناوه و نصوو لمعك م وظلقا عن كر اه كته زاك لواحي وا كا 
حدّه درك الآثار فقط . وهو تعالى بين ذلك كاملاً فى كتابه. وتتمٌ بذلك الحجّة 
والبيان. ٠‏ 

وغلى اى تقديرء ف(الله) هو الجامع لجيع الأعبداء الحمن البعة 
والشيفين ]و التلتفاتة وض :الى من احضافا وخن الحله معدل اارواء 
الزويقا فت هه الا سماد الجبار كه مطل ية فى لفظ الجلالة, انطواء الشعاع في نور 
الشمس . مع المسامحة فى هذا التشبيه . 


قوله تعالئ: ألرّحْمَنِ ألرّحِيم» 

ها م الخكنة ومن ميكتانها ٠‏ ورخككة عرريدن أعة صقاند رارسيعيا 
ملت جتعيع نواد كال تعال #لاووتخ وَقت كل شَن و14" فكلما يطلق 
ل ا ا يكون من رحمته تعالي: 

وإشكال : أنّ الشرَ يطلق عليه الشيء أيضاً؛ فلابدٌ وأن يكون من رحمته 
ال 

مردود : بأنّه ليس فى التكوينيّات شد محض. وإِنّما يتحقق الشرٌّ 
بالإضافة علئ ما يأتي. 
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وأمّا فى الاختيارات. فإنّ وساطة الاختيار بين الفعل والفاعل. تجعل الشء 
باختيار الفاعل , فلا يكون من رحمته تعالئ. كما في قوله تعالئ : (مّآ أَصَابَكَ مِنْ 
حَسَئٍَ فَِنَ آلِّوَمَآ أصَابَك من سين قن نَفْسِك74 

تسا : تفقيي هذا التمف القن محفلا إن عناء آنه سال فى الاباك 
المناسية له. " ْ 

وفي قوله تعالئ : (وَلَوْ نما ف الأَرْضٍ مِنْ شَجَرَةِ ملام وَالْبَْرُ يَمُدهُ مِنْ 
فده سَيْمَةَ انكر ما نفدت كلمّات للها" إشارة الى متظاهر .حمق الو امعة وقد 
اعترف ااا الله عليهم. والأئمّة ي. وجميع الفلاسفة المتالّهين 
بالقصور عن الإحاطة بمراتب رحمته تعالى الواسعة» وإن بعض عظمائهم اطال 
القول في أن وجود كل شىء من رحمته تعالى , وأثبت ذلك بالأدلّة الكثيرة. ومع 
ل ل ال 

إن هانين الكلكين من العيفات النقتبية وال أنه فؤقواتيتهما 

بوجوه: 

الآونه أن [الرحن مالف وزالرحي افق نشنية مسرل عله بهد 
الفبوك ها روا كاد مهيف الي إلى ذات اللفظين حسين الإطلاق على 
اللحازى» ونا مر يديت ضاهجا إلى ات عر رحن قلا رجه ادل بلسي اله 
تعالئ . لأنّ صفاته بالنسبة إليه تعالى غير محدودة, فلا تجرى المبالغة فيها . 

ع ايالمه إلى مورد الرحمة؛ علئ نحو قوله تفال وت 
جَاءَ ِالْحَسَنَة َلَهُ عَشْيْ أَمَْالِهَاو"". وقوله تعالى ِلوَاللهُ يدوق مَن يَشَءُ بِغَيْر 


١‏ شورة التساء. الآية: ول 
؟. سورة لقمان, الآية: /ا؟. 


'. سورة الأنعام, الآآية: .17١‏ 


0 رودم مواهب الرحمن / ج ١‏ 
حِسَابٍ76", إلى غير ذلك ممّا ترجع المبالغة فيه. إِلَى المبالغة في الرحمة بالنسبة 
إلى المخلوق . 

وأمَا ما في بعض التفاسير : من أن فعلان لا يدلٌ على الشبوت بخلاف 
فعيل , وإِنّما ذكر تعالى (الرحيم) لأجل إظهار ثبوت الرحمة بالنسبة إليه تعالى . 

مخدوش : لأنّ التفرقة بين اللفظين. إِنْما تصحٌ فى الممكنات دون الواجب 
دا وان كما غرفت 

الثانى : (الرحدن) يختصّ بالدّنياء و(البَحِيمُ) بالآخرة, لتقدّم الدّنيا على 
ارقف متلغره النوالريرالتداك الإمافية فاكرن القت الدع موادا خبير 
الماح او لذي هيه روا بالغفران والتوبة في جملة من الآيات الكريمة. 
والغفران ون ثر التوبة فى الآخرة, فيكون الرحيم مختصّاً بها. 

والوكهان مك وهاو لا رسج و عقن الا ستعدية] وينقان النواله باليية 
إليه تبارك وتعالى في عرض واحد. وإِنّه محيط بالزمان والزمانيات وخارج 
غنوناء ل أو دبلعنا كللك.بالتعدة الى المضاء دوق وررة اتح نالتمية لد 
الآخرة كر تعالى : وآلمُلْكَ يَوْمَبِلٍ ألحَقّ لِلرّحْمَن)''. وقوله تعالى : (ِيَوْمْ 
نَحْشْرٌ آلمتَقِينَ إلى آلرَّحْمَن وَفْدَا4!". 

كما ورد (الرحيم) بالنسبة إلى الدنياء فى قوله تعالى : (وَلَا تلو أنفْسكُمْ إنَّ 
آللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا4؟. 

وفمورة هوا لاتقة ال13ةه زا وى الدنانو الكش ووسيدينا: 
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الثالث : أنّ الأوّل عام للجميع. لقوله تعالئ: ووَرَحْمَتِى وَسسنْفتَ كل 
شئء 14 '. والثانى خاص بالمؤمنين لقوله تعالى : (بالمُؤْمِنِينَ درف رَحِيم14". 

وهو أيضاً مردود, فإنّ ذكر بعض الأفراد وأشرفها. لا يدل علئ نفى ما 
عداه إلا بالمفهوم , وقد ثبت في محله أَنّه لا مفهوم للقيد, فراجع . 

الرابع : أن الرحمن ذات الرحمة الشاملة لكل محتاج إليها. وبجميع 
مراتبها التفضلية .بلا اختصاص لها بنوع دون نوع , من الجماد و النبات والحيوان 
والاشاة.وفائل المكاوقا ئها قلا جل هال التتفلق امطيه التموة والتمول 
لجميع الأنواع الممكنة, من حضيض الجمادات الى أوج المجرّدات . 

نعم , من أهمٌّ مصاديق الرحمانيّة, تنظيم عالم التكوين بأحسن نظام. ومن 
أجلى مصاديق الرحيميّة, تنظيم التشريع بأكمل نظام, وأثر التشريع إنّما يظهر 
بالنسبة إلى المؤمنين العاملين به . اختصّ الرحيميّة بالآخرة من هذه الجهة . فهو 
تعالى رحيمٌ في الدّنيا بالتشريع. وفي الآخرة بالجزاء عليه . 

والذي ينبغي أن يُقال : إِنّه لاريب أنّ جميع ما سواه مه 
الويكود يق نار لك وا وهذا هو الرحمة الرحمانية التي خرج بها ما سو 
العدم إلى الوجود؛ كما لا ريب في أنّْكلّ نوع من أنواع الموجودات مطلقاً. 1 
كل صنف من اصنافها له خصوصيّة لاتوجد تلك الخصوصيّة فى غيرها. وهى 
غير محدودة بحد. وتنكشف فى طى العصور ومر القرون. وتلك الخصوصيّات 
غى تعدا غنة | لفيعمو له يله عدار اك تو يدان موود الرعية رسيي 

نكا أن فى الاشطاق شوعا شاضا ستم) وهديالنتؤلين مور رتتمقة 
البسيحكة كااللنه ركو فى البلاك وال اك وا تنلات والعمموان ايها 
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كاف ام تكون فى الأصناف مورد رحمته الرحيميّة .بعد عدم برهان 
صحيح على اختصاص رحمته الرحيميّة بخصوص دار الآخرة . كنا عرفت 

وقد ذكرا فى مفتتح القرآن العظيم؛ للإعلام بأنّ القرآن من أبرز مظاهر 
رتعيكيه فا لك ما التحوائئة الفرضن وعيه ور السمو اما حيبق قاد غبار 
وتعالى تجلّئ لعباده, فأظهر فيه المعارف الربوبية ‏ وخلاصة الكتب السماوية. 
وزبدة حقائق التكوين والتشريع ٠‏ وربط به قلوب اوليائة: 

ثم إِنْه يظهر من ذكر الرحمن بعد اسم الجلالة فى البسملة, وفى قوله تعالئ : 
هل أتغوا ]له أو اذغوا 1ن خقد هالا بيات .موازه امعمها لهذا الاني الميارك 
فى القرآن العظيم. أَنّ لهذا الإسم الشريف أهمّية عظمئ , ومنزلة كبرئ عند الله 
تعالى ' فهو من أمّهات الأسماء كالحىّء والربٌء والقيّوم. والرحيم. وإلى هذه 
الأرينة ترج سائر أستدائد عروجل : قاذ رضيتنا إلى موارد الات هذا اللفظ 
فى القرآن الكريم: نرى أَنّهِ استعمل مقروناً بالتعظيم والتجليل بالنسبة إلى عالمى 
اليا والآخرة: 1 

قال تعالئ : «جَنَّاتِ عَدْنِ الّيِى وَعَدَ الرَحْمَنٌ عِبَادَهُ بالقَيبِ)!". 

وقال تعالى : دالْمُلّْكَ يَوْمَئِذ الحَنٌ للرَحْمَانِ»7”. 

وقال تعال : وَآلرَحْمَنٌ عَلَمَ آلْقَرْءَانَ)!4. 

وقال تعالئ : «ما تَرَى ني خَلَقٍ الرّحْمَن مِنْ تَقَاوْت6!. 


0 
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وأما الرّحيم: فقد ذكر في القران الكريم غالبا مقرونا مع الرؤوف والتواب 
والغفور . فقد جمع الله تبارك وتغالى فى كتابيه التدؤيتئ (القران) »والتكويى بين 


الممكنات : 
قال تعالئ : َآلرَحْمَنُ عَلَى الْمَرْشٍ آسْتَوَئ14" أي استولى . والعرش هنا 
عبارة عمًا سواه تعالى . 


والرتخطة البحيلئة تم جميع نوي الكبالات:التى افتضث علهم مين 
المجرّدات إلى الجمادات. فتكون من مظاهر رحمتيه تعالى الرحمانية 


يضف 


[:سورةطة اله 


40ت مواهب الرحمن / ج ١‏ 


بحوث المقام 

بحثٌ دلالى: 

البعدلة هى: بسنا وا لضاف مين اسهد ,و اله عبان مر ا ركيد 
اخكر ديو اداه اله ركة 1 هام اويسة الشرر م مو ان دن لد 
اعتقاده بالعمل بما يدعو إليه تعالئ, كانت البسملة وساماً قوليّاً واعتقاديّاً وعملياً. 
وإلاكانت لفظية فقط . لها بعض الآثار كالتبرك باللّسان مثلاً. 

وعقل :هذه الاضاقة لم تكن أمرا ريا عند الثاين ميل :هيما لوق ععدهة 
بذكر أسماء عظمائهم ورؤسائهم. في مبادئ أمورهم, تشرّفاً وتقرّباً إليهم. 
ووعهانا نميه مع أن المنسوب إليه كنفس المنسوب, والنسبة فى معرض 
الهلاك والزوال» فأثبت القرآن للنّاس إضافة تشريفية إلى الله تبارك وتعالى. الذى 
لديل ولا يزال»:ومقن الأضافة :لبه كذلك أرضاء ققدر هاهيع المألوق لدنهم 
بلفظ اخووغو اللسهلة: كما فدهلل قاذ كعدوا آللهَ كَذكْرِكُمْ َابآءكمْ أو 
أَضَدَّ ذكْرً|ه!3". 

ومثة ريغل أهكية السطلة: فإن فيها إضنافة إلى التمن الرتعسيه الآرلن 
الأندى ووايةا وروت اغبا ر#ؤقة عن الاتاراء رياف جديع لانو كنا سفن . 
في البحث الاتى. 

فإذا قال العبد المؤمن : ويسم آللّه آلرَحْمَنَ آلرّحِيم». يكون هن مظاهر 
رحمته تعالى من جهتين : ا 1 
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جهة التلقّظ بالقول. 

وجهة الذات. فإن ذاته من مظاهر رحمته . كما عرفت . 

ثم إن الاسم ما أنباً عن المسمّئ . وهو: 

ثارة #يكون ذات النسكق: 

وأخرى : جوهراً موجوداً خارجياً. 

وثالثة : عرض أ كذلك . 

والكل يصمح بالنسبة إليه تعالئ. 

فمن الأوّْل: ما ورد فى الأثر عن علي 2ة : «يا من دلّ على ذاته بذاته». 
اعد فيه هال الذال والند ل لو خناتك لعفا رن ومقلد كتير 

ومن الثانى: أنبياء الله وأولياؤه الذين جاهدوا فى اللّه. وفى الحديث : 
«نحن اسماء أنه الحمكن» .بل عن بعض الفلاسفة لمجا لبي «إن جميع 
الموطووات فشكن ع اله ماله 

ومن الثالث: الأسماء اللفظية التى تطلق عليه تعالى؛ ويأتى فى المواضع 
المناسبة تتمّة الكلام . 

والتعروك أن اسعاءة قدالق توققية ل يوه إطلؤى أسه طلية هالوم له 
يرد فى الشريعة المقدّسة إطلاقه عليه. وإن أمكن ذلك عقلاً. فلا يجوز إطلاق 
الناذء و القع جا ندال الاساع د عفاد وضف الزوورد تشرها كنها لا جود 
إللاق المله عليه سال العدم وروده شرعا وإن امكن قل 

وأا الغالق:والساعل وسائز مكستاتهماء ققد اطلمااعاله برها وهو 
صحيح عقلاً أيضاً, كما أَنّه لم يعهد إطلاق اللّقب والكنية عليه تعالئ . لأجل أمور 
يأتي التعرض لها ء وإن قيل إن الرحمن بمنزلة اللقب له تعال , ولكنّه لم أظفر بما 
يعضده من خبر يدل علئ ذلك . 


البسملة في اولكلٌ سورة ا جزء مها أ من السورة التى تسبقها. أو آية 
مدكزرة فى القرآن» أو قن نغيره ذ كرات تيد كا . 

والكلّ واضح البطلان كما يأتى ٠سوى‏ الأوّل: وقد وردت النصوص على 
ذلك قتكون البسملة بجر 2 مخ كل شوزة التى انتفحك نهاء الأافن سورة الشوة 
ذاله ا بميلة يار كه اامسمر ف 1 1 

فعن على ك1 : «البسملة في أوّل كل سورة ايه متها اننا كيان درف 
شاد السودة كوو ليا أخلاة لل خرف يفا 21 ل اناك كنا مده الفناء ل 
وهى فاتحته» . 

بوعفة قد ايض برا مسن الناتحةوبرا روك لكلل كاوة اهاوجدتن 

2 منهاء ويقول : فاتحة الكتاب هى السبع المثاني». 

وعن أبي جعفر ك4 : «سرقوا أكرم آية من كتاب الله. بسم الله الرحمن 
الرحيم» . 

وعن الرضائية : «ما بالهم قاتلهم الله ! عَمَدوا إلى أعظم آية فى كتاب الله 
فرغس | انها هه اذا روه 1 

وفي سنن 8 داود؛ قال ابن عباس : «إنّ رسول الله يِه كان لا يعرف فصل 
السورة -أي انقضاءها-حتَّى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم». 

وفى صحيح سام عن أنس ء قال رسول اله ع8 : 

«أنزل علي آنفاً سورة, فقرأ : «بسم الله التحمن الرّحيم»». 

وروى الدارقطني, عن أبي هريرة: 

«إذا قرأتم الحمد فاقروا يس اله الرتحمن:الرحيو :انها آم القتران» 
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الكتاب, والسبع المثاني وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى اياتها». 

والأخبار فى كونها جرع من سور القران كثيرة من الفريقين . 

ويستحبٌ الجهرٌ بالبسملة مطلقا. كما ورد النصٌ بذلك. وقد جُعل ذلك من 
غلانات النزم كنا فى الدية ب ولف المتصى للقدفو أ الجهر بها اهار 
الحن وإعلان لعتفة اراق 1 

كما تستحب الاستعاذة باللّه من الشيطان عند قراءة القرآن. لقوله تعالئ : 
«قإذًا قَرَأَتَ الْقَدْآنَ فَاسْتَعِذٌ بالله من الشّيطان الرجيم» | انه ليس لهُ سَلْطانَ على الذينَ 
آمْنُوا وَعَلَى رَبَهمْ كاده راتكه على الزيز يَتَوَلَوْنهُ وَالَذِينَ هُمْ به 
مُشْرِكُونَ4!"'. بل يستفاد من بعض الآيات لاسيما سورة النّاس -استحباب 
الاستعاذة مطلقاً. . وهي ما قولية أو فعلية . واجتماعهما في واحد هو من الكمال : 


بحث رواتي: 

عن نبيّنا الأعظم َيه فيما رواه الفريقان : 

دكل اموق يال لمويدا فيةاوسني انه الاحمن الرنعيو فهو ار 

وعن الصادق4ة : «لا تدعها -أى البسملة ولو كان بعدها شعر» . 

أقولة يخدل لير الأذل على الأنسل: هما ينين 

وغ أبى خسر كه رادل كل كتافو بر اسن العام نسو اله اين 
الرحيم» . ْ 

وعن الرضاة : «إنّها أقرب إلى اسم الله الأعظم من ناظر العين إلى 


سوادهأ» 5 
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أقول : يأتى ما يتعلّق بالاسم الأعظم , ومراتبه واثاره. ومّن هو العالم به . 

وقو أ تحط كنوه او باقلا مال ان لاسسة واكاك اها تراك 
كاين اللسام وال رك 

أفول»ويظور هته اندغنك:قوران الأمريين البسملة والاسكفاةة كنود 
الميلة ار 

وعن الصادق 2 : «مّن تركها من شيعتناء امتحنه الله بمكروه لينتهه على 
الشكر والثناء. ويمحو عنه وصمة تقصيره عند تركه» . 

أقول : يظهر منه ومن جملة من الأخبار أنّ ترك المندوب. وفعل المكروه 
فيه آثار خاصّة. فضلاً عن ترك الواجب وفعل المحرم. 

وعن الرضالية : «إنها الآبة التى قال الله عرَّوجلٌّ : ووَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِى 
المَوْآَن وَحْدَهُ وَلَوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ ُقُوراً»» . ١‏ 

عه انه ا رطا فى شين البملة ريطن :اح عع فز ينات لناتنالق 
رهن ماق كيل لندها لبد قافا ليف العاخمة 

٠‏ أقوك؟ العلامات الداله عل اشع وجل كثيرة: 

فإقا قوس تخاردى #النشاغر النظاء: 

أوكفسل نفام كالظلةة: 

أو كن فلب كالشك :فى 'عقلطة الله سالى والتويخه اليه 

أ44 لتقل كالبسملة وجوه 

وفى رواية أن كلّ واحد من أجزاء البسملة, إشارة إلى اسم من أسمائه 
تعالئ . فعن الصادق 390 : ْ 

«الباء بهاء اشهاء:والنسين ستاء الها والمئيم مذ الله (ملك الله).:والله إله كل 
شيء, الرحذن بجميع خلقه . الرحيم بالمؤمنين خاصّة». 
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أقول : المراد ببهاء الله جماله وجلاله . والسناء بمعنى الرفعة. وأشار هد 
في هذا التفسير إلى علم الحروف, وهو علمٌ شريف إلا أَنّ مكنون عند أهله, 
وسياًتى البحث عنه إن شاء الله تعالى . 

وعن نبيّنا الأعظم َيِه تراز شع ويك .نائة رسعة أنزل منها واحدة إِلى 
الأرطي نتكتمها نبى كاتدوقها هداطنون: ور العموى + وادخر يها رهحفين 
لنفسه. يرحم بها عباده يوم القيامة». 

أقول : رواه الفريقان . 

وعن على نظ : «الرّحمن العاطف على خلقه بالرزق., لا تنقطع عنهم مواد 
رزقه وإن انقطعوا عن طاعته» . 

أقول : المراد من مواد الرزق أسبايه. 

وعن الصادق ليه : «الدّحمن اسجٌّ خاص لصفة عامّة, والدّحيم اسديٌ عام 
لصفة خاصة». 

أقول : اسم خاصٌ: أي لا يطلق على غيره تعالئ . 

والصفةالفاعة ةلأ رسعة طالل وسعت كل شو 

والرحية التاعاء لإظلاقةعلك غير تعالى أرضاً 

والصفة الخاصّة: يعنى مختص بالمؤمنين فى الآخرة, وتقدّم أن هذا 
ا 


الوا ام 00 


يطلق عليه الجنس. وإذا لوحظ من حيث الأفراد. فهو استغراق. فالحقيقة 


واحدة. والفرق بالاجمال والتفصيل . وعلى أ تقدير يفيد يفيد الانحصار به تعالى . 
كما سيأ تى . 


اد + 


التفسدير 

قله تعالئ : َالْحَمْدُ للّد» 

الحند هو التداء على التحفيل الاكشارى: التق أن كل خمد يضدرمن 
أي حا عا اختياري ا كان ب اختياري (تكويني). فهو 0 الكل 
وا إه سبحانه .قل تالز لآل ال صو الأ 05 0 

وفي الآناك :دلالآث وافبخة علية: قال قغاك #:وؤله الثلك ازله 
آلحَمْدُ»١".‏ 

وقال تعالى : جو لهُ لحتل : فى آلسَّمَلوَت وَآلْأَزْضِ)". 

وقال تعالى : وِلَهُ اَن فى الأول وَآلْأَخْرَة!. 

ونسب إلى أهل اللغة. وجممٌ من الأدباء والمفسّرين: 

أنّ الأول : هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري . 


0 


ب الووة القوو »الاي 18 
5 سورة التغابن» الاية: ١‏ 
. سورة الروم, الآية: .١8‏ 


؛. سورة القصص. الاية: ./١‏ 


3 
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والثاني : هو الثناء باللسان على الجميلء ولو لم يكن اختيارياً. كما في 
قولك : (مدحتٌ اللؤلؤة على صفائها. والنجوم اللامعة علئ جلائها وبهائها), 
فيكون الفرق بينهما بالعموم والخصوص . 0 

ولم يرد لفظ المدح فى القرآن الكريم ,كما أَنْه لم يستعمل الحمد فيه إِلَالله 
تبارك وتعالى . 1 

والغالث .ما آنا عن عظية المتغو سعواء كان بالقلب از اللسسان او 
الأركان» فالتفكر فى عظمته تعالى شكرٌ له . وذكره باللسان وفعل الصّلاة شكر له 
0 1 

فالخمن اعدمق الشتكز مو تائحية المتعلئ أله اليل الالشفيا رف سواء 
أكان للحامد أم لغيره. وأخصّ منه من ناحية المورد, لأنَّ مورده اللّسان فقط فى 
الابياةوالشكن النكين قار تعدلعه الاتقاء عل القن كر فق سورد يع 
القلب واللسان والأركان. 

وقد ورد الشكر فى القرآن بالنسبة إليه تعالى كثيراً: 

قال تعالى : (وَآشْكُرُوا لى وَلَا تَكْفْرُونِ14". 

وقال تعالى : وَوَآشْكْروا لله إن كنتّمْ إِيّاهُ تَعْبْدَونَ4!". 

وفك كو من الاعر وشدل العا فد 

قال تعالئ : ددَأَوْلتِكَ كَانَ سَمْيْهُمْ مَشْكُو را 

وقال تعال : (ِوَكَانَ آللهُ شَاكرًا عَلِيمًا +47). 
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والمراد بشكره تعالئ. هو الجزاء على الخير. سواء كان في الدّنيا أو فى 
الآخرة أو فيهما معاً. كما يقع من الخلق للخلق. قال تعالئ: دأَنْ اشُْكّرْ لِى 
َِوَالِدَيِكَ إِلَنَ الْمَصِيرُ!". 

والتسبيح: هو التنزيه عن كلّ نقص مطلقاً. ويختصٌ ذلك بالله تعالى 
كالتتسا فى السوديية هال 

قال تعالئ : «سّبْحَانَ الله عَم يَصِفُونَ!". 

وقال تعالئ: وَوَإِنْ مِنْ شَئْء إلا يُسَبَحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لا نَفْمَهُونَ 

وياتى التفصيل . هذا ما هو المعروف بينهم . 

وهنا ويخة آخر: وهو أن مادّة (ح مد). مع مادة (مدح) واحدة في أصل 
المواد. وإنما الاختلاف بالتقديم والتاخير. وهذا الاختلاف اوجب اختصاص 
لفظ الحمد باللّه تعالى , وإطلاق المدح علئ غيره أيضاًء فيكون لفظ الحمد كلفظ 
انوا سين ) هه بدف الا قاذ شيعي إطلاقه اديه إلى روه عل 
ولو أطلق يكون بمعنى المدح , بخلاف المدح. فإنّهِيُطلق علئ غيره تعالى إطلاقاً 
قافا سذاس تانمي الشسر اللفظ . 

اقيم تادر الحطر الى فلزاروييقق 1 التمكات لتومترية 
نزيو تويك قر مسله أن كز ا بالقى كورى 1 ندج وكها لهف كما ل :الكل 
ومحمودية الكل 5 ليه . 

ثم ان الحمد يكون من الله تعالى لذاته المقدّسة . وهو كثير فى القران: 


.١6 سورة لقمان. الآية:‎ .١ 
.١ 05 سورة الضنافات: الي‎ +١ 
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قال تعالى : (وَلَهُ الْحَمْدُ ني الْحَمَوَات والدفي 01 

وقال اله :(الْحَمْدُ قَاطِرِ السَّمَوَاتِ)!". 

وقال تعالى : لله الْحَمْدُ رب ب السَّمَّوَات وَرَبَ الْأرْض)". 

إلى غير ذلك من الآيات الشريفة . 

ويكونسن جخلقه لذ تعالة زوالا الْحَمْدُ يِه الّذِى هَدَانَا لِهَذَّاه!؟. 

وأمّا التسبيح: فيقع منه تعالى ومن خلقه له. ولكن لا يقع من الخلق 
للخلق , كما ياتي التفصيل . 


قوله تعالئ : رب الْعَالَمِينٌَ» : 

لهذا الكسع (رت) اشر يتن لطن فى الس السهازنة الاسثنا 
القران المهيدن علق خمينها :فهو من امات الأسماء المقدية كالح :والقيوم 
تل اهو ارام وده انطو فيه الخال والتاييهوالققس بو ادر ؛ والحكيم 
وغيرهاء فإِنّه غير الخلق كما يستفاد من قوله تعالئ: (رَبٌ السَمَوَاتِ وَالَْرْضٍ 
الْذِى فَطَرَمُنَ06*, أي خلقهنٌ. 

وقد ذكر بعض المفسّرين -تبعاًلجمع من اللغويين -أَن الب بمعنى المالك 
والمَِك أو الصاحب . لكن التديّر في استعمالات هذا اللفظ؛ يعطي أنّ المَلِك 
شىء. وربانينه شىء آخرء قال تعالئ : وِذَلِكُمُ آللَهُ ربُكُمْ لَهُ آلْمْلك)00. 
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وقال تعالئ : «برَبٌ آلنّاس » مَلِكِ آلنّاس * إلله آلنّاس»". 
الربوبية الحقيقية, الناشئة عن الحكمة الكاملة التى لايتصوّر النقص فيها بوجه. 
قال تعالئ : ١وَهْوَ‏ رَبَّ كُلٍ شَئْء4!". 

ويدلٌ علئ ذلك -مضافا إلى ما ذكر عدم صحّة استعمال كل واحد منها 
مقام الآخر فى الاستعمالات الصحيحة إلا بالعناية . 

وعلى أيّة حالء فإنّ الب مجمعٌ جميع اجواء فصان اذه لكر ان 1 
جميع أفعاله تبارك وتعالى متشعبة من جهة تدبيره تعالئ . وتربيبه فى كلّ موجود 
عسو افاارك لير الرضط و العا :والقدوة والتدمروو الفكسةقيى الالال لها 
سواه تعالئ», فإنهم المربوبون له تعالئ على اختلاف مراتبهم . 

فكم فرق بين الربوبية المتعلقة برسوله الأكرميَقة. أو سائر الأنبياء العظام . 
أو التلاتكة المقاين دوم تعاى بيات النان ا 

فالزبومية ليااغر اتن مععلن بالددلاك مراتي المويوت والمعدلى: 

قال تعالى : (َآفْرَأْ وَرَيّكَ الْأكْرَمُ74". 

وقال تعالئ : (رَئَرَى الْمَلائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حََوْلٍ العَرْشٍ يُسَبحُونَ بِحَمْدٍ 
رَبَه 114 . 

وقد ورد فى الأثر عن الأئمّة الهُداة 8 : «ربٌ الملائكة والروح». 


ارون التاس الايه 23م 
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وقد قرن هذا اللفظ فى القرآن الكريم. بما يفيد عظمته وجلالته. قال 
تعالى : سُبحَانَ ربك رب الْهرّجه1". 

وقال تعالئ : (وَرَبٌ لْعَؤْشُ القطيو»!". 

وقال تعالى : لله رَبَكُمْ وَرَبّ أبَائِكم كُْ الأَوَلِينَ4". 

وقال تعالى جلا قؤْلاً مِنْ رب ب وَحِيمٍ»!7. 

وقال تعالى : َبَلَدَةٌ طيبَة وَرَبّ 000 

اق غير ذللغافن الآياتج المناركة: 

ولجلال عظمته. وقع مُفْسَماً به. قال تعالئ : دقلا وَرَيِكَ لَايُؤْمنُونَ01. 

وقال تعال : (قَوَرَبَكَ لنَسْسَلنَهُمْ أَجْمَعِينَ)!". 

وقال تعالى :فورب السمَاء وَآلَأَرْضِ نه لَحَقٌّ!4., 

ولحل ها قد دفن اله اه الأسعاءه:وكونه فظهرا للجملة فتن اسحياه 
المقدّسة لم يرد في القرآن الكريم دعاءٌ من عباده إلا مبدوّا باسم الربٌ : 


م مه 


قال تعالى : (رَيَّآ آيَنَا فى آلدَنْيَا حَسَنَة حَسَنَة وَفِى آلْأَخْرَةٍ حَسَئَة!4, 
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وقال تعالئ : «َرَينَا آغْفِرْ نا ذُنُويَنَا14". 

وقال تعالئ : (رَبّ آجْعَلُ هَذًا البَلْدَ ءَامِنا4!". 

وقال تعالئ : «رّبٌ أرِنى كَنِفٌ تخي الْمَؤْتَى)7". 

وقوفات أ الفا كل 7 

ولعل السرّ فى ذلك, هو إفادة هذا اللفظ حالة الإنقطاع إلى الله تعالى, أكثر 
من غيره؛ ولذا وقع من أنبيائه العظام في تلك الحالة. قال تعالى عن لسان نبيّنا 
الأعظم يي : ويَا رَبّ إِنَّ قَوْمِى اتَحَذُوا هَذَا المَرْآنَ مَهُجُورً»!. 

وقال تعالى عن لسان نوحلية : (رَبّ إِنَى دَعَوْتُ قَوْمِى ليلا وَنَهَارَاه!. 

فليس في أسمائه المقدّسة, أعمّ نفعاًء وأكمل عنايةٌ ولطفاً من اسم (الربّ) 
بالمعنى الذي ذكرناه» ولعلّ المراد بقوله تعالئ : «قلٌ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلٍ 
شئء114" . 

وقوله تعالى :وَلَم َنظرٌوا فى مَلَكُوتَ السَّمَوَاتَ وَالأَرْضٍِ)!". 

وقوله تعالى : (َسُبْحَانَ الّذِى ِيَدِه ٠‏ مَلَكُوتُ كُلٍ شئ 14" . 

فو الريويقة التلمى الالهية 2 التفييزات والتيدلات اللازمة لعالم الكون 
والفساد. والإفاضات الحاصلة منه تعالى على العوالم. هى عبارة عن الملكوت 
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المضافة إليه تعالئ . 

مع ا الثابت في علم الفلسفة, أن ما سواه تبارك وتعالى يحتاج إليه تعالى 
في البقاء. كما يحتاج إليه في أصل الحدوث, ففي كلّ لحظة -بل أقل منها له 
رحمة خالقيّة وربوبيّة بالنسبة إلى ما سواه من الموجودات. وهذا هو معنى 
القيموميّة المطلقة التى لا يمكن إحاطة الإنسان بها والربوبيّة العظمئ . كعدم 
إمكان الاحاطة بذاته تعالى وتقدس شأنه . 

قوله تعالئ : دِالعَالمِينَ»: 

جمع عالم , وهو أيضاً جمعٌ لا واحد له من لفظه . كالقوم والرهط والنفر. 
واغتقاقدين العلامة بعتن الدلالة فكل ماهو مخلوق غلاية واية كاققه عند 
خالقه , كما أن كل معلول أو مصنوع علامة للعلّة أو الصانع . والممكن علامة 
عقلية للواجب بالذات . فكل ممكن عالم من عوالمه عرَّوجِلٌ بذاته, وكذا كل ما 
على من قوارظه وآثاوة وخواسن أدص التوجووات إلى أرقافاء افجمية 
الموجودات عوالمه . وجميع غوالمه اياتة: فاق فق الأخبار تفسير العالمين 
بالجماعات من المخلوقات ايضا. 

وعن جمع: أن العالم لا يُطلق إلا على كل جماعة متمايزة لأفرادها. 
وَعَيذا كد نقريها عد العقلاء. وإن لم تكن منهم , وذلك لأنّ هذه العوالم هي التي 
يظهر فيها معنى التربية . 

وهو فاسذء لآنه إن كان المراد به التغليب فله:ونجه. 

وإن كان المراد عدم الصدق الحقيقى علئ ما لا يعقل. فهو مخالفٌ لصحًة 
إطلاق عالم التكوين. فإن إطلاقه يشمل الجمادات أيضاً. وأنّ أثر التربية يظهر 
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في كلّ ما يسمّى شيئاً. قال تعالئ : (وَهُوَ رب كُلّ شَئْءِ»!". فلا اختصاص للتربية 
ثمّ إن معنى العالم ومدلوله 0 ٠‏ وغير محدود بحد. بل غير متناه 
0 الذي سنبينه إن شاء الله عا فمن أقرب العام ىا الاثيدان: 0 
المي" نه الدع احل السا جا , وكذا بالنسبة إلى عالم الانسان 
ا 
للإنسان إلا الاعتراف بالعجز والقصور أمام جلال عظمته تبارك وتعالئ . 
والعوالم» تارةَ : تكون في نفسها مترتبة منظمة . بأن يكون كل سابق 
مقتضيا للاحقه , فيصم أن يقال أَوّل ما خلق الله العقل فى عالم الروحانيّين 
والمجرّدات كما فى الحديث -. وأوّل ما خلق لله تعالى في عالم المادّيات الماء 
-كما عن علي نيه و أوّل ما خلق الله تعالى في عالم الأعراض الحروف كما في 
سكن الأحبا رين ال ضر ذللن هما ورة اق : زلباك خلى عو المدهال».: 
وللفلاسفة من الأقدمين؛ بل ومن المسلمين. مباحث علمية في بيان 
العوالم المترتّبة (طولية). وقد أثبتوا ذلك بالبرهان, وسيأتى تفصيل العوالم فى 
محلّه إن شاء الله تعالى . 
وأخرئ : لا ترتّب بينها. بل ينشأ جمع من تلك العوالم عن مبدءٍ واحد في 
عرض واحد. كما نشاهد ذلك فى عالم الطبيعة . 
صلب الرجالء ثمّ مسيرها إلى الرحم . ومجيئها إلى هذا العالم . وكذا كل ما هو فى 
مسير الاستكمال والارتقاء. وتسمى هذه العوالم الطولية. وفى عرض ذاك عوالم 
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أخرى إن لوحظت مع نظيرهاء كما تقدّم في القسم الثاني . 

وهناك عوالم (طولية) اخرى يمرٌ الإنسان عليها وهى عالم الدنياء وعالم 
لها إن شاء الله تعالئ . 

نعم . هنا بحث وهو أن العوالم هل هى متعدّدة حقيقة, أو أن فهدنها 

عن بعض المحققين من المتألهين : أن العالم واحد. وهو عالم الدنيا وغيره 
من عوالم البرزخ والحشر والنشر والخلود من تبعاتها وشؤونها. فتكون الدنيا 
كالمادّة للجميع السارية فيها . فيكون العالم واحدا حقيقة . 

وننا فى تقضيل هذا العف فن اللا السناسة لد 

وكلّ ما تقدّم من العوالم -بشؤونها وأصنافها غير متناهية بجميع مراتبها 
دياق شرح ذلك مفصّلاً ‏ وأَنّها مخلوقة بأحسن خلق وأكمل نظام كما أن 
جميع تلك الأصتاف غين المتناهية سورة:ريويكة النظمى + وكينونة المطلقة, 
وله المعيّة (الإحاطة) التدبيرية بكل ما سواه من العالم . ولكن تلك المعيّة فى 
العباد. لاتوجب سلب اختيارهم 3 الاختيار فيهم ثابت, لفرض وجود التربية 
التشريعيّة. وهى لا تعقل بدون الاختيار. 

اغا تربيته التكوينيّة. فهى منحصرة بإرادته واختياره تعالئ. كما بأتي 
تفصيل هذا الاجمال فى محلّه إن شاء الله تعالئ . 

ثم إن في ذكر (ربٌ العالمين) بعد (الحمد). دلالةٌ على أن من موجبات 
استحقاقه تعالى للحمد. هو كونه رب العالمين . 


ا ل 0 0 0 0 ل 1 د لد سد ل لا 


قوله تعالى : (َآلرَّحْمَنٍ آلرّحِيمٍ) : 

فد تسن ندا بوتها 14 ررس انه ومالك جرال هين الحيد ويك ناء 
عاو موق السعلة انها فعة كا سو التق كك المسطلصن1 لان جين اديه 
لوحظا فى البسملة بالعنوان العام, من كونهما من صفات الذات الأقدس. بلا 
النافة إلى عت وتوف الدافسية لوحفلا راعسا دهف التشعوا ناتسمد فيازاه 
التفروطتة تركب الالفقلاف :فى الملة ويه يرطع التكراز. 


قوله تعالئ : «مالِكِ يَوْم الدين»: 

هذه المادّة (المالك) بأى هيئة استعملت تكون بمعنى الاستيلاء والإحاطة 
والاحتواء, سواء أكان بالنسبة إلى الخلق والإيجاد. أو بالنسبة إلى النظم أو 
الانتظام . 

نعم , هى فى المخلوق محدودة لفرض محدودية ذاته وصفاته. وفى 
الخالق لا وجه للتحديد فيه بوجه من الوجوه. وذ كر يوم اقفن باب كردن 
النضافق الك ل الاخطار كنا مكغرله: 

نعم , مالكيّة يوم الدّين تستلزم مالكيّته لجميع العوالم السابقة عليه. نحو 
اكلا القيعة القتدات» كنا أن مالكتة الذيا ملايئة لمالكنه يوه الد ين 
كاستلزام المقدّمات للنتيجة المنطوية فيها. مع أن قوله تعالى : وَبيَدِه آلْمُلْك)", 
وقوله تعالى : وِلَهُ آلمُلِك وَلَهُ آلحَمْدُ)'", وقوله تعالئ: ١بِيَّدِه‏ مَلَكُوتٌ كُلٍ 
شَئْء4!" عام يشمل جميع العوالم, ومالكيّته لها بالدلالة المطابقيّة . 
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ثم إن وردت هذه المادّة بأغلب مشتقّاتها في القرآن الكريم . فقد أطلق فيه 
الْمَلِك _بفتح الميم وكسر اللام -بالنسبة إليه تعالئ : 

ولا إله إلا هُوَ الْمَلِكُ القَدّو س السَّلَام74". 

وقال تعالئ : (ِقْتَعَالَى الله المَلِكَ الحَقّ)4!". 

وقال تعالئ : ومَلِكِ آلنّاس76". 

كنا ورة الثلك درك المت :وش كوى اللا بعطانا اليمهالن كثيرا. 

قال تعالئ : (لهُ مُلْك آلسَّمَلوَت وَآلْوْضِ)!. 

وقال تعالئ : وِذَلِكُمُ آله ربَكُمْ لَه آلْمُلّك)©. 

وقال تعالى (نُؤْتَى الملك من تَشَءُ وَترِع الملك مِمّن تَنَا 0 

وقد ورد المالك. قال تعالئ : ذِاللّهُمَ مَالِكَ الْمُلْكِا".كما ورد المليك 
أيضاً. قال تعالئ : «عِندَ مَلِيك مُقْتَدِر1. 

ولو ور الحلك د كير القيم ومكرن اللاة ب لاغناء الخلقديكة المسمت 
عن ذلك ك بالآتمٌ والأكمل. ولعل عدم وروده فى القران. لأنّه غالباً 8 فى 
ا ةا مره عن أضافة مكله إليه:: 

هذا وقرئء ملك )الأو كل كلك سار المالك :ولا عكس . 
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والظاهر أَنّه لافرق بالنسبة إليه تعالئ , لكونه مالك في عين ملكيّته تعالى 
وه الفكنين دكن اذ تعالى ربٌ العالمين بالنسبة إلى جميع الموجودات. كذلك 
كلقيونالك القيذة الى يدها ارضا. 

وقد يُرجَّح قراءة (مالك). لب الفالكتة تشمل ملكنة الأحزاءزوالحوييات» 
بخلاق (علك) ؛ قن الملكثة فى التسيظر علي الكل هذا يعسي اللغة. 

رأعا بالنبيية نكال نادفلا كتوعد ذلك كنا كقد دور د كان 
قراءة (مالك) أوفق بالعرف . 


ويوم»: 

المراد به هو الوقتء وان كان إطلاقه على الزمان الذى لا ظلام فيه بالطبع 
إطلاقا شائعاء ولكن ليس بحسب ذاته ومن مقوّماته , فهو غير محدود بحدٍ معيّن, 
بل هو بالنسبة إلى هذا العالم الذى نحن فيه, المقدّر فيه الليل والنهار لأجل دوران 
الكرة الأرضية؛ لا بالنسبة إلى جميع العوالم . ولذا لم يذكر اليوم فى القران فى 
مقابل الليلء وإِنْما ذكر الثهار فى مقابله . 

وممّا يدل علئ عدم 9 فيه قوله تعالىئ : إن يَوْمًا عِندَ رَبك كَأَلْفٍِ 
سَئّة104 , 

وقوله تعالئ : خَلَقَ السّمَوَاتِ وَالْرْضَ فِى سن أيّام4"". وقوله تعالئ : 
وفَقضَامِنٌ سَبْعَ سَمَارَاتَ فى يَوْمَيْنِ)7". ١‏ 1 

بناءٌ علئ أن اليوم المعهود لديناء إنّما حَدَت بعد خلق السماوات والأرض 


.١‏ سورة الحج, الآية: لاغ. 
؟. سورة الأعراف, الآية: غ6. 
“"'. سورة فصّلت. الآية: .١7‏ 


سورة الفاتحة , الآية: 5-١‏ 


ولا وجه لأخذ الحدّ الخاصٌ الحاصل من خصوصيّات عالم معيّن فى 
معنى الكلمة, الذى هو عام وشامل لجميع العوالم, إلا إذاكانت هناك قرائن معتبرة 
خارجية تدلّ على خصوصيّة معيّنة وحدٌ خاصٌ . 


«آلدّين4: هو الجزاء . ويوم الدّين هو يوم الجزاء على الأعمال وحسابها , 
كما فى ايات كثيرة. مثل قوله تعالى : 

اليم تُجْرَى كل نَفْسِ بِمَا كَسَبَثْ14". 

وقوله تعال : (آليَوْمَ نَحْرَوْنَ ما كُنتّمْ تَْمَلونَ)١!".‏ 

إل غير ذلك من الآيات المباركة . 

والمستفاد من مجموع الآيات. أنّ الإنسان من بدء حدوثه إلى خلوده. هو 
فى يومين : 

يوم العمل الذى يعبّر عنه ب(الذنيا). 

ويوم الجزاء المعبّر عنه ب (الآخرة)» أو يوم القيامة, أو غير ذلك . 

وقد وصف الله تعالى هذا اليوم بأوصاف شتَّى. كالعظيم : 

قال تعالى : (قَوَيْل لِلَذِينَ كَفَرُوأ مِن مشْهَدٍ يَوْم عَظِيم»!". 

والمحيط. كقوله تعالئ: ووَإِنَىَ أَحَافٌ عَليِْكُمْ عَذَابَ يَوْم 
محيط !1 . 1 

وبأنواع الحوادث العظيمة الهائلة. قال تعالئ : (ِيَوْمٌ تَرَوْئَهَا مَذْهَلَ كُل 
م . ده 2-2 ا هد ل دك ا َه > ه21 ددم د مس)ش لس م 
مرضعة عما ارزضعت وتضع كل ذات حمل حَمَلها وَترَى الناس سكارى وما هم 


.١ 7 سورة غافر. الآية:‎ .١ 


2 


. سورة الجاثية, الآية: 58. 


3 سورة مريم» الاية: إيخرة 


ابيع 


. سورة هود. الآية: 84. 


بيسكارى»7". 

وكل ذلك لأجل بيان نهاية عظمة اليوم؛ وقد لخصها الله تعالى فى سورة 
الانفطار بأحسن تلخيص. وأكمل بيان, وأتمٌ دهشة . 

وفى المقام مباحث تأتى فى مواضعها المناسبة لها إن شاء اللّه تعالى . 

انما ذكر لبعز وجل «مالفديوم الذيو امع اتجالن مالك لمديع منا 
سواه. ولم يخرج عن ملكه شيء؛ لأنّ يوم الدّين مظهر ثبوت الوحدانية المطلقة. 
والربوبية العظمى الإلهيّة عند الكل وانقهار الجميع تحت قهاريته. وهو يوم 
ظهور فساد الشرك الذي توهمّه النّاس بزعمهم وخيالهم . فيوم الدين يوم يظهر 
فيه التوحيد الحقيقى والعدل الالهى . 

وإلما أ كسالك يوم الذين از امن الرحبواترغيا لقاده وهانا 
عليهم بأن لا تغلبهم دهشة اليوم, فإنٌ الرحمن الرحيم معهم في أيّ عالم وردوا 
عليه . وحاضر فيهم فى ما إذا أحاطت بهم الدهشة . 

وهذا من لطيف المعاتبة بين المالك الحكيم الغنى. والمملوك المحتاج . 
فيدفع بيد ويجذب بالأخرئى. وقد جمع الله تعالى بين الترغيب والترهيب. 


عاد عاد د 


.١١ سورة الحج, الآية:‎ .١ 


الاية ه-٠‏ 
ياك نَمبدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينٌ © اهْدِنًا الصّرَاط الْمُسْتَقِيِمَ ©». 

قوله تعالئ : وإِياكَ عبد : 

لفظ الخطاب (إِيّاك) استعمل هنا فى مقام الحصرء وقد أطلق عليه تعالى 
فل القران بشسير القنبةوضمير المتكلم: 8 إفادتهما الحصر أيضاً : 

قال تعالى : (َأَمَرَ ألا تَمبْدُوَا إلا إيّاه14". 

وقال تعالئ : (إنَّ أَرْضِى وَاسِعَةٌ فإيَّاىَ فَاعْبُدُ ون14". 

ويستفاد الحصر في المقام من أمرين : 

أحدهما: سياق الآية المباركة؛ لأنّ مَن كان «رب العالمين» و «الرحمن 
لتقيو وص الاكبروة الذ بن لوج البيادة غتروة ذا تير و طلقا جعلرك اله 
تعالى ومحتاج إليه :ولا وجه أن يدع مَن له تلك الصّفات في عبادته ويعبد غيره: 
ومنه يظهر سرٌ قولهم 9 : «العقل ما عبد به الرحمن. واكتسب به الجنان». وكثرة 
إطلاق الجهل على المشركين فى الكتاب والسنة . 

الثانى : #أبدفاة الحصر من الأطنال الفتلر قوس ره الم الى 
القن والاثباك كانه قال الآ معي غيرك وتعيدك ا ذكنافى لا إله ]لا اله)ؤسائر 
007 1 


١‏ شورة يوسك» الاية ع 
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وفى الآية المباركة التفات من الغيبة إلى الخطاب. لأنه بعد إقرار العبد 
بالالؤهقة موا لاعهر امار بويينة يوأت ماللة ووم العزاء مدان ونكما بالبقايلة 
الحضورية معه تعالئ , فارتقى العبد من الغيبة إلى الحضورء لارتقاء مقام قلبه عن 
الففلة ان العوجكد والحضون: 

وللتوجّه من الغيبة الى الحضور مراتب. بحسب مراتب المعرفة والطاعة 
ف العتاه كما با إنتقاء الد هال 


(تَعبد» : 

العبادة. الطاعة . وأصل المادّة تنبئ عن الذلّ والخضوع والاستكانة 
والانقهار. فى أىّ هيئة استعملت , ومنها العبد والمملوك . فالمادّة تشمل العبودية 
السظيرية: .و السووية الكقيا ريه :و الوا فعية دبرا لنناذاك الا طلة الخعسادرة .كما 
فى قوله تعالئ : دَاَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيِكُمْ يا بَنِى آَم أَنْ لا تَمبْدُوا الشَّيْطَانَم!". 

وقوله تعالئ : «ِإنَّمَا تعبَدُونَ مِنْ دون الله أَوْكانً4". 

والعبادة: خضوع خاصٌ ناشئ عن الاعتقاد بأنّ للمعبود عظمة . ولا يحيط 
بها العقل فى المعبود الحقيقى, لعدم وصول الإدراك إلى عظمته فضلاً عن ذاته, 
إن كاك هركا لفاو كم عرقك ب ف 1 غلك راع قن يورق الح اران 
أحد, ولذا لا تصدق العبادة على الخضوع بالنسبة إلى غيره تعالئ . 

وقد تطابق العقل والنقل علئ عدم جوازها لغيره تعالئ. لأنّ حقيقتها 


ا اعتووة بسن اليه 
3 ستورة الأنبياء, الآية::مة. 


“"'. سورة العنكبوت, الآية: /7 .١‏ 


سورة الفاتحة, الآية: 97_66 


الخضوع لمن هو في أعلئ درجات الكمال, بحيث لا كمال فوقه . وهو منحصر 
بالله تعال, وفى قوله تعالئ : لَأَتَمْبُدُونَ ما تَنْحُِونَ * وَآللَّهُ خَلَفَكُمْ وَمَا 
تَعْمَلُونَ6!", إشارة إلى ذلك , وأنه لا تكون العبادة إلا للخالق ومفيض الحياة, 
والاطلاق بالنسبة إلى غيره تعالئ, اعتقادي باطل لا واقعى حقيقى . 

والعناوين الشائعة ثلاثة : العبادة والطاعة, والانقياه. 

والأولةغيارة عن إتيان العمل يققنن النقرديه إلى أله تفال عمواء كانك 
صحّة العمل فى حّد نفسه متوقفة علئ قصد القربة, كالصّلاة والصوم والحج 
وغدرها من سائر العاداتك :ناذا اتن بها دو :دون قعند الف بيبطل أصل العمل : 
اواك كن كذلك شام داتع الابخر ازور اذلدممقوق التانن رمقل النطلاقة 
وكاو اثالى حا عاعي حصول كاعد برواا!لى لكو لشهااي اتدل 
الإطاعة دون الثواب؛ فالاطاعة أعمّ من العبادة .كما أنّ الانقياد أعيّ من كل 
منهما , لإطلاقه عليهما وعلئ إتيان ها تعمل الدممشيويي ل كمال وق لتاينها 
يحتمل أَنَّه مبغوض له عرَّوجلٌ . وإن ن لم يكن أمر ونهى منه تعال, وقد فصّلنا 
الكلام فى كتابنا «مهذب الاحكام». 

وقد وردت الإطاعة في كثير من مشتقّاتها : فى القرآن الكريم: 

قال تعالى : ١و‏ من يُطِع آله ووَسُوله فد فار ًا عَظِيمًا14". 

وقال تعالى : (وَأَطِيعُواً آلله وَرَضوَلةُه!. 

وقال تعالئ : (ِقَمَن تَطَوّعَ خَيْرَا َّهُوَ حير لّه11. 


.45-96 سورة الصافات. الآية:‎ .١ 
؟اتشورة الأخياية, اللرةة لد‎ 
:43 لا شورة الأنفال: الآية:‎ 


. سورة البقرة, الآية: 1814. 


حم 
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وقال تعالئ : وِوَمَآ أَرْسَلْنّا مِن رّسُول إِلّا ليَطَاعَ»7". 

الق عبن ذلف تمن الأناها الساركة: 

ثم إن العبادة هي التوجه إلى المعبود. فى القيام بما جعله من الوظيفة . 
وإتيان المطلوب الذي أراده من العبد. وحيث أن الله تعالى يطلع على النوايا 
كاطلاقه عل الأعحال فلاند أن تكوح الحوابا القلي مموجية الب عفار 
ومنحصرة فى العبوديّة له تعالى . 

ويعبازة أخترئ + كا أ الدانلدينا طلو للفك اللداثنا لام وال مقا رقة عن اذ 
شيء: وهو عالم السر والخفيّات, بل وِوَهُوَ مَعَكُمْ أيْنَ ما كُتّْ4!". يعلم خطرات 
القلوب. وحركات الجوارح ولحظات العيون, فلابدٌ وأن يكون توجّه العابد إلى 
فقل هذا المعيوه كاملاً, وكذا فى قلي تاقأ بحي لايغظز فى قله غيرة قات ذلك 
يوجب النقص فى العبادة و .بل قد يوجب الأئره والهجران واللاثم 
والعصيان . وقد قال على لي فى معنى العبادة : «أن تعبد الله كأنّك تراه. وإن لم 
تكن ترأه فإنه يراك». ْ 

ويأتى التفصيل فى قوله تعالى : وِوَآدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ آلدّينَ»7". 

والدواعي للعبادة كثيرة حتّئ غيق شخصضن واحذ: فرزينا تخفلك دواعيه لها 
في حالة عن حالة أخرى. وكلّما كانت العبادة مجرّدة عن الدواعي الشخصية 
والمادية ,كانت العبادة أشد خلوصاً له تبارك وتعالئ , ولذا ورد عن على 42 : 

«إن و عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجارء وإن ويا عبدوا الله رهبة 
فتلك عباذة العبيد» وان قوم عبدوا الله شكرا فتلك غبادة الأحرار». 


114 :سورة التساب الآية:‎ ١ 
.6 ؟. سورة الحديد. الآية:‎ 


7. سورة الأعراف, الآية: 59. 


سورة الفاتحة. الآية: 6 ٠‏ 22© 


ونسب إليه يه : «ما عبدتك خوقا عه ناراف يرول هيا فى جنك نل 
وجدتك أهلاً للعبادة فعبدتك» . ' 

وعن أبى عبد الله الصادق 442 : «العُبّاد ثلاثة: قوم عبدواالله عرّوجلٌ 
خوفاً, فتلك قاذ العبيد. وقوم عبدوا الله تبارك وتعالى طلب الشواب. فتلك 
عاق الأعرائى وقوه عيدو ماهر ويد كنا لم ترف عييادة الأججران روفي 
أفضل العبادة» . 1 

ولاشك فق أ غباد ته لحنه هالا كبا فى هذه الروايةتمن افضل اتا 
العبادات: الخلوصها حَتّى عن المسألة عته تعالى: وإضافة شيء إلينه عَروَجَلٌ 
خاريوا عن اندو راكع فى بعد الروا نامع عا ناكا توي زا نويا 
فينو لمش قكلاك كنا دق ال حرا ره وه هن أمهنها افا ولك لا ان 
ركه المحلة لذن التعتة قو تدا :لل تدر دبل القناءافى المعيويء :الا ري فنا 
0" أهقلة المحبوب. والشكر هو لحاظشىء اخر وراء ذات 
المشبون رمام تتصيل ذو اليا بهت ان من لا | مداه لمانا 

اذا تتحقفت القبافة الو لفق رحيف ل يكنوبها فو راتت تمرتها عطي 
سكن ينها تون بورو قن اندها ترحب شار ل 

فعن أبي جعفر/2ة : «إنّ لله جلَّ جلاله قال : ما يتقرّب إِلَيّ عبدٌ من عبادي 
بشىء أحبٌ إِلنَ ممًا افترضت عليه , وإنّه ليتقّب إلَيّ بالنافلة حتّى أحبه... 
0000-0 1 

فإنَّ محبّته تعالى لعبده من أجل مراتب الكمال. وتوجب وصوله إلى 
نقاناتخالية: #ابقلرام الالقياه والغبودية النامكمن التابوالاقالة البطلل: 
بالنسيه اليد وينتفاك ذلك ين كثير من الرؤاياك كما با اوقا داك اك 

وعن المحقق الطوسى أنّ العبادة أقسام ثلاثة: قلبى كالعقائد الحسنة 


م اير م ا ل لي ل واف الست 16 


ويد كال غهال التيعة».واجتساعى “المغاتلات الشرعية: والاخلةى اليه 
مع النّاس . ٌْ 

وسياتى فى الايات المباركة المناسبة لها تفصيل الكلام . 

قوله تعالئ : وَوَإِيَاكَ نَسْتَعِينٌ 4 : 

الاستعانة طلب العون, والحصر هنا كالحصر في «إِيّاك نعبد» لفظي 
وسياقى وحالي. لأنْ الغني المطلق من كل يف لايد وان تنحصر الاستعانة 1 
والأنتعانةنيها عرو اناه رهقت اليه تكون لشفا نه يفيو رذ تكون قر كا مق هده 
الجهة . فيكون المع نهنا نافيا على اللفى والاقنات» أى لايخ بغيرك 
ونستعين بك فقط . ْ 

ثم إن الاستعانة بالله تعالى إِمّا اختيارية» أو تكوينية بلسان الحال 
والاستعداد. والثانية من لوازم الإمكان. لا تنفك عنه فى جميع العوالم. فإن 
المخلوق محتاج فى حدوثه وبقائه إلى الخالق. ومستعين به. بل كل معلول 
مون كذ لكا مق هلف كنا اقيق بال اشع المقلة والنقلنة ا مقاط اليناحة 
الإمكان دون الحدوث . فجميع ما سواه مستعين به ذاتا. وقد تجتمع الاستعانتان 
كما فى المؤمنين بالله تعالى. فإنّ فيهم الاستعانة التكوينية والاختيارية, وكلّما 
تجلّت عظمة المستعان في قلويهم: أعصنات السشعاكهم بن والاستعا تابه معالى 
تتفاوت شدة وهنا : 

وتأخير العبادة والاستعانة عن «مالك يوم الدّين». نحو تأخير المعلول عن 
العلّة , يعنى : مَن كان رب العالمين ومالك يوم الدّينء لابد وأن يكون معبوداً 
ومنيكعانا ب« 

كما أن فى تقديم العبادة على الاستعانة, اعترافٌ بالمسكنة والخضوع 
بألطف وجه. فى أن يعتنى الغنى المطلق باستعانته , ومن ثم قيل : (نَعّم الشيء 


سورة الفاتحة. الآية: ه  ٠‏ 


الهدية أمام الحاجة) .مع أنه من قبيل تقديم الغاية علئ ذبياء لكدرة أعقية الغاية, 
فإنَ غاية الاستعانة بالله نما هي استعانته في عبادته, وأنَ ما سوااها امون ااه 
وحقيرة , والعاقل لا يستعين باللّه تعالى في اعووز اكلة كيو انمث 115 رفي 
إلى ما هو دائم يبقى . 

بل إن عبادته تعالى والاستعانة منه عدَّوجلٌ متلازمتان . فعبادته استعانة 
به كما أنّ نفس الاستعانة عبادة له. فيكون مثل قول القائل: (أَديت ديني 
تليق جا تا اودقولوج شيف سا جتن اديت تقش بوشن :ذلك شار إلى 
أن لاسي العد الك سمه شما ف للتاوف أذت الفبو د 7 

وجملة «إيّاك نعبد وإيّاك نستعين» دليلٌ واضح علئ إبطال الجبر 
والتفويض . وإثبات الأمر بين الأمرين . كما ذكره الأئمّة الهداة له . على ما يأتي 
نان ةا المبيضف الشر يفن فصلا فى الآراك المتانينية لدان شاء الله قال + 

وإنما ذكر «نعبد» اشع اف الجمع. إِمّا باعتبار القارىء ومن معه 
من الفلاتكه الحفظة 1 و باعتبار مّن معه في صلاة الجماعة . أو من المصلّين؛ أو 
باعتبار مَن معد فى الاعتقاد. رجاء أن يكون فبهم من يقبل عمله فيقبل منه أيضاً. 
ول سنن يصدر ععنه من العمل فإذا التتفت إلى أن القن عدر 
واستعون ةدر وجل : لمات يدولا ينك يدون : 

والأولى أن يقال : إنّ لفظ الجمع فيهما للتحريض إلى حفظ وحدة 
المجتمع الذين يعبدونه تعالى ويستعيئون به فكما أَنْهم مجتمعون فى وحدة 
التعبود والغناة» والمسعا نيه لاب أن يكور كذلك فى عليه لور نهم كما نيدل 
عليه ايات كثيرة . وسياتى التعرض لها إن شاء الله تعالى . 

وإنّما كرّر لفظ «إيّاك» لتأكيد الحصر وتشديده في كلّ واحد من الصبادة 
والاستعانة . وإطلاقها وحصرها فيه تعالئ. يقتضى الاستعانة به فى جميع ل مول 


ل ا ا ا 1 1050 ع تعس شك ل 


بئذ توسى فناره شري عن الأدعاد# ولا عو ولا قيزة الا ينان وو اليك 
بمقتضاه فى جميع الأحوال. 


قوله تعالئ : ذَآهْدِنًا آلصَّرَط الْمُسْتَقِيمَ»: 

ذا هو اغردة لوقه وو الفروضى الا قط مق الاستعانة . وأعلى المنقانات 
الإنسانية . وهي الأمانة التي عُرضت ١ِعَلّى‏ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَالْجِبَالٍ فََبيْنَ أَنْ 
يَحْمِلْتهَا وَأَسْفَفْنَ مِنْهَا وَحَمَلَّهَا اْإنْسَانُ4". 

والهداية: الدلالة ‏ سواء كانت إلى الحقّ أو الباطل : وكثيراً ما تستعمل فى 
القرا باق الأو كوس القانى اقلم قووف كا انه رك الا وقوه نان .. 
وَفَاهْدُو ضَّ إلى صِرَاطٍ لم74 1 

وللهداية مراتب كثيرة متفاوتة, بصم تعلّق الطلب بجميع مراتبه .كما يصح 
فلك والعزاض الراشة وان كان السيعض عو لهذا لها بالتميه إلى المزاقب القايقة: 
ففى كل مرتبة منها تطلب المرتبة الأرقى منها. فلا وجه للإشكال نان التخص 
إاكاق اعد الفداية لارضة اح يظليها بن هقانا ا إقاءن تود 
واعداله: وتكميل مراتبه. وطلب ما فوقه, كلها من الله تعالى . 

والهذا تعن افعالة تعالئ ‏ وهى من صفات الفعل. لا من صفة الذات. وقد 
اضطربت كلمات الفلاسفة المتألهين ذ في الفرق بين ما هو صفة ذاته تعالئ. وما هو 
صفة فعله واتجدانا لعسن ذا هوف امل نين اسع رض وبذلك عسر 
الخو يععدم ول فوقو ابد تمي الأمكال» 


ان شوزة اليلد الذية ١:‏ 


“"'. سورة الصافات. الاية: 7؟. 


سورة الفاتحة. الآية: 6 “7و 


لكن المستفاد فق الآيات الشريفة-عل ماسيات بيائها انشاء اله عالت 
والسئّة المقدّسة. قاعدة كلية وهى : 1 

تاعاس ترضيت اسان يرقف أو ضدّه. فهو من صفة الفعل, 
وكلّ ما لا يصحّ ذلك فيه فهو من صفة الذات . 

والأوّل: كالإرادة. قال تعالئ: وِيُرِيدُ آللّهُ بَكُمْ آلْيُسْرَ وَلَايْرِيدٌ بَكُمْ 
اتن 

وقال تعالئ : وَيُضِلٌ آللَهُ من يَشَآءُ وَيَهْدِى مَن يقَآ42!". 

والثانى : كالحياة والبقاء والعلم, مثل : السميع والبصير والقدير, وسياتي 
التفصيل فى الآيات المناسبة إن شاء الله تعالى . 

ثم إن الهداية إمَا تكوينية أو تشريعية : 

والاولى :اننا بعة خفيع اناه تال وق النعد ذا والمادياتة» وميد 
على ذلك : 

قوله تعالى : («ِرَيْنَا الذي أَعْطَى كُلّ شئْء خَلقَهُ ثم هَدئ)7”. 

فالبلوغ اموق الكدال فى كل وجو مشراية بالنسية اليق. 

والثانية : تخص المؤمن ويطلبها منه عرّوجلٌ . 

وقد جمعت في الإنسان الهدايتان التكوينية والتشريعية وهو يطلبهما 
ااا رلن بالاستعداد كما في سائر الموجودات . والثانية بالطلب الذي 
يختص به . 

وأمّا الكافر: فله الهداية التكوينية فقط كالنباتات والحيوانات, وإِنّما ترك 
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الهداية التشريعية باختياره. بعدما تمّت الحجّة عليه . 

وأمًا الضَراط : فهو الطريق المؤدي إلى المطلوب. والاستقامة هي 
الاستواء فى مقابل الانحراف والاعو جاج . وإنْها تعمٌ الجميع من الاعتقادات 
والملكا فر :«الخواطر السافةواعبال الجوارح من العبادات والمعاملات 
والمجاملات. فانها إن تطابقت مع رضاء الله تبارك وتعالى كانت مستقيمة, وإلا 
فهى منحرفة . 

قال تعالى : «وَمَن يَْتَصِم باللّه فَقَدُ هُدِىَ إلى صِرَطٍ مُستَقيمِ)"/ فبيّن تعالى 
معنى الهداية والصّراط المستقيم . 

بل يتحقق الصراط المستقيم فى الموجودات . فإنها إن طابقت مع ما جعله 
الله تعالى لها فى النظام الأحسن, كانت على الصراط المستقيم » وإلا خرجت عنه 
بعده بلوغها إلى غايانها للحوادك الطارعة . 

فالهداية إلى الصراط المستقيم, متقوّمة بطرفين : 

المفيض وهو الله تعالئ. 

والمستفيض وهو ما سواه تعالى الأنّ جميع الموجودات فى طريق 
ار الذى أعدّه الحكيم جلّ شأنه . 

ئمّ إن الصراط المستقيم كلّى واقعى. له أنواع كثيرة ة متفاوتة في التجوّد 

والعلق 10 , ويتّحد مع الجميع اتّحاد الجنس مع أنواعة: : 

اليد شيعه كاقل الكتلى والمتعلق نالياده فتن كتتفوسن الأنياء 
والأوظتناء و الأو لياف والفرضية من كالكتب السسداونة والتعريعات الالينة. 

وقد بيّن الله تعالى معنى الصراط المستقيم. الذي يطلبه الإنسان فى عدة 
ايات: 


.٠١١ سورة آل عمران, الآية:‎ .١ 
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منها: قوله تعالى : (قَلّ إلى هَدَانِى رَبَى إلى صِرَاط مُسْمَقِيمٍ ديئاً قِيَماًى". 

فجغل الدّين هو الضراط المستقيم . 

ومنها: قوله تعالئ : 9و آتبِعُونِ هذا ذَا صِرَاط مُسْتَقِيُ16". 

فجعل اتّباع النَِيَ كَْهُ هو الصراط المستقيم . 

وكذا في قوله تعالى : (وَإِنَّكَ لتَدْعُوهُمْ إلى صِرَاط مُْتَقي * 4 وَإنَ الْذينَ لا 
يُؤْ مون ِالآخِرَة ء عَنْ الصّرَاط لنَاكبُونَ»*". 

ومنها: قوله تعالئ : (وَأَنِ آعْبُدُونِى هنذا صِرَاطً مُسْتَقِيةُ!؟. 

وجميع هذه الآيات المباركة بيان لأمر واحد. وهو الدين أراده الله تعالى 
لخلقه . وعبّر عنه بالنور فى الايات الكثيرة كما سياتى بيانها . 

والانحراف عن الصراط المستقيم وقوعٌ فى الظلمات التى لها أنواع كثيرة 
يجمعها قوله تعالئ: المَعْضُوبٍ عَلَيْهمْ) و (ِرَلَا آلصَّالِينَ4. على ماسيأتى . 

وتكرو تداك (المرضوي علي و الهالن) بشوان الحو إسارة ان 
التعدّد والاختلاف وعدم الوحدة فيه. بخلاف (الصراط المستقيم). فإنّه واحد لا 
2« فدرريخة وهو الخوو الذى ل سيعل كن القبران | (امطردا مكلاف 
الظلمات . 

قال تعالى : «الله وَلِنُّ الذينَ آمَنُوا ُخْرِجْهُمْ سن نْ الظلّمَات ال الثور الذي 
كَمْدوا أَوْلِيَاؤْهُمْ الطّاعُوتٌ يُخْرِجُوتَهُمْ مِنْ الثور إلى الظلّمّات14. 
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وقوله تعالئ : ويَهَدِى آللَهُ تُورِه مَن يَهَآئ716. 

فالتون والضراط المستقي لآ يعقل التعددافية؛ لأنّ مبداء عند :تعالئ» كما أن 
بقاءه به ومنتهاه إليه . بخلاف الظلمات. فانها مختلفة حسب الاعتقادات والأهواء 
انال 

قال تعالئ : (ِقَالَ قَبمَا أَعْوَ:ِ تبي لأفْمَدَنَلَُمْ صِرَاطَك المُسْتَقيم»* كم أيهم 
مِنْ بين أَيْدِهِم وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ ْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائلِهِمْ وَلا نَجِدٌ ب 
شاكِرينَ»1". 

نعم , المستفاد من مجموع الآبات والروايات. أنّ الظلم والشرك من 
الشيطان, فهما حقيقة واحدة. لها مراتب كثيرة. ومظاهر متفاوته . والاختلاف فى 
الفيير :ون الحقيقة :ونيا تن ستقيل :للق فى نان تتطفيقة القنيطا و أن شاء الله 


(صِرَاطً لين أنَمنت عَلَيِهِمْ عر المَُضُوبٍ عَلَِهِمْ وَل الضَالِينَ4. 

قوله تعالى وير الزن الحم متوم»” 

بيان للصراط المستقيم, وإنّماكرّر لفظ «الصراط», لأهمّية الموضوع . وأنّ 
التطلروي: لسن اا وسفن ولك اليدارة فق ونا انها وابلافتداء و قميقه كدان 
الضراط المستقو تشنيهه ان شراط كوو :سد قوسن ان سهان موسشهاة ال 
كيف يمكن وصفه. وبأيّ وجه يتحقّق نعته؟!! فلا يقدر المخلوق أن يصفه. إلا بما 
وصفه الخالق بالقول الجامع في قوله : (صِرَاط الّذِينَ أَْعَمْتَ ليه لاد 
أن يحدّ هذه التّعمة العظمى التى هي أجلّ مواهب الله تعالى في الدّنِيا والآخرة. 


.560 سورة النورء الأية:‎ .١ 
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وأغلن الكفالاك الاتسائة فى ها بر عيضن السواله كتلياء وان السمكة 
شاه من كل حيةة ف يعد ينه مايكون للدي قار لان 11 

وعن جمع من اللغويين؛ أن استعمال النعمة يختصٌّ بذوي العقول. فلا 
يستعمل فى غيرهم إلا بالعناية, وله وجه إن أريد منه أ و القاية من كلق التق مو 
الإنسان. كما في قوله تعالى : ِخَلَقَ لَكُم ما فى آلْأَرْضٍ جمِيعًا4!". 

وأمّا لو أريد ملاحظة الوسائط بعضها مع البعضء فلا كلية له . قال تعالئ : 
ألم تر أنَ آلفُلّك تَجْرى فِى آلْبخْر ينِعْمَتِ آللّه»!". 

وإنّما أطلق لفظ التّعمة فى الأآبة المباركة , ليفيد التعميم من كل جهة 
لضو وين التق الفلاررةووالباطنية ,قال ماله ويؤواحت اتلك امعقة طاهرة 
وَبَاطِئة14". 

كما بِيّن تعالى بعض مصاديق نعمه. فى الآاية المباركة : (وَمَنْ يَطعْ الله 
َالرسُولَ فَأوْكَ مع الَِينَ نعم لله عَلَيِمْ من النَِّينَ وَالصِديقِينَ وَالشّهَدَاء 
وَالصَّالِحِينَ 4!؟). 

ل أن العم الواردة مو اميد عي تحدوة يد خا وال 
تعالى ون 10 نِعْمَةَ الله لا تُخْضُوهَاه!. 

ثمّ إن مادة (نعم) استعملت في القران العظيم بهيئات مختلفة, كلها تشعر 
بالحتان.والرأفة والعظك وال حجن 
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قال تعالئ : وّجُوءُ يَوْمَئِذٍ نَاعِمَةَه لِسَعْيهَا رَاضِيَة14". 

وقال تعالئ : لِاذْكُروا نء ِْمَتى الْتى أَنْعَمْتُ عَلَيِكُمْ وََئِى فَضَلنَكُمْ عَلَى 
العَالْمِينَ»!". 

وقال تعالئ : (وَ دَعْمَةِ كَانُوا فيا فَكِهِينَ»7". 

إلئ غير ذلك من الآيات المباركة الدالّة على ما ذكرنا. 

تلخيص ما تقدّم في أمور: 

الأّل: لاريب فى أنّ تشريع الأديان السماوية: وإنزال الكتب الالهيّة, 
وتكميل النفوس الاتشالقة: بل وتظم الفالفين الديا والكك قفوم بهذا نع 
تبارك وتعالئ. ولكثرة أهمّية ذلك صارت الهداية من شؤونه المختصّة به : 

قال تعالى : «قل إن آلْهُدَى هُدَى آللّهه!. 

وقال جلّ شأنه : (إنَّكَ لَاتَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَ آللَّهَ يَهْدِى مَن 
119 

وكما تكون نفس الهداية من فعله تعالئ, كذلك تكون مراتبها وأقسامها. 
لأله حكيم عليم بخصوصيّاتها. ولكنّها فى الإنسان بتوسّط الاختيار دون غيره 
من سائر المخلوقات . 1 

ثم إنّ هذه الهداية _بالمعنى الذى تقدم - واجبة في 3 عقلا اقبي 
تركها إهمالاً للنفوس المستعدة, وتطيفا لها. وهما قبيحان عفاد «وكل فبيح 


.5-/ سورة الغاشية, الآية:‎ .١ 
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بوه السب اسن قاه: 

وكين اليزاب الفنية الن الاقنال كع واو وك من عيبيو 3 المي الحند 
عر وجل يكوق:من.مظاهن هداهه وحصاديقها::فالقران مبرع مذابعه تعالن 
لعباده : 

قال تعالى : : (تَإِنَهُ نَرَلَهُ عَلَى قَلبِكَ بِإذْنِ آلله مُصَدَّا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدَى 
ويد بَشرَى لِلْمُؤْمِنِينَ 04 

وذال بعالى وشَهْرٌ رَمَضَانَ الَذِى أَنزِلَ فيه اَْرْآنُ هُدى لاس وَيَبَنَاتِ مِنْ 
الهُدَى وَالفْرْقَانَ)!"". 

وكذلك سائر الكتب السماوية , قال تعالى : وَوَآتَيْنَاهُ الانجيلٌ فيه هُدى وَنُورٌ 
وَمُصَدَّقاً لِمَا يَئْنَ يَدَيْهِ مِنْ النَّوْرَاة وَهُدىّ وَمَوْعِظَةٌ للَمُتَّقِينَ 4". 

وقال تعالى :وناأننَا اتا يها د و ا 

إن ان قث ذل ناس َلَّذِى بِبكَةَ مُبَارَكاً وَهدىٌ 50 00 
السنة الشريفة أيضاًكذلك لأنها أحسن سبيل لتكميل النفوس الإنسانيّة . 

الثاني : دا عدوي 


7 - 


قال 0 : إن ديك كيل إِمّا شَاكرًا وَإِما كَفُورَا» (0. 


.١9ا/ سورة البقرة. الآية:‎ .١ 
.186 سورة البقرة : الآية‎ ." 


“"'. سورة المائدة : الآية 3غ. 


يم 


. سورة المائدة : الآية غ4١.‏ 


زف 


.” سورة الانسان : الآية‎ .١ 


22 00 مواهب الرحمن / ج ١‏ 

وقال تعالئ : (ِوَ هَدَيْنَاهُ آلنَحْدَيْنَ»7". 

ولريب فى مسو لها لير أذ لاسا كنا ابيفقا دمن القيات العبار»ة 
المتقدمة . 

الثاني : الهداية الخاصّة. وهى تخصٌ بجمع بذلوا وسعهم فى العمل 
بالشريعة المقدّسة,. فزادهم الله تعالى بذلك أنحاء الهداية. لقوله تعالى : وَآَلَذِينَ 
جَاهَدُوأ فِيئَا ‏ لتَهَدِيَنْهُمْ سَيلتا74". 

وقال تعالى : «وَ جَعَلْنَا نه يمه يَْدٌونَ بأمْرنص14". 

وقال تعالى (أَوْلئك الذينَ هَدَى الله فبهُدَ فبِهُدَاهم اقتّده4!). 

اللا غير ذلكمن الآباث المباركة. 

الثالث : ما هو أخصٌ من الثانى, كما ورد فى شأن رسوله وحبيبه يي : 
ِلِنرِيَهُ مِنْ آياتَنَا إن هُوَ السَّمِيعٌ البتصيد4!. 1 

وقال تعالى : 9وَكَذَلِكَ نْرى إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السّمَّوَاتَ َالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنّ 
المُوقَنِيتَ)4". 

وغي ذلك مما وود فى شآن اتبيائه الكرام:وهذا مقاء عظية لايليق لأحذء 
لاليزا اراك اش حيو جعي ولك مهد الا وبور ف كت انا 

الفالك#احيث إن مشأ الضراط انيع ركلا يهنن علمة تفالن: 
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وإبداع حكمته التامّة. وإحاطته به من جميع الجهات, فهو الأصل في الكمالات, 
فيفك فته باكر الكنا لاك قن الستخاو قارع ,فيكو ب و كله انها لك وقوه 
بديع حكمته جلّ شأنه . ومنتهاه الخلود فى جنّته . وفى مثل هذا الأمر الذي لا 
تدرك عظمته لا يتصور فيه نقص, وتنطوي فيه جميع المعارف الإلهيّة. وما 
بتصوّر فيه من الاشتداد والتضعّف. إنما هو من ناحية المتعلق, وياتى تفصيل ذلك 
في الآآيات المناسبة لها إن قناء الله قعالم 

الرابع : تقدم أن الصراط هو الطريق المؤدي إلى المطلوب. واستعمل في 
القراق الكريم موضر فا بالايشانة والاسيدواد غالبا وقد اضف إلنه مال انيما 
الإضافة كقوله تعالئ : ووّهَدًَا صِرَاط رَبَكَ مُسْتَقِيماً14". 

وقوله تعالئ: وصِرَاطٍ اللو" وقال الله تعالئ: (إِلى صِرَاطٍ العَزيز 
الحَميد»7". 

ول يضف الصراظ إلى غيره الى إلآ نادراً.يخلاف السبيل: فاته اضيت 
إلى غيره تعالى كثيراً كما أن ذكر بلفظ المفرد والجمع : 

قال تعالى لاوا آلسٌبْلَ فَتقَوَقَ بِكُمْ عن سَبِيلِه!. 

وقال تعالئ : (ِلنَهدِيئّهُمْ سُبلَنا014. 

الوا هو الطررق العوقيال الى لضب اطع و الفتمااف التسل الا موعت 
الاختلاف فى أصل الصراط . فَمَمَّل الصراط المستقيم والسبل المؤدية إليه. مَكَل 


لل 


. سورة الأنعام : الأآية , 
":سورة القورئ: الذية اه 
وو ييا الا 

؛ -سورة الأنعام : الآآية .١61‏ 
6. سورة العنكبوت : الآية 194. 


البحر وما يتفرّع عنه من الجداول, فالبحر يفيض على الكل والكل مستفيض من 
اللخرو و كلها موكوقة الاليكتامة وا تادب وناراتها الأعتيوجاع والاتسر الت 
والسبل المتحرقة المتفدقة هى شبل الشيطان كما تقدم : 

العائين للصبراط العن مراقي قن الرجوه: 

الأولن خسوقة الناق واسياء السلا ووس من النداننا رك وتقالن :و ماله 
اللظاموا وص تيه لكا ويدتكل فى الك جنيع الفعرافع الادوقة. ريات 
السماوية. 

الثانية : مرتبة | لاعتقاد . 

الثالثة : مرتبة العمل. وهما من وظائف العبد. إلا أن الثانى أشقّهما عليه . 

الرانعة لجرك فلزو رقن القشاه لكر روم ذه ادر دة«الفسر اع انين 
يوم القيامة, الذي الاين السبور عليه للوصول إلى محل الخلود. ْ 

فالعبور وضعي لا أن و يا إذلا تكليف فى يوم القيامة. وإن 
اذلف زمان العبوو كفن فعا لاتفعلةفتتورجات العا بين ومفتو رأتهة : 

قوله تعالئ : وِغَير آلمَْضُوبٍ عَلَبْهِمْ وَلَا آلصَآلِينَ». 

باه للك اناق اععنانا بصراط المُْعم علو وأعفاء شا دهم براه 
يباين طريق المغضوب عليهم وطريق الضالين . فالجملة الأولى وقعت فى مقام 
المدح لعباد الرحمن, والأخيرة كأنها وردت فى مقام رجم الشيطان ومن تبعه. 

والغضب: هو الشدّة . ورجل غضوب أي : شديد الخلّق . وغضب الله تعالى 
غقابه»كتيويا كان أو أخوويا أوهما معاء كنا أن رضاناتوايف وشماتنن ضفات 
القول لاهن ضقات لد اكب درش بان لذ سينا 

الضلال: بمعنى التحيّرء ويستلزمه الهلاك والغيبة عن المقصود الحقيقى. 
والنقاحءواليلاك مكلاونا و رو اتا ذكرهنا هما انا الميذا والأترء فالضلال يها 
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الحقاك وسقا اتحقاقة والعتماب عر تن عن الفجلال» كرتب المقتضى 
-بالفتح على المقتضي -بالكسر .. وإِنّما قدّم الغضب والعقاب على الضلال. 
إرشاداً للانسان بأن لا يرتكب ما يوجب غضب الله تعالئ . 

والغضب استعمل في القران مع لعن ومع الرّجس ومع العذاب. كما فى 
قوله تعالئ : من لَعَنَهُ آله وَعْضِبَ عليْه14". 

وقوله تعالئ : قد وَقَمَ 0 من ربكم رجس س وَعْضبٌ16". 

وقال تعال : (تَعَلَيْهِمْ عَضَبٌّ ناج ين آله ولَهُمْ عَذَابٌ ب عَظِيم)7". 

وقال تعالئ : 9وَعْضِبَ آللهُ عليه َعَم وَأَعَدَ لهم جهنم جهنم 904 . 

بل ورد في مورد بعض المحرمات أيضاً: (وَمَن يَقثّلُ مُؤْمِنا مُتعَمِدَا فَجَرَآوْهُ 
جَهَنْمُ خَالِدًا فِيهَا وَعْضِبَ آللَهُ عليه وَلَعَنَه016. 

وتستفاد من ذلك كلد شفوله لكل من العدرى عن الضبراظ المستقيم 
بالك سواة كان هركا ا يقير من ادل كانه 

ونا لفلفو ينعت انحو كنا غر فك نيعل طرق الكقر ا نهنا 
وقال تعالئ : ووَمَنْ يَكْمْرْ لله وَمكَائكَِ كه وَوُسْلِهِ وَاليَوْم الآخِرٍفَقَدْ ضَلَّ ضَكَالا 
11 
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حبّى أنّه أطلق الضلال على مطلق العصيان أيضاً. وقال تعالئ : ومن يَمْصٍ آللَه 
وَرَسوَلَهُ فَقَدْ ضَلَّ مَ صللا مبينًا4". 


عد جإد جد 
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بحوث المقام 


بحث دلالى: 

هن الجورة عفك انور : 

الأوّل: إثبات وحدة ذاته تعالئ , لأنّ لفظ الجلالة (الله) -كما تقدّم بمعنى 
الذات المسلوب عنها جميع النواقص الواقعية والإدراكية, والشريك في الذات 
ل" 

الثانى : إثبات وحدة فعله تعالى بذكر «ربٌ العالمين» . لأنُّ العالمين بمعنى 
ما سوأه. وهو فاعل الكل ومزحة. 

الثالث: اثبات وحدة المعبود بذكر «إيّاك نعبد وإيّاك نستعين» . 

الرابع : المعاد الذي هو من أهمّ المعارف الآلهية . والاعتقاد به بذكره تعالى 
«مالك يوم الدين». 

الخامس : الإشارة إلى النبوّات السّماوية, والشرائع الإلهية. لذكر «إهدنا 
الصراط المستقيم» . 

فهذه السورة على اختصارها مشتملة علئ جميع المعارف الإلهية, 
والمعتقدات الحقة المذكورة فى الكتب السماوبة . ويدل على فضل هذه السورة 
وكياليا مانا إلى للق اود ار 

منها: حسن نظمها وجمالها. فإنّها ابتدأت بالبسملة ثم الحمد, وبعده ثناء 
ا عر وصل بات الصفاف نه إظهاز الفبرهة ل تهالن التى هن اعنام منقانات 
الإنسانية , فالاستعانة منه جل شأنه لدفع النها للك ويتلت المعات: 506 
الهداية منه تعالى إلى طريق الصلاح . فقد تجلَى الله سبحانه و تعالى في القران 


وتجلّى القران في القناضة ,ولاجتل ذلك اعدف السوره ان تسد زا 
الكنات) لأحقواتها دعلى اختضارها دغائة نا بخويه القران من المعارف وه 
من أهمٌ جوامع الكلم التى فضّل الله تعالى خاتم أنبيائه يلي بها. وإن شئت الظفر 
على بعض ما قلناه. فانظر إلى ما يقرأه أهل التوراة والانجيل وسائر الأديان فى 
صلواتهم تجد الفرق بينهما كبيراً. 

ومنها : أَنّها تبيّن أدب العبودية . وتعلّم العبد كيفيّة التكلم والمخاطبة معه 
جل شأنه والتلقين منه تبارك وتعالئء. دليل على القبول والاستجابة. وقد روى 
الفريقان عن نبيّنا الأعظم يي أنه يقول : 

قال اشع وجل قصقة قا ضدة الكنات يش ونين عبد 

وسياًتي في البحث الروائى . 

ثم إن اكذاء هذه السورة بالحطد يدل عل مشيويعةه لداقعالن «وشيييلة 
على كلّ حال سواء كان لذاته أو لفعله أو لصفاته . والظاهر من إضافة الحمد إلى 
اله تعالن أن الذات الأفوس ذات محمودة::والذات التحهودة بالذات تسهانه 
ميحموة ره العقاف الى هل عين الذاك دنا شارف ميق الفلقاء من أن الخد 
كوالئنا مخللى: لحمل الالنا وق كما تق عر لداعو يسني القالليه المتدا رك 
بين المخلوق, بحسب إدراكهم, والذات الأقدس خارج عن الاختيار. والحمد 
على الذات الأقدس. هو أعلئ مراتب الحمد. وعن النبئ عليه : 

ول أعصى نهلك أن كنا اقيق فاك سك 

فيه لايد وأن نتهى انمد إلن:القات الأقدين وال ةالتحل دلو لآن إتعياء 
العممى اللكالئن سر مده الل ديو كتاج إلى عطواد ا لخر رويك القستاله ا 
وقال#ة فى الصحيفة السجادية : 

«وكيف لي بتحصيل الشكر وشكري إِيَاك يحتاج إلى شكر فكلّما قلت لك 
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اعد بخن غلة لذلك أن اقول لف الخمد:. 

فمن لطائف القران اقذاوة ب«الحيمد لزت العالميق): واخر وفوىق 
المخلّدين فى الجنَّة «الحمد للّه رب العالمين» . قال تعالئ : 

ته فيهًا سَلَام وَآَخْرْ دَعْوَاهُمْ أنْ الحَمْدٌ له رَبَ الْعَالَمِينَ74. 

فترجع النهاية إلى البداية . وعليه شواهد من الكتاب والسنّة. تأتى الإشارة 
إليها إن شاء الله تعالئ . 

وممّا ذكرنا ظهر السرّ فى تكرار هذه السورة فى الفرائض وغيرها من 
الصلوات, وما لها من الفضل. وأنّها نزلت من كنوز العرش مرّتين , لكونها جامعة 
حت فن التهد:والناء عل أذاته الاقذين:«وفتل هذه المزية قلعافى تنائر الول 
0 : 


بحث روائى: 

وردت روايات كثيرة متفق عليها بين المسلمين فى فضل فاتحة الكتاب 
«السيكا وز[ السيع النفائن اببواراء الكنات) انا كما سن بروايناك كراد 
ويكسك لمعن اناق عدو المسوره عن منائك انزو شع نك لعل 1 

«إنّ فاتحة الكتاب أفضل سورة أنزلها الله تعالى فى كتابه . وهى شفاء من 
كل داء ةا العوت): ْ ْ 

ويحمل ذلك على الموت الحتمى الذي لا بداء فيه إلا فيمكن أن يكون 
شفاء عن الموت غير الحتمى أيضاً لقول أبي عبد الله 120 : 

«إنها من كنوز العرش , وأنّها لو قرئت علئ ميّت سبعين مرّة ثمّ ردّت فيه 
الروح ماكان عجباأ». 


٠٠ سورة يونس : الاية‎ .١ 


أقول: لا يتضور محل أرقن هق كنوز الغرين: الذق نز ل عط :هذه السورة 
الداركة وميا انرشا اسان نان السوق وها على عه فى اانا 
السام ل 7 ْ 

وعن النبئّ كلا : «إنّ فاتحة الكتاب أشرف ما في كنوز العرش». 

وحن علي اق : «نزلت فاتحة الكتاب , بمكة من كنز تحت العرش». 

وعن النبيّييي أنه قال لجابر : «ألا أعلّمك أفضل سورة أنزلها الله تعالى في 
0 ْ 

قالح يلق خلمتها #فعلّمه الحمو نأ الكناب ,اند قال هى شنا من كل 
داء» . ْ 

أقول :الم هي الأصل في كلّ شيء؛ بحيث يتفرع منها الأثسياء. فأم 
الكتاب أي : أصل الكتاب . كما أ نَم القرى أصلها أيضأً. بحيث تفرّعت عنها 
سائر القرى, كما ورد فى النصوص . وسياتى بيانها عند قوله تعالئ: وِلِمِنَذرَ أ 
آلْقرَى وَمَنْ حَوْلَهَا!". تكون الفاتحة كذلك. لاشتمالها على كثير من معارف 
القران »عل 'تخو الاجمال» كماية فن البحث الدلالى.. 

وعن ابن عبّاس في قوله تعالئ : ووَلمَدْ آَبنَاكَ سَبْعاً مِنْ الْمَنَانِى» . 

قال: هي أمَّ القرآن تثنّى فى كل صلاة . 

أقول : سمّيت الفاتحة أبّأ لأصالتها. وتفرع سائر القرآن منها كما تقدم. 

وما تسميتها بالسبع المثانى, فلما ورد عن الفريقين نه يي قال : 

وأعظيك الطوال:مكان التوراة. و أعظيت الكين مكان الاتجيل »واعظيك 
المثانيى مكان الزبورء وفضلت بالمفصل بيع وستين سورة» . 

أقول : المراد من الطول من سورة البقرة إلى سورة التوبة . والمئين هى 


اسوزة الشووئ: ال 


سي ل لا ل 
أي ماكانت علي تحوماة أ أقل. وأا المنصل ٠‏ ل السو الى صل بها 

لذن إنها سيت ب(المثاني) لتكدرها في الصّلاة. 

الثانى : إنْما سمّيت بذلك لنزولها مرّتين مرّة بمكة -كما تقدّم عن علىّ 490 - 
وأخرئ بالمدينة ؛ لعظمة تشأنها. ونسب ذلك إلى مجاهد, ولكنّ المشهور علئ 
خلافه. ويقتضيه الاعتبار أيضاً. 

الثالث: أن المثانى جميع القرآن. وفاتحة الكتاب سبعة آيات من أعظم 
آبنات القنران: قتال تعال :وَوَلْمَدْ آتَيْئَاكَ سَيْعاً من المَتانى وَالْقَوءَانَ 
آلْعَظِيم774". ١‏ 

ويشهد له ما تقدّم فى تفسير الآية المباركة عن ابن عبّاس . 

وبصح أن يقال : إن المثانى من الأمور الإضافية -كما عرفت -. وإطلاقها 
علئ فاتحة الكتاب بكلّ معنئء يتصوّر بالنسبة إلى عنوان المثاني صحيح؛ فهذه 
الأقوال من باب تطبيق الكلّى على الفرد . 

وقد روى الفريقان عن نبيّنا الأعظم يي , قال 

الله عر سل ات اع كاب مني ومن عبد ا 0 
م ل 5 
وعلم أن النّعم التي له من عندي ء وأنّ البلايا التي دفعت عنه بتطوّلى . أشهدكم أنَّي 
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أضيف له إلى نعم الذّنيا عم الآخرة ؛ وأدفع عنه بلايا الآخرة كما دفعت عنه بلايا 
الدّنيا . وإذا قال الرحمن الرعجيم “قال اسل لاله اشهدالى عتبدق ادى 
الرحمن الرحيم أشهدكم لأوقرن من رحمتي حظه , ولأجزلنٌ من عطائي 
نصيبه . فإذا قال : مالك يوم الدّين, قال الله تعالى أمهدكم كنا اعترق بأتى آنا 
الدالشيوة الذي نيزا يوم الحسا ف حيهانة دولا نكا عمد بود ضما وار 
عن سيئاته . فإذا قال : إِيّاك نعبد قال الله عرّوجل صَدَقَ عبدي إيَاي يعبد. 
أشهدكم لأُثيبنّه علئ عبادته ثواباً يغبطه كل : مَن خالفه فى عبادته لى . فإذا قال: 
وإيّاك نستعين . قال الله تعالئ : بي استعان عبدي وإليّ التجأ. أشهدكم لأعيننّة 
علئ أمره؛ ولأغيئنّه في شدائده. ولآخذنٌ بيده يوم نوائبه فإذاقال:اهدنا 
ارال السسيتفيع إلى ا حر النبوزة :"قال اماع وس هذا اند ولفيدى نا 
صسال6وقل اتتعحيث لعندى :وأعط ةما أكل» و امه هنا منه وجل 

وقزمي ننه عن ابن عقانن صتدعلة يفنا . 

أقول# هذه الرواءة تكنق عن اسقية سوزة الناتخة بالتسية الى سائل: 
ايات القرانء فانه : 

أو هما شيوه قريكا ةق اليخاطتة و المكالمة»: 

واقانا #تفنقتي اللحورة مين تداج كأندسوريق ينه سني 

وثالفاً : جعل علئ نفسه الوفاء يما جعله لعبده. 

ورابعاً : إنْها أوثق رابطة بين العابد والمعبود. وتوجّه كلّ منهما إلى الآخر. 

وخامساً : حنان خاص من المعبود الحقيقى إلى عابديه . 

نوه الشيوينة اعجار كه لتو سعد لها ان شال قن علاةة عست تين فس 
كمرا لالحميع كارف القرا وبا خض الببان:. ْ 1 

وعن على ظة فى تفسير الحمد لله : 


سورة الفاتحة, الآية: ه_؟ 


«إنّ الله عرف عباده بعض نعمه عليهم جملاً, إذ لا يقدرون علئ معرفة 
جميعها بالتفضيل:» لأنها أكثر هن أن 'تخصى أو تعرف«فقال له قولوا: الجمد ن 
عل ها ني بيد عاينا: 

أقول : ويدل عليه قوله تعالى (وَإن تَعُدُوأ نِعْمَةَ آللّهِ لا تْخْصُومَا»!". 

وعنه نيه فى تفسير رب العالمين : 

ثالك الجناع اسمن كن معلرو من الجماذا كد والحيو اناكم :وهالنين» 
وسائق أرزاة قهم إليهم: »من حيث يعلمون, ومن حيث لا يعلمون, يقلّب الحيوانات 
بقزوته وريغ وها افد نوز قد ويحوطيها يكتفة ريدو كلا ننها باحس ويمسك 
السماذاك ع قد ةوسك المتضال هنها | رركا تع ويعسناف: المتيا فك :كه 3١‏ 
يتلاصق. ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه . والأرض أن تنخسف إلا 
اة ا 

أقول : الحديث ظاهرٌ فى عموم ربوبيّته تعالى لجميع الموجودات بتمام 
شؤونها ء ويدل علئ ذلك ما تقدّم في معنى الرب . 

وفزانها الأعلك لفن ماد سالك يوي لد 

وا كس الكتس عر كاي كمه وعد لايق المويه وار أحين 
الحمقاء من أتبع نفسه هواهاء وتمّئ على الله الأماني , وأحمق النّاس من باع 
اخرته بدنياه. واحمق منه من باع اخرته بدنيا غيره». 

وفى معناه ورد كثير من الروايات , وعنه َيِه : 

تحاعيوا شيك قن أن تخاتيرا: اوزتوها قن أن توزنوا» . 

أقول: هذه الرزوايات الكوائرة قزل على أهكنة النتعاف ووسوب كر 
الاهتمام به. ومراقبة الانسان لنفسه. والمواظبة على أعماله . 
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وعن على 446 فى بيان إهدنا الصراط المستقيم : 

(أذه ثناتوقيقك الذع به أطفتاك هن .ماامضى من اتاسنا :ست تطيعق كذالاك 
ف متيل أعقارنا». 1 
' نولو الم اذى الذدا قلاتع هيران اليواية وه صصص 11 سارف 
كما تقدم . 

وعن الصادق نيه : «يعنى أرشدنا للزوم الطريق المؤدي إلى محبّتك, 
والعيلة ال حافس لمانو يتن ا نالتم عابنا فتعطيي ا ورداحد با رابا افتيلك 

وعنه لي فى الصراط : «هو الطريق الى معرفته عرَّوجلّ . وهما صراطان : 
صراط في الدّنيا. وصراط في الآخرة. فأما الصراط الذي في الدّنيا فهو الإمام 
المفترض الطاعة , من عرفه فى الدنيا واقتدى به. منّ على الصراط الذى هو جسر 
دق ذخو بوي ل عله في اليا زَلّت قدمه على الصراط فى الآخرة, 
فتردى في نأر جهنم» . 

وعن الصادق #ة. فى قول الله تعالئ: وَوَلَقَدْ آتَيْتَاكَ سَبْعاً مِنْ الْمَتَانَى 
وَآَلعَرْءَانَ العَظيم». 1 ١‏ 

فقال : «فاتحة الكتاب من كنز العرش. فيها بسم الله الرحمن الرحيم الآية 
التى تقول :اَذ ذَكَرْتَ رَبك فى المّوآن وَحَدَهُ وَلوَا عَلَى أَدْبَارِهِمْ تُقُوراً». 
ووالخنة المروت العالبة» وعرى أل العنتحين شكرو اانه تين الثواب» 
وؤقالك يوه الذيوا»: قال جبرائيل ما كاله ا عسيلة قط إلا ضددقه انتو اهل 
سماواته . (إيَاك تعبد) إخلاص العبادة . (وإيّاك نستعين) أفضل ما طلب به العباد 
حوائجهم . (إهدنا الصراط المستقيم) صراط الأنبياء. وهم الذين أنعم الله عليهم . 
(غير المغضوب عليهم) اليهود. (ولا الضالين) النصارئ». 

وعنهلية -_أيضاً_فى قوله تعالئ : دَآهْدِنَا آلصّرَاطٌ آلْمُسْتَقِيم». 
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قال#تضراظ متحكن:ز اها به :: 

وعن ابن عبّاس كذلك. قال : «قولوا معاشر العباد أرشدنا إلى حبٌ محمّد 
وأهل بيته) . 

أقول : الأخبار فى ذلك كثيرة عن الفريقين . وهوتعبير عن الكلّى بالفرد. 
وبيان أحد المصاديق, ومثل ذلك كثير فى القران العظيم والسنة الشريفة . 


بحث فقهى: 

يرضح الزواباك التمطيطة عبن القت قري ١‏ قرا قاذ بذ نه 
الكتاب. فعن نبيّنا الأعظم يي أنّه : «لا صلاة الآ بفاتحة الكتاب». 

وقال: «كلّ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهى خداج». 

إن غتراذلك من الرواباتك الكثير ة. 

وأا الثامين يفن القافحة فيفك فيد 

تارة #يحسب الثيووت:: 

وأخرى : بحسب الإثبات . 

أمَا الأوّل: إنّ الهداية إمّا أن تلحظ من حيث إضافتها إلى الله تعالي؛ فهو 
الهادي . فحينئذٍ لا رجحان لذكر (امين) بعدها. كما فى جميع صفاته تعالى 
الفعلية » وإِمّا أن تلحظ من حيث إضافتها إلى العبد. أى طلب الهداية منه تعالى: 
فكذلك أنضاء لفوظن عضول مع متاشىء الؤداية .وأسبابها .وموجيات إتمام 
الحجّة منه عرَّوجِلّ , فقد حصل المطلوب خارجأً فلا يعقل معنى صحيح للتأمين 
علئ ما وقع وحصل . 

وإن كان المراد بها بحسب البقاء لا اصل الحدوث. فإن اضيف البقاء إليه 
عرَوجِلّ فهي باقية , لأنَّ حجته تامّة وباقية ببقاء الإنسان, ولا وجه للتأمين عليه 


كاجو اضتك! إلى لفون فيو فى فملنهى لا عت نامرد القخص عار قا 

وإن أريد به أن يوقق الله عبده لادامّة الهداية لنفسه فى المستقبل. كما وفقه 
فى الماضى . فهو خروج عن ظاهر اللفظ بلا دليل . 

وأما الثاني : فقد نسب إلى نبيّنا الأعظم لله امنا عو ققة قول: امعو 
بعد تمام الحمد . فالمقام مقام الحمد لله تعالى علئ هذه النعمة العظيمة, من وقوف 
اليد مين زد ى نجه لذ وجح اطع مع حل نهنا نه وير قل إلى 1 للق فرتعا ل” 
َالْحَمْدُ لله الذى هَدَانًا لِهَذّا وَمَاكنَا لِتَهْتَدِىَ لَوْلَا أَنْ هَدَانًا الله 07. 

ره عن الصادق ليه «إذا قال الإمام ولا الضالين. فقولوا: الحمد لله 
ربٌ العالمين» . 

ثمٌ إنْه يجوز قصد الإنشاء بجملة «الحمد للّه ربٌ العالمين». و «إِيّاك نعبد 
وإِيّاك نستعين» إهدنا الصّراط المستقيم». ونحوها من الايات الكريمة. مع قصد 
القرانية أيضاً. لأنَّ المتكلم فى مقام إيجاد مفاهيم هذه الألفاظ لفظاء والبناء على 
0 

وقد أشكل عليه جمع من المفسّرين, بِأنّه من استعمال اللفظ فى معنيين. 
وهو غير جائز. 

واشق دود : لأنْ الاستعمال الممتنع -علئ فرض امتناعه إِنّما هو فى ما 
إذاكاق الفكيان قردين مستفلين في الإرادة الاستعمالية ,كل منهما فى عرض 
الآخرء لا في ما إذاكان أحدهما استقلالياً والآخر تبعيّاً. ولا فهو واقع كثيراً فى 
المحاورات الصحيحة , والمقام من هذا القبيل؛ فيقصد القاريء القرآنية استقلالاً. 
والأنشائية نيعا والمسألة أصولية تعرّضنا لها فى «تهذيب الأصول». 
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المعروف بين جمع من الفلاسفة, لزوم السنخية بين العلّة والمعلول. 
فالمباين من كلّ جهة لايمكن أن يصير علة للمباينة كذلك .كما أن المباين من كل 
جيه لا شدودن المتاى كلف وين املد كا عق اسه وص ان 

ولكن ظاهر قوله تعالئ : (رَبٌ آلْعَالْمِينَ4. وغيره من الآيات المباركة 
-الكثيرة التى يأتى بيانها ‏ ينفى ذلك فآنُ موجد العوالم ومربيها. لا سنخية بينه 
منهاة إذالا يعت دين :السك با لذانت والنقي الشف ريون لاقي با داق 
والغنى المطلق كذلك . 

ش ودعوى : أنّ السنخية فى مفهوم الموجودية متحققة . 

بردودة اع ا انالا نيزو اتروار ان فى لقاع جو اننا ها لبن واو 
الحقائق فما هو مشترك لا يتصوّر العلّية والمعلولية فيه. وما هو علّة ومعلول 
لاححعيق الأقي ال قوسن ف قدا هذا الح فى الا نات البستا ةله أن 
شاء الله . ْ ١‏ 

ولذا ذهب جمعٌ من محقّقى فلاسفة المسلمين إلى أن السنخية إِنّما تصحّ 
فى العلل الطبيعية . كتوليد النار للحرارة. واما الفاعل المختار القدير. فلاوجه 
لد اف فيد كنا غرافك. 
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والم قي © دك فاب لازن فد خدى لتقن © ل كو باب وتفئوة 
الصَّلَاةَ َس زرا يُنفعوَ © وَالَذِينَ يؤْمنُونَ بم أَنِْلَ َك وما أَنِْلَ مِنْ فيك 
وَبالآخرَة هُمْ يُوقنُونَ © أَوْلَئِكَ عَلَى هُدىّ مِنْ رَبهُم , وََوْلئِكَ هُمْ المُفْلِحُونَ ©». 


سمّيت هذه السورة المباركة ب(البقرة). لذكر قصّتها فى السورة . وهى من 
أهمٌ السور القرآنية, ففيها ايات من ذروة العرش بل من كنوزهاء ومن لباب 
المعارف الإلهية أسرارها ورموزها. وفيها أعظم آية فى كتاب الله . وأجمع اية 
للكمالانك الاتسايةة واخر اءةانزلةةغلئ اهن النيؤة وفيها شد عن جملة 
من أركان الدين . وجُعلت الكعبة المقدّسة قبلة للأنام, ومطافا لهم يأتونها من كل 
فيج عميق . 

وبالجملة؛ كمال السورة إن كان لاشتمالها على المعارف الربوبيّة. فهى فى 
رأسهاء وإن كان لأجل اشتمالها على الأحكام التشريعيّة الفرعيّة. فهي في 
مقدّمتهاء وإن كان لأجل اشتمالها على القصص القرانيّة. فهى فى طليعتها. فحقٌ 
أن تُسمّى سنام القرآن. وسنام كل شىء ذروته وأعلاه. 


د د د 
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التفسدر 


قوله تعال : «الم» : 

المووو ين اللنقرين هده العبوييك الحتدلة في أوائل السور 
القرآنية, من المتشايهات , ولاريب في أ نّالعلم بها مختصٌ بالله بار لوال اد 
00000 ا هزه الكلمات النقطءة قل أ عيض العلا علئ جهدهم. 
عن الوصول الى آثارهاء فضلاً عن العلم بكيفيّة تركيبها. والإطلاع علئ حقائقها 
وأمتراوها: 

والظاهر أن ذكر الحروف المقطعة فى القرآن العظيم. يشير إلى أهمَّية 
اروف الهجاقاةاء وكترةاعنارة تعر وجل بهاء لأنها مصوو الشرائع اسار :2 
والكتب الإلهيّة . بل بها تقوم الحياة الاجتماعية فى الإنسان. ولأجل ذلك جعل 
ان الببيان - أي النطق بها في قبال خلق الإنسان, فقال تبارك وتعالئ : «خَلَقَ 
الإنسَانَ» عَلَمَهُ البَيَانَم1". 

وعلئ هذا يمكن أن يحون( (ذلك الكتاب) مبتدءاً محرا ا 
0 يعني : أن ذلك الكتاب العظيم هو هذه الحروف الهجائية التى تنطقون بها 
و يحستب النظم والجمال. والكمال والمعارف. شىء خارج عن د 
ويكون من عالم الغيب. وقد ظهر إلى عالم الشهادة مقروناً بالتحدّي والتعجيز, 
وإسانا الحكة فكما أتمٌ لله الحجّة عليهم بمن هو من أنفسهم. أت الحجّة عليهم 
أيضاً بما هو من ألفاظهم . 

إن الحروق :المقطعة فى اواثز:التمون اسداة قاف انمه امكل للق 
واسات محرووق وه لق للد دكن | ينها لمن نوا افيقال: الك لاد 


١-سورة‏ الرحمن :الآية “او]. 


ميم . ساكنة الأواخر. والسور التي فيها هذه الكليات النتطحة تسع وعشرون 
سور اازاضل اللخووف الوجاتة | يضا كد لقروردا عار عد القموة حرفا مس : 

وأمّا بناءً على عدّها مع الألف واحدة, فثمان وعشرون. وجميع الأحرف 
النقطحة يفل سدق المكوزات نمنقت الدروق اليعنائنة ب بوانما كر عارك وال 
نصفها استغناءً بذلك عن الجميع . وهذا من جهات البلاغة أيضاً. 

ولأارييفن ان هد الخووق سكن الموملاك يل هى ممسعطلة .قن 
معان اختلف في فهم المراد منهاء وقد تعدّدت أقوال المفسّرين في ذلك ريما تبلغ 
إلى عشيرة اى اكثر: 

منها : أن المراد بها الإشارة إلى حساب الجّمَل الذى كان متداولاً فى 
التستون اله عمو :ذا نوف رم لمكي | بحا حي البح انان وو متها اهنا 8ن . 
الأكذنووا مع يض المعكيف أى لعد المخر وس 

يف لشي بالل ولق ليه سن كفن ا انق وو الس رف جعت 
ودلالته مخدوشة . والحساب الواقع فيه غلط على كل تقدير» فلا يمكن الاعتماد 

ومنها : ما عن جمع من مفسّري الصوفيّة. تفسيرها بالقطب والولى 
والأوتاة: وعايد ها اكوم فى اقناتاذلك الكفي والشهود. 

ولكن التفسير بذلك باطل أيضاً. ولا دليل عليه. وما ادّعوه من الكشف 
مردودء لا مجرى له فى القرآن الكريم. والسنّة الشريفة, واللأحكام الإلهيّة, 
ونصوصنا به متواترة . 

ومنها : إنّها إشارة إلى إعجاز القرآن, فإنّ ما يستعمل ة في التكلّم والتخاطب 
إنّما هو المركبات دون المقطعات. ومع ذلك فإِنَ فى هذه المتطيات لنافة اا 
تكون فى غيرهاء وحلاوة لا توجد فى ما سواهاء فإعجازها فى الفصاحة 
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والبلاغة نحو إعجاز خاص . 

إلى غير ذلك من الوجوه الى يمكن إرجاعها إلى الجكم والفوائد 
المتصوّرة, كما ستعرفء وإلا فلا يمكن القول بأنّها معان لها. 

والحقّ أَنّها بحسب المعنى من المتشابهات التى اكاك لله تعالى علمها 
لنفسه , كما تقدّم . فلا يلزم على العباد الفحص عن حقيقتها. وبذل الجهد في 
دركها وفهمها. بل لابد من إيكال الأمر إليه تعالى. وقد وردت فى ذلك روايات 
كثيرة عن نبيّنا نبيتنا الأعظم يليه والأئمة الهُداة ايه . 1 

نعم . يمكن أن يلتمس لتلك الحروف حِكم وفوائد: 

فتهاء أن انال ال دوذ بالتتروف المقطعة: كان :هناها عتن العزين وقد 
بعد لذلك من علم المتكلّم وحكمته . والقرآن الكريم لم يتعدٌ عن هذا المألوف. 
فأشار بذكرها إلى أنّ القرآن الكريم هو من هذه الحروفء وجامعٌ لما هو 
المتعارف لديكم . ومع ذلك فقد أبدع إبداعاً عجزت العقول من جمال لفظه . 
قضلاً عن كمال معناء. 

ومنها : أنّها ذكرت لأجل جلب استماع المخاطبين, فإنّهم إذا سمعوها 
تهيأوا لاستماع البقيّة . فهي تشويق وتنبيه لاستعداد تقهم شيء جديد . 

ومنها : إرشاد النّاس إلى أن وراء كل ظاهر باطن , فلا يكتفى بالجمود على 
الظاهر, بل لابدّ من التأمّل في بطون الكلمات القرآنية؛ لأنّ في كل كلمة من 
كلمات القران بانفرادها دقيقة . كما انْ فى سائر جهاتها دقائق ولطائف . 

ومنها : أنّها شير إلى بعض الحقائق. ورموز الى بعض العلوم التى سترها 
لَه تعالى عن العباد؛ لما رآه من المصالح . حتّى يظهر أهلها فيستفيدوا منها. 
وتكون لغيره من مخفيّات الكنوزء فلها ربط بعلم الحروف . 

ومقتضى الأخبار الكثيرة. أن عند الأئمّة الهداة شى+ كثير منه . وهو مما 


اختصّهم الله تعالئ به . فعلم فواتح السور من الأسرار المودعة لدى الإماملية . 
ويرشد إلئ ذلك ما يستفاد من مواظبة الآئمّة الهُداة سي في حالاتهم الانقطاعية 
مع للّه تعالى. وتوسّلهم إليه وجل بفواتح المنور وان لهنا عه القاك» 
واه له عظيمة عند الله تعالى . 

وهذه قرينة معتبرة علئ سقوط كثير من احتمالات المفسّرين. وبذلك 
تخرج عن التشابه المطلق. لأنْ ما ذكره الآئمّة الهٌداة ِنَم كان من الإفاضات 
الربوبية عليهم . 

قوله تعالى هِذَلِكَ الكِتَابٌُ»: 

فشر الأدياء ترذلك» للاشارة إن البعية ذهنيا كان أو تاجيا ,يا كان 
أواعقكا دوا راطوارة ادف لقوق القرمي | مااتكرق بالشاق كقولة كنا 
َذَلكنَ الذي متي فيو14". وقوله تعالئ : دَلِكُمْ اله ربكُمْ14". 

والحراد يا وك اعمال نوست لكين كن ما ونه ترون ف ولك له 
اموجه ان شن اتحائلة العقول بها يظلها . 

وفيه : أنّكلٌ ذلك تكلّف مستغنى عنه, فإن أرادوا الحقيقة والمجاز. يعنى 
شما انلكا فى :اعد ابر كو مجان ار المي قي لومي 
قالط سف كل وما دوا | راقو اانه عد نوا ايتحسا و :نيو تقال لتقا عد 
لفن كنيو داس ١‏ 1 رالقة ضيف الالعحم ا 

اوفط فا دانالو نيان التوصوع لاقن ابدام الإقدارة عاءو قي كاسباء 

الأجناس لافرق فيها بين القريب والبعيد. والتفرقة بينهما ساقطة . 
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وإن قالوا: بأنّه خاصٌ, ويكون (هذا) لخصوص القريبء و(ذلك) لخصوص 
العية ولوحظت هذه الخصوصيّة في الوضع والموضوع له . فأصالة عدم 
ملاحظة هذه الخصوصيّة مسآّمة عند جميع الأدباء وغيرهم أيضا . 

وإن أرادوا أن الخصوصيّة حاصلة عند الاستعمال, فهو صحيح فى 
الجملة . لكن محققيهم لا يقولون بصحمّة أخذ ما حصل من الاستعمال في 
الموضوع له. ' 

وقد فصّلنا القول فى الأصولء فليراجع تأليفنا فيه . 

هذا مع أنّ هذا البحث ساقط بالنسبة إلى ما ينزل منه عرَّوجِل , إذ لا يتصوّر 
بعد وقربٌ بالنسبة إليه تعالى : وِوَهُوَ مَعَكم أَيْنَ مَا كُنتّْ4!", وهو قريبٌ فى عين 
مووي راع الرية رويد اسع للخ (هذا) بالنسبة إلى القران ايضا. قال 
تعالى : ون هَذَا القَرَآنَ يَهْدِى»'" مع أن القرب والبُعد لهما مراة تب متفاوتة فى 
القران ايا ٠‏ فهو قريب إلى الأذهان من حيث نظمه وأسلوبه الظاهرى وقصصه. 
وبعيد عنها من حيث متشابهاته ودقائقه . فيصح استعمال الإشارة القريبة والبعيدة 
إليه من جهتين . 

وعن على ليه : «إِنّ القران ذو وجوه». 

2 إن هده الجطلة المبار 5ة !ذلا« الكتاني )تن قاد الفط رادل 
للقران الكرريو علي لاني ليا كما مي 7 

والكتاب , قيل : هو بمعنى الجمع , لأنه مصدر من كتب يكتب إذا جمع . 

وقيل : إنه بمعنى المكتوب . وهو اسم جنس لما يكتب. 

والظاهر أنّمادة كتب.بمعنى الثبوت والوجوب. ويمكنإرجاعالأولين إليه 


.ُ سورة الحديد : الاية‎ ١ 
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شقان القرآن هو الثابت فى جميع العوالم والجامع لجميع المعارف والكمالات. 

وقد أطلق لفظ الكتاب على القرأ ن الكريم. مقرونا بالتجليل والتعظيم . قال 
تعالئ : (كِمّابٌ أَنرَلْنَاهُ ليك مُبَارَكٌ لِيَدَبّرَوا آيَاتِه وَلِسَذَكَرَ أَوْلُوا الألبَابٍ»7". 

قال تعالئ: دكِتَابٌ أَنرَلْاه إِلَيْكَ لِتُخرج النَّاسَ مِنْ الظَلُّمَات ان 
التورم 1 . 

وقال تعالئ : «أنرّلَ عَلَى عَبْدِهِ الكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجَاه قَيَم)”". 

الووغين لكام الآنات المبار كه 

وقن اتيت فى التلسفة الاليقة اذ لبان عن يده وجدوده إل عير مسوانق 
اللالسس ودود تاق عا ندا تعس غارة روغ رك كارروهذا التررضن يداف 
تلاك أدراداالانسان .وبمك عم تلك الأخراض المغدلة غير السحدودة 
في عنوانين كلّيين : 

الأغراض الواقعية العقلية . 

والشالنة الرشمة. 

وليس كل فرد يصل إلى غايته وغرضه. لوجود موانع لا تعد. وعوائق لا 
تحصى . والحياة عبارة عن جلب الملائم ودفع العوائق وويك هرا بالق :يكنا : 

وفن الآية المتاركة إشارة إلى أن القنايةالفتقلية الف لاد شين طلبها: 
والغرض الذي يجتهد فى تحصيله ذلك الكتاب, لقوله تعالئ : وِوَنَرَّلنَا مَلَيِكَ 
الِْتَابَ تئِئنا ِكل شَئْءِ وَهُديَ وَرَحْمَةَ وبشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ)!* 


9 ستورة ضن :لاه‎ ١ 
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فلكو النت ولا انهو مها ووالا فعاو | السد » 

ويمكن أن يكون المراد بالكتاب. هو ذلك الكتاب الذي كان الأنبياء لك 
يطلبونه بالفطرة الاستكمالية عندهم, ا سو 
تعالى : (ِوَأَنرلنَا لبك الْكِتَابَ بالحَقّ مُصَدقاً لِمَا يَيْنَ يَذَيْه منْ نْ الكتَاب وَمهَيْمناً 
عَلَبَهه1". 


قوله تعالئ : «لا ريب فيه»: 

الريب والريبة : هو الشك. بل هو أدنئ مراتبه. وحذف المتعلّق يفيد 
العموم, أي أنّ ذلك الكتاب لا شك فيه. من أي جهة يمكن أن يتصوّر فيه الشكٌ. 
فهو مبرّأ من كل عيب وشك. لأنّ نفى كلّ طبيعة يقتضي نفى جميع أفرادها 
المتصوّرة فى تحقيقها. فنفى الريب بقول مطلق. يقتضى نفيه فى نظمه وبلاغته . 
وفى علومه ومعارفه وتشريعاته. وجميع الجهات المتصوّرة فى كماله 
ومعازقة. 

ولاريب في كونه كذلك . فليس لأحدٍ أن يرتاب فيه بعد الاعتراف بِأنّه من 
الحكيم الخبير. وهذا حكمٌ عقلي ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم؛ كسائر 
الأحكام العقلية . كقوله تعالى (أَفِي اله َل قَاطِرِ السَّمَوَاتَ وَالْوْضِ)!". 


قوله تعالى . «هدى للمتّقين؟» : 

هدى مصدرء والهداية الدلالة إلى الصراط المستقيم » ولها فراتن كتينة 
تختلف باختلاف الاستعدادات, وسائر الجهات اختاذفا كيرا ٠‏ واتقدم ما يتعلّق بها 
فى سورة الفاتحة . 


.4/ سورة المائدة : الآية‎ .١ 
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والمتقين : من الاتقاء. والاسم التقوى . ومعناها الحجز والمنع . وهى من 
أغلئ الضفات الى اغتتى :بها الله تبازك.وتغالة: كما أتهامن أجل التقامات 
الانسانية وارفخها: والتقوى تدور مدار الاإيمان والعمل الصالح . 

والقرآن العظيم, كما أنه مقتض لحدوث التقوى للعاملين به. كذلك مقتض 
لبقائه فيهم اا ولااريب فى أن العمل بالقران ملازم للتقوئ, فكأنّه قال تعالئ : 
دك للعاتليق يعديو اد قر لتقن إقهارا بلية اقوط ور اذكه سقانها دوذ ون 
اذ المتلازمين, وإرادة الملازم الآخر. شائع فى كلام الفصحاء . 

وققدوعتت اتناك وتان الكتاب فى باك اخزويا له عدي المقيى: 
كقوله تعالئ : (مَذًا يان ناس وَمُدى وَموْعِظَة لِْمتّقِينَ1". 

كما وصفه تعالئ بأنّه هُدىٌ للمسلمين. قال تعالئ : وتَرَّلَهُ رُوحٌ الْقدّس مِنْ 
رَبَكَ بالْحَيّ ليت الّذِينَ آمُوا وَهْدىَ وَبُضْرَى للْمْسْلِمِينَ)!". 

وللناس أيضاً كقوله تعالئ : (أَنزلَ فيه العَرْآنُ هد لِلنّاس»!". 

فهو هاد للمتقين, والعلماء 5 وسواد الناس. وذلك لعدم تناهى 
معارفه, وعدم إمكان الإحاطة بعلومه لغيره - فكل ويسطيض عه قر 
قابليته . 

وليس المراد بالمتقين» خصوص من بلغ المرتبة القصوى فى إيمانه وتقواه. 
لآنٌ القران نافع وهّاب لجميع المراتب. بل وجميع النّاس كما عرفت . ولا تختصٌ 
هداية القران بالمتقين فقط, لأنّ الوصف لا يدل على المفهوم. خصوصا مع 
التصريح بالعموم فى ايات كثيرة على ما تقدّم . 
الدسووة العهان : الاي 
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ثم إن التقوى استعملت فى القران الكريم بهيئاتها الكثيرة. وجميعها تشعر 
انه طقانها دروو نقذ ينزو انها وني ميق دا لفقي بها سكف اتن 
لهم. كقوله تعالئ : «إنَ لين فى مَقَام أمِين74". 

وقال تعالئ : ؤوَ لله لقث الجن لتقي 14". 

وقال تعالى إن الله بحب الْحتّقِيتَ»!". 

وسيأتي التفصيل في الآيات المناسبة إن شاء الله تعالى . 

وقداستعملت منسوبة إليه عرَّوجِل ؛ ٠‏ فى قوله تعالئ : (ِوَإِيّاىَ فَاتَقُونِ4!؟ . 

وقال تعالى : (وَانّقَون 5 أذلى الْأبابِ614. 

وقال تعالى : (وَاتَقُوا اللهم0' . 

واتّقاوه: يعني اثّقاء عذابه وعقابه , إلا فلا وجه لنسبة الاثّقاء إلى ذاته ولا 
قدوتةانها الا .وعقاب اله [تالاتيوق أو اخروق أ وفيا ععاءواتقاء صفاه الما 
يتحقّق بالايمان الصحيح والعمل الصالح . 

وادنى مرتبة التقوى التى يكون المدار عليها فى الكتاب والسئة. هى إتيان 
الواجبات وترك المحرّمات, وفؤق ذلك مراتب ريات .كما وردت ف خط 
على ليذ فى وصف المتقين؛ وهى من جلائل خطبه ونفائسها . 

والتقوى فوق الإيمان بدرجة, لقوله تعالئ : (يَا أَيّهَا الِّينَ آمنُو إن تتقُا لله 
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وقد وردت فى جملة من الاخبارايضا: 

فعن الرضالة: «الإيمان فوق الإسلام بدرجة, والتقوئ فوق الايمان 
بدرجة , واليقين فوق التقوى بدرجة. وما ع فى الناس شىء أقل من 
0 : : 

وتعشي ذلك اللقة و العوكه ايضاءفات اهل التقرف عن الناين اشم د 
المؤمنين , وقد جُّعل الإيمان موضوعاً للتقوى فى جملة من الآبات الكريمة . 
منها قوله تعالى : (َِلَوْ نَم آمُوا وَاتَمَْا َتُوبَةٌمِْ عِنْدِ الله خَيد!"". 

وقوله تعالئ : (وَاتقُوا لله الى أَنُمْ به مُؤْمِنُونَ714. 

وقال تعالئ : (يا أَيّهَا الّذينَ آمَنُوا انَقُوا لله04؟). 

نع قم التقوى علق الا عنا ف فق مله احرف من الكيانتء كقولة قال 
(إذَا ما انَقَوْا وَآمَتُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات كم الوا وَآمنُوا نُمَ انََوْا وَأَحْسَنُوا وَانَهُ يُحِبُ 
المُحَسَنِينَ »!0 . 

ويمكن أن يكون هذا التقديم والتأخير, باعتبار المراتب والثبات عليها., لا 
باعتبار أصل الإيمان, فإنّه موضوع التقوى . 

فما عن بعض المفسّرين من أن التقوى فى المقام هو الإيمان, وأصبّ عليه . 

مردودء ونان التفصيل إن شاء الله تعالئ . 


.١‏ سورة الأنفال : الآية 9؟. 
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قوله 00 يو بلقي 1 
ا وَلا رَهَقاً»!". 


أو لأمانالئّاس به فى الدّنيا.وفى الحديث:«لأنّه يؤمن على الله فيجيز مانه». 

وهو كنال خدله ين الأسارى اللعهادبالجتان» والسد ا سال ركان 
والأقزاونا لتساك افليس لاثما سه الاقرا ميل النعل جار كا بق زر :د تيو 
في الّغة والشرع بمعنى واحد. وهو التصديق الجازم . 

وهل لازماً وهو كثير في القرآن» قال تعالئ : (ِوَِذًا قِيلٌ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا 


آمَنَ النّاسٌ94. 
آمَنَّ باللى و الي 6 الآخر 38 


وقال تعالى «نمًا آم إمخوسى إلا ون فؤيو»*. 
ويكشف من ورود متفرّعات هذه المادة. فى مو اضع كثير من القران. عن 
همّية الإيمان, وأَنّه الأصل في الكعالاك الأشانة طلقا بل جعل تعالى العقل 
الور مرا 31 (قَائَُوا لله يَا أَؤْلِى 
الألباب الذينَ آمَنُوا قَدُ أَنرَلَ الله بكم ذكْراًه0". 
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ورا العمل بالصالتحاك هم الاينانء فى كترم الكناك: ال همان 
ِوَالَذِينَ آمَُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات74". 

وفي النصوص الكثيرة أن الإيمان مبثوث على الجوارح جميعها. ويدلٌ 
علئ ذلك الاعتبار أيضاًء فإن من التزم بشسىء: ولم يعمل بما التزم به. لا يعد من 
أهل ذلك الملتزم بهء إلا بالعناية والمجاز . 

نعم . اإيمان أمرُ تشكيكي, وأنّه كسائر الصفات النفسانيّة التي لها مراتب 
كثيرة, كمالاً ونقصاً وشدّةٌ وضعفاً كما سيأتي اؤوظ ان ا اف عتم 
القلب واللبتان بوعل الجوارع ٠‏ وأعلئ مراتبه ما بيّنه تعالى في قوله (وَلكِنَّ لبر 

مَنْ آمَنَ بال وَاليَوْم الْآخِرِوَالْمَائكَةِ وَالْكَابٍ وَالنييِينَ وآ َى الْمَالَ علَى حُبِذَوِي 

ادي وَالكَامَن وَالمشاكية وَاق3 السّيلٍوَالسَائِنَ َف الاب وَأََم الصَّلاة وَآتَى 
لكا وَلمُوُونَ هدم ذا عادو وَالصَابِرينَ ي البَأسَاءِ وَالضّراء رين ابأ 
أَؤلئك الذينَ صَدَقوا وَأَوْلَيِكَ هُمْ المتَقُونَ!". 

ومن ذلك يعلمء أن الإيمان علئ أنحاء أربعة : 

الأول : الإيمان الانتسابى فقط. بأن يرى الشخص نفسه فى بلاد 
المستامين ويا الو زلة اعفاد و لاغمطل:. 

الثانى : الإيمان الاعتقادى فقط من دون عمل . 

الثالث : العمل الظاهري من دون الاعتقاد. 

الرابع : الاعتقاد القلبي والعمل علئ طبق ما اعتقد. 

وما يصدق عليه الإيمان حقيقة هو الأخيرء وهو النافع للنفس الإنسانى 
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في طريق استكماله وعوالمه الأخروية وسائر الأقسام إِنّما أطلق عليها الايمان 
بالعناية للتسهيل . 

نعم . لايطلق عليه الكافر, إلا إذا انتفى منه الاعتقاد والعمل والإقرار. ومع 
انتفاء العمل بالأركان فقطء يكون فاسقّا إن لم يكن مسنكراً اضروري من 
ضروريات الدّينء فمن ترك واجبا. واراتكق مما فهو ليس بمؤمن من هذه 
الجهة. وإن كان مؤمناً من جهة أخرئ . 

قال النبىّ َي : «لا يزني الزانى حين يزنى وهو مؤمن» . 

وعن الصادق 2ه : «فأمًا الرشا في الأحكام فهو الكفر بلله العظيم» . 

ومن ذلك يظهر بطلان إشكال جمع من المنشريق وغيرهو بان إن كان 
العمل بالشريعة المقدّسة جزءا من الإيمان. لزم عطف الجزء على الكل فى 
الآيات الكثيرة المشتملة على عطف عمل الصالحات على الإيمان 0 له 
تعالئ : «إنَّ الَذِينَ آمَنُوا وَعَمُِوا الصَّالِحَاتِ4١"_أو‏ اشتراط الشيء بنفسه 
وكلاهما باطل . 

ووجه الدفع : أن عطف الجزء على الكلّ, إذاكان كان وتسور 
لاباس به بل هو من شؤون البلاغة والفصاحة,. كما صرّح به ائمّة العربية . واى 
فائدة احسن من كون الإيمان بالشريعة, يدور مدار العمل بها. قال 2ة : 

«لا قول إلا بالعمل, ولا عمل إلا بإصابة السنّة». 

وليس المقام من اشتراط الشيء عقني من تسر اط الهو ياه 
شروطه كما فى قوله يِل : «لا صلاة إلابطهور» . ْ 


قوله تعالئ : «ِبالعيّب» : 
الغيب. هو خلاف الحضور والشهود. فكلّما لم يكن حاضراً في المدارك 
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الجسمانية ومشهوداتهاء يكون من الغيب, ولكنه ثابت فى الواقع بتمام معنى 
الثبوت والتحقق. والإيمان بالغيب هو الاعتقاد بما غاب عن النّاس من 
الموجودات والعوالم , كعالم الملائكة, وعالم البرزخ: وعالم الآخرة. وجميع ما 
أنزله الله تبارك وتعالى من الأحكام, بل نفس القران. لأنّه وإن كان مشهوداً 
للناسء لكنه من الغيب من حيث معارفه وعلومه . 

ويمكن أن يكون مشهوداً من جهة . ومن الغيب من جهة أخرئ, كالصلاة 
فإنها عمل حاضر ولكنّها-من حيث أن حافتي الصراط الصلاة وصلة الرحم -من 
الغيب . وكذا الحجر الأسود, فإنّه مستلم الحجيج ظاهراً فهو مشهودٌ. ولكن من 
حيث كونه يمين الله فى الأرض, يصافح بها م عباده كما فى الحديث دمن 
الغيب, إلى غير ذلك . 

والعراك با لكيس هنا بهو المناجنا رلك ورهالة دوك نونحس :الى اليه ا 
والدار الآخرة. وما فيها من النشر والحشرء والحساب والثواب والعقاب. وقد 
أشار رول إلى ذلك فى ذيل الآية ووَبالآخِرَة هُم يُوقِنُونَ74". 

وإنّما حثٌ الله عباده على الإيمان بالغيب. وعدم اقتصارهم على 
المحسونات» لآنه الأضل فى الكمالات الانسانية الناقية »وبال يمان به يسهل 
عل الانسان كلقة العمل فكانه برض قماا مره عملت قلاف المتشسر عدن 
الحسٌء فإِنْه وإن بلغ إلى غاية مراده. لكن كماله الظاهري منحصٌ بالماديات 

والغيب يُستعمل في القرآن الكريم بمعان : 

الأول تنا اك دقن هده الآ الساركتكويائز الأرائة الترقية الايمان.: 

الثانى : ما أضافه الله تعالى إل نفسه, مثل عالم الغيب والشهادة : 
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قال تعالى : «عالم العَبب وَالشّهًا د ة العَزِيرٌ الحَكِيمٌ»'7". 

وقوله تعالى : ووَلهُ َيْبٌ ب السَّمَّوَات وَالأرْضِ)»!", و: : أن الله عَلامُ 
المُيوب74", 

لاقي اللسمى الا اكالمية: 

والمزاذيهكا العبب عميم شا تتوى الاتهالة ومن حسقائق الردوات 
والمادّيات. والجواهر والأعراض., وخواصّها ومباديها. وما يصير إليها أمرها. 
وارتباط بعضها مع بعض والمضادة بينها. وما يتعلّق بالإنسان حدوثه وبقاءه 
ومصيره. والعوالم التى يرد عليها. إلى غير ذلك من الايات الكثيرة . 

اقلق كن شبد معنن كما ىن تعالئ : (قَالصَّالِحَا 
حَافِظَاتٌ للعَيب»!2). ١ ١‏ 

رفول عالق : لِك لِيَعلَم أَِى لم أَخُنْهُ بالْمَيِبِ)4!. 

الرابع : ما حدث ومضى . كقوله تعالئ : وذَلِكَ مِنْ أنْبَاء العَيِب016. 

مع ا يوسف اللا وقعت فى الخارج, ثم حكاها الله تعالى لنبيه يناك . 

والجامع لتلك المعانى هو الاستتار. 


قوله تعالى : (وَيُقِيمُونَ الصَّلّاة»: 
استعملت مادة (ق و م) في القرأ ن العظيم. بكثير من هيئاتها المختلفة: 
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بالقدنة الى العيلاة نظي ليناد واههاما شانها والاقتاءة سوس الابييوا 
والاعتدال والجمع . ومعنى إقامة الصلاة إتيانها بحدودها وقيودهاء علئ ما أمر الله 
تغال به والتويته بها ها إلى دض وجل 

والصلاة بمعنى الدّعاء والعطف والرحمة: 

قال تعالئ : «مُوَ الّذِى يُصَلَى عَلَيِكُمْ وَمََائِكتهُ ليَخْرِجَكُمْ مِنْ الظلّمَاتِ إِلَى 
الثُورٍ وَكَانَ بالمُؤْمِنِينَ رَجِيما»7". 

أي يرحمكم ويعطف عليكم . 

وقال تعالئ : « وَصَلِ عَلَيْهِمْ | إن صَلَائَك سَكَنٌّ لهُخ*". 

وقال تعالى : «إن الله رَمَلَائكَتَةُ يُصَلونَ على لبي يَا أَيّهَا الذينَ آمَنُوا شلا 
عَلَيِْ وَسَلْمُوا تَسْلِيماً»”". 

أي ينزل الرحمة والعناية الخاصّة عليه يِل . 

واستعمل لفظ (الصلاة) فى ما هو المعهود من الأعمال في الشريعة 
الإسلامية, لزتعود العا ريوطلت اسن ها : 

وهذه العبادة الخاصّة. كانت معهودة لدى الأنبياء السابقين وأتباعهم فى 
الشرائع القديمة . بل كانت توجد عند الحنفاء في الساعا ردقي احكياا 
تعالى فى هذه الشريعة فى أفضل هيئة, وأتم عبادة . وهى أوّل ما علمها الله تعالى 
ليها لعفل كله افده من :وراء انيب ليله الخدرا كما في الحديث . وأَوّل ما 
بنظر إليه الله تعالى من أعمال العباد يوم القيامة: «إن قبلت قبل ما سواها وإن ردّت 
رد ما سواها». وجعلها النبى عله عمود الدّين. كل ذلك لما فيها من الأثر العظيم 
.١‏ سورة الأحزاب:الآية 17. 
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في تهذيب النفوس, والعروج بها إلى الملكوت . وقد ذكر الله تعالى من عظيم 
أثرها فى قوله تعالئ : «إنَّ الصّلَاةَ تَنّْهَى عَنْ الْمَحْشَاء وَالْمُتَكر1". 

ولذلك أمن النتتعالى بإقانيها :«والمحافظة سلهاء رالمشوع فهاءزاذانها 
في أوقاتها. 

وليس المراد بإقامتها. مجرّد الإتيان بها صورة من قيام وركوع وسجود. 
خالية من روح العبادة, والتوجّه إليه تعالى, وإلا فهو مضيّع لها. وقد توعد الله 
فاعلها بالويل. فقال جل شأنه : (قَوَيْلٌ لِلْمْصَلينَ» الّذِينَ مُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ 
سَاهُون»7". 

فهو وإن سمي مُصليَا لكنّه منعوت بالسهو عن حقيقتها. فتقول الصلاة له : 
(ضيّعك الله كما ضيّعتنى) كما ورد فى الأثر. 

ولأجل ذلك لم يسعمل لنط الإنان بالملاة فى القران العظبي: المقروياً 
بالذمّ غالبا كقوله تعالئ : «وَلَا َأنُونَ الصَّلاة ا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا ينفِقُونَ إلا وَُمْ 
كَارَهُونَ76". 


قوله تعالى : ووَمِمًا رَرََْاهُمْ يُنفُِونَ» : 

الوق :هو القطاء لشاف ,فى مقابل الخومان: ويفا الماتنات كالما 
والزلفء و البستورات #القله والقوف والقاء» 

وبالجملة : كل جهة إمكانية تحقّقت بالنسبة إلى الانسان. وأفاض الله 
تعالئ عليه فهو رزق منه تعالى إليه . قال عر وجل : (وَلفَد كَرَمنَابَنِى آدَمَ وَحَمَلَْاهُمْ 
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ني الْبَرِوَاْبَحرِ وَرَرَقْنَاهُمْ مِنْ الطيبتات»7". 

إن قلت : إثبات أَنّ الإنسان بجميع جهاته _من ذاته ووجوده وعوارضه - 
رزقٌء ومجعول منه تعالئ, منافٍ للنزاع المعروف بين الفلاسفة والمتكلّمين من أن 
الحو عقو لمعنه كال شكون المانسنة نيسنت كاللف او( الماهنة محص له عه 
تقال فالوجوة لبس كذلك قلا كلية قن ها ادغينة ين ان الانساة مجعول ننه 
اليا 

قلت : لااريب فى أن الجميع -الوجود والماهية وعوارضها مجعول منه 
فال اتا تبعا أو امتقلؤلاً :فقن يقول باشعتلذلية الخغل يا اهما يكون الآخر 
مجعولاً بالتبع» فالكل مجعول منه تعالئى. ومرزوق منه جل شأنه . 

والإنفاق : هو الإخراج من اليد والمراد به هو الإعطاء الخاص المرغب 
اله شرعا والنجدوج عقلاً ..وهذا وضف الخ لام ومين بالفمية: إن من كان 
مؤمنا بما وراء المادّيات. ويعتقد بأنّ مرجعها إلى الزوال والفناء, وأنّ ما يملكه 
قور رهق لهال كه فق ينماد الووزثالة اغا يوضيوان احدووويكمة لبق 
نوعه . ويكون من المتّقِين الذين لهم القابلية لهدى القران. 

فقوله تعالئ : «وَمِمًا رَرَفْنَاهُمْ يُنفِقَونَ». أجمعٌ كلمة نافعة للإنسان, وأعظمُ 
ما يحفظ به النظام؛ لأنّ جميع مواهب الله تعالى على الإنسان رزقٌ منه, لابدَ وأن 
يتفق :نتخو ما أذ لالت وهذا هو الاتتكيال والانتتناء لتقدق: الموهيه الأالوية 
قن الذيا والآخرة: وهو هن الامداد الى الذي يصل مته«تغالن إلى المتفقين:» 
وفيهم نزل قوله تعالئ : مكل الذِينَ يُنفِقَونَ أَمْوَالهُمْ فى سيل الله كَمَئَلٍ حَبّة نْبنَتْ 
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كما أَنَّ فيهم نزل أيضاً: «مَنْ جَاءَ بِالْحَسَئَة قَلَهُ عَشْرٌ أَمتَاليهَا!". 

وليست الحسنة مختصّة بالمال. بل تشمل كل خير يوصل إلى الغير لينتفع 
بهء ويسمّى صدقة أيضاء وسيأتى فى البحث الروائى ما ينفع المقام . 

ثمَ إن الإنفاق أقسام ا 1 

الأول : الانفاق الواجب. كالزكاة المفروضة. والخمس والكقارات 
والنفقات الواجبة, وما أوجب الانسان علئ نفسه بالنذر ونحوه. 

ومن الإنفاق أيضا: إنفاق الواجبات النظامية على ما فصّل في الفقه . 

الثاني : الإنفاق المندوب الذي حت القرآن إليه فى آيات كثيرة. كما 
سيأ تي, وكلّ ما اشتدٌ حبّ الإنسان أشيء ياشتاد نوا القاقة شال فال جر 
شأنه : وِلَنْ تَتَالوا البرّ حَنَّى نْفِقَوا مما تُحِيُونَ)!". 

الثالث : الإإيثار على النفسء الذى هو من أجل مقامات الأولياء. وفيهم 
نزلت الآية المباركة : ووَيُؤْئْرُونَ عَلَى أنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بهم خَصَاصَةٌ)!". 

وسيا فى تقصيل دلقاقن الآنانت السساسية لك 

نف نهر قم اندلا معه لتقضيس لوق زالتنقة الو لجيه سان قل 
والولك او الركاة المتروضة: اد صدقة التطوّع, أو الحقوق الواجبة العارضة في 
الأموال معدا الركاك وكذا لسن المراد يه خصوض الفذله كما يا د فى 
البحث الروائي, بل هو عام يشمل كل إنفاق» ولو كان معنويا يبتغى فيه سبيل لله 
تعالى , فإِنّه ربما يكون الإنسان مصلْيّا وصائماء ولكنّه متى ما عرض عليه ما 
يقتضى به بذل شىء. شحَّت نفسه, وامسك عن الإعطاء . 
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ويستفاد من إسناد الرزق إلى الله تعالى | نّ الإنسان مهما جد فى تحصيل 
مونم اكه كان كلدي اندسا شا سروائة هو الرذاق فلا يكارت ينا حير 
يبخل عمّا يطلب منه, وإنْ الإنفاق بشيء له تعالى؛ ليس من فقد الشىء عن 
الباذل بل حقيقته تحويل شىء عن معرض الزوال والفناء إلى خزائن ا 
التى لايتصوّر فيها الفناء والزوال. وفي قوله تعالئ : ورَما أَنَفَتُمْ مِنْ شَئْءِ فَهُوَ 


ل 01 

وقوله تعالئ : ووَمَا تُنفقوا مِنْ شَىئْءٍ فِى سَبيل الله يُوَف إِلبِْكُمْ وَأَنْتَمْ لا 
مع (؟) 
تظلمون؟ '. 


انار الى تنا د كرناءم يوسا فى التتضيل: 

كما أَنّهِ يستفاد من قوله تعالئ : «مِمًا رَرََْاهُمْ» أن المطلوب منه النفقة 
ببعض ما يملك لا جميعه., كما نبِّهِ عليه فى اية أخرى : 

ووََا َجْمَلْ يد مَْلُولة إلى عُنقَِ وَلَا تبسَطهَا كَل الْبَسْط فَتَفْعَدَ مَلُوم 
مخشوراة!: 

قوله قال زوالدية يُؤْمتُونَ بم أنْزِلَ إِلَِك» : 

هذه الآية كالبيان الإماه النسا ع يها اسدانا رتأكيرا: 

فيفك أن يقال : نهم قسمٌ آخر من المتّقين. وأغية لنف((الذين ا لفق 
التمايز بين القسمين , وهذا القسم أرقى من القسم الأوّل. لأنّ أوصافه تقتضي 
الأوصاف التي أجريت على القسم الأوّل مع الزيادة, فالقرا وكرن اوعد 
الاولئ: 


8 نشنورة ينبا لد‎ ١ 
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والغراة (يما انز ل إليك)القران::وسائزيا ان ايديل .كما أن المراد 
بالأنرال الوحى +وشياص التفصيل فى الآيات المناسية إن شاء الله تالخ + وف 
التعبير بالإنزال إشارة الى عفو المنزل من كلّ جهة له تعالئ . ْ 

قوله تعالى : ووَما أَنْزِلَ مِنْ قَبْك) : 

المراد الكتب السماوية السابقة المنزلة 

على الأنبياء 82 . 

وفى تقديم القرآن بقوله تعالئ : «بمَا أَنْزْلَ إِنَيِك4. إشارةٌ إلى فضيلته 
وجابفكة ركنالف كنا 5.١‏ قر به تقال موقم از لاس تقرف رتس لقو نضا ل 
يما نل اي نما ادل إليه يلل مشتملٌ اتعمالا على الأيمان ينها 
أنزل علئ من رخ ل ناه والمرسلين . فإن الشريعة الإسلاميّة تتحتوي 
على ابول جم 0 السماوية. من اضيول الدين, وأمور استكمالية أخرى , 
فهذه الاية عبارة اخرى عن قوله تعالى : 

وَالْمُؤْئُونَ كُلَّ آمَنَ بلله وَمََائِكَته كته وَرَسْلِه لا تقر بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ 
رُسُلِه7, 

كما أن في تقديم قوله تعالى : «وَالَذ : بن يُؤْمِنُونَ يما أنِْلَ إلَيِك». على قوله 
تجا وما ِل مِنْ قَبْلِك4. دلالة أيضاً على أن إيما: ن أهل الكتاب 78 
وعيسن نه وكدهماء لا أت لدما لو درسو بالتران نوما انول بعلن حا انين 
أنه من غير المعقول للإنسان. أن يدع الإيمان بما هو كامل أبدي. ويلتزم بماكان 
كاملاً فى وقته وزمانه . فإنّ الشرائع السماوية تتفاوت فى الكمال حسب تفاوت 
استعداد الإنسان وترقيه فى درجات الاستكمال . 
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هذا فى غير اضول الديق :'وأما'فها فالجميع تشواة إذ لم يتخعلق الأنبياد 
ف ناغؤة أقواموع الى التوحيد» .وبل القر كه والآيمان بالاخرة قي :فى هده 
الجهاة كقرة واعتمرو ١|‏ ميد الكت المنارية تيا وجذة المد ا والفررضل: 
فالإيمان بالله وبما أنزله تعالى لا تبعيض فيه. وإلا فيخرج المؤمن بسببه عن 
حقيقة الإيمان. ويستفاد ذلك من قوله تعالئ : 

(يا أَيُّهَا الذِينَ آمنُوا آمِنُوا الله وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابٍ الَذِى تَزَّلَ عَلَى رَسُولِه 
رَالكِئَاب الْذِى أنرَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفْرْ بلله وَمَكَائكَتِه وَكتّبه وَرشلة َاليَوْم الآخر فَقَدْ 
ضَلَّ صَلَالاً بَعِيدا14". 

فالناس فى زمان ظهور دعوة النبىّ كانوا على أقسام : 

الأولوو كا مركا فالبلي تووم القرعة ينوس أصحاف اله 

الثاني : مَن بقى علئ شركه ولم يسلم . فهو كافر. ومن أصحاب النار. 

الثالث : مَن أظهر الإسلام وأبطن الشرك, فهو منافق . ومن أصحاب النار . 

الرابع : مَن كان من أهل الكتاب ومن بالنبي يي وكان مؤمنا بكتابه غير 
المنحرف أيضاً. فهو مؤمن, ومن أهل الجنّة . 

الخامس : مَن بقى علئ كتابه ولم يؤمن. فهو كافدٌ ومن أهل الثّار . 

السادس : مَن امن بخاتم الأنبياء يَييةٌ والقران. وكفر بكتابه السماوى غير 
المنسوخ فى هذه الشريعة, فهو كافر ومن أهل النار, لأنّ الإسلام والقرآن 
يذعوان إلى الككتب السعاوية؛ وهى تدعو إلى القبرآن والاشلاة :نولا اشثلاف 
كيماقى الأصول كنا عردم "٠‏ 

قوله تعالئ : (وَبِالَآخِرَةٍ هُمْ يُوقِنُونَ) : 

المراد من الآخرة. هو عالم جزاء الأعمال والحساب. والثواب والعقاب, 
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وقد تيز تهات [الذانالتكوة) أيضا فوبمقابل الدار الدنها . 

واليقين : هو مرتبة خاصّة من العلم. أي الاعتقاد الجازم المطابق للواقع 
فى الشريعة» فإنْ للعلم مراتب منها اليقين , كما قاله تعالئ : 

هكلالو تَعْلَمُونَ عِلْم القِين» لَتَرَوْنَ الْجَحِيمَ14". 

وفنا تققد مز امد نوها اناتعا رن 

والقنى اشر نيهر أعلن زاف كدال النفنى الأسسا ».ويد عط خالا 
المؤمن فى الدّنيا والآخرة. ويظهر أثر ذلك فى أفعاله وأعماله وأقواله؛ لأنّ اليقين 
باعث 9 1 

وإِنّما ذكر تعالى الضمير المنفصل (هم). تثبيتاً لهذه الصفة الخاصّة, لقسم 
خاص من المؤمنين ‏ إذ ليس كل مؤمن من أهل اليقين بالآخرة . 

ويدل على ذلك قوله تعالئ : «الَذينَ يقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْنُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ 
الآخِرَة 2 يُوقَِنُونَ* َوْلئِكَ عَلَى هدى مِنْ رَبَهِمْ وَأَوْليِكَ هم نَم المُفْلْحُونَ)7". 

فأكد سبحانه وتعالئ. من حيث تكرار نفس الآآية. وتكرار الضمير (هم 
فيها, تأكيدا بليغاكاشفاً عن أهمّية المورد . 

قوله تعالئ : (أوْلئِك عَلَى هُدىّ مِنْ رَبْهِمْ وَأوْلَتِكَ هُمْ المُفْلِحُونَ». 

الفلح : الشقّ والقطع . وأصل الفلاح الظفر بالمقصود. والفوز بالمطلوب. 
بعد الكد والاجتهاد . فكأنّه قد قطع المصاعب حتّى نال مقصوده. ولايطلق إلا في 
الخيرعفالمفلخونه الذذين أدركوأ وأمتوامكا مه ورعواقى الذيا والتخرة كبا 
هو مقتضى الإطلاق . ْ 

والآية فى مقام بيان حال المتقين. فإنٌ اتصافهم بالصفات المذكورة, 
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يقتضى فوزهم بالهداية والفلاح . وكلّ من الهدايتين بتوفيق من الله تعالئ . الأولى 
بالمة إلى الدوك::والثانية بالنسية إلى البقاء: 

1ن الاوك بالسفة إلى يكن المراتتيو دو الا خرف بالنسية الها فرقينا 

وعليه يكون المشار إليه ب(أوائك) في النوفدية اعد ار وه المتقون . ن. 

وقدرتب لقاع على النعوى في أيات كثيرة: 

قال تعالئ : (ِقَاتَقَوا لله يا أولي الألتاب ب لَعَلَكُم تَفْلِحَونَ»7". 

وقال تعالئ : «وَاتَقَوا لله لَعَلَكُم تَفْلحُونَ»!". 

وقال تعالئ : (ِقَدْ أَفْلّحَ مَنْ تَرَكّى)". 

إلى غير ذلك من الايات المباركة . 

وتكرير الاشارة. وذكر ضمير الفصل (هم). للدلالة إلى رفعة مقام 
المفلحينء وإعلانا لعظمة شانهم . 

وذكر حرف الاستعلاء فى قوله جل شأنه (علئ هدى). إشارة إلى 
استيلائهم على الهداية. ورسوخها فيهم. وشدة تمكنهم منها. ولا ريب فى ذلك. 
لإ ادر لل دل اقبودورا :ب هرججانة, حرجي لشاف اك جد 
راعساب فوا فصر طيعة نالو ريه كلب الطيدة ]لاذه كنا هو انعا 
في بعض النفوس كما أن تنكير لفظ (هدى) يفيد العظمة وعدم محدوديّة الهداية 
بحدّ, لأنها مفاضة من ربّهم عليهم . 


قف 
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بحث دلالي: 

إننآ د كز لادان بالفيب ابعزات لأته أضل كل إيمان وأسان كل أعهاة 
وعمل كما عرفتء ثمّ عقبه تعالى بالصلاة. لأنّها أهمّ أركان الدّين , وأنّْها الرابطة 
بين العبد ومعبوده. ثم ذكر الإنفاق, لأنه اعظم صلة بين أفراد الإنسان. وبه 
يحصل التعاون بينهم. وتطهر أموالهم , فالآية باختصارها جمعت بين الأصول 
الاعتقادية . وأهمّ الأعمال الجوارحيّة. وأعظم الأمور الاجتماعيّة. وهذا من 
إعجاز القران. 

كما أنه ذكر تعالى المتِّين في مفتتح القرآن العظيم, إعلاما بأنّ التقوى هي 
الأصل الذى تدور عليه الكتب السماوية. خصوصا القران» وما يدعو إليه جميع 
الأنبياء والمرسلين, لاسيما خاتم النبيين َيه فَذِكُرُ المتّفين من باب ذكر المعلول 
اجفالا وتتصيل علقه يد ذلك والفله إنا جنات قو له ال +«الدين يمرن 
بالمَيب», وفصلت ثانية فى الايات التالية . 

لك اناق تك يور الاغز هه بوكر مع أ الاجر مو أفراء اليب 
الذى ذكرفى أُوّل الآية. وذلك لأجل التأكيد والأهمّية بالنسبة إلى ا لآخرة. فإنٌ 
ناد انها من الثنية والكدر هو الايمان._التعاد: تعد الا ينان باه ها نويه 
تنتظم حياة الانسان الفردية والاجتماعية . 

وأيضا :إن الإيمان بالغيب إجمالاً قد لايكون كافيّاً في حثٌ الإنسان على 
العمل الصالح» وردعه عن عمل المنكر. بخلاف من كان مؤمنا بالآخرة تفصيلاً. 
فإنَّ أثره يظهر علئ أعماله فيكون مراقباً لنفسه . ومن ذلك يظهر الوجه في ذكر 
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اليقين فى الآية الأخيرة. 

واليقين بالآخرة يحصل: 

تارة : بإخبار المعصوم, بعد أن قامت الأدلّة على عصمته . 

وأخرئ : بالنظر الصحيح والتفكير والتدبير في آيات الله تعالئق. وخلق 
الانسان ».أن الدار الدنيا التى هئ :دار الكون والفسادء لايمكن أن تكون ذار 
انعد الأبراك أو لسعب مرا دقل يسك المقل يا - ورا هذ الداز النائيه 
اليضدرفؤار اود هتقان التعسن وتاك الكسر و و سكن رد ا السبرفان 
فى الفلسفة الإلهيّة ب (البرهان الانّى) . 1 

. تو قالقةد جحعيل سن لفو اعل عر ظيانة :اندها للك كبا هو عن ودر 

مخالفته , ويشير إليه قوله تعالئ : وِوَاْبدُ رَبَّكَ حَنَّى يَأنَِكَ الْبَقينٌ». 
فإنّ المراد باليقين, إن كان هو اليقين بالآخرة. فيدلٌ علئ ما ذكرناه 
بالمطابقة . 

وإن كان المراد به الموت, فيدلٌ عليه بالملازمة . وسيأتى التفصيل فى 


سِ 


مطل 
وأما البقيخ الخاضل من غين هذه الطزىئ فاق طابق المفيفن ينه التتريفة 
الإسلاميّة فصحيح. وإلا فلا اعتبار به . 


لاريب أن الإنسان مركب من جزئين, بهما قوامه , وهما الروح والبدنء فلا 
فعل للروح إلا بالبدن, كما لا آثر للبدن إلا بالروح الإنساني. واتّفق جميع 
الفلاسفة علئ أنّ الأوّل من عالم المجرّدات. والثانى من عالم المادّة. وهذا 
يحتاج إلى تفصيل سيأ تى إن شاء الله تعالى . 
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نعم . قد اختلفوا فى خصوصيات هذين التوأمين, حتّى وصل الحدٌّ بجمع 
منهم إلى الاعتراف بالقصور عن درك حقيقتهما وخصوصيّاتهما . 

وكيف كان, فالروح نزلت من مقام شامخ -علئ مايأتي- إلى حضيض 
المادة, والبدن مستعد إلى العروج من مرتبة الحضيض إلى أوج الروح؛ فصار 
الأفناق جافنا للكماليق :«ومركا من النشاتين: فهو يقطرته ل يكت إكارهيا 
ؤراء المادة: 

وق موحت أنسه بالمادة والماديات» اتتقالة عن ما وراءها :.ولذا 
ترئ يرجع إلى فطرته في حين وآخر, فالإيمان بالغيب الذى حث الله تعالى 
إليه. هو إرجاع الإنسان وسوقه الى فطرته. والتوجه بمقام روحانيّته. بما 
أودع الله فيه من استعدادٍ لدرك المعارف. واكتساب الكمالات؛ بعد إتمام 
الحجّة عليه . وعدم تدنيس ذلك المقام الرفيع باتباع الأهواء المضلة والآراء 
الباطلة . 

وقد اتّفق الفلاسفة على أَنّ منشاً الادراكات المعنوية, والعلوم الكلّية فى 
الإنسان هو العقل, ولا ينافى ذلك حصول علوم جزئية من غير طريقه . والعقل 
حجّة فى جميع إدراكاته. بعد تماميّة مقدّمات الإدراك. ومن جملتها الإيمان 
بالغيب, وجميع التشريعات السماوية. وأن تكون المقدّمات حاصلة مما أمر به 
الله تعالئ. الذي هو الجاعل والمشرعء فلابد وأن يكون مجعوله ومشروعه تحت 
سلطنته واختياره. وإلا لبطل النظام واختلّت الأحكام. فكل إيمان بالغيب لم 
يحصل من طريق ما أمر الله تعالى به وأذن فيه. فهو باطل لا اعتبار به. بل يمكن 
أن يعاقب صاحبه. سواء أكان ذلك فى كيفيّة الادراك. أم خصوصيات المُدرّك, 
ويأتي التفصيل في محلّه . 1 
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بحث كلامى: 

ذكرنا أن الإيمان هو التصديق . واختلفوا في أن التصديق بسيط أو مركب . 
وكان هذا الاختلاف بين الفلاسفة, ولكنه سرى إلى غيرهم . وقد أثبتنا فى محلّه 
سقوط أصل النزاع رأساء لأنّ مثل التصديق الذي هو من الصفات النفسانية؛ إن 
لوحظ باعتبار مبادئء فهو مركن عندالجميع . وان لوحظ باعتبار نفسه. فهو 
بسيطكذلك. فالنزاع بينهم لفظي . 

لكن في الإإيمان نزاع آخر قديم بينهم. وهو أن العمل علئ طبق الوظيفة 
الشرعيّة. جزءٌ مقوّم لحقيقة الإيمان, بحيث إن مَن لم يعمل بالوظيفة الشرعيّة, لا 
سان لادوان كان لالتساديق القلدى الخازه با صنو الدين. 

أو أن الفمنبالوطية الفرفةافى ارم عن أصل التسديق القدليى: 
فيكون من كان معتقداً بأصول الدّين. ولايعمل بالوظيفة, مؤمناً ولكنّه فاسق. ‏ 

والمتحصّل من مجموع الآيات المباركة ؛ المشتملة علئ جملة: (الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات) والسئّة المقدّسة المسوقة في هذا السياق. أ نُللايمان 
كبالاً ونتضاء وقدة وها ويختلك ستغلعه: كنا تقدم د قلبا بأوعملاً وكا : 
فيكون ايعان كل شىءِ بحسبه ' فإيمان القلب بالاعتقاد. وإيمان اللُسان بالإقرار. 
وإيمان الجوارح بالعمل:'فإذا تحمّق الجتميع يغبت الإايمان.الكامل» وإذا تتحقق 
بالنسبة إلى البعض. فهو إيمان ناقصٌ يثبت بالنسبة إلى ما تحقق, وينتفى بالنسبة 
إلى مالم يتحقق ٠‏ ويثبت الكفر مكائه . ش 

والكفر له مراتب كمراتب الإيمان. من حيث الشدة والضعف. ومن حيث 
الكمال والنقصء ويتحقق بالنسبة إلى الاعتقاد واللسان. وعمل الجوارح. فيمكن 
أن يكون شخص مؤمنا اعتقاداً ولساناء ولكنّه كافر عملاً لا اعتقادا ولا إقراراء 
وفنة ا هق الاش ادق تقدّم من أنّ: (الإيمان اعتقاد بالجنان. وإقرارٌ 
باللشان). 
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فإيمان كل شخص مبثوث على الجوارح. فالاإيمان والكفر كالنور 
والظلمة, فقد يكون النور فى كل موود وقد يكو فى:موزه دون اخ ولا رين 
فى تمتها الذي النور يدر له تنه شكال ولا و امطلة هينا درقيذا 
معنى ما تقدّم من الأخبار من قوله ييه : «لا يزنى الزانى حين يزنى وهو 
00 بي كي : 

الاتغير ذلك مهفا ور 

فإذا اجتمع الإإيمان بالله قلباًء والاقر ار باللسان» والعمل بما أمر الله وترك مأ 
هئ عنه. يكون مؤمناً ؛ وإذا لم يتحقق الإيمان قلباء وفعتى لمانا وماد ركو 
منافقًاً, وإذا تحقق قلباً ولنيانا: ولم يتحقق عملاً يكون فاسقا وهو لاينافى 
إطلاق الكفر العملي عليه أيضاًء كما في قوله 390 : ش 

«وأمًا الرشا في الأحكام فهو الكفر بالله العظيم» . 

فكلّ مَن جهل شيئاً من أمور دينه: ينقص من إيمانه بقدرجهله . وكلّ من 
أنكر ما يجب عليه تصديقه في الشريعة؛ فله حظ من كفر الجحود. إلى أن يصل 
إلى الجحود المطلق . وكل من أظهر بلسانه ما لا يعتقده بقلبه بغير عذر شرعي. 
فلحل من النفاق إلى أن » يصل إلى النفاق المطلق ؛ وكلّ من كتم حقّاً شر كا 1 
معرفته, فله حظ من التهوّد إلى أن يصير كذلك مطلقاً. وكل مَن استبد برأيه ولم 
بتبع الشريعة, فله حظ من الضلالة إلى أن تتم فيه وكل من ارتكب حراماً أو ترك 
واجباً. فله حظ من كفر الاستخفاف. إلى أن يصل إلى الكفر المطلق . إن لم يتدارك 
ذلك بالتوبة . 

ولكن من أسلم وجهه لله تعالقء واتبع الشريعة المقدّسة في جميع ما جاء 
به. وتدارك ذنبه بالتوبة, فهو المؤمن حقا 

ا ا المجمل إلى المفصل. 
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والييا ده الى المحكم . وسياتى البحث عن ترتّب الجزاء عل كل والعدهمًا 
ذكر. 


بحث روائي: 

عن العسكرى اي اللدقالد لون يؤفتون ب العببي نع هذا غنات هدق 
حواسهم و الأمور التى يلزمهم الإريمان بها . كالبعث والنشور والحساب والجنّة 
والنار وتوحيد التدوما دا لتر قبالشاهرة وإنما يعرف بدلائل قد نصبها 
لله تعالى دلائل عليها» . 

وعن الصادق ليه : «الذين يؤمنون بالغيب يصدقون البعث والنشور. 
والوعد والوعيد». 

وعنه 426 أيضاً : «الذين يؤمنون بالغيب. ب امن بقيام القائم اكه الدشق»: 

أقول : الغيب شاملٌ لكلّ ما لم يكن محسوسا. ويكون داعي إلى الله تعالى . 
فاينان المستلمين :فى :هذا الزمان ينيينا الأعظم عللة. وسائر أنبياء الله تعالك من 
الأيها عن القيب »ركد كل حكة امد قال قرع اليد كما ذ كن فى الخير سبع 
لاريب فيه؛ لأنه من باب أحد المصاديق. ومن باب التطبيق . 

وأمّا ما فسّره جمعٌ برجال الغيب أيضاً. وفصّلوا القول فيه. فليس ذلك إلا 
من مجرّد الدعوى . ولم يقم دليل علئ صحّته لا عقلاً ولانقلاً كجملة كثيرة من 
أقو الهم فى الركن والولى والمرشد والأوتاد ونحو ذلك . 

وعن الصادق 39 : «فطر النّاس جميعاً على التوحيد». 

وعنه ث3 أيضاً: «فطرهم على المعرفة , قال رسول لهي :كل مولود يولد 
على الفطرة, يعنى على المعرفة بن لله تعالى خالقه». 

أقول : يستفاد من ذلك أَنّ الإيمان بالغيب مودعٌ في الفطرة, ومن مصاديقه 
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الايمان اله كفا بات :فق الآيات المباركة. 

وَعَرن الصادق 396 دفي قوله تعالئ: (وَمِمًا رَرَفَنَاهُمْ يُنفِقَونَ» أى مما 
علخاق قوق ونا علدنا قيهن القر ان يكلو 

أقول : هذا يدل علئ ما قلناه من أن الانفاق لا يختصّ بالمالء. بل يشمل 
كل ما ينفع الغير. ولا اختصاص لقوله 32 بعلم الشريعة, بل يشمل كل علم ينتفع به 
الغير فى دينه او دنياه مالم يكن منهيّا عنه شر عا_كعلم الطب وغيره. ممّا يقوم به 
نظام المجتمع ,الذي لاينافي وجوب إنفاقه أخذ الأجرة عليه »كما بيّناه في الفقه . 

وعنهكة أيضاء حيث سئل فى كم تجب الزكاة؟ 

فقال له : «الزكاة الظاهر ة أم الباطنة تريد؟ 

فقال 000 

فقال: أمّا الظاهرة ففى كلّ ألف خمسة وعشرون. وأمّا الباطنة فلا تستأثر 
علئ أخيك بما هو أحوج إليه منك». 

أقول : وفي ذلك روايات اخرى يأتي بيانها فى موردها إن شاء الله تعالى . 


جد عد يد 


٠-5 الابة‎ 

(إنَّ الّذِينَ كمَرُوا سَوَاء عَلَيِهمْ أأَنذََْهُمْ أم لم تَُذِرْهُمْ لا يُؤِْئُونَ ‏ حَتَمْ لله عَلَى 

قُلوبِهِم وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيم». 

ما تقدّم كان في بيان حال طائفة من النّاسء وهم المتّقون المؤمنون 
بالقيجه» والمز فون بالقرا ونيا انر ليق قار نوها تقول البه امرهويق الود 
بالهداية والفلاح . 

وفى هاتين الآ شن ينا وبعال طائتة اخرئ بوه الكافرون المعائدون: 
الو كانوا لسادس ,تسق العق. اله ليوا أفحتى مزاكن القواة والشادل» 
فلاجدوى للهداية فيهم بالتبشير والإنذار. فكان من نتيجة عملهم أن ختم الله 
علئ قلوبهم: فلا استعداد لها للإيمان, وكان لهم الخزى فى الدّنياء والعذاب العظيم 
فى الآخرة. 1 


التفسير 
قوله تعالئ : وإنّالَِّينَ قروا : 
الكفر ستر الشىء وتغطيته, ومنه سمّي الليل كافراً لأنّه يغطى كلّ شيء 
بسواده. والكفر يستعمل فى القرآن فى مقابل الشكرء قال تعالئ : ١وَمَنْ‏ يَشْكْرْ 
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وفى مقابل الإيمان. قال تعالئ : ووَقُلُ الْحَقَ مِنْ رَبَكُمْ فَمَنْ ضَاءً فَلْيَؤْمِنْ 
وَمَنْ ضَاءَ فَليكمُر1". 

والكفر هو ستر الحقٌ اعتقادا أو لساناً أو عملاً. فى مقابل الإيمان الذي هو 
اعنقانبالكنان وإقزارجاللسنان وعمل بال ركان كما نفدم مبوعلية يكتون للكتفر 
مراتب كمراتب الإيمان . فقد يكون الشخص كافرا بالنسبة إلئ مرتبة. وهو مؤمن 
بالعسة إلى موري أخرئ: 

والمراد بالذين كفروا بقرينة السياق ومقابلتهم لأهل اليقين والإإيمان فى 
اا انا بمت ارو قر الل مالقا «وة د نفل كارو اليكو أن صا ان سيت 
لايرجى منه الإإيمان؛ وكان فى علم اللّه من الراسخين فى الكفر ء سواء كان عن 
عنادٍ وجحود للحقٌ بعد معرفته .كما قال تعالئ: ووّجَحَدُوا بها وَاْتَيمَتَهَا 
أنفُسّهُنْ!", أو إعراض عنه للحقّ, إِمّا استكباراً عن النظر فيه . أو لأجل مرض 
في قلوبهم , بسبب انهماكهم في الأمور الدنيوية فعمى عليهم كل سبيل , وسيأتي 
في البحث الروائي ما ينفع المقام . 

فهؤلاء الكفار لمّا عَلِمَ لله منهم الجحود للحقٌ, والاستهزاء به. لم ينفعهم 
الإنذار والتخويف . 

والآية المباركة من قبيل القضايا الطبيعيّة, الشاملة لكلّ كافر كذلك فى أوّل 
الإسلام؛ ومن يأتى بعده. ويترتّب علئ ذلك -قوله تعالى : وسَوَاء عَلَيهِمْ أأَنذَْتَهُم 
أ له تندِوّه لايؤمكون #اداتر تن الجراء ل القترظالحاضل بالخعارهم: 


افك اشن سفت الانسواء و وا اند ار بهو لاأعقا القت بولا كو ل 
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مع تخويف بما يترتّب على الإهمال بالشيء. 

فيكوق المعتى: إن من كان الكفز عليه مشولا ولغ يكن من المسعيد يع 
لقبول الحقّ والهداية, يستوي فيه الإنذار وعدمه . فهم لايؤمنون بعد دعوتهم 
للحقّ؛ إذ وظيفة الداعي للحقٌّ هى الدعوة إليه ؛ بلافرق بين المستعدٌّ للإيمان 
وغير المستعد. وهذا من الأمور الفطرية, إذ كيف ينفع الدواء مع مزاولة المريض 
أسباب الداء؟! كما لا يفيد النور مع إغماض العين حتّى لايراه. ولم يكن ذلك 
تقصا فى الدواء. ولاعيبا في النور. 


قوله تعالئ : ١حَتَمَ‏ اله على فُلُوبهمْ وَعَلَى سَمْعِهمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَة 
وَلْهُمْ عَذَابٌ عَظِيم». 

الختم والطبع بمعنى واحد. وهو تغطية الشىء. والكمعكا هته كلذ دده 
غيره. والختم على القلب. كناية عن عدم انتفاعه بالمعارف الربوبيّة. والحقائق 
الإلهيّة, وما يترتّب عليها في عالم الدّنيا والآخرة. فالختم والطبع وصيرورة 
القلب في الأكنّة .كلها بمعنى واحد وهو ما ذكره عرَوجِلٌ في قوله هال 
ووَجَعَلنَا على ذلوبهم كن أنْ يَفَْهُوه وَفى آذَانهِمْ وَقراً وَإنْ َرَوَا كل آيّة لا يُؤْمُِوا 
يها4!". 

وكذلك قوله تعالى : كَلابَلُ رَانَ عَلَى قُلُوبهه»!". 

والمراد منه أَنَّ من تمكن منه الكفر. واستحوذ علئ قلبه. فلا يبقى فيه 
استعداد للإيمان والهداية, وعَلِمَ الله تعالى أنه لايؤمن باختياره. وذلك بسبب 
مدارضع: المناضي.ومزارلفه لارتكاي المح ووافه قا تر طبيعه ولنفية مها 
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وصارت كالطبيعة الثانية له. فلا يرجئ منه خير . وهذا هو المراد من الطبع 
والختم؛ فيكون ذلك أمراً طبيعيّاًء فهو سُئّة الله فى خلقه, ولذا عبّر عنه بالماضى 
الله عارك الد ا موسرو نقد ول فاتالةاقن عن كان كذالاق.: ' 

وَهذه الكلةلالمتاركة لاهدل عل يلي الالخبار عتهو,وأنهم مسحيورون 
على الكفرء بل الختم أو الطبع على القلب حاصلٌ من عملهم. وإصرارهم على 
الكفر ء ويدلٌ على ذلك ايات كثيرة: 

منها: الآية المتقدّمة الدالّة على أن الرين كان بسبب كسبهم المعاصي, حتّئ 
غطّت قلوبهم تلك المعاصي . 

وكذا قوله تعالئ : ذَأَفرَأَيْتَ مَنْ انّخَدَ إِلْهَهُ هوَاهُ وَأضَلَّهُ لله عَلَى عِلْم وَحَتَم 
عَلَى سَمْعِهِ وَقَلَبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ عْمَاوَةٌ فَمَنَ يهديه من بَنْد الله أَفَلَد 
تَذَكَرُونَ006". 

فإنّه يدل علئ أن الختم حصل بسبب اتّخاذه إلهه هواه, بحيث أعمئ بصره 
وبصيرته. فلا يفيد معه شىء . 

والعا أشي الف الى لقو هالي للول ل ساق مناه كار ولا لمق لبة 
الفقوور.والمقضئ :الج القذن والقتضاء: اميه السعلول الى تمه اواعة 
المرضى الى الرضاء فإنّ الله تعالى لا يرضى لعباده الكفر والجهالة والضلالة , بل 
هو يقضي ذلك على الخلق بحسب اختيارهم وإرادتهم . فيكون المقام نظير قوله 
تعالي :ووو عَلِمَ اله يهم خَْرا لا سْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لتوَلوا وَهُمْ مُعْرِضُونَ)!". 

والحاصل . : إن الأمور التكوينية الجارية على مجاريها الطبيعيّة, لها 
إضافتان : 
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إضافة إلى فاعلها المباشري. فتنسب إليه أَوّلاً وبالذات . 

وإضافة إلى خالقها بواسطة خلقه للفاعل المباشري. فتنسب إليه تعالى . 

ولا يبتازم ذلك القنبناد تقض فيه تارك وشالع «وسيا تن تفضيل لحك إن 
اد ان 1 

م إن قد ذكر فى هذه الآية الختم على القلب. مقدّماً على الختم على 
ابجع قن سورة ليما جد لكين فياه سيك فال ها 1 

وَحَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَارَة». 

ولا فرق بينهما من هذه الجهة. لأنّ المدارك الظاهرية طريق إلى حصول 
العلم بالمقصود. وفهم المعارف الإلهيّة .ولذاذكر الفلاسفة للد فوت فقن فقن 
علماً)؛ فمن ختم الله علئ قلبه فقد ققد الفهم والانتفاع من التعارف الالهنة ركان 
كذلك بالنسبة إلى سمعه , إذ لا أثر لسماع لايدخل في القلب , وكذا لو ختم على 
سمعه فقد أعرض عن فهم الحقّ, فلا يسمع إلا صوتاً وحينئل يصير السماع لغواً. 
كما هو المشاهد في بعض الناس . فهما متلازمان فني الجملة سواء عبر بالأصل أم 
بالعكس . 

قوله تعالئ : ووَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَارَةٌ». 

الشاؤة: الفطاء والعتجا كي والق ١‏ انفتازي اكت البينا سن 
وارتداعهم عن قبول الحقّ لا تدرك آيات الله تعالى فى الآفاق والأنفس. ودلائل 
وجوده. فهى فى حجاب. وإِنْما لم يسند الغشاوة إلى نفسه من حيث ثباتهم على 
الكترسوار كاي التعاصى :وا سوير :لانن ا مندها إلى تمك تقال عا : 
ََجَعَلَ عَلَى بَصَرِِ غِشَارَة». وذلك لأنها تنتهي بالآخرة إليه انتهاء المقتضى 
(بالفتح) الى المقتضي (بالكسر). مع اختيارهم لذلك. وعدم كونهم مجبورين 
عليه 
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وإنّما ذكر تعالى (َعَلَى أَنْصَارِمِمْ ِشَارَة». مع تحقيق الطبع بالنسبة إليها 
ا ؛ لكثرة توغلهم في الجهالات, فكأ نَ أبصارهم طبع عليها مره بعد أخرئ, 
فعبّر تعالى عن المرّة الأولى ب(الطبع والختم), كما قال تعالئ : < 

وليك الَّذِينَ طبع اله عَلَى قُلُوبهمْ وَسَنِْهمْ وَأَنِصَارِِمْ وَأوْلَيِكَ هُمْ 
العَافِلُونَ»0". 

وعن الثانية ب(الغشاوة)., كما فى الاية المباركة . وما قلنا جار فى جميع 
الآيات المسوقة في هذا البيان. 

ويمكن أن يفرق يبنهما بأن يقال د نّ الطبع والختم إِنْما هو بالنسبة إلى 
لوباك طلقا والتشاوة السدة إلى الظواهر من حيث إمكان الاتتقال منها 
إل لوراك نيك اليه مسلوية فنهم اقا كا مطاف للحن الايات 
العا كه هار ها سيا .. 

له ليس المرزباللك ولمع والتستورقى اللشارييا ذو الفويموة ني 
البهائم, إذ ليس ذلك مناط الفضل حنّى يختم عليه ؛ بل المراد منه العقل الذي يُعبد 
به الرحذن. ا 0 
َوَلَقَدْ دَرَْنا جهنم كديرأ مِنْ الجن وَالإنس لَهُمْ كُلُوبٌ لا يَفْمَهُونَ با وَلُمْ عي 
يِصِرونَ بها وَلهُم آذانٌ لا يَسْمَعُونَ بها أوليِك كَالَْنْمَام بَلْ هُمْ أَصَلّ و0 
العَافِلُونَ)0". 

وبقوله جلّ شأنه : (أَفَمَنْ شَرَحَ الله صَدْرَهُ للِسْلَام فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبَهِ 
وَْلُ ِلَْاسِية قُلُوبْهُمْ مِنْ ذكر لله وليك فِى ضَلَالٍ مُبين»7". 
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ويستفنا من ذلك :ان القن علق القلاب: وعلق سات المدارك اننا يكون 
بالنسبة إلى عالم الغيب والمعارف الإلهيّة, وذلك لا ينافى بقاء إدراكها بالنسبة إلى 
اللعهانت الناقلة الدتتوية نل نموغها يا لفان السالجن :وقبايه الفا شق 
وعدم ارتباط أحدهما بالآخر ؛ فكم من نابغةٍ في الدنيا. ليس له حظ في الآخرة. 
وكومى غالوسا تعلق بالك » لا حوقه للابا مون الذنا: 


قوله تعالى : وَلهُمْ عَذَّابٌ عَظِيمٌ) : 

العذاب بمعنى الحبس والمنع, ومنه الماء العذب. اي يمنع عن اختلاط 
شىء آخرء أو لأنه يقمع العطكش ويمنعه . وهو فى القران إسم لما يؤلم ويمنع 
النفس عن جميع مشتهياتها من الخير . ار 

والعظيم ضدٌّ الحقير . ويّراد به العظمة من كل جهة كمّا وكيفا وزمانا ومكانا . 
وهق يكم غذاف الذدا والاخرة هاليهالة: 

لَهُمْ عَذَابٌ في الحَيّاة الدَنْيَا وَلَعَذَابٌ الْآخِرَة أَشَّقّ»0". 

والتنكير لإظهار تعميم العذاب من جميع الجهات التى تتصوّر فيه , وحينئذ 
فيكون ذكر العظيم من باب اهمّية عظمته . 

وغاتاق الا تان تمن القضيا نا الشوظية البر كيه من العرط والعزاء وقد تبث 
فى علم الميزان أ نّ جملة من تلك القضايا تكون قياساتها معها أي تصوّرها يُغني 
عن إقامة البرهان عليها. وسيأتى بيان أن للعذاب في الآخر #عييا واذر كنا 
نكاد إوضاء الهفال 0 


بحث روائي: 
عن على نيه : «سبق فى علمه تعالى انهم لايؤمنون. فختم على قلوبهم 
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وسمعهم ليوافق قضاؤه عليهم علمه فيهم , ألا تسمع قوله تعالئ : دلو عَلِم له يهم 
خيراً لأسْمَعَهُمْ». 

أقول : بيّنيئًةِ أن الختم والطبع علئ قلوبهم. وقع باختيار منهم, لا أن 
يكونوا مقهورين فى ذلك كما تقدم . وقوله : «ليوافق علمه فيهم». ليس هذا العلم 
وو العلة كاف اللطيم والقي سح يدكانع لين كد الاي يوادنه 
فى صدر الرواية «ليوافق قضاؤه عليهم علمه» . فحكمه ىذ بان ذلك من مقتضياته 
- والقضاء بنحو الاقتضاء لا العلّة التامّة_يدفع هذا الإشكال . 

قال أبو جعفر 2ه : «والله إِنّ الكفر للأقدم من الشرك وأخبث وأعظم» . 

أقول : يظهر من هذه الرواية الشريفة أَنّ الآيتين المباركتين لا تختصّان 
بوقت دون وقت. فيكون الْقدّم فيها قِدَّما زمانيا؛ لأنَّ كفر إبليس أقدم من جميع 
أنحاء الكفر . ويمكن أن يجعل قِدَما رتبياً, فإ نكل شرك مبدوٌ بأوهام تحصل 
للنفس . وهى بعض مراتب الكفر فى الواقع ومبادى الشرك, فيصير الكفر مبدءاً 
للشرك بعد ذلك . 

وعن الرضالة : «الختم هو الطبع علئ قلوب الكفّار عقوبة علئ كفرهم» . 

أقول : وهذا نصّ في أن الكفر كان باختيارهم. فطبع الله علئ قلوبهم 
عقوبة عليهم . 

وعن الصادق به فى وجوه الكفر فى كتاب الله عرَّوجلٌ قال: 

(الكنيوي سان ] د عرة كويد | رحد نيا كدر المتحرف وليه 
على وجهين , والكفر بترك ما أمر الله . وكفر البراءة. وكفر التُعم». 

فأمَا كفر الجحود : فهو الجحود بالربوبية . وهو قول من يقول: لا رت 
ولاجِنّة . ولا نار. وهو قول صنفين من الزنادقة يُقال لهم الدهرية . وهم الذين 
يقولون: (وما يهلكنا إلا الدهر). وهو دين وضعوه لأنفسهم بالاستحسان منهم 


610 مواهب الرحمن / ج ١‏ 


عر قي صنق مو و سيق لقع مقا قر لوو الءر وجل : 

إن مُمْ إلا َطتُونَ». لك كنا يقولون . وقال: «إنَّ الَذِينَ كَفَرُوا سَوَاءً 
عَلَهِمْ أندتهُمْ َم لم تنذِرْهُمْ لا يُؤْمِئُونَ». يعنى بتوحيد الله فهذا أحد وجوه الكفر. 

وكا الركنة لاخر من الكيجوه كا مغرف وهو ان هد الشاعة وهو 
يعلم أنه حق قد استقرٌ عنده, وقد قال الله عر وجل : 

دوَجَحَدٌوا بها وَاسْتَبِقنَهَا لُسهُمْ ظلمأ وَعْلوَ16". 

وقال اده رد ل وكائوا هن قبل يتتشخون على الذية كعدوا قَلكًا 
جَاءَهُمْ مَا عَرَقُوا كََرُوا به فَلعْنَةَ لله عَلى الكَافِرِينَ)!". 

فهذا تفسير وجهى الجحود. 

والوجة الثالت من الكفر:كثر التّعء وذلك قوله سيحائه يحكى قتول 
سليمان : مدا مِنْ فَضْلٍ رَبَى لِيِلوَنِي أأَشْكرٌ م أكفْرُ وَمَنْ شَكَرَ نما يَشْكْرُ لِنَفْسِه 
عن كذ يطفن ريم 7" 

وقال :دين سَكَُْمْ دنحم ون كفَكم م إن عَذَابى لَشَدِيرٌ)!؟. 

وقال : «قاذ كرون أذ ذَكْرْكُمْ وَاشْكُرٌوا لى وَلا َكْفْرٌ وني 014. 

والوجةه الرابع من الكفر : ترك ما أمر الله ار بورهو قول الله 
ا طامط رافك ل لتركره رتاعف اللخ خره لفق ود وار 


ور همه 


رون وا 3 َشْهَدُونَ* ثم أنكم هَؤُلاء تَتُلُونَ أَنفْسَكُمْ وَنْخْرجُونَ فريقاً مِْكُمْ مِنْ 
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يس الا 


دِيَارَهِمْ تَظَامَرُونَ َلَيهمْ بالإنم وَالعْدْوَان وَإِنَ َأ توك اسار تُقَادُوَهُمْ وَهُوّ محَرّمُ 
عَليِكُمْ إِخْرَاجْهُمْ هُمْ أفََوْمِنُونَ بَعْضٍ الْكتَابٍ وَتَكْمُرُونَ ببَعْضٍ)7". 

فكدر يهم ترك ينا مر الدع وس ينادو تستهم إلن الإيمان, ولم يقبله منهم 
لوعي عاتن 

(قمَا جَرَاءُ مَنْ يَفهَ ْعلُ لِك مِنكُم إلا حَزْى فى الحَياة الدَنْيا وَيَوْمَ القِيَامَة 
دون إلى أَشَدٌ العَذَاب وَمَا الله بعَافِل عمًا تَعْمَلُونَ". 


والوجه الخامس من الكفر :كفر البراءة؛ وذلك قول الله عرَّوجِلَّ يحكي 


00 بِكُمْ وَبَدَا بَيتََا وَبينَكُمْ الْعَدَاوَةٌ وَالبَفْضَاءُ أبدأً حَنَى تَؤْمُِوا بالله 
م 


يعنى : تبرّأنا منكم . 

وقال يذكر إبليس. وتبرّأه من أوليائه من الإنس يوم القيامة : «إنّى كَفَرْتُ 
ما أَشْرَكْتمُونَى مِنْ قَبلُ1414. 

وقال : (ِإنَمَا انَحَذْكُمْ مِنْ دُونِ لله أوتانا مَوَدةَ يَتِكُمْ فى [١‏ لَحَيَاةٍ الدنيًا ثم يَومَ 
القَامَة يكْمرُ بَمْضْكُمْ ببَمْضٍ وَيَلْعَنُ بَمْضْكُمْ بَعْضاً)!. 

يعنى يتبرًأ بعضكم من بعض . 

أقول : يمكن جعل جميع ما فى هذه الرواية من التقسيم العقلى؛ بأن يُقال 
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الكافر إِمّا لا يعتقد بمبدء أصلاً. وهو الكافر المطلق, ويُطلق عليه الجاحد 
الب الغاء أ يكنا : 

أو يعتقد به فى الجملة ثم يجحده. وهو كفرٌ الجحود بالمعنى الخاصٌ . 

أو يعتقد به ولا يجحده. ولكن يكفر بنعمه . وهو كفر النعم . 

أو يعتقد به لكن يترك ما أمر الله به. وهو كفرٌ ترك الطاعة . 

ويتتمل هذااترك كل والعنب شدرعن» أواتيان كل :ما نهى الله عنة. 

أو يعتقد بذلك كله ولكق الثيزة ا من عنؤه ول يوان ولِيّه. وه وكفر 
البراءة . 

ومن هذا الحديث يعرف بيان ما أطلق فيه الكفر على تارك الصلاة, أو على 
انان عضن الجعتعاته او التولى لأعداء .انه أو السركق متق أولياء ان افنهذا 
العريع هو لجاب لخيك انواء الكثر ولكن الكفر الاصطلاحي الذي يبحث 
عنه فى الفقه. الموجب لأحكام خاصّة. يختصّ ببعض الأقسام دون الجميع . 


جإد عإد عد 


الابية ٠١-4‏ 
وَمِنْ النّاسٍِ مَنْ يََولَ آمًا لله وَياليَوْم الآخِرٍ وَمَا هُمْ بمُؤْمنِينَ © يُحَادِعُونَ لله 


وَالِّينَآمنُواوَمَا يَخْدَعُونَ إلا أَنفْسهُمْ و ما يَشْْرُونَج فِى فلوبهم مَرَضٌ فَرَادَهُمْ لله 
مَرَضاً وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذْبُونَ 4. 


ذكر سبحانه أَوّلاً المؤمنين عأ وفع الذين أخلضو ا ديهم شرت دك 
الكافرين حم وهم الذين محضوا فى الكفر. واللازم منهما أن هناك قسمين 
ا ا 

مَن أبطن الكفر وأظهر الإيمان, وهم المنافقون . 

ومن أظهر الكفر وأبطن الإيمان, حيث إِنّ للإنسان قلباً ولساناً. فيمكن أن 
فقن يفلد قتعا و تظهر يليان تخلافة؛ 

فنيا” تي الثاني عند قوله تعالى : ؤإلَامَنْ أَكْرِ وله وَكَلبَهُ مُطْمَئِنٌ الإِيمَان»1". 

وقن هذ الآبات يذكن حال المتافقيق» الذين جتعلهع الله انعا ل فى رفن 
الكقار في الُنيا. ففال وتنا ألما الب جَاهِدُ الكُفَارَ وَالْمُنَانِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَبِهِمْ 
َمَأْوَاهُم جهنم وَبنْسَ المَصِيدُ!". 

كما أَنّه جمعهم فى الآخرة, فقال تعالئ : (إنَّ الله جَامِعٌ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ 
فى جَهَنَمَ جَمِيعاً»1". 


و 
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وقد عطف هذه الطائفة على الطائفة الثانية» لما بينهما من الصّلة والترابط 
في الكفر. بينما قطع الثانية عن الأولى, لما بينهما من التباين والاختلاف 

وفددوفك يدانه وان ينال الخلا ننه القادله فى ١‏ سق عاك 0 
في ثلاث عشرة آية هناء لأنهم أشدَّ ضرراً على المسلمين من غيرهم. وأَنّهُم فرقة 
من النّاس توجد فى كل عصر وزمان. ولاتختصٌ بالمنافقين في عصر التنزيل. 
كانت عار اوم هار ذلا توقه اعد سيدا هرد أوصسافهم وتويعف 
ليتجنّب المؤمنون عن كيدهم وإغوائهم وتضليلهم وخبئهم, وإلافهم من 
الكافرين لنفي الإيمان عنهم. حيث قال تعالئ : «وَمًا هم بِمُؤْمِنِينَ4. 

فالتقسيم ثنائى فى الواقع: المؤمن . والكافر. وإِنْما أاهمل سبحانه ذكر 
أسبائقه: لأنّ من أدب القرآن الشرههما امكو ولان الأمر يسن اقبي القتححة 
الحقيقيّة. شامل لكل مَن يكون كذلك . 


عاد عاد 2/6 


التفسير 

ذكر سبحانه جملة من صفات المنافقين فى هذه الآيات الشريفة : 

منها: قوله تعالئ : 9وَمِنْ النَّاس مَنْ يَقَولَ آمَنَا بال وَباليْم الآخِر وَمَاهُمْ 

فنفى الإيمان عنهم . 

وإنّما خصّ سبحانه الإيمان بلله واليوم الآخر بالذكر. ولم يحك عنهم 
الإيما تالا نتناء لاستلزام الإيمان #النندا والمعاد. الاإيمان بالأناء اها كديا 
عرفت ينانق : 

وما يقال : من أن للمنافقين أعمالاً حسنة في حدّ نفسها أيضاً. فكيف 


سورة البقرة, الآية: .م ٠١‏ 


يعدّون من الكفار بقول مطلق؟ ٍ 

مزةوة أن الأعنال الخينة عن المنافق اتنالضدرت لآكل اعراضهم 
الشرّيرة» فلا وجه لترتّب الأثر الحسن عليها. فنفى حقيقة الإيمان عنهم يجزي 
عن هذه التكلّفات . 


ومنها: قوله تعالئ : (يَادِعُونَ لله وَالَّذِينَ آمنُوا : 

الخدع : المكر . وهو إظهار شىء وإخفاء خلافه. وهو من أقبح الرذائل 
وشر الصفات. 

وعن بعض الأدباء : أن المخادعة من فعل الطرفين . وجعلوا ذلك هو 
الأصل فى صيغ المفاعلة , وتبعهم جمع من المفسّرين. 

م قالوا : إِنْ المخادعة محالة على الله. وغير لائقة بالمؤمنين» لأنه من 
فعل المنا فقي 

ولكن ذلك مردود : بأنّ صيغة المفاعلة إِنّما تدلٌ على إنهاء الفعل إلى الغير 
واقعاً أو اعتقاداً,.وأمًا أن الغير يقغل مثل ذلك بالنسبة إلى القاغل الأول فهو غير 
مأخوذ فيها. فقد يكون وقد لا يكون. 

نعم الجزاء على المخادعة مع الله ورسوله شىءء ومخادعة الله ورسوله 
شىء اخر: لاربط لأحندهما بالآخر+:وائما ذكرت المخادعة لبيان ان هذا العمل 

وأمّا مخادعتهم مع الله ورسوله. تكون بالنسبة إلى اعتقاد المنافق؛ لا 
بالنسبة إلى الواقع , إذ لامعنى لمخادعة مَن هو عالم السرّ والخفيّات. ومع ذلك 
نسبها سبحانه إلى نفسه إبتداء تسلية للمؤمنين, للا يثقل تحمّلها عليهم. لشدَة 
ضفاء قلوتهب: فويكدة السياق تخو تلط مله تقال بالنؤضيو كقولة تال + 


إن لين يَايمُونَك إِنمَا يَايمُونَ لله يد الله فَوْقَ َئدِيهمْ14. 
وغير ذللفبمن الآرات الاركة, 
وسمعة , وذلك لأجل الاطلاع علئ أسرار المؤمنين وإذاعتها لأعدائهم . 


قوله تعال : ورَمَا يَخْدَعُونَ إلا أَنفَهُمْ وَمَا يَْمْرُونَ». 

أى ضرر عملهم راجع إليهم فهم المخدوعون . 

وأصل الشعور هو التوجّه والالتفات والفطنة بالشىء. ولايقال إلا فى ما 
ذقرر طقني واللك اروف به معنا نه لقره خفا قر عيفد ْ 

ومعنى الاية المباركة ان المنافقين لااشعور لهم فى إدراك قبح عملهم. 
فرطن أن بذايهم على النفاق والناد وهم درون جنك طعي الور 
كما فى قوله تعالى : (قطبعَ عَلَى قُلوبهم فَهُمْ لا يَْمَهُونَه!". 

ثم إنْ مفاد هذه الاية المباركة, يجري فى جميع الرذائل النفسانية التى 
طبعت قي قلوب أهلهاء فالمورد وإن كان خاصّاً ولكن الحكم (وما يشعرون) 
عام . 


قوله تعالى : فى قلوبهم مَرَضُ» : 

المراد بالقلب فى الآيات المباركة» منشأ الفهم والادراكاتء فينطبق عليه 
النفس والروح والعقل أيضا. والمرض هو الخروج عن الاعتدال. سواء كان في 
الجسم أو في القلب . والمراد بمرضها ضعف إدراكاتها. وعدم تعقلها للدين 
وأسراره وأحكامه . يجمع ذلك عدم التفقّه لها. كما قال تعالئ: وِلَهُمْ قُلُوبٌ 


.٠١ سورة الفتح :الآية‎ .١ 
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ايَفْقَهُونَ يهَا14". 

قوله تعالى : (فرَادَهُمْ الله الله مَرَضا 

يمكن أن الكون هذه الجملة الباركةدعاة عليه كقوله تعالئ : 

ثم ا: نصَرَقُوا صَرَفَ اله فَلُويَهُمْبأنّهُمْ قَوْمْ لا يَفْمَهُونَ»1". 

وضكق أن تكون ندرا علق سليطلة الامناب الطلهنة ادها لزه كاله 
عَرويذَل بعث الرسول يه انول القران, وت الحجة. كدب بهاء وأبوا أن 
يتّبعوه حسداً واستكباراًء فزاد ذلك مرضاً علئ مرضهم . فنسب المرض بالسبب 
القريب إلى اختيارهم , وبالسبب البعيد إلى إرسال الرسول والدعوة إلى الإسلام. 
والكل يهن إلبة قال فى سلسلة الأسيات: 

وفى تنكير المرضء إشارة إلى شبوت جميع أنواعه حسب مفاسد 
أخلاقهم, واستقرارها في قلويهم . 

قوله تعالئ : ووَلَهُمْ عَذّابٌ أَلِيمٌ ما كَانُوا يَكْذِبُونَ) : 

أي كان العداب لأجل كذبهم . لأنّ المنافق كاذب ويستلزم ذلك تكذيبهم 
للرسو ل يِه . فلا فرق فى قراءة (يكذبون) بين المجرّد اللازم. والمزيد المتعدى. 

وإنّما ذكر تعالى خصوص هذه الصفة (كذب). لكونه مصدر كلّ شد 
وأساس كل نفاق . 

أليم: صفة للعذاب بمعنى المؤلم , وإطلاقه يشمل كل ألم, وفي أي مرتبة 
كانت من مراتب العظمة كما يدل قولة تعالى : إن الْمَُاِِينَ فى الدّرْي الْأسْمَلٍ 
مِنْ النَار وَلْنْ جد لَه تَصير» !"ا ٠‏ فيكون عذابهم أشد من عذاب 591 


. 11/9 سورة الأعراف : الآية‎ .١ 
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229 مواهب الرحمن / ج ١‏ 


بحث فلسفي: 

الفيعور هو ادق قر 8 الاتعينا نبو الا لرواك» وكنا كنات تبعينا بات 
الشخص وإدراكاته للدقائق أكثر. كان شعوره بها أشدّ. وكليات أنواع 
الاخاسات والادراكات ثلائة: 

عقلية . وخيالية -ومنها الإدراكات الحيوانية- ونباتية ؟ 

علق :ما أتيتها قدماء الفلاسقة :والعله الحديت أيقنا ء ولكل متها فسراتب 
كثيرة غير متناهية, لا يحيط بها إلا الباري جل شأنه . 

وكمال الإنسان لنفسه ولغيره. إِنْما هو بالادراكات العقلية, وفى غيرها لا 
ثمرة مهمة فيها . 

والادراكات العقلية على قسمين : 

الأول : ما يتعلّق بالجهات التشريعية السماوية , فهي محدودة, ولابدّ فيها 
عن :مو أفقنها لكا نيب رلته وضيده بود القوان, والحلغة ‏ الح به النقاى عطاق 
مخالفة لها . 00 

الثاني : ما يتعلّق بغير الجهات التشريعيّة, كسائر العلوم أو الصنائع. فإنّ 
الإدراك فيها مرسل غير محدود بحد. إذ لا حد للعقل ولا منع للشرع. وياتى 
تفضيل :ذلك فى الآيات المناسبة لها احكاء اله تعالة: 

م إن صفات النفس علئ أقسام : ْ 

الأوّل : ما كانت صفة لها لحسب ذاتهاء كان هناك غيرها أو لا. كالحياة 
والحفال::فالعمنل حشيل كان تاك عير يراه اول : 

الثانى : الصفات التى تضاف إلى الغير. فلا تحقق لها بدونه. كالظلم 
وحُسن الخُلَّق والأذئ ونحوهاء ومنها النفاق. 


سورة البقرة, الآية: م ٠١‏ 


الثالث : الصفات الاضافية المختلفة باختلاف الجهات., وسيأتى بيان ذلك 
فى الآيات المناسبة لها إن شاء الله تعالئ . 


+ 10+ 


الآبة ١5-1١١‏ 
رَإِذا قِبلَ لَّهُمْ لا تفْسِدُوا فى الْأَرْضٍ فَالُوا نما نَحْنٌ مُصَلِحُونَّ ألا إِنَهُمْ هُمْ 
وو ع اقل لهم آمِئُوا كما آمَنَ لاس قَالوا ومن كما 
مَنّ السّفَهَاءُ ألا إِنَّهُمْ هُمْ السّفَهَاءُ وَلكِنْ لا يَعْلَمُونَج وَإِذَا لقوا الذِينَ آمَنُوا قَالُوا 
وإ يا سكن مودو الله يََْهَرِءٌ بهم 
1 يَمُدَهُمْ فى طُفْانِهِم يَمْمَهُونَ © أَوْليِك الَذِينَ اشَْرَوَا الضّلَالة بالهُدَى قَمَا رَبِحَتْ 
تِجَارَتَهُمْ وَمَا كَانُوا مهتدينَ ©4. 

من صفات المنافقين التى ذكرها الله تعالى فى هذه الآيات, الفساد فى 
الأرض ' واللاستهزاء بالمؤمئين . وتوصيفهم بالسفاهة. وعدم شعورهم بجهالتهم, 

وتلك الصفات كلّها من أخسٌ الصفات وأرذلها التى كانت فيهم . 


+ جد +2 


التفسير 
قوله تعالئ : (وَإِذا قِيلَ لهُمْ لا تُفْسِدُوا فى الْأَرْضٍ» : 
الفساد خروج الشيء عن الاعتدال. وتغيّره عن سلامة الحال. وضذده 
الصلاح . ومادّة الفساد في أى هيئة استعملت. تدلّ على المبغوضية والاشمئزاز , 
قال تعالئ : وَوَائَهُ لا يحب القّسَا76", ولا سيّما هيئة الافساد ومتفرّعاتها. فإِنٌ 


.٠١6 سورة البقرة : الآية‎ .١ 


سورة البقرة. الآية: ١5-1١١‏ 


المتلبّس بها مذموم عند الجميع . 

ويقابل ذلك مادّة الصلاح . فإنّها في أيّ هيئة استعملت تدلّ على المحبوبية 
والرغبة وميل النفئس خصوصاً هيئة اللإصلاح وما يتفرع منها ٠‏ فإنها ممدوحة 
عند الجميع, قال تعال : وِوَالصّلحٌ خَيْدٌ 74". 

وإنّما ذكر تعالى القول بلفظ المجهول ليشمل كل ناه عن المنكر. رسولاً 
كأن وتو لكا ا وكاوقن عوك الثاتى أكنا الدسيعانة كر الاردن وسونا لأا 
محل إفساد المفسدينء قال تعالئ : 

ظَهْرَ المَسَادُ نى الْبَرَ وَالبَْرِ بم كَسَبَتْ أَيْدِى النّاسٍ1". 

مره عن الاعتذال والاستعافة الذى هو ممق القسنان: 

تارة : يكون بالنسبة إلى الشخص نفسه فى ما بينه وبين الله تعالى» 
5 1 

وأخرئ : بالنسبة إلى شخص آخر مثله , كالغش مثلاً. 

وثالثة : بالنسبة إلى المجتمع , كالخيانة بالنسبة إليهم . 

ولهذه الحالاات مراتب متفاوتة . 

وفي الجميع : 

إِمنَا أن يكون الشخص متوجّها الى ما يفعل. 

أ ولايكوق كذلك ويل ورئ ناوه لاه واصلاعا. 

والآآية المباركة تبيّن هذا القسم . 

ومعنى الفساد في الآآية الشريفة, ارتكاب المعاصي؛ سواء كانت صغيرة أو 
كبيرة . ويدخل فيها مذام الأخلاق, وذلك لأنّ أفعال الانسان: 


.١؟4م سورة النساء : الآية‎ .١ 
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نا أ اتكون و ا 

وثالثة : أن تكون 53 لمعتقدات ا مخالفة 1 

والنفاق أ ى'التساة فى الآية المباركة من احق الأ خيزيق «'وقة اكد تنعالكى 
بطلان معتقداتهم فى قوله : دأَلَاإِنَهُم هُمْ المُفْسِدَ ونَ». بن لا صلاح فى معتقداتهم. 
إذايس كلّ صلاح اعتقادي صلاحا واقعيًا. 


قوله تعالى : (َأَلَا إِنَّهُمْ هُمْ المُفْسِدُونَ»: 
لظهور آثار الفساد فى أفعالهم كتفريق المسلمين. وإلقاء النفاق بينهم. 
وافشاء أسرارهم 5 


قوله تعالى : ووَلَكِنْ لا يَشْعُرُونَ»: 
أن كثرة انهما كهم فى الغىّ والضلالة أوجبت ا يرون باطلهم حمّاً. فنفى 

اله تبارك وتعالى نسبة الشعور عنهم, بكلمة (لا) الظاهرة فى نفى نسبة المدخول 
اويفقل المقاء«والدال على الاسعمران: فالكية الشريقة فى مقا توبيخ المنافقين 
والتشنيع عليهم . حيث وصفهم بعدم الشعور والإدراك. 

ولعلّ نفى الشعور عنهم مرّتين. تارةً: بقوله تعالى (وما يشعرون». 
وأخرى : بقوله تعالى : «لا يَدْ يَشْعْرٌون4. للإشارة إلى نفى أصل الشعور عنهم وَل 
ونفى نهم لايشعرون بذلك. فيكون من إثبات الجهل لعدم الشعور لهم . 


0 وى اه ا ا ا سس وس اي ل 20 > سم 

قوله تعالئ : «وَإذا قِيل لهُمَ امنوا كما امّنَ الناس قالوا انؤمِن كما امن 
السَّمَهَاءُ»: 

ذكر تغالن نضنقة اخرى حزن ضفات النينا فقي توهى النقاهة :وهذه الضقة 

تلازمهم . ولابدٌ وأن يكونوا كذلك لأنّ مَن ليس أهلاً للحقّء ولا يقبله من أهله. 


سورة البقرة, الآية: ١5-1١١‏ 


تاعاس الجون البرك قلدة برق منوع طمله كنا .كما يرى من سواه 
فاسداً هالكاً. وقد أعيت هذه الفرقة جميع أنبياء امغر وسيل وأوليائه في كلّ 
غصر ءالو لا أن تذاركهم الغنايات الخاضة الاليثة جل شأنه..ويشهد لما د كترنا 
قوله تعالى : وَأَنّؤْمِنُ لك وَانَبَعَكَ الْأَرْدَلُونَ0". 

وقال تعالئ : «ما تَرَاك اَمَك إلا الَذِينَ هُمْ أَرَاَْابَادِى الرَأي14". 

وإِنْما أتى سبحانه وتعالى القول بصيغة المجهولء تنبيها إلى عدم اختصاص 
القائل بشخص مخصوص. بل يشمل كل مَن أظهر الحّء كما تقدّم في الآبية 
السابقة . 


قوله تعالئ : وَوَإِذَا قِيلَ لَهُم آمِنُوا كَمَا آمَنَ النّاس»: 

الناس والانسان والبشر الفاظ مترادفة, معنى لهذا الحيوان الشاظطق 
المستوي القامة, الذي يتفاوت أفراده بين أوج الكمال وأدنى مرتبة الحضيض, 
فالمراد بهم في المقام؛ مَن دخل في الإسلام؛ وتقدّم معنى الإيمان . 


قوله تعالى : (َأَنَؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السَّفَهَاءُه : 

التتقذ هو الخفة وقلة التمييز بين الخير والشرّ والنفع والضرر. سواء كان في 
الأمون الدتيوية اوزالا خوورة كين لآ فرك لمعه كرويوين وا لقم 
إلى الجهات الأخروية؛ يعد سفيها بالنسبة إليها . ولوكان رشيداً وملتفتا إلى الأمور 
الذنيؤية التفاتاً دقيقا: كما أ كل عن كان متوجها وملتقتاً إن اموز الأخمروية 
وغير دقيق فى أموره الدنيوية؛ يعدّ عند الناس سفيهاً. وهذا نزاعٌ قديم بين 
الفرقيق: فاهل الدنًا يعدوق أطل الأآخرة جنياء رامل الأشرة عدون أهل الدننا 
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فخ السفهاء: 

ولا نزاع في الحقيقة , لأنٌّ المراد من السفيه السفه من جهة لا من كلّ جهة . 
فمن أراد الآخرة وسعى لها سعيها. اعد عقيا جالئسة إلى الآخرة. وإن عده 

بعض أهل الدّنيا سفيهاً بالنسبة إلى بعض جهات الدّنيا. اومن آراة الد دا نوسي ليا 
89 000 
ترك الخياة الزائية الباقية لأجل الخياة الزائلة: 

زياف التتضيل :فى الآياك المنافية إودشاء مهال : 


قوله تعالئ : دَأَلا إِنَّهُمْ هُمْ السّفَهَاءُ وَلَكِنْ لا يَعْلَمُونَ» : 

ولاريب فى مطابقة ذلك للواقع , لأنّ كل من ترك الحياة الدائمة. وأخذ 
شوها يدولا نيك وإنّما عبّر بقوله تعالى هنا ولا يَعْلَمُونَ». وفي الآيات 
السابقة عبّر تعالى ب (لايَد يَشْعْرُونَ4. تنبيها على انهم متوغلون فى الجهالة, وأنها 
من سنخ الجهل المركّبء وتأكيدا لنفى الإدراك عنهم بجميع أنحائه من نفى 
الشعور. ونفى العلم , ونفى الفقه والعقل كما فى قوله تعالى : وِبأَنّهُمْ قَوْمٌ لا 
يَْقلونَ)74". 

وقوله تعالئ : «قطبعَ على قلوبهم فَهُم لا يَفْمَهُونَ!". 

قوله تعالئ : وَوَإذَا لقُوا الّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمنَا وَإذَا خَلَْا إلى شَيَاطِيتِهِمْ قَالُوا 
إِنَا مَعَكُمْ إِنْمَا نَحْنُ مُسْتَهْرِنُونَ». 

هذه اليه المباركة تق صيقة الخراى الما فقتو وس الذذ الهدة ناظها ن ىع 
وإضمار خلافه , ولا تكون هذه إلا فيمن بلغ فى فساد الأأخلاق حذا بعيداًء فيظهر 


١+شورة‏ الحسن الاية ا 
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بوجهين, ويتكلّم بلسانين . يلقى كلا بحسب ما تقتضيه المصلحة. وهم يرون 
ذلك من مصالحهم الفردية والاجتماعية. وهذه الفئة من المنافقين لم تكن 
تختصٌ بعصر التنزيل؛ بل توجد فى كل عصر وزمان, ولا ينافي ذلك الجكنارة 

وقذايكة تعالك أن المتافقيرخ يداهتوق فى :دنتهم فإذا رأوا المؤمتيق: قالوا : 
امقاننها اقم يسسر موي كديا وقورا بوإذا عدوا بقيا اتوي قالواة ا امفكم ون 
العقيدة والعمل . وإِنْما نحن نستهزئٌ بالمسلمين ودينهم. وقد فضحهم الله تعالى. 
وأعدّ لهم شديد العقاب . 

والمراد بالشياطين هم المتمرّدون : من الشطن وهو البُعد والتمرّدء فكلَّما 
والمقصود بهم رؤوسهم, ومن يدبّرهم في مذام الأخلاق. وشعب النفاق. سواء 
أكانوا من الإنس أم الجر . كما فى قوله تعالئ : (جَعَلْنَا لِكُلَ نَبىَ عَدُوَاً شَيَاطِينَ 
الإنس وَالْجِنّ يُوحِى بَعْضُهُمْ إلى بَعْضٍ رُخْرْفَ الْقَوْلٍ غُرُورً)7". 

ويستفاد من الآية الشريفة أن كونهم مع أهل الإيمان. إِنّما هو بمجرّد 
القرون و العاذها فق .راكنا معيّتهم مع الشياطين, فكانت بعنوان التفهيم 
والاستفادة من نواياهم الفاسدة . 

ثم إِنْ الخلوة مع الشياطين : 

تارةٌ : تكون على نحو الاستفادة. وأخذ الآراء الفاسدة والعقائد السيّئة . 

وأخرئ : تكون لارتكاب الفحشاء والمنكرات . 

وثالثة : تكون علئ نحو التفكّر في ما لاينفع للدين والدّنياء فإنّ الأوهاءم 
والخيالات الفاسدة. والأمانى الباطلة, من أقوئ سبل الشياطين المستولية على . 
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»6 مواهب الرحمن / ج ١‏ 


الإنسان, الموجبة لحرمان عقله عن قرب الرحمن . 

وعن على ىذ : «الأمانى بضائع الثوكى» أى الحمقى . 

وأا الغلوة مه لأجل هداننهه الى الحق» فين ممدوحةابل قن تحب 

قوله تعالئ : لله يَسْتَهْزِءُ بهم وَيَمُدَهُمْ فى طُفَْانِِمْ يَمْمَهُونَ» . 

الاستهزاء هوالاستخفاف والسخرية. والمد هو الزيادة 3 والطغيان التجاوز 
عن الحدٌّ. والعمه : التحيٌّرٌ . 

والمعنى : إن الله سبحانه وتعالى يجازيهم بالعقاب. ويعاملهم معاملة 
المستهزى بهم , ويدعهم ويمهلهم فى فعلهم . وتسمية ذلك بالاستهزاء من باب 
التجانس اللفظي فقط . كما في قوله تعالئ : (وَجَرَاءُ سَيْئَةِ سه ملهَا14"". 

قوله تعالى: (فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بمِثْل ما اعْتَدَى 
علتكذ»!" . / 

واستهزاء الله تعالى بهم لا يختص بعالم دون عالم, ولا بامر دون اخر. فمن 
للق ميلك "توفيقا تقرونا يواتف ان ابعر او الى أحكاء التاق يلبهم فى الدنيا 
وليس لهم حظ منها فى الآخرة, وكونهم فى الدرك الأسفل من النار. وهذا من 
أشدّ أنحاء الاستهزاء بهم . ويزيدهم في تحيّرهم وعدم اهتدائهم للصواب والحقّ. 
جزاءً بما كانوا يعملون. وعقوبة لهم على استهزائهم . 

وهذه الآية مثل سائر الآيات المباركة التى سيقت مساقها. كقوله تعالئ : 
تندَرُ الذِينَ لا يَرْجُونَ ِقَاءنَا فى طَفْيَانهمْ يَعْمَهُونَ)7". 


اتسورة الشورى الايد . 
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وقوله تعالئ: ووَلَيزِيدَنَ كيرا مِنْهُمْ مَا أل إِنَيِكَ مِنْ رَبك طُغْيانا 
وَكفْراً6". 

وغيرها من الايات الشريفة الموافقة لقانون الطبيعة, بالنسبة إلى النفوس 
الشريرة . وتقدّم في خداعة الله تعالى لهم بعض الكلام فراجع . 

وهذه الآية في مقام التسلية للنبي سات يواتف قالتعالر»: 

وما تم مِنْ وَسُولٍ إلا كَانُوا به يَسْتهْزِئُونَ)9". 

والمؤطيق ايقن وحيث أن الاستهزاء بأنبياء الله يرجع إلى الاستهزاء بالله 
تعالى.فنسب عا المسورين .بهم إلى نفسه. فقال تعالئ: «الله يَسْتَهْرِءٌ بهم ». 

وقال تعالى : «فسيًا م يأتِيهم نْباءُ ما كَانُوا به يَسْتَهْرِئُون74". 

وقال تعالئ : ووّحَاقَ بهم ما كانوا به يَسْتَهْرِئُون)!؟. 

فإنّ إحاطة نفاقهم بهم من لوازم فعلهم . والكل يرجع إليه سبحانه وتعاان 
بنحو الاقتضاء كما من فيصح أن يقال: لله يَسْكَهْرِهُ بِهِمْ» جزاءً لأعمالهم, أو 
(رَحَاقٌ بهم م كَانوا به يَسْتَهْزِتُون» . 

قوله تعالئ : واشْئَرَوْا الضَلَالةَ بِالْهُدَى فَما رَبِحَتْ يَجَارَتُهُمْ وَمَاكَانُوا 
مَهْنَدِ ينّ) : 

يطلق الاشتراء على الاستبدال مع رجاء النفع ‏ أي أن المنافقين استبدلوا 
الهداية بالضلالة والعمى؛ لغرض من الأغراض الفاسدة الدنيوية , فتركوا استعداد 
فطرتهم , فلم تربح تجارتهم وكانوا من الخاسرين . 


| 
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احم 


والخبيران فى هده العاملة مق الوافتحات لكن عحاقل عي التا مل ولد 
قليلاً. وقد بيّن تعالى ذلك فى آية أخرئ بما هو أظهر. فقال سبحانه : 

دأوْلَئِكَ الّذِينَ اشْتَرَوَا الضَّلَالةَ بالْهُدَى وَالْمَذّابَ بالْمَغْفِرَة فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى 
تارم0" . 

وقال تعالئ : إن الّذينَ اشْتَرَوَا الْكُفْرَ ِالإِيمَانٍ لنْ يَضُرُوا الله شَيْئاً وَلَهُمْ 
عَذَابٌ ألِية»”". 

وفى جملة من الآيات المباركة التعبير بالثمن القليل؛ قال تعالئ : 

ولا تَشَْرُوا َِهْدِ الله تَمَناً قليلاً إِنمَا عِنْدَ لله هُوَ خَيْدٌ لَكهْ04". 

وقال تعالى (وَاشْئَرَوَا به مآ قليلاً فس ما : تسد ون 204 

ويمكن أن يفرق بين التعبيرينء بان استبدال الهداية والإيمان بالضلال 
والكفر: 

نآرة ؛ يكون لأجل الكفر والجحؤة» والعقاوة المببعة عن اقتضاء الذات 
بمجرد الاقتضاء لا العلية. وهذا هو استبدال الهداية بالضلالة والايمان بالكفر, 
وق أعنازالن ةلل سيخانه وهال : 

وَأَمًا تَمُودُفَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُوا لْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَدَْهُمْ صَاعِفَةُ الْعَذَابِ 
الُونِ ما كَانُوا يَكْسبُونّ)!0. 

وآأخرئ : يكون الاستبدال لأجل الأغراض الفاسدة الخياليّة الدنيوية, 
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وهذا هو الاشتراء بالثمن القليل, فإنّ كل غرض إذا صدر من الإنسان مع قطع 
النظر عن إضافته إليه عرََّوجلء فهو من المعاملة الخاسرة, وإذا صدر منه من جهة 
إضافته إليه تعالى مع تأييد ذلك بالشرع فهو من المعاملة الرابحة . 

والمائز بين الغرضين هو الشرعء أو العقل المقرّر بالشرع, لما سيأتي في 
محلّه من أن نسبة الشرع إلى العقل, نسبة الصورة إلى المادّة, فكما لا أثر للمادة 
بدون الصورة, فكذا لا أثر للعقل بدون الشرع, فالعامل بالعقل التارك للشرع 
يضلٌ فى هديه. والعامل بالشرع التارك للعقل يبطل سعيه ومسعاه. 

ويأتى تفصيل هذا الاجمال إن شاء الله تعالى . 

ثم إِنّه يصحٌ أن يكون قوله تعالئ : (قّما رَبِحَتْ تَجارئُهم» من باب ذكر 
اللازم وإرادة نفي أصل الملزوم : فيكون المعنى أَنّه لا تجارة لهم أصلاً فى الواقع, 
وإن كانت بحسب الظاهر , لان التجارة ما كان فيها اقتضاء الاسترباح فى الجملة, 
لأما نيك هن الكسران والفلالة: 

وفى الآية المباركة نحو استعارة ومجاز, لإسناد الربح الى التجارة؛ ومنه 
يعلم وجه قوله تعالئ : (مَا كانوا منَدِينَ». فتصحٌ نسبته إلى تجارتهم الخاسرة» أو 
إلى جميع شؤونهم التى منها تجارتهم . 


بحث روائي: 

37 الصادق 9ة: «سّئل فيما النجاة غداً؟ 

فقال: «إنّما النجاة في أن لا تخادعوا الله فيخدعكم, فإنّه من يخادع الله 
يخدعه ويخلع منه الاإيمان ونفسه يخدع لو يشعر. 

فقيل له : كيف يخادع الله ؟ 

فقال ليه : يعمل بما أمر الله عرَّوجلٌ به. ثم يريد به غيره, فاقوا الله واجتنبوا 


الرياء#فإنه شرك بالله عَرَّوجَل: إن المرائى يُدَعى يوم القيامة بأريغة أسماء »ينا 
كايو يا قانع :زا عار يا تكاسيوء خبط عطلاف بطل أخر لل ول كيلزق الف 
اليوم: فالتمس أجرك ممّن كنت تعمل له». 

أقول : وقريب من هذه الرواية روايات أخرى كثيرة . الظاهرة فى حصر 
النجاة فى يوم القيامة فى الخلوص والاخلاص. وترك المخادعة , وهوكذلك 
لأنّ المخادعة توجب سلب الأجرة على العمل؛ لفرض أنّ المخادع يأتى بعمله 
لغيره تبارك وتعالئء فلا اجر له منه . 

وعن الرضائيِة: «فى قوله تعالئ : «اللهُ يَسْتَهْرِءُ بهم». 

فقال]9ة :إن الله لايستهزيء . ولكن يجازيهم جزاء الاستهزاء» . 

أقول : تقدّم بيان ذلك . 


بحث أخلاقى: 

للنفاق سببان : 

الأول : الستين الفاعلى: 

الثانى : السبب الغائى . 

أ سببه الفاعلى: فالعمدة فيه ترجع إلى عدم العقيدة بالمبدأ والمعاد 
أصلاً أو قلّتها وضعفها . فلو اعتقد الإنسان بمبداً قيوم مراقب له فى جميع جهاته 
وأفعاله. لا يحصل منه النفاق الذي هو أم مساوئ الأخلاق, وكلّما اشتدٌ الاعتقاد 
بالمبدأً وإحاطته تعالى يضعف النفاق . والسبب القريب فيه يرجع إلى حبٌ النفس 
والجاه. وقد بيّنهما النبى يله : «حبثٌ الدّنيا رأس كل خطيئة». 

وأقانسيبة الاي دقل روي :فى اتلد اليس اله غائه عقلنة برو لها تكتون اله 
غايات جزئية وهمية خيالية, ربما يستنكر نفس المنافق تلك الغاية, لو فرض 
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كمال عقله وإيمانه . 

وان شعية وتراتيد فهى كثيرة منبنّة على الجوانح والجوارح, فالمنافق 
كا ينافق بقلبه كالرياء -كما تقدّم في البحث الروائى- أو بكل واحدة من 
جوارحه أو بجميعها . 

والوجوه المتصوّرة فى هذه الصفة الشريرة علئ أقسام : 

الأوّل: كونها من سنخ الطبائع غير القابلة للتغيّر والتبدّلء كسائر الطبائع 
المودعة في الأشياء كلّها. من جواهرها وأعراضهاء التي يصمح أن يعبّر عنها 
بالصفة غير القابلة للتخلف والتغيير. 

الثانى : كونها من مجرّد الاقتضاء الذاتى القابلة للتغيّر والتبدّل والاشتداد 
والتضعيف . 1 

الثالث : كونها من مجتد الاكتسابيات المحضة: بلا علّية ولا اقتضاء أبداً. 

الرابع : كونها فى مبدا الأمر من مجرّد الاقتضاء المحض. وصيرورتها 
بالممارسة من سنخ الطبيعة واللوازم غير المنفكة . 

وقال بكلّ من ذلك قائل من الفلاسفة والمتكلمين . ويمكن أن يكون جميع 
ذلك ضحيهاء ان أراد القائل الأول مره خاظة من الأقضاء ل العلة القاتة 
المنحصرة كسائر الطبايع غير الإرادية الاختيارية, فإنِّ لو قيل بها لزم محاذير 
كثيرة يشكل الجوات غنها, كما يأ التفصضيل ف مجلهة: 


نضا 


الآية/1١1-١٠‏ 
مَلّهُمْ كمََلِ الذِى اسْتَوْقَد َدَ ناا لما أضَاءثْ مَا حَوْلَهُ ذَهَب الله بنُورهِم وك َرَكَهُمْ نى 
ظُلَمَات لا يُبْصِرّونَ © صُمٌ بْكْمٌ عُْمَىّ فَهُمْ لا يَرْجِعُونَ © أوْ كَصَيّبٍ مِنْ السّمَاء 
فيه ظَلَمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْق يَجْعَلونَ أَصَابِمَهُمْ فى آَذَانِهِمْ مِنْ الصَّوَاعِقٍ حَذَّرَ الْمَوْتَ 
َه مُحيطبالكَافِرِينَ © يَكَادُالْبرقُ يَخْطَفٌ أَبْصَارَهُمْ كلما أَضَاء لَّهُمْ سَعَوْا فيه وَإِذا 
ظْلَمَ عَلَيِهمْ قَامُوا وَلَوْ شَاء اله لَدَحَبَ بِسَمْعِهمْ وَأَنْصَارِهِمْ إن لله عَلَى كل شَئْءٍ 
قدِيرج >. 


المثل كالشبه 07 ومعنىٌ . والمثل هو وصف الشىء وبيان نعوته التى 
توه د : 

وكانك الأمتال والهبيى ازانه كا غيل افر يل كان انما ليا بده 
من شؤون الفصاحة والبلاغة . وقد نهج القران الكريم في استعمال الأمثال 
لغرض تفهيم المخاطبين . والتكلّم معهم بلسانهم المتعارف بينهم . وجلب قلوبهم. 
ال قيرن ةلمن الشكموالفواتق. 

وقد اهتمٌ القراء: ن الكريم بها اهتماما كبيرا فقال تعالئ : 

وَلقَد ضَرَبْنَا ناس في هَذَا القَرْآنِ مِنْ كُلٍ مكلِ74". 

وقال تعال : ووَيَضْرِبُ اله الْأمَالَ لئاس لعَلَّهُمْ يَتَذَّكُرُونَ»1". 
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إل غير ذلك من الآيات الكثيرة . 

والوجه فى ذلك معلوم, لآنّ ذكر المثل يجلى المعاني المعقولة الخفية, 
ويؤثر فى النفوس المانوسة بالمحسوسات, والثاس إلى ما ارتكز فى غرائزهم 
أعيل»والى ايكون دائرا فى مابيتهم أرغبكوعن نينا الأعظم عله : 

«إنا معاشر الأنبناء امون أن تكله الناس علئ قدر عقولهم» . 

وعلئ هذا ضرب الله تعالى مثلاً للمنافقين : 

أوّلاً: بمن استوقد ناراً. 

وثانيا: بِمَتّل آخر لحال المنافقين . فشبّه تعالى الإسلام بالمطر, لأَنّه يُحيى 
الأرض بعد موتهاء والاإسلام يحي القلوب. وجعل تعالى شبهات المنافقين 
وأباظيليج كالللفا تم وشيهسا فى الدين مع الوغن والرهيه. نال هه و النوق» زننا 
يصيبهم من أهل الإسلام بالصواعق , وهم في غلوٌ واضطراب وخوف من الناس : 
يُؤْفَكُونَ)»7". 

فهذا المثل يشرح حال المنافقين: ويبيّن سوء أعمالهم. وفساد أسرارهم, 
فقد أتتهم الحكمة من السماء. وفتح الله عليهم أبواب علومه. فاعترضوا ذلك 
بالشبَه والآراء الفاسدة. قَمَا اخْتَلقُوا إلا مِنْ بَمْدِ ما جَاءَهُمْ الْعِلْهُ04''. فحصل بعد 
هذا العلم الإلهي ظلمات حيرة في أنفسهم باتّباع الشهوات, فصاروا فى حيرة من 
أمرهم. مترددين هالكين . 


يشش 
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التفسير 
قوله تعالئ : (َمََلّهُمْ كَمَمَلٍ الّذِى اسْتَوْقَدَ ارا فلم أَضَاءَ ثْ ما حَوْلَهُ» : 
المراد باستيقاد الثّار. هو إيقادها للاهتداء بنورهاء أو الاستضاءة بها. كما 
كان يفعل ذلك فى قديم الزمان. 


قوله تعالئ : وِذْهَبَ الله بتورهم» : 

المراد به الأعجّ من النور الظاهري الذي كان من إيقاد النار. والنور المعنوي 
الذى هو الإسلامء كما قال تعالئ : 

َأقَمَنْ شَرَحَ الله صَدْرَ لِْإسَْام فهُوَ عَلَى نور مِنْ رَبَو1". 

فإنّ المنافقق لتماديه فى الفَيٌ والضلالة: ومزاولته للأعمال العدّيرة: 
حعلف لكين نان | وفيت الها داقورو النطرة و الاعر ا ع يعن الايها نجرف ركه 
لله الى نفسه وذهب بنوره, ويدلّ علئ ذلك قوله 0 

ديَوْم يقُولُ الْمُنَافِمُونَ وَالْمَُافِمَاتُ لِلّذِينَ آمَنُوا روا تس مِنْ تُورِكُمْ قِيل 
ارْجِعُوا وَرَاءَ كُمْ فَالتَمِسُوا ثوراً فَضرِب ب ْنْهُمْ سور َه بَابٌ بَاطِنهُ فيه الرَحْمَةُ وَظاهِرُهُ 
مِنْ قِبَله الْعَذَابُ)0", 

ولهذا النور مقام عظيم سيأتي البحث عنه في الآيات المناسبة له . 


قوله تعالى : « ركهم ني ظَلمَاتٍ لا يَنْصِرُونَ» : 

أي صيّرهم في الظلمات لا يبصرون شيئاً. ويستفاد من حذف الستعأّق. 
وسياق الآية الشريفة, أ نَاللّه تعالى أذهب جميع مراتب ب التوو عدي فى الاتنا 
والآخرة. بل سلب عنهم جميع الكمالات الإنسانيّة؛ فلايُرجى منهم خير. 
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وإنّما قال تعالئ : وَذَهَبَ اله بتُورِهِمْ». ولم يقل أذهب الله نورهم. لفرض 
نهم باختيارهم اختاروا الظلمة والعمى . فنسب تبارك وتعالى إذهاب النور إلى 
نفسه. لأنّ الجميع منتسب إليه تعالى بواسطة الأسباب الحاصلة باختيارهم . 


قوله تعالى : 2 صم بُكْمُ عَم فَهُمْ لا يَرْحِعُونَ) : 

أى لايرجعون عن الضلالة الى الهداية, لأنّه طبع على حواسّهم وختم 
ل ل يرون بها وَلهُمْ آذاذ لا 

والمراد من هذا المثل؛ أن" 00000 
الأعمى الأصم الأبكم, لأنهم تمادوا فى الغيٌ والضلالة . 

قوله تعالى : : أو كَصَيّبٍ مِنْ السَّمَاءِ فِيه ظُلّمَاتٌ وَرَعْدٌ ف تتعلون 
أَصَابمَهُمْ نِي آَذَاْهِمْ م مِنْ الصّوَاعِقٍ 3 المَوْتَ وَاللْهُ مُحِيط بِالكَافِرِينَ» : 

الصنن ابه عق اسماء المظر» ويمكق افيه الفعات: لا عيضت 
الفضاء . 

والرعد هو صوت السحاب, والبرق: هو الضوء اللأامع في السحاب. 
والصاعقة هى الثار العظيمة النازلة من السماء. فتصعق ما تنزل به . 

كر مجانم وهال فى يقةوالا + الكتريقة أريطة من كاتتات البدت ره 
لفقت وو الامو النرق »و الساعقة هرقن بهانهاة 1 

وأمّا حقيقتها وأسباب حدوثها. فقد اختلف فيها: 

فنسب الفريقان إلى نبيّنا الأعظم يليه أسباباً لهاء ذكروها فى الكتب 
الموضوعة لنقل أحاديثه يِل . 


.١ا/9 سورة الأعراف : الآية‎ .١ 


وذكر :قوم ء التالايفة اللوشيى لها اانا خاكة مد كورة فتى الكسي 
الفلمقة. 

وأا هلدا الطبيعنات فل القضير :الحدية فقدرة كروا امور ا در نما دز 
القدماء . 1 

ويظير يق بعطن الراك والأحادية دعل نا سيا قن محلة ار لهي 
ا وسور رإدراكا خاضة: 0 

والظاهر أن ذلك لم يكن من الاختلاف في الحقيقة, وإن قصرت عيارات 
بعض. فإِنّ لكل شىء من موجودات هذا العالم أسباباً يمكذاك: وبخقضدات 
وشروطا قد أدرك العقل بعضها. ولم يدرك الآخر بعد وأنبياء الله تعالى وأولياؤه. 
حيث إنهم يرون أن جميع الحوادث تستند إليه 0 والملائكة المديّرين 
لأمرى يتسيوة :ذلك له الع :وهو العو الى لاتخيصن عنه ,ب وأما غيرهم فلا 
يدركون إلا ما وصل إليه فكرهم, مع أَنّه يمكن أن تكون في الواقع أسباب أخرى 
غفلوا عنهاء وتشبه ذلك حالة المريض الذى اختلفت أنظار النّاس فى مرضه؛ 
قالغال )اروشافى جر ارا مرت تنا من شاع دعاء اللي الدى ةا 
الفعدى اذ :والطبييه كول | عرفه تس التايينيين أعضاء حتنة مما 
والنفساني برى كدوره إعسه فى السيت وهل لويش ووو اند كا ا«محدونا 
فشرب الخل مثلاً ولمًا عاده وليّ من أولياء الله. قال إنّ ممرضك هو يشفيك, كما 
قال تعالى : (ِوَإِذا مَرِضْتٌ فَهُوَ فَهُوَ يَمْ يشِينٍ7!4', والجميع صادقون في أقوالهم وأرائهم. 
اك رخ ا م لج رد اث ارش لون ب السام 1ك يذكر 
العلّة التامّة» وبهذا يمكن أن يجمع بين آراء العلماء فى العلوم . وربما ننتفع به في 
غيرالمقام كما سياتى . 
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وحيف رذ اننا شين الها روي و الشوف يمال فاك اشاقن تالف 
فتكون هذه الجملة : ويعلون أَصَابِمَهُمْ فى آذَانِهِمْ» توبيخاً آخر لهم بالملازمة , 
فهم يخافون من موتهم بالصاعقة والرعد. فيجعلون أصابعهم فى اذانهم, 
ليتحفّظوا بذلك بكلّ ما أمكنهم من أنحاء التحفّظ بزعمهم منها. 

وللصاعقة والرعد والبرق مراتبء فيمكن أن يكون بعض مراتبها موجبآً 
للموت بحسب قرب الوصول إلى الأجزاء الرئيسية من البدن . 

قوله تعالئ : (ِوَاَهُ مُحِيط بِالْكَافِرِينَ» : 

الإحاطة هي الإحداق التو والمراد الإحاطة من جميع الجهات, علماً 
وقدرة وعذانا فى الذبا وعقابا فل التحرق وح هيف الابقد لال والسراعيية: 
ون جيك اانا وميم القوالع: ٠:‏ الفوسحط سيراه 5 مع لجال كنا 
أنّ المعنى عام في جميع العصور, من عصر التسنزيل إلى يوم القيامة. ولجميع 
أصناف الكفر وأفراده. وفيه دلالة واضحة على أنه بعد إحاطته تعالق بهم ليس 
وراء الكفر والنفاق, إلا الخزي والضلال والهلاك ومع ذلك يمهلهم . 

والخاطة بعال يما وان 

تارة : احاطة وجوديّة. 

وأخرئ : علميّة . 

وثالثة : فعليّة . 

فمن الأول : قوله تعالئ : (ِرَكَانَ لله بِكُلٌ شَئْء مُحيطاً74". 

ومفهوم الإحاطة والمحاط متقوّم بالاثنينية لغ وعقلاً. فتوهم وحدة 
الوجود من مثل هذه التعبيرات في الآيات المباركة_كما زعم جمع من الفلاسفة 
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والعرفاء.باطل . فضلاً عن وحدة الوجود والموجود. كما زعم جمع من خواص 
العرفاء والفلاسفة . 

وسيأتى تفصيل هذه المذاهب وفسادها فى محالّها إن شاء الله تعالى . 

ومن الثانى : قوله تعالئ : لَأَنَّ اله قد أَحَاط ِكل شَىْءِ عِلْم14. 

وقوله تعالئ : معَالِم الِب لا يَمْرْبُ عَنْهُ مَْالُ در نِي السَّمَوَاتِ وَلَا فى 
الْأرْضِ وَلَا أَضْمَدُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرٌ إلا نى كتاب مُبين74". 

وان تسيا نون الا اه 5-8 اع ا ا ان الات 

وأمَا إحاطته الفعلية: كقوله تعالئ : (ِوَإِنَ جَهَنمَ لمُحِيطَةٌ بالْكَافِرِينَ4!". 

فإن كان المراد بالفعل الخلق والتقدير. فهى تعمّ جميع مما سواه ايضا. 

وإن كان المراد بها رضاه وسخطه. فالأوّل للمؤمنين. والأخير للكافرين 
والمتافقينق:».ومالهما واحن لآ علفه الأقدسن غين :ذاته المقدسة عل تفضيل 
بأ فى حيا نجاف العله اد هناك سيدا ليل 


قوله تعالئ : (ِيَكَادُ البَرْقُ يَخْطَفٌ أَبْصَارَهُم) : 

الكل هو التكدتوالاحساته مرغت التاد ان القران والا يات الب 
والحجج القيّمة. تشتمل علئ أدلّة قويمة, وبراهين قاطعة . فيظهر لهم الحقّ. 
ويلمع فى نفوسهم نور الإيمان؛ كالبرق الخاطف يخطف قلوبهم . فيزمعون على 
اتباعه. ولكن الشبهات والاراء الفاسدة تعترضهم. فيكونون علئ حيرة من 
أمرهم . 
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قوله تعالئ : (كُلّمَا أضَاءَ لَّهُمْ مَّوْا فيه»: 

لآنّ القران والشريعة يشتملان علئ بيان المصالح النوعية . والترغيب إلى 
الخيراتء والتا كيد فى دفع المضارء وامثال ذلك. وهذا هو الذي يضىء لهم 

قوله تعالئ : وَوَإذَا َظْلَمْ عَلَئهِمْ قَامُوا» : 

القيام كناية عن التحيّر لأنّ القران وأحكام الدّين تزجرهم عن ما يخالف 
مشتهياتهم النفسانية. فيظلم عليهم؛ فيتحيّرون فى أمرهم . 

والآية الشريفة باختصارها تبيّن أن فى الدّين ما يصلح للنّاس دنياهم, 
وإرشاد لهم, إلى ان فيه زجرا لهم عمّا يفسد حالهم . فلا تختصٌ هذه الايات 
بالنافقيق بل :تتتمل كل مشكك :فى الامور الشترعية النوغية. 


قوله تعالئ : وَوَلَوْ شَاءَ اله لَدَحَبَ بسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارهِم): 

أي الواناء: انه لععلهم غين مدركي لقو اتنا قط ازول امد 
والبصر بالذكر, لان غالب الإدراكات فى نوع النّاس إِنْما ترجع إليهما. كما في 
قوله تعالى : (صُمُ بَكْمّ عْمَْ فَهُمْ لا يَرْجِعُونَ)!". 

ويمكن أن يراد بالسمع والبصر الظاهران. فيكون تتمّة للمثل نفسه. 
وبالآية الأخرى عدم الإدراك بقرينة قوله تعالئ : ونَهُمْ ا يَمْقِنُونَ6!". 


قوله تعالئ : ووَائَهُ عَلى كُل شَىْءِ قَدِيرٌ) : 
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ومعلول له تعالئ, فله التوحيد فى المعبودية. وفى الذات. وفى الفعل . وقد تقدّم 


ما يتعلّق بالأوّل فى سورة الفاتحة, وأشرنا إلى الثاني فى ما سبق . وسياتي القول 


بحث روائي: 

عن الرضائية فى قوله تعالئ : وََرَكَهُمْ نى ظَلَمَاتِ لَا يُبِصِرُونَ». فقال: 
«إنَالله لا يوصف بالترك كما يوصف خلقه, ولكنّه متى علم أَنّهم لايرجعون عن 
الكفر والضلالة, فمنعهم المعاونة واللطف, وخَلّى بينهم وبين اختيارهم» . 

أقول : لابدٌ وأن يرجع الترك المنفى عن الله سبحانه وتعالى؛ المستلزم 
لعدم القدرة الذي هو المحال بالنسبة إليه تعالى. لفرض عموم قدرته إلى فعله 
سبحانه وتعالئ, كما أرجعه 9 إلى ذلك, وهو التخلية بينهم وبين فعلهم . والإمهال 
لهم في أعمالهم . وعدم تعجيل العقاب عليهم , فيكون كالصبر المنسوب إليه 
كال كانه ايشا ينه جع إلى عدم تعجيل العقاب. لا الصبر الاصطلاحي عندنا . 


شك 


الآية 5١7١‏ 
ذيَ أيُّهَا اناس اعْبدُوا وب الي حَلَفكُمْ وَالْذِينَ من قَبِكُمْ َلكُمْ ُو ج الَذِي 
جَمَلَ لَكُمْالأوْضَ فراش وَالسّمَاء ب وَل من السّمَاءِ مَء فرج به مِنْ المَرَاتِ 
رزقا لَكُمْ قلا تَجْعَلُوا به أندَادا وَأتمْ تَعلمُونَج» 


بعد أن ذكر سبحانه في ما تقدّم أصناف خلقه. وهم المؤمنون المهتدون 
الفائزون, والكافرون الذين اختاروا الكفر, فطبع بذلك على قلوبهم وسمعهم 
وأبصارهم . والمنافقون الذين هم الأخسرون أعمالاً. الذين ضلّ سعيهم في 
العنأة الذ ها وعد يحسيون أنهو يحستون هنما .فكما أن الذنا مجمعهد بالوجود 
الجمعى والتدريجي في سلسلة الزمان, كذلك الآخرة مجمعهم بالوجود الجمعي 

فى الزمان والمكان . 

"ذوعا سيعاه وهان فى هده الكنات إن التوسي والنادك نل سستية 
نفوسهم إلى التقوى . ثم عدّد جلائل نعمه فى السماء والأرض. ليرغَبهم إلى 
اللقاكر يو نكاد قاذ تعب اشير ع رن »كل ذلك في عبارات يتدقق منها 
الحنان . والعطوفة , وقد أظهر اهتمامه بهم بقوله تعالئ : «خلقكم», ثم ذكر خلق 
السابقين ليعرف أن الجميع خلقه. وهو الخالق والمستحقّ للعبادة دون غيره. 
وإنمااكان الخلق السابق كالمقدّمة لخلق المسلمين , ثمٌ بين الغاية القصوى للخلق 
وهي التقوى. ثم عدّد بعض النْعم النوعية التى تكون من خصائص الربوبية . 
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التفسير 

قوله تعالى : (يَا أَيُّهَا النََّسُ اعْبُدُوا بكم : 

تقدم فى سورة الفاتحة معنى العبادة والرب, وفى الآية امر سبحانه الثاس 
بالعبادة. وهى الغاية لخلق الإنس والجن. كما قال سبحانه وتعالئ : ووَما خَلَمَتُ 

وقد ورد عن الأئمّة الهداة 84 : «خلقهم ليأمرهم بالعبادة» . 

ولم يبعث الله اسل إلا لدعوة أقوامهم إلى العبادة. قال تعالى : وَوَلَقَدَ بَعَثْن 
فى كُلّ أَمّةَ رَسُولاً أَنْ أَعْبُدُوا الله وَاجْمَيْيُوا الطَّاغُوتَ4!". 

١‏ وإنّما اكفازرينى اسانة المقتنة لفقل اليرت )ن كيال الربويتة اليسطلقة 

علئ جميع الكمالات الإلهيّة , وفيه إشعارٌ بالحنان والرأفة بخلقه. وإِنّما أمر 
بالعبادة لأنها تقتضى الاعتقاد بالتوحيد الذاتى أيضا. 


قوله تعال : «الذى خَلَفَكُمْ وَالْذِينَ مِنْ قَبلِكُمْ لَعَلَكُمْ تَقُونَ» : 

ذكر تعالئ خلق الذين من قبلهم , لأنهم كانوا يفتخرون بابائهم , بل بعضهم 
يعبدونهم, فقال تعالئ إنهم مخلوقون له. كما انتم مخلوقون له. فنفئ تعالئ جهة 
الشرك بهذه الكلمة . كما بيّن غاية العبادة وهى التقوئ . 

قوله تعالى : <الَذى جَعَل كم الْأَرْضَ فِرَاشاً وَالسَّمَاءَ بَِاء»: 

الفراش والبساط والمهاد لها جامع واحد. وهو سهولة الأرض للانتفاع بها 
بكل معنى يتصوّر الانتفاع , وإِنْما تفترق هذه الألفاظ , بخصوصيّات خاصّة . تأتي 
الاشارة إليها فى محالها. 
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والتعبير بالفران” ش كما فى هذه الآية الشريفة , والمهاد كما فى قوله تعالئ : 
َم نَجمَلْ الأض مهاداً»١١) ٠‏ والبساط كما فى قوله تعالى : (وَائهُ جَعَل لكُمْ 
الْأأرْض بسَاطاً74", دلالة على أنّها خُلقت كذلك. لأجل ملائمتها لطباع النّاس 
وإلفتهم بها كما أ لفون إلى الفراش والبساط والمهاد. 

والسماء تطلق علئ كل ما علا وأظل, وعلئ مجموع ما فوقناء وللعلوَ 
درجات ومراتب, ولذا يتصوّر فبها الجمع ٠‏ وقد ورد في القرآن لفظ (السماوات) 
كفنا لذن جواك التدن كير نخدا و لاما بناة عل أن النن عي متناذ: والبناء 
وضع شىء علئ شىء مع التماسك بينهما . 

والمراد به أنه تعالئ جعل السماء سقفاً متماسكا. لئلا تقع على الأرض, 
ويدلٌ عليه قوله تعالئ: وِوَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَفَفاً مَحْفُوظاً وَهُمْ عَنْ آيَاتَا 
مُعْرضونَ»!". 

رسكن أو ف اناوائعاء اران فى سال اللخرات وروليس اهراد باليعراة 
سيدا قر نه بعلا لاا نط ون ليا مدان ارين ل يط يا الا 
تعالئ , وقد روى الفريقان عن نبيّنا الأعظم َل : 

«أطت السماء وحقٌ لها أن تئط, فإنّ ما بها موضع شبر إلا وملك واضع 
جبهته عليه عظمة لله تعال» . 

دور كياح الاح قير عر رع ا إصرايا سيران كا 
وعلئ هذا يصح ترتيب نزول الماء من السماء. سواء كان البناء بمعنى السقف. أو 
بمعنى العمران, كما لايخفئ على أهله . 
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وقو شاع امعان خصو طاء جو امل طعورة 1 نزيعه لقنا رامنا لسر 
عاكة به بنك دن غير أن يصطدم بعضها ببعض . وقد كشف العلم الحديث 
لهذا الشقك اثازا وقوائة كل 3للقة نيدل على :تام قلورئهوعتا بعد تارك ونال 

وإِنْما قدّم سبحانه وتعالى الأرض. لأنها من أنفع الكرات وأعظمها فائدة 
للإنسان, ولأنّ فيها قيام حياة النبات والحيوان والإنسان, والذى زاد فى فضلها 
أنها مهبط وحى السماء . ومحل نشوء الأنبياء . ومعبد الأولياء. وده أهل 
الإيمان. ومحل تكميل نفوس العقلاء, بل لم يخلق سبحانه وتعالى فى العالم 
خلقاً أجلّ نفعاً وأعظم فائدة من هذه الكرة الأرضية : ولذاكان اهتمامه تعالى بها 
أكته بواعتتاق» أشنت من أى كرة اخرئ :فاته سبحانه أغلم بأسرارها ورسووها 
وكنوزها. 

وما يتوهّم من أنّ الأرض كما أَنّها مجمع المنافع. فيها شرور أيضاً. من 
أهمّها أنها محل إضلال الشياطين وإغوائهم 

ل م 
الكثير الموجود فيها 

ومنيد كز الأرض بلفظ الجمع في القرآ ن الععظيم. وإن رريك طعا 8 
الدعوات المأثورة المعتبرة . وقد ذكر السماء مفرداً وجمعاً في القرآن . 

نعم . ورد فى قوله عالق ويك الأزفن مله "اويا ى ماايتعلى يذلاك 

وإكر نيك دن الالبيطة القدية بالبراهين القويعة ميم لكر احد مين 
النوع المنحصر في الفرد, بلا فرق بين الأرض وغيرهاء ولو فرض تعدّد فإنما هو 
بحسب النوع لا بحسب الأفراد الداخلة تحت نوع واحد. وعلى هذا فإفراد لفظ 
الأرض في القرآنء كإفراد لفظيّ الشمس والقمرء يكون بحسب الدليل. وسياتي 


.١١ سورة الطلاق : الآية‎ .١ 


سورة البقرة, الآية: ١؟" ‏ 7" 


تنمّة البحث . وأمّا إفراد السماء وجمعها فقد تقدّم بعض الكلام فيه . 


قوله تعالئ: ووَأَئْرَلَ مِنْ السَّمَاءِ مَاءً فأَخْرَحَ به مِنْ الثَّمَرَاتَ رؤقاً لَكُمْ): 

الماء معروف. وهو منشاً الحياة ة في كل ذي روح بسواء كاف عمجا نكا ا 
عوابا اها كنا نا فال : (وَجَعَلْنَا مِنْ الْمَاءِ كُلَّ شَئْءِ حَنَ374. 

والماء أصل حدوثه يكون فى العالم العلوي. وفى الأرض أمكنة مجعولة 
البية الا اذه اللسة الكترق كيدا على الكتشفين يفاض لفوت مدن 
العا والغلة المتقية فن ارط وساف مو يدصاق لهذا لبف فى :الا نات 
المناسبة . ْ ْ 1 

ولاريب فى تقوم اللإنسان بل كل حيوان برزق مخصوص. والرزق متقوّم 
بالثمرات. وهي ما عض :هو القانةدوكل نناك تكقوي القناءوتور عن الما 
وبالآخرة برجم الرزق إليه تبارك وتعالئ . وقد اشارن سبحانه وتعالى الى ذلك 
بقوله : (وَفِي السَّمَاءِ رِزْقَكُمَ وَمَا تُوعَدُونَ)". 

وقد ذكر سبحانه في هذه الآناك كن أصول قت ضح الايحاهو الغلى نا 
ولأجت لقنا ع فم العسد :و التحنا وانعينة القذ اع فهر فنا ذاته العف جه با ان 
رحمته . وعظيم نعمه . وسعة فضله, وغاية قدرته وعظمته . 


قوله تعالئ : «قلا تَجْمَلُوا ب أندَاداً وَأَتمْ َعْلَمُونَ»: 

تقريع ونوبيخ للمخاطب العاقل فى صورة النهى . يعنى أنه مع علمكم 
بألطافه تعالئ, وعناياته عليكم كيف تجعلون له شريكاً ومثلاً . 

والند : هو المثل والكفؤ والشريك. «وأنتم لهو اند لاند له؛ لكونهم 
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معترفين بأنّ الله خالقهم ورازقهم. والمنعم عليهم: والمدبّر لأمورهم. فلا يقول 
خلاف علمكم وعقيدتكم . ويجري معنى الآية في كل من يقول بأنّ مجاري 
الطبيعة فشر ة فحت ارادقة تعالئ. ومع ذلك يعتقد بخلاف ذلك. فلا يختص 
بزمان دون زمان . 


عد عاد +/د 


الابية ١4-577‏ 
إن كم ني رَيْسٍ مما ًا على عَبِنا ُو بسورَةمِنْ مله وَادْعُوا شهدا كم بن 


دون الله ؛ إن كنم صَادقِينَ © فَإِنْ لم تفْمَُوا وَلنْ تَفْعَلُوا فَاتَقُوا النّارَ التي وَقَودُهَا 
النَّْسٌ وَالْحجَارَةٌ أُعِدَّ عِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ©». 


بعد أن ذ كر سبحاته أقسام الناس بالنسبة إلى الايمان والكفرء كما تقدّم أمر 
سبحانه الناس بعبادته. لعلّهم يصلون إلى الغاية المرجوّة لهم وهى التقوئ, والتى 
تستكمل نفوسهم بها لأنّه المُنعم عليهم بأنواع نعمه . 

وبما كان له من الربوبية العظمئ في خلقه. شرع فى إثبات النبوّة لعبده. 
وؤساننا انولهعلية:.وازالة الفك نان ماحاء بلا جمد كله كان من عتد نسم 
فتجداهع بآن ياتواابسورة فن شعلة: 

فالآية من أدلّة إثبات النبوّة. ويصحٌ جعلها من أدلّة إثبات إعجاز القرآن, 
كما يصحٌ جعلها لهما معاًء لمكان تلازمهما في جميع مراحل الوجود . 

د د د 
التفسير 

قوله تعال : ووَإِنْ كم في رَيْبٍ مِمًانَرَنَا عَلَى عَبْدِنَا َأنُوا بسُورَةٍ مِنْ 
مثله » : 

يعنى إذا حصل لكم الشك فى أمر القران. وزعمتم أنّه من كلام البشرء فأتوا 
بسورة من مثله , وقد ذكر سبحانه وتعالى المنزل عليه بأحسن لفظ تشريفي. 


يتدفق منه الحنان والعطوفة . فالسياق سياق العناية بالنسبة إلى كل من المنرل 
والمنرل عليه . وهما متلازمان فى جميع مراحل الوجود . فيسقط بذلك ما أطاله 
جمع من المفسّرين فى مرجع ضمير (مثله) وأنّه يرجع الى العبد أو الى القرآن. 
المعبّر عنه بقوله «ممًا أنزلنا»ه. وذلك لأنّ مقام النبوّة التى هى من أجل المقامات 
الممكنة فى البشرء نما تتحقق بنزول القرآن عليه . وشرول القتران لايكون إلا 
بالنسبة إليه . فالحقيقة واحدة والفرق اعتباري . 

نعم , لمّا كان للكتاب الاستقلال المحض. وليست النبوّة إلا الدعوة إليه. 
فتكون نسبة الداعى إلى المدعوء نسبة اللفظ إلى المعنى . ولا أثر فى اللّفظ بدون 
المعنى ٠‏ فلابد ردضحة الضمير إلى القران. ويشهد لذلك ما ورد في سائر ايات 
التحدّي. قال تعالئ : (دَليَأنُوا بِحَدِيثِ مِثْلهِه1". 

وقال جلّ شأنه : (ِقَأَنُوا بسُورَة مثله»١".‏ 

وقال تعالئ : (ِلَئِنْ اجْتَمَعَتْ الإنس وَالْجِنٌ عَلَى أَنْ يَأنُوا بمْل هذا الْقرْآنِ لا 
بأنُونَ بل ولو كان بَْضُهُمْلَِْضٍ طَهيرً1". ش 

وقد ثبت فى العلوم الأدبية؛ أن الجملة الشرطية تجتمع مع إمكان الشرط 
وتحقّقه خارجاء بل ومع امتناعه فعلاً أيضاً, ولا إشكال في تحقيق الريب بالنسبة 
إلى بعضهم, وإمكانه بالنسبة إلى بعضهم الآخر. فيصح استعمال الجملة على أي 
تقدير. 

ولفظ (كان) فى نظائر المقام. منسلخ عن الزمان, بل أثبتنا في محلّه عدم 
دلالة الفعل على الزمان أصلاً, وإِنّما الزمان مستفادٌ من السّياق إن لم تكن قرينة 
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على الخلاف . 

والريب : هو الشكٌ كما تقدّم في أَوَّل السورة . 

وكلمة (من) للتبيين» لكثرة وضوح المطلب وان ان هذا القران مما لا 
بوتا قتةو :وان تعارضة الناسن هنا معه, كمعارضة سسحّرة فرعون مع عصا 
موسى , ومعارضة نمرود مع إبراهيم الخليل, وأَنّه لا معنى معقول لمعارضة 
المقهور تحت الطبيعة, م مَن هو قاهر عليها. فالتحديات القرانية إنما وقعت 
لإتمام الحجّة على المعاندين, لا ان تكون تحديا حقيقيًا واقعيًا. 

ومنه يظهر أن جميع ما ذكروه فى التحدّي في الكتب الكلامية والتفاسير 
بالنسبة إلى المعجزات , وخوارق العادة غير صحيح. إلا بالنسبة إلى إتمام الحجّة . 

والسورة : هي بعض الشيء, وطائفة منه قلّ أو كثر. 

والتحدي بها يقتضي التحدّي بأقصر سورة في القبران+ سل اذا كان (ب) 
االتسكن يكم 51 الواحنة | نذا : 

م إنْه ورد التحذي بالقرآن في ثلاثة مواضع. رهد المومع» 

قال تعالى : (قلَ لَئْنْ اجْتَمعَتْ الإنس وَالْجِنٌ عَلَى أَنْ يَأنُوا بمِئْلٍ هَذَا القَرْآنِ 
ا ينون بل ولو كان بَْضْهُمْ بض ظهيرً»!". 

وثانيها : قوله تعالى 11 يَقُولُونَ : افََْاهُ ل فَأَنُوا بمَشْرِ سُوَرِ مِمْلِهِ مُفَْريَات 
وَادْعُوا م مَنْ اسْمَطمْكُم بن دون له إن كنم صَادِة قِينَ6١".‏ 

وثالنها: قوله جلّ شأنه : آم يَقوُونَ افْتَراهُ ُلْ فَأنُوا بسورَة مِفْله14". 

نعم , ذكر تعالى الحديث أيضاً. فقال سبحانه : ددَلَيَأنُوا بِحَدِيثِ مله إن كَانُوا 
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صَادِقِينَ4١'",‏ ولكن المراد هو القران فيرجع إلى القسم الأوّل. 

ولعل الوجه فى اختلاف التحدّي بالقران, نآزة باشو خرف عدر ور 
من مثله . وثالثة بسورة من مثله. اختلاف ا شخاصهم. فبعض ادع الأتيان 
بالمثلء وبعض ادعى الإتيان بعشر سور مثله. وبعضهم ادعى الإتيان بسورة مثله. 

أو لأجل اختلاف الأزمنة. ففى أوائل البعثة اتفقوا على الاتيان بالمثل, 
وبع ظلهوو المع فى كيلف ارا لكان تعر سوو كلم مه اسقت رار افده 
درا انان مير من 35 

وما يقال : من أن المتحدّى بالكسر -هو لله تعالى في جميع معجزات 
الأنبياء خصوصاً معجزة خاتم الأنبياء الدائمة الأبدية أ أن نبي من قسبل الله 
عا فيرجع إليه سبحانه أيضأً والمتحدّئ به فى المقام إِمّا هو القرآن أو النبيّ 
الصادر منه المعجزة, والمتحدى منه هو عامّة الخلق. ولابد من السنخيّة فى 
الجملة بين المتحدّي_بالكسر_والمتحدَّى منه, فالمَلِكَ الجليل العاقل لا يتحدّى 
مع سواد الناس في شىء, وكذا لابدّ منها بين المتحدّي_بالكسر _والمتحدّى به. 
فمن كانت لديه جوهرة نفيسة منحصرة بالفرد فى العالم كلّه. ليس له أن يتحدّئ 
في ذلك من في عرض النّاس, فلا موضوع للتحدّي الذي أطيل القول فيه من 
المتكلّمين. وتبعهم جمع من المفسّرين. 

مردودٌ أوَلاً : بأنٌ أصل التحدّي إِنّما هو لإتمام الحجّة على الأمّة. شلا 
يكون للناس على الله حجّة , وكلٌ ما تحقّقت هذه الجهة يصحٌ التحدي. ومع عدمه 


ثانياً : بأَنّه لطف وعناية منه جل شأنه مع الخلق. ومماشاة معهم, وإظهار 
لضعفهم ممًا يتوهمون لذلك . 
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قوله تعالئ : (ِوَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُون الله إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ» : 

الذّعاء التداء والاتعمانة: 

والشهداء : جمع شهيد وهو مَن يعتدٌ بحضوره. ممّن له اعتبار في القول أو 
الحل والعقد. 

وبعبارة أخرى: أهل الخبرة بالشىء. 

وكا وق نذا أ ىجا سوق الاي" 

والمراد آله اذاكت صادقيق فقن وهواكي. فا توا يسورة مع هنا القران .ولو 
كان نتكرنة عا ستو ند ذا دود قن :د اناه ركو للك مس لسع 
ثبوت أصل الدعوى , وهى كون القرآن معجزة إلهية, أنزله لإتمام الحجّة عليهم . 


قوله تعالى : (دَإنْ لَمْ تفْعَلُوا وَلَنْ تَفعَلُوا) : 

بيان لثبوث عجزهم. وعدم استطاعتهم لما يدعونه . 

والجملة الأولى إشارة لإيكال الموضوع إلى اختيارهم. والشانية إخبارٌ 
واقعى عن الواقع المحقق فى علم الله. وما هو المتحقّق في نظام الطبيعة. من عدم 
ارتباط المحدود المقيّد بها. بمَن هو قاهر عليهاء إلا بإرادته تعالئ , فالنفى الأبدى 
ب 00 00 

قوله تعالئ : (ِقَاتَّهُوا الثَّارَ التى وَقُودُهَا النَّاسٌ وَالْحجَارَة» : 

الوقود _بفتح الواو -ما توقد به النار . 

والناس هم الكافرون والعغصاة. 

والحجارة هى حجر الكبريت, أو سائر المعادن الحجرية الى تستعمل 
0 : : 

بل يمكن أن يُراد بها نفس النّاس الكفرة بعضهم بالنسبة إلئ بعضهم. وهو ما 


يا مي ميواقت الرسدن ع1 


يقتضيه قوله تعالى :إنكُم وَمَا تَعْبْدُونَ مِن دُونِ آللّه حَصَبُ جَهَئَه!" ٠‏ فيصير 
العو ةلو الوقرة قينا وانيدا :"كل مج الوا طعرائنه وتيعة ا قرة تكنو حيار 
بالنسبة إلى تابعيه. مع وجود الحياة في المتبوع أيضاً. 

ثمَ إنه فى المقام بحثان : 

الأول : إن التكليف بالشىء يدور مدار القدرة عقلاً وشرعا, فلا يصح 
التكليف بغير المقدور كذلك. وفى هذه الاية المباركة اخبر سبحانه بقوله تعالى : 
ِوَلَنْ تَفْعَلُوا» أنه من التكليف بغير المقدور الذي هو باطل . 

والجواب عن ذلك : بأنّ التكليف إن كان للامتحان كما عرفت -أو 
إتماماً للحجّة عليهم , وأخذاً بإنكارهم للنبوّة والمعجزة. يصمٌ ولو مع العلم بعدم 
إمكان الامتثال . 

لان :إن العقاب مترئب علئ مخف ل زوفي القا لم تق 
اللاي 0 ْ 

واللغوافيظيوين التنوات البابقء قاذ قث الظة انهه بالنيقة: 
وإعجاز القران: لابد لهم من التصديق والاعتقاد بهما. وحينئل ل الريك والشك 
الحاصل باختيارهم مخالفة توجب استحقاق العقاب. 


قوله تعالى : (أُعِدَثْ للْكَافْرينَ» : 
ذكر الله تعالى إعداد الثّار أو العذاب للكافرين من جملة في الآيات. 
وَائّقُوا النَّارَ التى أَعِدَّتْ للْكَافِرِينَ»!"". 
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كما قال جل شأنه : (وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةِ مِنْ رَبَكُمْ وَجَنَة عَوْضُهَا السَّمَاوَاتُ 
وَالأَرْضٌ أَعِدَّتْ لِلْمتِينَ1". 

الك يرد لضن الذباهه. 

فيستفاد من الاية امور : 

الأول : أن أصل خلق الثّار كان لأجل الكافرين, فإذا أطلق ذ في القرآن أن 0 
الاو للها سقين ١‏ السسسين» لاد من حملهم على الكفر بقرينة أُعِدَّتْ 
ِْكَافِرِينَ4. أو أنّ نارهم غير ما أعدّت للكافرين: بحسب المرتبة والدرجة . 

التاق انها علخ افيتفة ا ذم لنطط الأعد افعنيق الوحوه افيه 

اللفظ هلك التقارئة الوعودة: أو الاخير الوجود :| إلا بالعناية . 

الثالث : سنخ هذه الآيات نحو بشارة للمؤمنين يان الثار له تعد لهج كما 
يدل عليها بعض الأخبار على ما 0 تى- وإن دخلوها لبعض معاصيهم. وبينهما 
فرق واضح . وفى المقام جزاءً لإنكارهم للمعكزة الاسضية الى بهد القران 
باختيارهم, يدخلون الثّار التي أعدّت لهم . 

ثم إن الإعداد من الأمور الإضافية, وله مراتب متفاوتة ككثيرة؛ يقول 
القائل : ( عدوت هده الختلة لطعامي مثلاً), أ و(هذا القماش للبا سي)ء أ و(هذه 
الأرْضن السك ا الوغير ةلمن الأمعلة ينتقي هنا ورة من الاناتك 
الننار كفيو عبان الح عمد للشو ان ها باق تق مله ا الاغرزاة 
خضل نعي الأعطيان: وال فال كقوله كل ب«رالد سيا سورضة الارة لذ ان اله 
تعالى أعدّ ذلك بذاته الأقدس أوَّلاً وبالذات, بلا فرق بين درجات المتقين, 
ودركات الكافرين والمنافقين. فترجع موجبات الإعداد إلى نفس الطائفتين, 
فالمعد _بالكسر_إِنْما هو نفس المكلّف, والإعداد يحصل من عمله 
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وا يي لي اس سج مواقت الرسدى رج ١‏ 


نات فى الراك المنابية تفضيل الكاذم إن شاء انةسفال» 


يخيدك ان هده ااه مفتتح اناك التحدى إلى المفعرة لايد وان نشير إليها 
فى الجملة . 


مه هه مه 


حفيذه عدار 
الأفعال الاختيارية الصادرة عن الانسان علئ أقسام : 


حذوت الفعل الاشتيارى :بلا سيب فاعلى محال : 

الفا أن نكت الح وين الأسات اتبيه القائكةموهة | القسب 

الثالث : أن يكون سببه من الأسباب الطبيعيّة النادرة. بحيث لو أمكن 
الاجتهاد فى تحصيلها لظفر بها. بلا دخالة خصوصيّة شخص فيها. بل كل من 
تعلّم الأسباب وأحاط بهاء أمكن صدور تلك الأفعال منه. جريا لقانون السببية 
والمسببية الجاري فى جميع الممكنات. وجميع الأمهان التاوزة.والفتوة 
الفسية نل لش و العف وو سنن هذا اقم : 

نعم ؛ يختصٌ السحر ونحوه بأنّ لإيحاء بعض النفوس الشريرة دخلاً فى 
حتف افى الجملة: وطلق ما يأ 'تقطيله فى قوله تمان :إن الشباطينَ ركو 
7 0 / :. : 

الرابع : أن يكون سببه من الأسباب الغيبية الإلهيّة. فكما أن نظم طبيعي 
العالم بمجرّداته واعراضه. وجميع مادياته. لابد وان يكون مورد إرادته المطلقة. 
وتحيظ قنومق الناكنا كد لك تكو تلك الأقاضاك التقاقة على الحو اناكت 
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التى لا تحصى أنواعها فضلاً عن أفرادها بجلب منافعها. ودفع مضارّها. وتوليد 
المثل. بل صدور بعض الأفعال الجميلة, كما قال تعالى : 
وَأَوْحَى رَبّكَ إِلَى النّخل أَنْ انَخَذِى مِنْ الْجبّالٍ ييُوتاً وَمِنْ الشَّجَرِ وَمِمّا 
يَعْرشُونَ»١".‏ 
٠‏ إلى غير ذلك من الاآبات الكثيرة الدالّة علئ ذلك . وكذا في النباتات من 
ابام عاب التطتنةة ووقم الميشكة وو ناد الال » 
والإعجاز بنفسه ايضا يكون من هذا القسم . فهو من فعله تعالى فى افراد 
كاكانيى الأساي نان الح عي العمده زازعاطا لعتالو القنيها ف يقال 
انفكا أن امهالك ٠١!‏ ارافتقها يكوك نوكن فكو وو ممت قن البيض 
عاذ ١‏ 7 الراذ اباك ننه نيم عدا سيا نالأ حبيائه عورا قاد يانه 
خزارق الناذاهبيهذا البذى لمقبال ره 
والتر م وها اذه شيم وماعدة قرس يجيا 
الأولن :ار الاوك اتتمك هرم اش اننا فى نمق يرنه لخر 
الاي :]د الول البو مهد رويس عات اننا «والنان معدن عبض 
الج المقامن الفط 1 
الثالثة : الآوّل واجبٌ نظامى صدر عن الواجب بالذات, والقائى واجَتٌ 
امن ترم سنك ناكف ران ْ 
. وحينئذٍ يكون قوله تعالئ : وما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ لله رَمَى)1", لا 
يختصٌ بخصوص الرمي فقط, بل هو جار فى جميع معجزات الأنبياء. وخوارق 
عادات الأولياء؛ لأ إبراز المعجزة وخارق العادة علئ ايديهم. له دخل فى نظام 
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التكوين . كما أنّ التشريع كذلك. بل هو غاية نظام التكوين . 

وربما يتوهّم من أنّ ما ذكر صحيح لا إشكال فيه. 

ولك مخالق للقاعدة الى تسالموا علتها فى الفلتلقة :من أله لايد وات 
تكون علّة الطبيعى طبيعيّة. والمعجزة وخارق العادة فى عالم الطبيعة ومنها. 
فلؤيد وأن صل بالفله التلبيعيه + لهذ اليدا يتطى المنشتتريق إلى الوق با 
علتها طبيعيّة. لكن لا يعرفها إلا من جرت علئ يده. 

نقول : إن أصل القاعدة موردها العلل الطبيعيّة, لا الفاعل المختار الذي هو 
محبط بكل شيء» ويفعل ما يشاء. مع أنّ جعل المعجزة وخارق العادة من عالم 
الطبيعة ممنوع , بل هما من عالم اخرء تظهران فى ظلمات الأرض. ولم يقم دليل 
على أن كل ما يظهر في عالم الطبيعة -من العالم الآخر _لابدَ أن يكون من 
الطبيعة . بل الدليل علئ خلافه. كما يأتى إن شاء الله تعالى . 

ولس نا كرناء قن عدت السد نينتا عق لعلو لي ولا عدلرة عي 
الوتعوة و التو حوقة للنااسيا ىدن اتناك ةق لك كله اق شاه ا سالك ل 
الجفعة وشارك القادة من | عاد إن ساق 'القدوه الفلؤفية ون لصيل د بيد 
شاء من عباده. لمصالح كثيرة تقتضى ذلك. ولا فرق بين المعجزة وكا رق العا 
من هذة الجهة. إلا أنّ الأولى لابدّ وأن تقترن بالتحدّى. أى الدعوة إلى المبارزة 
والمنازعة فى الإتيان بمثلها فى الناس . بخلاف الثانى فإنه يصدر عن عبد خمول 
0 م 

ا اعلقه ]لعج كاهو انشى الأشنالة عل ااسادما وخرى به اليد 
والعادة, والتصرف فى هذا العالم, بما هو خارج عنه. كل ذلك بإقدار من الله تعالى 
عليه. لمصالح متعدّدة تقتضيها الظروف . 

هذه خلاصة ما ينبغى أن يُقال فى المعجزة, وللقوم فيها تفاصيل فى كتب 
00 : : :. 
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التحذى ومعناه : 

اليتدى ندو:ة اناس عفميعا 1ن لالائنا ‏ حدل ,ينا ماعيه الس ع أذ 
الأعتراق بالسدد والقضور:فقيت صل التحوئ لاامحالةاباعوراك الخضه: وهو 

من أحسن الطرق لإثبات المطلوب. وإقامة الحجّة عليه. وهو شائع في 

المحاورات والمخاصمات العرفية من قديم الأعصار. خصوصاً في الجاهلية: 
وتشهد لذلك معلّقاتهم علئ باب الكعبة , فإنّهاكانت للتحدّي لإظهار ما يفتخرون 
به فى الفصاحة والبلاغة . فجاء القرآن وأبطل ذلك, وأتجٌ الحجّة عليهم بماكان 
شائعاً لديهم . 

فمعتى التحدّئ::دغوة الخضم إلى الآتيان بما أتى :به المدّعى ؛ وبعد ثبوت 
عرو اعد لمعف دقوي الم عن ليلد ْ 

فما نسب إلى بعض : من أن الله تعالى أعجزهم عن ذلك. وصّرّفهم عن 
التأمّل حوله . 

ترؤؤدديما عرفت نتابقا . 

ولاريب في عجز ما سواه تعالئ عن الإتيان بالقرآن. وإِنّما جيء بالجمل 
الشرطية لاظهار العجز والتوبيخ . وإتمام الحجّة. وغير ذلك من الدواعى ط: 


إعجاز القرآن 


سي مدع ف م اد 2 


الي ا ل 


بمثله بمئله وَلَوْكَانَ بَمضهْْ لِيَنض طَهِيرً4!". خطات كم أفراد الانس والجرة, 
بما فيهم من العلماء وأرباب علوم شتّى وفنون كثيرة» فلابدٌ وأن يعم الجميع بما 
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هم كاملون ومخترعون فيه . 

وبعبارة أخرئ : أن دعوة المبارزة والتحدّي بالإتيان بالمثل. دعوة إلى 
العقل الإمكانى من حيث هو كذلك. وقد ثبت عجزه عن الإتيان بمثله . 

000 

فهو مردود : بان فى القران ايات كثيرة دالة علئ كماله من جميع الجهات 
قال تعالئ : (ِوََرَلنَا عََيِكَ الكتَابَ تبيّاناً ِكل شَئْءِ74". 

وقال تعالئ : «وَلا رَطْبٍ وَلَا يَابس ل فى كتَاب مين 14". 

3 قال تعالى : ِوَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلاكَاقة ناس )1". فلابت وأن يكون التحدّي 
عامّاً من جميع الجهات. ومن كلّ جهة يشمل المتحدّي به على الدعوة من تلك 
الجهة. وإلا لما تمت الحجّة كما هو معلوم. فكل شىء فيه جهة حسن وكمال 
قروا لاتحم فى الذنها أ والقات اللخوى: حون الترا دصر د مين 
حيث بيانه والاستكمال فيه. فهو معجزة للفصيح البليغ فى فصاحته وبلاغته. 
وللعاك فق غلمه: وللفلشيفى تق فلستعه إلى غير ذلك فإذاكانت وجنوه الاعجاة 
كثيرة. فنحن نشير إلى المهمّ منها على سبيل الاختصار إن شاء الله تعالى . 


حياة القران: 
لبمن المراة فق الخياة فى القران .هن 'العدياة المعرزوقة قن الحيواة د القن 
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منها هى الحياة الحقيقة الواقعية , لأن قوام حياة الفرد والمجتمع. إنّما هو 
بالكفا رات الفكتوية اللحاجالة جما :والكر معو الى ينفيه الكماك الوق 
والالققدا عن نيوا أ كا زوك قد ا الغاله أ فتى ضالك أخير 

وقبارة أ عرق هوا كنال لكر بكز دعن الكمال برع فود القضاة 
الى ورد كا فى الوا 0 


َأَوَمَنْ كَانَ مين فَأَحْبَينَاءُ وَجَعَلَنَا له تُوراً يَ+ مْشِى به نبي النّاٍ16"". 
وقوله تعالى <مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذكر أو أُنى وَهُوَ مُؤْمِنَ فلْحيينهُ حي 
طَيْبّة»!"). 


وقوله تعالئ : اسْتَحِيبُوا لَه وَللرَسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْبِيكُم)١".‏ 

وكال يل شأنه : وِوَكَدَّلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَبِكَ رُوحاً مِنْ أَمْرنَاه!؟. 

فإذاكاق القران زويحا يذاه دوكان تفن غال الاطن 5 تجا حياة الور 
مبحالة.: كبا با تن تنضيل ذلك 

والحياة لها أقسام : 

حياة العقول المجرّدة علئ ما أثبتها جمع من الفلاسفة . 

عنياة المالائكة ذكما هو المتساق فق الكبات:والسنة توسائز الأدله علق بها 
يأتي تفصيلها_علئ أنواعهم التي لا يحيط بها إلا الله تعالئ: 

منها: سادات الملائكة, مثل: جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل . 

ومنها: حملة العرش الكروبيون. 
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ومنها: روح القدسء الذي يظهر من الأخبار أَنّه غير جبرائيل . 
وعنناة الراك المقدتق انض 'لأنّ جميع ما تقدّم له حياة من جهة, 
وألذرا و لاقن عع العها سدور ل تنصيل اللند فى الاباك الجقامية له ان 
شاء الله تعالئ . 


إعجاز القرآن في المعارف الإلهيّة. 

د القرآن علئ كثير من العقائد الدينيّة. والعلوم الالهيّة. والمعارف 
الربوبية . فهو السابق فى جميع هذه العلوم . وقد شهد بذلك جميع الأتمّة الهداة 
الذين هم أحد الثقلين . وجميع علماء المسلمين, بل وغيرهم فقد تحدّى الناس 
و الرحد اي .قال تعالى : سرهم آيَتَنَا فى الْآمَاقٍ وَفِى أنْفْسِهِمْ حَنَّى يتين 
َم أنّهُ احقَأوَلَمْ يف يريك نه عَلَى كل شَيْءِ شَهِيدٌ4!". 

وقال تعالى (أنِي الله 58 فاطِر السَّمَوَاتَ وَالرْضِ)!". 

فاليم انه (ِموَالله الْخَالِقُ البَارِءً المُصَوَرٌ لَه الْأَسْمَاءً 
الحْسْتّى 74" . 

وقال تعالئ : لله خَالِقُ كل شَئْءِ وَهُوَ عَلَى كُلِ شَئْءِ وَكِيلٌ1414. 

إلى غيرذلك من الآيات المباركة؛ التى ستعدل زهان السجعول لآثتيات 
الجاعل . وليس في البراهين التى أقامها الفلاسفة أظهر وأبين وأتمّ من هذا 
البرهانء المسمّى عندهم ب(البرهان اللمّى). أي العلم من المعلول بالعلّة. فهو 
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معجزة فى إثبات التوحيد الفعلى . 

كما أَنّه معجزة في التوحيد الذاتي , الذي هو من أهمّ مقاصد الفلاسفة . وقد 
كتبوا في ذلك كتباً وصنّفوا رسائل . ولم يأتوا في ذلك شيئاً جديداً. وما ذكروه 
اننا أخندوة من الشقران الكيرت: فال تعالئ : ولؤ كَانَ فيهمًا آبِهَدٌ إلا الله 
لَقَسَدَنَا»ه(, 

وقال تعالئ : ووَمَنْ يُشْرِك بلله فَحََنّمَا خَرَ مِنْ السَّمَاء ف تَحْطَفُُ الطَيرُ َو وى 
به الربحٌ فى مَكَانِ سَحِيق 14" . 

الن غَيّن ذلك مق الكيالت المباركة, 

وأكا توخيو متتاتة تقد تذفن القلاسنة بوالجفاء اله أبها «وجمعيم 
اقتبسوا من نور هذا الكتاب العظيم؛ قال تعالئ : (قُلْ هُوَ رَبَى لَاإلهَ إلا مُو14". 

ا ا جن أذ الذاك داك مات احمع ضنات 
الكمال. فنفى إلوهيّة عمّا سواه إثباتٌ لحصر جميع صفات الكمال بالنسبة إليه . 
وباي اللحش طفن الثات السالية أن خاء ان جنال 

ونا العدادم و خسوملات السر و النس وفوف ورتين ا قات النبار»ة 
الواردة فيهما. عن تفصيل البيان فى ذلك . 

وكا البو اق السطارية عدن كرك انه بيه عو انوا ببدم عجر اتن 
وتقضهو وكيفتة معاقترة امهم مغلم : 

إلى عون ذلكتمق المغارف الثى تأ الاقارة النهامولة يفال الشدكن 
لجميعها في المقام . 
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إعجاز القرآن فى تشريع الأحكام : 

ممّا تحدّئ به القران الكريم. هو تشريعه للأحكام المدنية النظامية الفردية 
والاجتماعية , التى لم تكن أفهام البشر تصل الى ما وصل إليه القرآن فى ذلك . 
وإن طال عليه الزمن . وتأتى أهمّية هذه القوانين المجعولة. وفاؤها لجميع 
حاجات الإنسان. وشمولها لكل جوانب الحياة. وعدم تغييرها وتبديلها. 

والقول :اث غاجاك: لديا و"منعاتو ينا عداذف ا لتعها ربوا لضان 
فلابدٌ أن تكون القوانين المجعولة التشريعية تختلف وتتغيّر. فلا موضوع للتحدّي 
فى ما يتغيّر ويتبدل . 

مردود : بِأنّ التغيّر والتبدّل ليس فى الكليات وأصل القوانين. كوجوب 
عبادة لله تعالق شري | كل مال القت دوجاو ال ماهم وعيرية الشاة 
ويرك عن متو ل الت مره ن التشريعية التى ضبطها الفقهاء فى الكتب الفقهية . 
ولكع العد قات فزمكداى حمسن اخبلاق الحالات والكمومةا قوس ذا 
لابد منه فى جعل القوانين . فأصل القوانين لوي لمعو تن ان عنماره 
يكون مثل القوانين المُسلّمة كحُّسن الإحسان, وقبح الظلم. ونظائر ذلك مما لا 
يتغيّر ولايتبدل. 


إعجاز القرآن و العلوم : 

يشتمل القران الكريم علئ كثير من العلوم, التى تكون فى طريق استكمال 
الانسان __الفردية والنوغية_ قال تعالى : 

وَتَرَنَاعَلَيْكَ الكِتَاب يِبْيّاناً بكُل د شَئْءِ وَهُدىَ وَرَحْمَّة 
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وَبُشْرَى للَمُسْلِمِينَ؟!". 

وقال تعالئ : ووَلَا رَطْب وَلَا يَابس إِلّا فى كتَاب مُبين 4'". 

فهو يحتوىي من ارت أجلاها وارقاها 57 لعلو العملية أتقنها 
وأسناها. ومن تشريع القوانين أرفعها وأدقها. سواء أكان في العلوم الاجتماعية 
أم الاقتصادية والإنسانيّة. ومطلق العلوم التكاملية . 

وكيف لا يكون كذلك. فإنَ علم القران بجميع جهاته. ينتهي إلى علمه 
تعالئ . وهو راجع الى ذاته الأقدس غير المتناهية من كل جهة . فمّن تصوّر القران 
بهذا النحو من التصوّر. يجزي نفس تصوره عن التحدي بالنسبة إليه. فهذا 
الموضوع من الموضوعات التى يكف الالتفات في الجملة لمقام ثبوته. عن 
اقافة الدليل غلك اثباته: 

وسياق تفيل الفقال ف فى انه فالن إن ناه ال تعاارة : 

إن قلت اهيل كقر ومن القلوم والاكسانات التصرة بعال شر 
إلبها فى القرآن العظيم . مع أنَّها من أهم مفاخر الإنسان . 

فانه يقال : إن الذكر والإشارة اعم من ان يكون على نحو الكليّة 
والاجيال: أو العدتة والتفصيل . وجميع ذلك ممّا اكتشف مذكور فى القران 
بنحو الكليّة. وإن لم يلتفت إليها إلا بعد مدّة. وإن كان العلم امد زد عد اعد 

فتستفاد الحركة الجوهرية التي اكتشفوها_من قوله تعالئ (وَتَرَى الجبَال 
حْسَهَا جَامَِة وَهَِ تمر مر السّحَابٍ صُنْع له الذي أنْقنَ كل شَئْء ا 

كما أنّهم اكتشفوا التلقيح بالرياح . ويستفاد ذلك من قوله تعالئ : ١ِوَأَرْسَلْنا‏ 
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لياح لَوَاق)1". 
واكتشاف حركة الأرض. من قوله تعالئ: وجَعَل لَكُمْ الأرْض مَهْداً»!". 
ووحود موجودات فى السماء. من قوله تعالى : وِوَالسَّمَاءَ بناء 16" . 
إلى غير ذلك من العلوم مما لا يسع المقام ذكرها. 


إعجاز القرآن في العلم بالغيب : 

يحتوي القرآن الكريم علئ كثير من علوم الغيب. فهو المُخبر عمّا جرى 
على الأمم الماضية فى عالم الفناء بأصدق بيان, قال تعالى : 

لِك من أثباء اليب تُوحيه إليك14؟. 

كما أخبر عن أمور لم تكن في عصر التنزيل وما يحدث في عالم الدنيا. 
ويخبر أيضا عمّا يجري ويحدث فى عالم البقاء. لأنّه من مظاهر علمه تعالئ. 
الى سورب عق عله هتفال :35 فى الها راك نوالا وض فالقر ا مرق الكم:: 
لالمعن امسعر وكل الغا عبن العا راقن لفن نه دفر الثاتن الى 
الغيب . وفى الغيب , لأنّ حقائقه غائبة عن الادراكات. وإن أحاطت بظواهرها 
عقولهم . 


وضيأت تفضيل ذلك قن الآيات المناسية ايا إن شاء الله تعالك : 


إعجاز القران ببلاغته وفصاحته : 
قد ثبت أن العرب في عصر نزول القران, ولاسيما فى مهبط الوحي. كانوا 
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أفصح النّاسء بحيث لا يدانيهم فى ذلك قوم ولايقربهم فى هذه الخصلة رهط . 
وكان ذلك من أهمّ مفاخرهم . وأشرف ماثرهم. وكانت محافلهم تعب بالخطباء 
والشعراء. وتعقد الأسواق لذلك. وقد ضبطت الكتب فروع كلماتهم. ودقائق 
جملاتهم. ومع ذلك لم ينقل إلينا إلا شيء قليل, وكلّ من تأمّل في هذه اللغة, 
ورأى فيها من الأسرار والدقائق. وما عليها من الجمال والبهاء. يعترف بالعجز 
والتحيّرء وحينئذٍ لابدٌ وأن تكون هذه الصفة -أي صفة البلاغة والفصاحة التى 
كانجيتا نه كن موبظ اليل - فضي هلف دكن الأنين :2ل فى عضا وبها يتزل 
من الله تعالئ , إذ لم يكن تحدّي كلّ نبي إلا بما تميّر به قومه . فنزل القرآن متحدياً 
لهم ببلاغته وفصاحته. وأمرهم باللإتيان عله .د بسورة من مثله. فعجزوا عن 
ذلك. واعترفوا بالقصور. وقد نقل أَنْهم لمّا سمعوا قوله تعالى : 

ورَقِيلَ يا أَرْضٌ ابْلَعِى مَاءَي وَيَا سَمَاءُ أَقْلِيِى وَغِيضٌ الْمَاءُ وَقُضِىَ انه 
وَاسْئَوَتْ عَلَى الجُودِيٌ وَقِيلَ بعْداً لِلقَوْم الظَلِمِينَ)!". 

اخذاتهي الدهفة :والتشيره :وامر وا بإنوال :ما على على الكفية النشدفة مق 
القصائد والأشعار. 

وربما يقال : إِنّ البلاغة والفصاحة كالجمال والملاحة. من الغرائز 
الطبيعيّة, فهو خارجة فى الجملة عن الاختيار, فلا وجه للتحدي بما هو خارج 
عله , 

ولكتّه فاسد , أولاً : بأنّه يصمّ التحدّي بالنسبة إلى مَن كانت الفنصاحة 
والبلاغة من غريزته . ومع ذلك إذا اعترف بالعجز, كان بالنسبة إلى المطلوب أتم 
وأعظم . 


وثانياً : إنها وإن كانت من الغرائز في الجملة. ولكن للاختيار فى أصلها 
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وسائر جهاتها دخل بالوجدان . كما هو واضح لا يحتاج الى البيان. 
إعجاز الفران يعدم الاختلاف فيه : 

قال تعالى : دملا يَتَدَبَرونَ الَرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِْ عِنْدٍ غَيْرٍ لله لَوَجَدوا فيه 
اختلافاً كثيرً»2"7. وفي سياقه آيات كثيرة. تدلٌ علئ أنّه محفوظ وام كان 
مكنون . 

لم يَسْلم كتابٌ من وجود الاختلاف فيه؛ 1 بكون واضحاًء وقد يكون 
عزنا ب يدرك لاون كا وله سطسيق الله: إلا أن القران الكري لله رمك وود 
الاختلاف فيه , والآيات الشريفة تشير إلى بره وهو أنّه قد ثبت بالأدلة 
العقلئة والتقلية ان اللناقعا لى يواعد ذانا واينة وكقاد فالزيعية الله العف 
اكه بالفسة النداعر ركل روكلانه واف نى عدن راهن لأ مال اليستن 
والحقيقية لاتكثّر فيه . والتكثّر إِنّما يكون فى المضاف إليه دون المضاف. بل لا 
تكثّر فى ذات الإضافة أيضاً . وقد يُقرب ذلك بالتمثيل بالشمس في مرتبة 
الاشواى والاشماء فكون الشستفررق بهذدا ل الإشزاق المعلى الاتضادن.: 

فالاختلاف فى غال 'الحقيقةك ولآننهنا الحقيقة الحمة' الو اسيك حتلك: 
لفرض الوحدة فى جميع جهاته. وكلامه عرَّوجلٌ من فعله. وفعله واحد كوحدة 
ذاته. إذ لا حول ولا قوة إلا باللّه العظيم كما اثبتوا ذلك بالبراهين العقلية . 

هذا عضافا إلى أو كلامها تل غك النطرة الستشقيبة: والقتط:ة واجيدة. 
فالقرآن واحد لا اختلاف فيه , هذا بالنسبة إليه عدّوجلٌ . 

وها ايع إلى ره قلسي فيه الانغارالكتر ووه التقكر وا لوقه 
فيكون فرض الوحدة فيه خُلفا . 
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ثم إِنّه قد يعترض أحد بأنّ النسخ الواقع في القرآن. وما أخذه جمعٌ من 
متناقضات القرآن, هو من الاختلاف فيه . 

ولكن نجيب عنه : بأنّ النسخ ليس من الاختلاف بشيء. بل هو من شؤون 
جعل القانون وحدوده. لأنّ جعل القانون وتشريع الأحكام: إنْما يكون على طبق 
المصالح والمقتضيات. وهى تختلف في نشأة الكون والفساد. وليس النسخ إلا 
هذا. على ماياتى تفصيله . 

وكا أخل لافطا ف كلاتيا إنا كالف حصب زهو ننس التعرين ليسا 
وإدراكهم الناقص. وليس من النقض الواقعى على القران» كما هو واضح. فإذا 
راجضااعااة كرو ارق آر ناريك اوقد انفضا تا اديركوق سرع ضام راض اد 
مكللق رمق قن ا ونين ار ون يتين اها نا ركان .وكين لمم لذ عد فك 
التناقض والاختلاف . 

هذا بعض ما يتعلّق بالتحدّي. ولو أردنا بيان التمام لطال الكلام؛ ويأتي 
جملة ما يتعلّق به فى الآآيات المباركة المناسبة لها . 


لشيس 


ا 


رزو 9 53 قَمَرَة دق َاُوا هذا الى رُزْْنَا مِنْ قبل توا به متايه 7 فِيها 
روغ نطو وق ليها عدر 2 >. 


بن ند تغالى الداقى كتايه الكرية يقن بي الترهين والتوعين فكلا 
يذكر شيا من.مظاهر 50 ينه يف ددجن ووجدات رحد انناف [لحفة 
ولئلا ا من من رحمته 5 وكلّما دكن من جهات رحمته. قفاه بشىء من 
موجبات غضبه,. اثلا يتكل علي عمله أحد: ولذا بعد أن ذكر الكقار والمتافقين : 
وما أعدّ لهم من العقاب, أردفه ببشارة المؤمنين وما وعد لهم من النعيم . 

عد عإد عاد 
التفسير 

قوله تعالى : 9وَيَشْرْ د الذينَ آمْنوا رَعَمِلوا الصَّالِحَات» : 

البشارة هى الإخبار بما يوجب ظهور اثار السرور فى بشرة المخبر. وقد 
تستعمل فى الإخبار بالشرّ أيضاً توبيخاً وتعييراً كما فى قوله تعالئ : (فَبَشَرْحُمْ 
ِعَذَابِ أليم»١".‏ 

وتقدّم معنى الإيمان في أَوَّل هذه السورة . 


اوفورة العيرافة الك 
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والعمل الصالح من الواضحات عند الناس مفهوماً ومصداقاً. وهو كل ما 
ل ل 
جنات َ تجرى مِنْ تَحتها الأنْهَارُه. 

مادة (ج ن ن) تأتي بمعنى الستر. والجنّات جمع جئة. وهي البستان 
الملتفٌ بالأشجار التى فيها أنواع الفواكه والثمار المستترة بالأشجار . والمراد بها 
فى القران الكريم. نعيم الآخرة من باب إطلاق الخاص على العام, إِمّا لكماله من 
جميع الجهات, أو لعدم الاعتناء بالفانى مع التوجّه إلى الباقى . 

وماعن معقل اللقويين سق أن الشععان إذا كان قهه الكوم مق 
بالفردوس, وإن كان فيه النخيل يسمّى جنة . 

فإن أراد أنه مجرّد اصطلاح طائفة خاصّة فى عصر مخصوص فلابأس به . 

وإن أراد التخصيص في أصل المعنى والذات, فلا دليل عليه. مع أَنّهِ ورد 

في القرآن الكريم ما يخالفه. قال تعالى : (وَجَنّاتَ مِنْ أَعْتَابٍ376. 

وقال تعالى :َإنَالَذِينَ آمنوَاوَعَملُو االصَّالِحَاتَكَانتْلَهُمْجَنَّاتُالفِرْهَ دَوْس نُزّلاً»!". 

والسياق في 0 وحن 

ف التدوره لقنط الساه و العنات كس : في القرآن الكريم. بأنحاء 
الابنالات المشعرة باعضاتة قال برها اعتداء بلبها .ولاتد أن كنود كذلاك» 
لأنها نعييم أبدي لايزول وأنّها دار الأبرار والمتقين. .وعئى عوض ما اشتراه الله 
تعالى من المؤمنين. فقال تعالئ : 

دن اله اشترَى مِن الْمؤمنين أَنفسَهُمْ وَأَنوَالهُمْ نَم اْجنّة14". 


.19 سورة الأنعام : الآية‎ .١ 
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'". سورة التوبة : الأية .١١١‏ 


00106 مواهب الرحمن / ج ١‏ 
وكلما كان التعوكن ال وغل يكون العوهن المكاة الفلا 


قوله تعالئ : 9تجرى من تّحتِها الأنهارٌ» : 

تحير : الجملة فى القرآن الكريم مع لفظ الجنّات نالا تمد 
جميع الأقسام التى يمكن تصويرها فى جريان الجاء و تعوعة فت اطادل 
الأشجان: المظابق للأذواق الحستة المتعارفة بين الناس» العى يمت خونها 
ويهتمون بها فى تزيين جناتهم الدنيوية . وقد نظم ذلك الشعراء بوجوه من النظم 
في مدح تلك الجنان. ولم يبيّن سبحانه خصوصيات الجريان, تعميما لجميع 
مراتب الحسن والكمال. 


قوله تعالئ : ١كُلَّمَا‏ رَِقُوا مِنّْهَا مِنْ كَمرَة رقا قَانُوا هَذَا الَذِى رُزْفَْا مِنْ قبْلُ 
وَأَنُوا به مُتَشَابهاً» . ١‏ 

يحتمل أن يجعل الظرف الأخير فى الآخرة؛ أي كلّما انتفعوا من ثمارها 
قالوا هذا ما رَزقنا قبل ذلك من ثمار الأحرة: فإنها تكون بحيث كلّما يقتطف منها 
ثمرة يعود مكانها مثلها . ٍ ٍ 

ويحتمل أن يجعل الظروف في الدنياء فإنَّ ثمار الدارين متّحدتان اسما 
ونين ولكنّهما مختلفتان في اللطافة والذوق والالتذاذ ونحوها. 

ويُحتمل أن يراد من الرزق الثاني. هو نفس الأعمال الصالحة التى هي 
يكز لها اليذون لقان الحم فركون المراد إن تار الجنة لناعيه خزاء: انا لنا تومته 
يظهر وجه قوله تعالئ : وَوَأَنُوا به مُتَشَابِها». لوجود التشابه بين ما ينتفعون به 
فعلاً. وبين جميع الاحتمالات التى تعرّضنا لها فى الجملة . 

فالمراد بالتشابه المعنى الأعمّ الشامل . 

ويشهد للتشابه فى الجملة. قول الصادق لَه : 


سورة البقرة, الآية: 768 ااا 


«كلّ ما فى الدّنيا فسماعه أعظم من عيانه , وكلّ ما فى الآخرة فعيانه أعظم 
00000 1 

حيف ات يعة الاحعاه مم عية وال اوذفن اخرم. 

ويدلّ عليه أيضاً قوله تعالى : (وَفِيهَا ما تَشْتهبه لأس وََلدُالأعينُ وَكَم 
فِيهًا خَالِدُونَ)7". 

قن ع الكمتهيات ها اعتهؤة فى الما وكلدذوا بف :وكذ] ذاه كي فين 
الأنافا الى عدر الحتداب لابوا السسححياة المانوسية. 

وأمّا ما عن نبيّنا الأعظم طلا : «إِنّ الله قال : أعددت لعبادي الصالحين ما لا 
عَينٌ رأكدولا ادن سفت بولاخطز على قلي يقير 

وغيره ممّا فى سياق ذلك . فلا ينفى ما ذكر فى سائر الايات والروايات. 
لياق اخرىء إلا تسمطانة لنس اتن اليا لا إيهم ولارسي مين الفتقة 
المعنوية التي لا موضوع لها في الدنيا . 


قوله تعالى : (وَلهُمْ فيها أَرْوٌَ مُطَهرة 

الأزواج جمع زوج بمعنى القرين. 3 عانق كل واحدد مين الذكر 
والأكن» وقد يطلق على الأخير#الزوجة»والمعتى أن ليم أزواجا مطوّرات غاب 
التطهير, لأنّ حذف المتعلّق يفيد العموم . فهنّ مطهّرات من جميع الأقذار الحَلْقية 
كالعيضق والنقاس وو لدان كالذكو روبنا نز سناو الاخطلز ترك كبذك 
كل المحات السبماقة والتقيا 0 

وما ورد قي بعض الأخبار. أنهنّ مطهّرات من الحيض والنفاس. إِنّما هو 
بيان لبعض المصاديق . 


.ل١ سورة الزخرف:الاآية‎ .١ 


بموم ل ل ع ل ضوافت الرعين ج١٠‏ 


قوله تعالى : ووَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ»: 
سياتى معنى الخلود فى قوله تعالى : وخْالِدِينَ فِيهَا ما دَامَتْ السَّمَاوَاتٌ 
وَالزْضٌُ)16". 


بحث دلالى: 

ذكر سبحانه في هذه الآية الارتزاق الفردي أوَلٌ. : م أوكل معرفة ذلك 
لرزق إلى نفس المنتقعين منه ثانا 00 :ومن الذي وان مب 
رزق: فم على اشع الي تكن وحصر سوار الارتزاق في 
دخلٌ في تلك النشأة أ 00 ا رع بك 5 
دخل تلذذيء والبقاء مستند إلى شىء ا 

إلا أن يقال : إِنهِ لا وجه لاستناد البقاء فى الآخرة إلى الارتزاق. لأن 
الارتزاق من الثمرات في الدّنياء إنّما هو لأجل الحركة وتحلّل قوى الإنسان. 
وليس الأمر كذلك فى الآخرة. 

ولكن يمكن الجواب عنه : بأنّه لا وجه لنفى الحركة عن أهل الجنَّة 
والنار. أن“ بعض لوازم الجسم لاتتغيّر فى جميع القعاكة والمفروكن أن المفاد 
جسمائى كما يأتىء وحينئز يثبت التحذّل لهم, لأنّه من لوازم الحركة . 

نعم , ليس لهم فضلات الجسم كالعرق والبول ونحوهما. بل ليس كل 
تغذية تكون لأجل التحذلل: كتغذية الجنين فى الرحم : 


.٠١8 سورة هود:الاية‎ .١ 


سورة البقرة. الآية: 76 هده 


ثم إنه تعالئ ذكر الجنّات بلفظ الجميعء ويُحتمل فيه وجهان : 

الأول : أن يكون لكل واحد منهم جنّات. 

الثاني : أن يكون لكل واحد منهم جثة. فيصير المجموع جّات. 

وسياق الآيات والعنايه الإلهيّة تقتضى الأوّل, ويأتى التفصيل إن شاء الله 
تعالى . 


بحث روائي: 

عن الصادق 9# فى قوله عرَّوجل : (لهُمْ فيا أَزْوَاجّ مُطهرَةٌ) : 

«الأزواج المطهرة 0 7 ولايحدثن». 

ا ا أن قوله تعالى اعويش الذية آمنوا وَعَمِلوا 
الصَالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَاتِ تَجْرى مِنْ تَحْتها الأنْهَارُ» إلى آخر خر الاية المباركة. وَل 
فى على لية . وحمزة. وجعفر. وعبيدة بن الحارث بن عبد المطلب. من باب 
التطبيق لا التخصيص . كما تقدّم منّا مكررا. 


عاد عاد جد 


الاية 77-7 
١‏ إن اله لا سحي أن يَضْربَ متلا م بَعُوضَة فم اما الْذِينَ آمنُوا فيَعْلَمُونَ 
أنه الْحَقٌّ مِنْ رَبَهِم وَأَمَا الْذِينَ كرا فَيفُولُونَ مذ أَرَادَ الله بهَذَا مكَلاَ يُضِلٌ به كثيراً 
وَيَْدِى به كثيراً ما يْضِلَّ بلا لقَاسِقِينَ © اين ينقَضُونَ عَهَدَ لله مِنْ بَعْدِ مياق 
َيَفُطَعُونَ ما أَمَرَ اله به أن يُوصَل وَيُفْسِدُونَ فى الْأَرْضٍ أُوْلَئِكَ هُمْ الْخَاسِرونَ © 4. 


بعد أن فرغ سبحانه وتعالئى من ذكر بعض أحوال المؤمنين والكقار 
والمنافقين . وبيان المثل للآخيرء ذكر تعالى وجه ضرب المثل لنفسه. وبيان 
الحكمة فى ضرب الأمثال ,وأكّد ذلك اهتماماً منه تعالى للأمثال لكونها أوقع في 
النفوس كما مر . 


التفسير 
قوله تعالئ : (إنَّ الله لا يَسْتَحَيى أَنْ يَضْربَ متلا مَا يَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا»ِ . 
العا فهو اشاش الى هن الى و سارها عفرن دن لتر 
ويلازمه ترك ذلك الشىءء هذا فى الانسان . 
واكا اذا أطلى عابدويها نه :فا لهذا لمدتكين الفا به وقن لقلقم 
فقوله تعالئ : 9لا يستحيى». أى لايترك ولا يدع وكذا الكلام فى جميع 
الصفات التى يلزم من إطلاقها عليه تبارك وتعالى النتقص. فيكون استعماله فى 
المعنى الحقيقى لكن بداعى الترك ولا محذور من جعل الاختلاف في الداعي . 


سورة البقرة, الآية: 5؟  "٠‏ 


لافى ذات المعنى المستعمل فيه اللفظ . 
بخلاف الأوّل فإِنّه من صفات الروحء ولذا عد الحياء من جنود العقل فى جملة 
من الأخبار. وهناك فروق أخرى مذكورة فى علم الأخلاق. 

والضرب : يستعمل فى معان كثيرة. والمراد به هنا التوصيف والتبيين, 
فضرب الأمثال توصيفها وبيانها . 

و(ما) للإبهام والتنكير. وما فوق البعوضة. هو ما دونها فى الصغر 
والحقارة. 

وتقال :ان العوكة اصغز الخيؤانات+وسناتيا فن دوعي :اذا اسع 
ماتت :.ولكن قد أثبت العلم الحديث أصغر منها . 

والمغت' :إن الله تغاك لا شر كول يرى التقضن من ضرت المكل بالبعوضة 
فما فوقها . وإِنّما لا يستحيى عن ذلك. للأدلّة العقلية الدالّة علئ أن كلام الحكيم 
موافق للحكمة . سواء أكان كلامه في الشىء الجليل العظيم . أم الحقير اليسير أم 
فى ما هو خارج عن عالم الممكنات. وحيث إن القران نزل ليستفيد منه عامّة 
التّاس»فلايدٌ وآن :يقترن بالأمثال جريا على طريقتهم لتأنس بها النفس :وضة يها 
1ي(١)‏ 
ثاراً»7". 


قوله تعالئ : (ِقَأمًا الذِينَ آمنُوا فَيَْلَمُونَ أنه الحَقٌ مِنْ رَبَهم» : 
هذا من باب ذكر العلّة والمعلول, مشعراً بالمدح والثناء. لأنّ علّة قولهم 
(إنه الحقّ من ربّهم) إِنّما هو إيمانهم الذي معهم. واعتقادهم بكلامه تعالئ. وأنّه 


.١ا/ سورة البقرة : الآية‎ .١ 


ال تت لام ريد 44 


الحقّ من ربّهم. ولم يضرب الأمثال إلا لحكم ومصالح. فلا ينظرون إلى المثل 
والممثل به في الفجر يو لكر و انضعب والقرة بل ينظرون إلى الممثل (بالكسر) 
نظرة الح والفظنة والجلالمروات كل كال سقرا اكير دو ميفال السيق في 
الحكدة والعوعفلة كا بوك رن كن سف اوعقي بان كان لضفل بد ك1 لد 
فى بعض الجهات . 


قوله تعالئ : (ِوَأَمًا الْذِينَ كَفَرُوا َيْقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ الله هذا مكلا : 

لأنهم نظروا إلى نفس الممثّل به. ولا يلتفتون إلى عظمة الممثل (بالكسر). 
ولا إلى أهمّية ما مُثْل لأجله . لجهلهم وعنادهم. فأعرضوا عن الحجّة. كما هو 
الحال في اختيارهم أصل الكفر والضلال. 


قوله تعالئ : (يُضِلٌ به كثيراً وَيَهُدِى به كثيراً» : 

يصمح أن تكون هذه الجملة مقولةٌ من الكفّارء تعييراً وتوبيخاً للمثال, كلما 
يصح أذاتكون من قول اشع وجل أجاب يدهن سو الهم. 

وعلئ أي تقدير: فالسبب فى هذا القول هم الكقار: لأتهم بإتكارهم 
لأساف وهوان الحنا تق سمل ليه الرهب 5 ها اقول الداهار. 


وله تعالى : (وَمَا يُضِلٌ به إلا الَْاسِقِينَ» : 

الفسق بمعنى الخروج , وتختلف مشتقاته باختلاف موارد استعمالاته. 
وفسق الانسان خروجه عن طاعة الله تعالى اعتقاداً. أو عملاً لكبيرة أو صغيرة, 
فهو يشمل الجميع بجامع الخروج عن الطاعة . 

وعن بعض اللّغويين : أنه لم يستعمل الفاسق وصفاً فى كلام العرب. إلا في 
ارج لكر تيد هنا سديه اللند 1 1 


سورة اليقوة. الآية: 1919 افك 


وأمّا في اصطلاخ الكتاب والسنة فيستعمل الفاسق في مقابل العادل . 

والمعنئ : أنّ علّة إضلالهم هى الخروج عن طاعة الله تعالى. وصولاً من 
مرتبة الاقتضاء إلى مرتبة الفعلية, بما يعرض على الإنسان. فيظهر منه الغيّ 
والضلال أو الحقّ والسداد. ومنه يظهر الوجه في التعبير بقوله تعالئ : وبقل»ه 
ليبيّن أن ذلك مرٌ مركوز فيهم , وراسخ فى نفوسهم . 

نم إن هذه الآبة تشتمل علئ أمور : 

الأوّل : إِنّما قدّم سبحانه الضلالة على الهداية, مع تقدّم الثانية على الأولى 
بكلّ جهات التقدّم, لأنّ سببها متقدّم . وهو اقتضاء ذاتهم . وكل من تقتضى ذاته 
شيئاً يبادر به بين الأنام. ويظهر أثره فى الكلام. فجىء بالأمثال لخراجي من 
ظلمات الضلالء إلى نور الهداية 5 ْ 

الثاني : قد ذكر سبحانه لفظ الكثرة في الفريقين نقمهرا بان الميعدته 
كالضالين في الكثرة . مع أ نّ الطائفة الأولى هم الأقلُون عدداً . والوجه في ذلك أن 
القلّة والكثرة إضافية, فتصحٌ الكثرة بالنسبة إلى ملاحظة شيء بوالفلة بالسية الم 
قىء آخره فالمهقدوت :وإ قلواغدة ا لكتيه أكترتئعاً وأجل فائدة: 

٠‏ الثالث : أثيتت الآية المباركة. أن وراء الضلال والهداية الاقتضائية فى 

الذات. هداية وضلالة تحدثان بحدوث ما را فين والاساب: وتحذداق ذلك 
ولذا قالوا إن الضلال والهداية تتجددان بتجدد الاسنيات والزمان. 


بحث كلامى: 
هذه الآآية الشريفة مفتتح ايات الكتاب العزيز فى الجبر والتفويض. فلابدٌ 
من البحث فيهماء ليمكن إرجاع سائر المواطن إليه . 
فنقول ومن الله الاستعانة والاستمداد : 


إن شبهة الجبر والتفويض لم تكن حادثة فى الإسلام, وإنما هى قديمة 
بقدم الإنسان, وترجع الى أوائل الخلقة كما يظهر ا ود 
تعالئ» فكلٌ من يعتقد بمبدءٍ غيبي مؤثّر فى العالم. يمكن أن تتولّد فيه هذه 
الشبهة . وقد قال على نِية : «عرفت الله بفسخ العزائم ونقض الهمم». 

وفسخ العزيمة. إِنما وقع من عهد أبينا ادم #ة, فأصل الشبهة من ذلك 
الحين موانها تو رك عيرور ا ردن تدسلك ١‏ رالروسهات حرم وبلفت ها 
عدا من البحث؛ حكن افرقت لها كثب ووسائل : 

وكيف كان. فالأفعال الاختيارية الصادرة من الإنسان. يحتمل فيها وجوه: 

الأول انها اضاكرة :ارادة اه تعالى واسفياره فقط يوار اليد يمد له الآلة 
الجمادية: وأنّ الانسان وقعله رد 0 وذ اهو لحن 

الثاني : أنّها صادرة من العبد وباختياره فقط, ولا دخل فيهالله تبارك 
وتعالى . وهذا هو التفويض 

الثالث : الأمر ب بين الأمر تنو المفولةاييف المتولقن فشكن لكتن وأجدد 

منهما دخل بنحو الاقتضاء لا العلّية التامّة . 

وهذا هو الحقّ الذى أسّسه الأئمّة الهداة 0 رداً على المذهبين السابقين ؛ 
فإنّ الأوّل منهما خلاف الأدلّة العقلية والنقلية بل الوجدان, والثانى يلزم منه 
لطي كنا تعد ف ولاك فيما عا ومن لفسا ١‏ 

والبحث تارةٌ: يقع فى الجبر والتفويض . 

وأخرئ: فى الأمر بين الأمرين : 


الحير: 
مذاهب الجبر ثلاثة : 
منها : مذهب الأشاعرة . وهو نفى الارادة عن العبد مطلقاً وانحصارها فى 


سورة البقرة, الآية: 71 ا" 622 


الله تعالئ » وأَنّ العبد بالنسبة إليه كالقلم فى يد الكاتب. فيكون نسبة الفعل إلى الله 
بالحقيقة, وإلى العبد بالمجاز . 1 

ومنها اجالع لسع من القر لم زوسة وال وعو كول اهمده املق 
فلا إثنينية بين الخالق والعبد. حتئ تكون فيه الإرادة والاختيار. 

وسياتى بطلان القول بوحدة الوجودء بل الوحدة المطلقة, بل الالتتزام 
بلوازمه يوجب الكفر. 

ومنها : ما ذهب إليه بعضٌ من أنّ علم الله تعالى علّة تامّة لحصول 
معلوماته , وفعل العبد معلومٌ له تعالئ, فلا أثر لاختيار العبد وإرادته فى فعله 
أصلاً. ش 

وقد ةل القائلوئ بان الأفتعال متخلوقة فالا دنا لأدلة العقانة 
والنقلية . 

أمَا الأدلّة العقلية» فاستدلوا بأمور : 

الأول : إِنّ فعل العبد مقدور لله تعالئ, لأنّه من جملة الممكنات التى هي 
منه تعالى ؛ وحينئذٍ لو وقع بقدرة العبد وحده. زم تعطيل قدرته تعالئ» وإن وقع 
0000 لزم اجتماع قدرتين مؤثرتين علئ مقدور واحد. 

والجواب : أن ليس كلّ مقدور له تعالى هو من فعله المباشري, فمجرّد 
كون فعل العبد مقدوراً له تعالئ, لايستلزم أن يكون من فعله أيضاً. 

الثاني : إن 0 ما سواه مورد إرادته تعالى الأزلية الأبدية.. وإنّ إرادته 
عين ذاته . وهي العلّة التامّة لتحقّق المعلول. فلا أثر لإرادة العبد فى فعله . 

والجواب : إِنّ ذلك مبنيّ علئ جعل الإرادة من صفات الذات, لكن الحقّ 
الزااعن هفات المر :تكو حادنة بطر وف ميل | ااعتضين فعاف فيا فى 
الزوآيات::وسياش 'تفضيل ذلك إق شناء انه تعالرة . 1 


ب االكمدات ممص ميم ج يسيم اي قرافت الرحفز ع١‏ 


الثالث : أن العلم الإلهى متعلّق بجميع ما سواه من الممكنات. ومنها أفعال 
العباد . سواء مها فى الدّنيا أم فى الآخرة, الذى لا انتهاء لأفعاله . وعلمه سبب تام 
اعضو المعاوم.. 

والجحواب : إن العلم من مقدمات حصول الإرادة. المتعدمة على 
القعزة بزو لسن هيا تأي للعطيول العذلوء بيويعه ندع الوستدورة ندل هذليه قعالة 
تعلق بافعال العناد.مق حيت الها سكتازة لآ ان يعاق العله باد طرق 
الاختيار فقط . 

م إنَ أسباب الفعل» هى : 

العلم::والمشيثة:والارادةوالقدرة: والقضاء والامضاء وتحوها: 

وهى جارية في كلّ فعل صادر من كلّ عالم قادر. سواء أكان هو الله تعالى 
أم العبد . 

والتز ف وين المقيقة والازافة ةنا لكلية والعد ةب وكل للوهرة الاستضيات 

وهذه كلها فى العبد. تكون: 

تارة: التفاتية تفصيليّة . 

وأخرئ :علق تكو الاجمال والارتكان وهو الغالب. 

وا ف تتصضيل هاف الأيا هك الشاستة ان عاك ام سمالة: 

أما الأدلّة النقلية: فقد استدلّوا بظواهر من الآيات المباركة, تؤيّد مذهبهم: 

منها: قوله تعالئ : هوَالْهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ14". 

وقوله تعالئ : «قيَضِل الله مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِى مَنْ يَشَاءُها". 
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ل ب سب دي امكح ا مي وو دود 0 


وقوله تعالئ : (وَمَا رَمَبْتَ إِذْ رَمَبْتَ وَلَكِنَّ لله رَمَى14". 

وأمثال ذلك من الآيات. 

ويناقش فيها بوجهين : 00 0 

الأوّل : أنّها معارضة بايات اخرى. أكثر عدداء وأصرح دلالة على اختيار 
الإنسان فى افعاله. كما ستعرف. 

الثاني : أنّ سياق تلك الآيات والقسرائن المحيطة بها تدلّ على أنّ 
المراد منها غيرما ذهبوا إليه. فنفي الرمي عن النبيّ يَليُ فى الآية السابقة مثلاً. 
الها هو بائسية إلى لاخر العا رق للعادة لكبالفيه إلى التهل الفيا قري 
الصادر منه يليه . 

وسيأتى في البحث الرواثي ما يفيد المقام . 

ومجمل القول في الجبر ومذاهبه: أن لم يصادم العقل والنقل فقط . بل هو 
مستلزم لنفى الحسن والقبح العقلى المتّفق عليهما بين العقلاء , كما أنه يلزم منه 
نفي الثواب والعقاب الثابتين فى جميع الشرائع الإلهيّة ؛ بل يلزم منه تجويز الظلم 
والعون على انه تفال ال غير ذلك مق المقامين.. 

ولولا ظهور بعض كلمات القوم فى التعميم» لأمكن حمل بعضها علئ ما لا 
دخل للاختيار فيه -كالعرّة والذلّة؛ والغنى والفقر. ولأمكن حمل الجبر فى قولهم 
على الجبر الاقتضائى » يعنى أن مقتضى الارادة القاهرة الأزلية الالهيّة. أن تكون 
فى البيى إرادة غيرها ,تولكنه تاك وهال عل لاساو يلل لمطلق الوان 
إرادة في الجملة لمصالح كثيرة, فالجبر الاقتضائى لا ينافى الاختيار الفعلى من 
العتال 


١‏ سوزة الأشال الي 


قن غرقة أ المراد امن التقوبيضن النتسوبي الى النكر لقنهو كون الانغال 
يكارة شنار الغاة الامكل لاعترازمهالويوايا قبي الى الهاة السفقة: 
وال الله تعالن بالصحاق واه لا تكون أفعال الغناد مورة إراذة اث تعالن.. 

واستدلّوا علئ ذلك: بأنّه إذا لم يكن الإنسان موجدًاً لأفعاله. لايصحٌ 
تكليف العباد , ولا المدح والذم» ولبطل الثواب والعقاب. وللزم منه الجبر ء مع أنه 
لا يصحٌ أن تكون السيّئات والأفعال القبيحة موردا لإرادته تعالئ . 

والجواب عن ذلك: يظهر من بيان الأمر بين الأمرين. 

وقد احتحوا ب ببعض الآيات الكريمة : 

فإنّ قسماً منها: تدلّ علئ كون الإنسان هو الفاعل لأعماله, كقوله تعالى : 
دكن اقرز يما كنت رميو 

وقسماً منها: تدلٌ على أن المطيع يتاب علئ أعماله الحسنة, والمسيء 
يعاقب بمعاصيه . قال تعالى :«اليوْمَ نُجْرَى كل نفس بم كسبن16". 

وقوله تعالن ف ا من 
إلا مْلهَاه!2). 

وقسماً منها: تدلّ علئ أَنّه مختار فى أفعاله ‏ قال تعالئ : (ثَمَنْ شَاءَ فَليُؤْمِنْ 
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وَمَنْ ضَاءَ فَليكْفرَه!". 

وقسماً منها: تدل على اعتراف الإنسان بصدور المعاصي منه في الآخرة. 
قال تعالى : ووَقَالَ الشَّيِطَانٌ لما قُضِىَ الْأَمْرٌ إن لله وَعَدَكُمْ وَعْدَ 0 بعكم 
أخلَكُمْ وَمَاكادَ بي عَليكُمِْن سُلْطَنٍ إلا أن دعوْتَكُمْ تسج تُمْ لى فلا تَلُومُونِي 


َو و 


وَلومُوا أنفُسَكه04". 

إل غير ذلك من الآيات الدالّة منطوقا أو مفهوماء علئ أنّ الانسان خالق 
لأفعالة:و انه المسؤول عنها: 

والجواب عن ذلك : أن أقصى ما يستفاد منهاء أن الانسان هو الفاعل, 
وعنه تصدر جميع أعماله , وأمًا أنّه ليس لإرادته تعالى وقدره وقضائه دخلُ فيها. 
فلا يستفاد منهاء فهى من هذه الجهة معارضة بالآيات الدالّة على أنّها من الله 

قال تعالئ : قل كُل مِنْ عِنْدٍ الو74". 

والآيات الدالّة علئ طلب الاستعانة منه تعالى. نحو قوله تعالىئ : (إيَّاكَ 
نَسْتَعِينُ 1[6ا. 

ولما ورد عن المعصومين بيه من قول : «لا حول ولا قوّة ة إلا بالله » . 

فإِنٌّ الجميع ظاهر فى حصّة نسبة أعمال العباد إلى الله تعالئ إِمَا بنحو 
القضاء كبافى النيعات» اوهو والزضاءتها كنافق الحتات:ومضاز»ورضاء 
لاهن الهله الناكة. 1 


للا 
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اللا يس لس خسان واف لزنن ع١‏ 


وبالجملة : إن الآيات والروايات لايمكن أن يستفاد منها التفويض الكلّى 
للعباد المقابل للجبر . ْ 

ويمكن حمل كلامهم على التفويض الاقتضائى. بأن يقال: 

د تهاية النتقدائت عالط عن تكالقس يمتضى يكال الارادة إن العسباد تمد 
بيان طريق الحقّ والباطل . وإتمام الحجّة عليهم. ولكنّه لم يفعل لمصالح كثيرة. 
بل جعل إرادته مسيطرة علئ إرادة عباده. لا على نحو يلزم منه الجبر. وهذا هو 
ما يظهر من بيان الأمر بين الأمرين . كما سيا تى . 


الأمر بين الأمرين : 

ممّا تفرّدت به الإمامية عن سائر الفرقء القول بالأمر بين الأمرين. والمنزلة 
بين المنزلتين, فقد ورد عن الأئمّة الهداة9 أنّه: ولا جبر ولاتفويض. بل أمرٌ بين 
أمرين». وهو الحقّ المطابق للوجدان والبرهان. 

والعراف(الأمرحبيق الأمريو؟)؛ ان اهاارك وتعالى أودع القدرة في عباده 
وبها- بعد وجود الدواعى- يصدر الفعل من الفاعل . وينسب الفعل إليه مباشرة . 
تيور عون لتعلق قورفة يطرقن التغز ينها داعو المع العا ونين 
الأختار الزاارةة تق الأرمين الأصريو ولانة مين وضع الى مين 
التفصيل . 

بيان ذلك : إِنّ أفعال العباد منحصرة في ثلاثة أقسام : 

فى أكامن الحيفاك ا ود الكققات :رومن الما عا ننه 

ولااريب في أن الأمر بين الأمرين متقوّمٌ بالاننساب إليه تعالى وإلى العباد . 
انتساباً يحكم بصتته العقلاء . ومن رضائه تعالئ بالحسنات: وترغيبه إليها. 
والتأكيد فى إتيانهاء والثواب عليها. أو العقاب على الترك فى بعضها. يصحّ 
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الأقسات اللدتغالك ونس :ذلك بالاقيناي الاقتضاتق, لأييلة حند الالجناء 
والأقط سودق اذل فال فى الجا نحاكنو خض ليا ننه الطاب اله تان 
اقتضاء, كما هو الحال فى الحسنات؛ فتحقّق بالنسبة إلى الحسنات والمباحات 
رضاؤه وقضاوؤه تعالى إليها. 

ومن خلقه تعالى للنفس الأمّارة والشيطان. صحّ نسبة السيّئات إليه تعالى , 
لا بمعنى رضائه بها وترغيبه إليها. فيصح نسبة الخلق التسبيبي إليه تعالى في 
السيّئات, ويجرى هذا الوجه فى الحسنات والمباحات. فإن هذه النسبة توجد 
في الجميع . 

وأمّا نسبة الفعل إلى الفاعلء فإنٌ الله تعالى خلق الذات المختارة القادرة 
على السيّئات مثلاً. مع نهيه تعالى وإظهار سخطه وتوعيده عليها. وقد فعلها العبد 
سوم عقا وى تيت اله الفف عنا تن كما اذ نكا النسة السعيان الفيفلق 
الذات القادرة المختارة, مع إبلاغ النهى والتوعيد . وقد علم بها وقضاها علئ نحو 
الاقتضاء. لا قضاء الحتم » ولا منقصة قَ هذا الس من النسيية ايذا: ولعل هذا 
أحد معاني قوله تعالى :جَملْ كل من عِنْد لله فَمَالٍ هَؤُّلاء المَوْم لا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ 
حديئاً»7". 

وبعبارة أخرئ : إِنّ فى الحسنات والمباحات تتعدّد جهة الانتساب إليه 
تعالى من الرضاء:والقضاء + والاذن والترغيب» أو:خلق الذات القادرة المختارة: 
وفي السيّئنات منحصرة بخصوص الأخيرة. والقضاء الاقتضائى مع النهي 
والتوعيد. كل ذلك موافقٌ لقانون العقل والعدل. ومن ذلك يعلم أن الهداية 
والضلالة . بل السعادة والشقاوة ليستا من ذاتيّات العبد. بحيث لا اختيار له فيها . 
ولا من لوازم الذات كلزوم الزوجية للأربعة, وإلالماكانت قابلة للتغيير والتبديل, 
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ولبطل التكليف والثواب والعقاب. ونحو ذلك من المحاذير ء بل هو من قبيل 
الأعراض اض الخارجية القابلة للزوال والتغيير؛ والتى للاختيار فيها دخلٌ مع توفيق 
وهداية منه تبارك وتعالئ . 

وممّا ذكرناه يجاب عن شبهات القوم. ويرفع التعارض بين الآيات 
والروايات. 

ولعلماء الإماميّة فى تفسير الأمر بين الأمرين وجوه أخرى. لاتخلو بعضها 
دالا قد فزاعو رسيا فل للحت الآلى لمحتس بالنقاء ورياك 


بحث روائي: 

عن الباقر والصادق 922 قالا: 

0 َالله أرحم بخلقه من اجر كامه عل الدنونية” ثم يعذبهم عليها و أله 
أعرّ من أن يريد أمراً فلا يكون». 

وسّئلا : «هل بين الجبر والقدر منزلة ثالثة؟ 

قالا: نعم . أوسع مما بين السماء والااررطن): 

وعن الوشاء قال سالك الرعنا نقذ «زاله قدصن الأض إلى العياد؟ 

قال اه : الله أعرٌ من ذلك. 

قلت : فجبرهم على المعاصي؟ 

قال: الله أعدل وأحكم من ذلك. 

ثم قال بهذ : قال الله تعالئ : يا ابن آدم أنا أولئ بحسناتك منك, وأنت أولى 
بسيّئاتك منى . عملت المعاصى بقوّتى التى جعلتها فيك» . 

أقول ون اعد لاحن عد ونه قن :مان كرقاد اننا 

ومن العتاذى فقوورفا ل لشريد بنقدات كرالك اع اللا فسان العياذ علق 
اذاي ؟ 


قال ية : الله أعدل من أن يجبرهم على المغاضى» ف يعد يهب غلبها. 

فقال له : جُعلت فداك. ففوّض الله إلى العباد؟ - 

قال له : لو فوّض إليهم لم يحصرهم بالأمر والنهى. 

فقال له : جعلت فداك, فبينهما منزلة؟ 1 

قال: نعم » أوسع ما بين السماء والأرض». 

أقول : (لم يحصرهم) أي لم يوقعهم فى حصر التكليف, فيكون نفس 
تصوّر التكليف بما هو وبيان الجزاء عليه كافياً فى نفي الجير والتفويض وإثبات 
الام جين امود . وهذه عادتهم مبيّة ليك فى إثبات هذا المدعى بأدلّة التكليف 
والشواة. 

وعن أمير المؤمنين 32 القائل في جواب من سأله عن التوحيد والعدل : 

«التوحيد أن لاتتوهمه . والعدل أن لاتتّهمه . فالقائل بأنّه خالق للأفعال فقد 
انّهمه بالظلم , والقائل بأنّه يكلّف العباد ما لايطيقون فقد نسب إليه القبيح . والقائل 
أنه لايقدر على اغمآل عناده:وأن كل أعماليع بإرادتهب ولا شأن له فنيهاء قد 
اتهمه بالعجز» . 

أقول : الأوّل عبارة عن الجبر. والشاني من لوازم التفويض,. وترتّب 
اللازمين عليهما واضح 

وعن الرضائظة : «ألا أعطيكم فى ذلك أصلاً لا تختلفون فيه 
لافنا صمون عليه ا حا 50 

نَ لله عرَّوجِلٌ لم يطع باكراه. ولم يعص بغلبة , ولم يهمل العباد في ملكه . 
فهو المالك لما ملكهم, والقادر علئ ما أقدرهم عليه , فإن ائتمر العباد بطاعته » لم 
يكن عنها صادراء لامها مائعاء وإن اتتدزوا بمعضية فشاء أن يكول بيتهم وسين 
ذلك فعل. وإن لم يحل وفعلواء فليس هو الذي أدخلهم فيه». 
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أقول المزاد أن إزاذة الضر »عن هراد الغبة:قى ' انه تعاق هو سيحموة 
لكلّ أحد. فكم من مريدٍ لشىء يصرف عن إرادته. وكم غير مريد يصادفه ما 
يشتهيه. وهذه هى المنزلة بين المنزلتين . 

وعن الصادق نيه : «لا جبر ولا تفويضء ولكن أمرٌ بين الأمرين». 

أقول : تقدّم ما يتعلّق بكل واحد منها . 

وعن الرضائظة : «القائل بالجبر كافرء والقائل بالتفويض مشرك, والمراد 
كن الأمر بين الأمرين, هو وجود السبيل إلى إتيان ما أمرواء وترك ما نهوا عنه. 
والارادة والمشيئة من الله تعالى فى ذلك بالنسية إلى الطاعات» الأمرديهاء والرضا 
لهاء وبالنسبة إلى المعاصي النهى عنهاء والسخط لها والخذلان عليها. وما من 
لال يديله الفبادسن شير وق لوف ف ضاف والقضاء هو الحكم عليهم بما 
متختز سين الثوات 5 قن الد نا وال شرم 

أقول : أما أن القائل بالجبر كافر, فلأنّه نسب إلى الله تعالى الظلم . ومع ذلك 


يعاقب العبد عليه . 
وما أن القائل بالتقو رضن مشر كه فلات اكيت إراذة مسيفلة فى مقابل ارادة 
لله تعالى . 


وأمّا ما ذكرهلية فى تفسير المنزلة بين المنزلتين فهو من باب المثال. وإلا 
فهو عام لجميع الأفعال. 

النقض هو الفت والفكٌ والفسخ , ولايستعمل غالبا إلا فيما فيه القرّة 
واستعداد البقاء . قال تعالئ : (ِوَلَا تَكُونُوا كَالتَى تَقَضَتْ غَْلَهَا مِنْ بَعْدِقُوٌة!". 
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ويتعلّق بالميثاق أيضاًء لأجل كونه محكماً يعسر نقضه, قال تعال : قَبمَا 
نَقَضِهِمْ مِينَاقَهُه16". 

والفنهن حفط القى ترود عاسه ال سد هال وعةة الناموق ااه 
استعملت تفيد الالتزام . والثبات , والعزيمة . 1 

وَالمراد بالميفاق #مايوتق يه #الشىء: كالميقات لها يتحدو به الوقت: 
ويجوز أن يُضاف الميثاق إلى الله عالق د لا يتصوّر عهد أوثق ممّا عاهد به الله 
تعالى عباده. كما يجوز أن يضاف إلى العباد. وهم الذين قبلوا عهد الله تعالى 
ظاهرا ثم نقضوه؛فيكون المرادامن بعدما أوثقوة.ويضة الجتمل عدا العسوم 
الشامل لجميع ذلك . 

والمعنئ : إِنْه لما وصف الضالين بالفسق. اراد سبحانه وتعالئ بيان حال 
هؤلاء الفاسقين الضالّين. فذكر لهم أوصافاً ثلاثة هى: 

نقض العهد . وقطع ما يجب أن يوصل . والاإفساد فى الأرض . 

والمواد بالنوكنها عاهو هال بناصلق انساتوسق الجعارف ب والشوراقي 
الراجعة إلى تربية العباد. وهو من اعظم العهود الموثقة من قبله تعالى بالحجج 
والبراهية.: 

ويصحٌ أن يرأد به الأعمّ من ذلك, ومن العهد الفطري الموثق بالعقل الذي 
هو أعظم حجج الله تعالئ , فالمراد بنقض العهد عدم الوفاء به قولاً. أو عملاً, أو 
اعتقادا كما هو وجدانى . 


قوله تعالى : (وَيَة يَفُطَمُونَ ما أَمَرَ لَه به أَنّْ يُوصَل»: 
صلة كل شىء بحسبه. والمراد بالأمر, الأعمّ من التكوينى والتشريعى. 


,١ سورة المائدة : الآية‎ . ١ 


مواهب الرحمن /ج ١‏ 


2 


فصلة العقيدة باللّه ورسله. جَعْلها راسخة فى النفس . 

وصلة الأحكام الالهيّة التكليفيّة, العمل بها والمواظبة علئ إتيانها . 

وصلة النبىٌ الأعظم وداه هو الاهتداء بهديه. والعمل بما جاء به من ربه . 

وعيلة الحم انا لكو التو تمه 1د للم امدلة ادر شيع عضو م عفان 

وضلة الأمور الحكووكة مب ف متافعها وسضارها :وعائحها الدع تدقلها: 

وتشمل الاية الشريفة جميع ذلك والتفرقة -ولو فى الجملة -نقض لعهد الله 
تعالى وميثاقه . وقطع للصلة؛ فمن أنكر الله أو صفاته. فقد قطع ما أمربه أن 
يوصل» ومن أنكر النبوّة وما جاء به الأنبياء. فقد قطع ما أمربه أن يوصل من هذه 
الجيةم 


قوله تعالئ : (وَيُفْسِدُونَ فى الْأَرْضٍ» : 

القيتا تاق السلاتم وعونا عه مع التردى: والاعداعى كر رضن 
قرينة للحمل على الأخير. والاإفساد فى الأرض هو إضلال الناس. مثل الظلم . 
رده ش 

وسياتى بيان ذلك فى الآيات المناسبة إن شاء الله تعالئ . 


قوله تعالى : ذأَوْلَئِكَ هُمْ الخَاسِرٌونَ» : 

نتيجة واضحة للمقدّمات المذكورة. فإنّ من اتصف بهذه الصفات. فقد 
استحقّ الخزي في الدّنياء وعذاب الآخرة. وهذا هو الخسران المبين» إذ لا معنى 
لنتقض العهد. أو قطع ما أمر الله به أن يوصلء أو الفساد إلا الخسران المبين . 


بحث رواتئي: 
عن ابن عباس : «لمّا ضرب اللّه سبحانه هدين المثلين للمنافقين. يعنى 
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وهم كَمكَلٍ الذِى اسْتَؤْقَدَ نارا» وقوله تعالئ : وَأَوْ كَصَيّبٍ مِنْ السّمَاءِ». قالوا: إِنَ 
لله أجل وأعلئ من أن يضرب الأمثال . فأنزل الله تعالى هذه الآية» . 

وف زوانة أخرئ عله أيضا “ززإنه لاا ذكر اه غالن اله المتشركي قال : 
وين يَسْبْهُمْ الدّبَابُ شين لا يَسسَنِدُوة14"/ وذكر كيد الآلههة. فجعله كبيت 
العنكبوت. 

قالوا: أرأيت حيثٌ ذكر الله الذباب والعنكبوت فيما أنزل من القران علئ 
محمّد أي شىء يصنع 7 
وضحكت اليهود , وقالوا: ما يشبه هذا كلام الله؟ فأنزل الله هذه الآية»». 
أقول : قد تقدّم أنّ ذلك من باب التطبيق . 


د د 


.١‏ سورة الحج : الآية 'ال9. 
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5 كيف تَكَفرُونَ با وك نان اك كم يُِيتَكُمْ كم يحم َم لَه 
وْجَعُون ©) هُوَ الذي خَلَقَ َكُمْ ما في الْآرْضٍ جمِيعا ثم اسْتَوَى إلى السمَاء 


- 
رين بماصسٌ 


َسَوَّامُنَ سَبْعَ سَمَاوَاتِ وَهُوَ بكُلٍ شَئْءِ عَلِيم©». 
ذكر سبحانه وتعالئ في هاتين الآيتين حال الإنسان من مبدأ خلقه إلى ما 
يؤول إليه أمره, ون جميع ما فى الأرض مخلوق لأجله , ومُعد له ليتمتّع بما فيها. 
وإنّما قدم التوبيخ والملامة على التفضّل والعناية» لبيان أن كل ما يكون للإنسان 
من المراتب والأطوارء إِنْما هو من تفضّله تعالئ, لا من اقتضاء ذاته. ثم عقب 
السابقة ظاهر. 


التفسير 
قوله تعالئ : (كَيفٌ تَكْفْرُونَ باللو» : 
تعيبر وتوبيخ؛ ؛ يعني أنه فقن لكم ان تكذووا ناسة بو لجان انس كه 
واعيا كه تعيث قور يةب و رادهس ناز كريهما 0 من الوسهو ا بتاكو كار 
خالقهما يرجع إلى إنكار الوجدان, والجمع بين النقيضين 


قوله تعالى : (ِوَكُسُمْ أَموّاتاً فَأَحْيَاكُمْ». 
ذكر المفسّرون فى الموت والحياة أقوالاً: 
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منها : أن المراد بالموت هنا العدم السابق على الوجود, أى كنتم معدومين 
فأوجدكم , وظاهر القرآن ينفى هذا الاحتمال. 

ومنها : عدم الحياة عما من شأنه الحياة, كالنطفة, والعلقة. والمضغة, 
ونحوها من الأطوار التي تعرض على الإنسان فى بدء خلقه. حتّئ يصير خاقاً 
00010 

ومنها : أنّ المراد بها الموت الحكمى» لا الحقيقى . إذ الانسان حين ولادته 
لكان لكوو لا تنو اننضنه الكام درسي حوور متنيق . 

ولم يأت كل منهم فى ما ذكروه بدليل يدلّ عليه . 

والأولى الحمل على الجميع باقان للعياة انها السفتلفة عن الساكةة 7 
والختواحة و لاني تقو رجايها ورا وهو الح كةاوالخه يرو للمرت ا ها عمراكنه 
الكثيرة جامعاً قريباًء وهو الوقف والسكون. والله تعالى هو القادر علئ إيجاد 
أصلهماء وسائر جهاتهما وخصوصياتهماء فإنّ الإنسان من بدء خلقه إلى نشوره 
ووقوفه بين يدى رب العالمين , وفى جميع أطواره وحالاته, بل جميع شؤونه 
وقية لاس موود كله زقدر هوا رادتديوهد انقو سفن الزيوية العظميم الع اعد | 
اللهااقق 'قوله تمالق #تلارت العالسة 0014 .]ذا كان هذا تأنه مسعك و.وكان لكب 
ناك ال هذه العوة ولو اعفا د كبن كر ونا 

فتكون هذه الآية الشريفة مثل قوله تعال : قَلَا تَجْعَلُوا ل أنداداً وَأَنْتّمْ 
تَعْلَمُونَه1", 


قوله تعالى : ذنُم يُمنَكمْ نَم يُحْييكُمْ نَم لب ُوْجَمُونَ» : 
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أي يميتكم بقبض الأرواح حين انقضاء الآجال. ثمّ يحييكم حياة ثانية ثم 
الله ترتجعوق لأخ د جزاء أعمالكو :هذا بحسي كليات الموت والحياة والرجوع 
النةاتع الي 

وأَمّابحس ب الخصوصيّات -كالزما ن الفاصل بينهما- فلايعلمها إلا الله تعالى. 

والفرق بين الحياة الأولئ والحياة الثانية, بعد اتحاد المبدأً والمرجع فيهما. 
وعدم الفرق بينهما من هذه الجهة : 

أ الخناة الا و ل بة فقة::والفانية يديه «اتمتة وان القيدل فس الصسورة: 
فالأعمال ف الذا سخير ا كانت أوقرد عرض قات بالقيره :وق الخ وه 
قائم بالذات , فالعامل والعمل فيهما واحد. والاختلاف إِنْما هو في صورة العمل . 
وأَنّ الحياة الأخرى أكمل من الأولى للإنسان إن عمل صالحا فى الدنياء وأدون 
إن كاوق 

وستأتى تتمّة الكلام في الآيات المناسبة إن شاء الله تعالى . 

ووفك أن نشن كانه بيعطن اياتة'فى الأنشين تقتق هل على الانسان بتعمة 
الإيجاد, ثم بنعمة الموت, ثم الحياة» ثم الرجوع إليه. ليصل كل واحد إلى ما 
اعد لنفنة من الأعمال:3 كر ستحانة عضن نقمه فى الآفاق:. 


قوله تعالئ : (ِهُوَ اذى خَلَقَ لكُمْ مَا فى الأرْضٍ جميعاً» : 
جعل الأرض فراشا للإنسان أن يكون جميع ما فى الفراش مهيّئا للانتفاع به. 
وكذا قوله تعالى : وِسَخَرَ لَكُمْ ما فى الأرْضٍ)!". 
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والخلق بمعنى التقدير المستقيم , ويستعمل في الإبداع أيضاً كنقولة 
تعالى : خَلَقٍ السَّمَوَاتَ وَالْأَوْضِ)»!", بقرينة قوله تعالئ: (بَدِيعٌ السَمُوَات 
وَالأَوْضٍِ)!". 

وفى إيجاد شيء من شىء. كقوله تعالئ : ١خَلَقَ‏ الإنسَانَ مِنْ تُطَقَة14". 

وكذا قوله تعالئ : ١خَلَقَ‏ الانسَانَ ِنْ عَلَقِ116. 

وجميع هذه الامتجنالات مد المشترك المعنوي, لوجود الجامع القريب 
فيها. وهو التقدير المستقيم . 

والمراد بالخلق هنا التقدير أي قدَّر الله تعالى أن يكون ما فى الأرض لأجل 
القع الاتببا د والقدرر قت عن الايحافي ير كل مرستروسقه روسن كل عقدن 
وو لجريان البداء في مرتبة التقدير والقضاء .كما يأتي . 

وخَلّق ما في الأرض ما لأجل الانتفاع به اتتفاعا ماديّاً صحيحاً بكلٌ وجه 
ننضوز: أ و عقليّاًكالنظر والاعتبار. كما قال على اه : 

«خلق لكم ما فى الأرض ميا نكرو به وتتوصلوا به الى رضوانه. 
وق نوا شيرع عاك تنه 

2 إل يسفاد من هذه الآية المتاركة.:وغيوهاهق الآيات: كدزة غناية الله 
تعالى بالانسان, وقد افتخر به علئ سائر خلقه. كما فى قوله تعالى : (َتَتبَارَكَ لله 
امد الخالقر والاميز محعله شاه شل التوتمووات برعا الاسعة مس : 
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بين بدذبهء, وَافَاضن عليه من علومها واعيرا ريا لأن ينتفع بها ٠‏ ويستفاد عن جتميع 
ما يمكن الاستفادة منه . 


قوله تعالى : 220 و إلى السَّمَاء فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَات» : 

مذ أن وني تل غلى الخمينا زان والسسادلة وساف الكتصو وتات 
باختلاف الاستعمالاات: 

فإذا عُدَّيت ب(علئ) أفادت معنى الاستيلاء عن عدلٍ وحكمة. كما فى 
قولة غلك نول خكق عَلَىالعزن التكوى "١14‏ اى ايلا علي وسيكمة وجددير 
وإتقان. فيكون ما سواه من صنع الله الذي أتقن كل شيء . 

وإذا عدّيت ب (إلى) اقتضى القصد والشروع. والأخذ المشتمل على أتمٌ 
أنحاء التدبير . قال على .34 : «أخذ فى خلقها وإتقانها» . 

وقد استعطلت هذه الماك تهيعاتها المخدافة :فى القراى الكري :قال تعالة : 
الّذِى خَلَقَ قَسَوَّى)!". 

وقال تعالئ : ذا سَوَّينهُ وتفَحْت فيه مِنْ رُوحِى)!". 

والخلق ا من التسوية . 

والمعن : أَنّه قصد خلق السماء: وأراد ذلك بأتمّ أنحاء التدبير» وأحسن 
جهات التنظيم . فجعلهنٌ سبع سماوات متقنات . 

وسيأ تي بيان عدد السبع في الآبات المناسبة إن شاء الله تعالى . 

وفى هذه الآية إشارة إلى أن خلق الأرض قبل خلق السماء . ولكن عرفت 
لفلف غنو كموي فاك في الاأوضى كواك كقيرة وى الساء أيضا كذلك» 
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نكا بمنهها دن الأمون الاضافة ويضيوناق تلك اللعياات ايها كذ انرسي 
لا منافاة بين ذلك, وقوله تعالى : (َأَأَنتم أَضَدٌ خَلْقا َم السَّمَاءٌ بَنَاها* رَهْعَ سَمكها 
فَسَوَّامَا* وَأَغْطَسَ لَبْلَهَا وَأَخْرَجَ ضْحَاهَائ وَالْأَرْض بَعْدَ ذَلَِ دحَاها74", فإنّ خلق 
السماء فى هذه الاية المباركة مقدّم من حيث الاستواء والاإتمام . وخلق الأرض 
مؤخر من حيث فعلية نظمها. وجري أنهارها ودحوها ونحو ذلك . 

وفى الآية السابقة أنّ خلق الأرض مقدّم من حيث أصل التقدير. فلا تضاد 


قوله تعالى : ووَهُوَ يكل شَئْءِ عليم) : 

الشىء من ألفاظ العموم: بل لا أعمٌ منه . 

وعن بعض اللّغويين: إن لفظ عليم للمبالغة, وليس لمجرّد الوصف الثابت . 
وقد عدي بلفظ (باء), مع أنّه متعدٌ بنفسه, لقوله تعالئ: وِقَإِنْ عَلِمْتَمُوهُنٌَ 
مُؤْمِئّات46١",‏ لاظهار الزيادة 98 العلم والمعلوم . 

وفي القرآن ايات كثيرة دالة علي إحاطته بما سواه غلما وقذرة: ومن سائر 
الجهات. ولعلّ أبلغ هذه التعبيرات بالنسبة إلى المخاطبين قوله تعالئ : (إنَّ الله 
كَانَ عَلَى كُلِ شَئْءِ شَهيداً4١".‏ إذ الشهود والعيان أخصٌ عندهم من العلم؛ وإن كان 
لافرق بينهما بالنسبة إليه تعالئ . 


بحث فقهى: 
استدلٌ الفقهاء بقوله تعالى : ١هُوَ‏ الذى خَلَقَ لَكُمْ ما فى الْأَرْضٍ جَمِيعاً» 
.١‏ سورة النازعات : الآية /ا؟ .3١-‏ 
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لإثبات الإباحة المطلقة فى جميع الأشياء. إلا ما دل دليل بالخصوص على 
فد يوقي زا بشرها سن الآيات النجارفة أبنغا غيل سا سياتق» 
وبالروايات بل والعقل, وبيّنوا فى علم الأصول ما يتعلّق بذلك . 


بحث روائي: 30 َ 

عن على نيْة: «في قول لله عر وجل : ِهُوٌ الذي خَلقَ لكمْ ما فى الآرْضٍ 
جَمِيعاً ثم اسْنَوَى إلى السَّمَاءِ». الآية. ' 

قال: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا لتعتبروا به. ولتتوصّلوا به 
الردوضو نهو قوفو دفن عذاات قرام له انشوف الى السياء اد فى بعانها 
إتقانها فسواهنٌ سبع سماوات. وهو بكل شىء عليم. ولعلمه بكل شيء علم 
المصالح . فخلق وشرع ما فى الأرض لمصالحكم يابنى آدم» . 

أقو ل : ما ورد فى هذا الحديث في مقام بيان غاية الخلق؛ وهو المنساق 
من جملة من الآيات القرانية على ما تقدم. 

وعن أبى جعفر 44 : «خلق الأرض قبل السماء» . 

أقول : تقدّم إجمال بيانه . ويأتى التفصيل فى الآيات المناسبة, إن شاء الله 
تعالة. 


د د 2 


الاية ٠١‏ 
و وَإِذْ قَالَ رَبّكَ لِلْمَلَائكَة إنَى جَاعِلٌ في الْأَْضٍ حَِمةفَلُوا أَْعلٌ فِبهَا مَنْ مسد 
يها وَيَسْفِكُ اليَماء وَنَحْنٌ نُسَبَحُ بِحَمدِكَ وَنَقَدّسُ لَك قَالَ إِنَى أَعْلّمُ مَا لَا 
تَعْلمُونَح)». 


شروع في بيان قصة خلق ادم» والغاية من خلقه وعصيانه . وهبوطه إلى 
الأرضء وقد تكرّرت هذه القصّة في مواضع متعدّدة من القران الكريمء بل 
وردت فى جميع الكتب السماوية , فتظهر أهمّيتها لما فيها من الحِكّم والأسرار, 
واعتنائه تبارك وتعالئ بالإنسان, الذي يمتاز عن غيره من المخلوقات؛ لأنه 
المستعدٌ لبلوغ أقصى درجات الكمال, ولذلك كان جديراً بالخلافة . 

اد اد +2 
التفسير 

قوله تعالئ : وِوَإِذْ قَالَ رَبك للملائكة» : 

الغراة يالف ل:هنا الاق فى التق واضشواء | نان سين فين الاقينات 
الظاهرية: أم التحفئة ببوليس القزاد من القول المسوت اليه تتعال قن مع 
القرانء هو المعنى المعروف. أي الحركات المعتمدة علئ محارج الحروف, 
وسيأ تي شرح ذلك في الموضع المناسب إن قاء انه تفال 

والملائكة : قيل من ألك وهي الرسالة بإكا لا حسفه زسل انه يهنا 
يرسلهم إليه من تدبير الأمور , أو تغليباً لاسم عظمائهم وساداتهم وهم جبرائيل 
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وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل -عليهم, ولا بأس به لفرض تسخير البقيّة تحت 
إراده العظماء منهم بامره تعالئ . 

ولااربب فى وجود الملائكة. وقد تكرّر ذكرهم فى القران الكريم. وسائر 
الكتب السماوية, مع شىءٍ من بيان أعمالهم . وفى الروايات الواردة عن نبيّنا 
الأعظم يف والأئمّة الهُداة 2 شرح لبعض خصائصهم وأحوالهم . 

وقد استدلٌ الحكماء والفلاسفة بادلة عقلية على وجود الملائكة. منها 
قاعدة (إمكان الأشرف) المذكورة فى الكتب الفلسفية , ويُغنينا عن ذلك ظهورهم 
لأنبياء الله بية, لاسيما أولي العزم منهم؛ وظهور جبرائيل فى صورة دحية الكلبى 
مروي فى كتب الفريقين . 

وأَمّا الخلاف فى أنْهم ذوات مجرّدة, تظهر بأشكال مختلفة, كما عليه 
الفلاسفة . أو أجسام لطيفة كذلكء كما عن غيرهم , فلا ثمرة في ذلك والنزاع بينهم 
نظي . 

والملائكة مختلفون فى الأشكال والهيئات. وهم على طوائف متعددة 
مختلفة محدودة: قال تعالى رن اللبْلَ وَالنَهَارَ لا يَفّْد ونَ»37". 

وقال تعالئ : (وَإِنًا لَحنٌ الصَافُونَ وَإنَالنَحْنٌ الْمسَبَحُونَ1". 

ويدلٌ علئ ذلك بعض الروايات الواردة عن المعصومين 860 . 

وهم يتكاثرون بواسطة بعض الأعمال الصالحة الصادرة من العباد. كما هو 
مذكور فى كتب الأحاديث. ومن قطرات النهر المكنون تحت العرشء كما في 
بعش الزو اباك علرها بات » 1 

ثم نه ييستفاد من قوله تعالى : وَوَإِذْ قَالَ رَبك لِلْمَلَائكَة» أمران : 


1وشيونة الا سنا ء الي 
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الأول : إِنّما وجّه الخطاب إلى النبيّ الأعظم يي ليُعلم الناس أنّ الغرض 
الها نع شرق 1قن باشو ينكد الا شياع وا لاله الى عناء بواندوذلك 1 العاة 
الغائية مقدمة في العلوورؤإة كانت حر ة في الخارج . كما ثبت بالأدلة العقليّة , 
ويدلٌ عليه بعض الأدلة النقلية. فأصل الدعوة هي دعوته يي وإن تتعدّدت 
الدّعاة إليها. ا ل ل ال 00 
َوَأَئْدَلنا ليك الكِتَابَ بِالحَقٍّ مُصَدْقاً لِمَا يَبْنَ يَذَيْه مِنْ نْ الكتّاب وَمُهَيْمناً عَليْهه!". 
وفيه تسلية لمجي بما رأقيهو اللعوايت الرارةةطلن بيدا ده لعمر ان قازر 
من كيد المشركين . 

الثانى : إنما قال سبحانه ذلك للملائكة, ثم بيّنه للناس لجهات : 

منها : إظهار فضل آدم للملائكة . وتعريفه لهم. وإعلامهم بمقامه بأنّ له 
الخلافة فى الأرض . 

ومنها : إظهار ما هو المكنون في نفوس الملائكة علئ أنفسهم. ليعترفوا 
بذلك بالعجز والقصور . 

ومنها : الإعلام بأنَّ صنع هذا المخلوق الجديد كان بمباشرته عرَّوجِلٌ بلا 
مداخلة احد غيره فيه . 

وفنها #يبان أن' لسن [لاتنناو جعرفة حتقائق الا ننداءواسيرا و الخاية 
وحكمها. فا نّ الملائكة مع رفعة شأنهم. قد عجزوا عن ذلك . 

ونفتها؛ أر هذى لفسا ووة كاقت تلطلنا مله عر وجل ««وضير ا ذا ككس فده 
نفوسهم . حيث صنع الله الخليفة من الطين الذى هو دونهم بمراتب . 

ومنها : إرشاد النّاس إلى المشاورة بينهم في أمورهم موا المتخاورة 
لاتنقص الفرد. وإن عظم شأنه أكبا قال كاك عشاطا امش عله : جوَشَاورَْهمْ 
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ى الأمر01. '. 

كما أَنّه أعلمنا بأَنّه قد رضي لخلقه أن يسألوه عمّا خفى عنهم . 

قوله تعالى 10 َى جَاعِلٌ فى الْأَرْضٍ خَلِيقة»: 

الحدل هو الفغل والأحداث : 

والخلافة : هى النيابة عن الغير إِمّا لقنضووةء أو زوالك: أو للتشريف 
والتقريع والازلاع بوخلاقة امياد نمال ميدن اليم الأخير. 

وللعلماء فى جعل الخلافة فى الأرض قولان : 

الأول : إن لله تعالى جعل آدم خليفة عن نوع آخر كان في الأرض. تق 
لله تعالى بهم بعد أن ن أفسدوأا اوجن كوا اللاسا ع و اعد لوا تقو لذ تعالئ :ْنم 
جَعَلنَاكُم خَلَائِفٌ فِى الْأَرْضٍ مِنْ بَنْدِهِمْ»ا وسقي ال الله ايا علرانها 
مضى . 

الثاني : إا نَ لله جعل آدم خليفته في الأرض :كنا يشهد لدخولة تال “ويا 
دوو إن جَعَلَْاكَ خَلِيقةَ فى الْرْضٍ)". < 

والحقّ أن يقال : إ'ا ٠‏ الس ات عدي لبناء العو مقا كبرو فنان 
الإنسان فيه جهتان : جهة البدن والجسم. وجهة الروح. وعوسعم ممنهماء فقد 
تعأّق جعله تعالى بآدم من جهتين: 

الجسمانية: حيث باشر تعالى بنفسه فى خلقه. ونفخ فيه من روحه . فيكون 
من هذه الجهه خليفة عن غيره تكويئاً. 


الرسونة العتران :الذية 35 
أ سؤرة يوسن «الاية غ١.‏ 
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وما الجهة المعتوية: :فقن تعلفت الأرادة الالهمّة مجحله خليفة, كنا علقت 
بجعل دواد خليفة فى الأرض . ويشهد لذلك ما استفاض عن الأئمّة الهداة ايه : 
«إِنّ أُوَّل مخلوق على وجه الأرض هو الحجّة. وآخر من يموت هو الحجّة». 

فتكون الخلافة لآدم ةا من حيث نبوّته . وكونه حجّة الله خلافة شخصية, 
ومن حيث كونه آدم أبا البشر نوعية, كما يدل عليه قوله تعالئ : نّم جَعَلَْاكُمْ 
خَلَائِفٌ فِى الأزض» إذ لكلّ طبقة لاحقة. خلافة تكوينية بالنسبة إلى الطبقة 
السابقة, فى دار الكون والفساد. فتكون الخلافتان متلازمتان. 

قوله تعالئ : دثَالُوا أنَجْعَلُ فِيها مَنْ يفْسِدٌ فِيهَا وَيَسْفِكٌ الدّمَاء وَنَحْنُ تُسَبحُ 
بِحَمْدِكَ وَنْقَدّس لك»: 

المراد من الفساد, المعنى الأعمّ الشامل للفساد الشخصى والنوعى . ومن 
الأولى ارتكاب المناهى الالهيّة, ومن الثانى النفاق . ا ا 

وسفاف لقعا د قتا ور 

والتسبيح: التنزيه عن صفات الممكنات . 

ومعنئ نسبّح بحمدك, أي ننزّهك عن النقائص. مقرونا بالثناء عليك, 
فاجتمع في هذا التعبير صفات الجلال والجمال. والتقديس بمعنى التنزيه -كما 
عن جمع من اللغويين والمفسّرين _والتطهير المعنوى عن النقائض . وقد استعمل 
في القرآن كلّ منهما بالنسبة إليه تعالى؛ قال جلّ شأنه : ولا إِلَه إلا مُوَ الْمَلِتُ 
القَدُوسٌَ)7". 

ويمكن التفريق بينهما. بجعل الأوّل بالنسبة إلى الذات اللأقدس. فهو تعالى 
منرّه عن كل نقص , والثاني بالنسبة إلى الفعل . ففعله منزّه عن كلّ نقص . لكونه 
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ويمكن أن يُقال : إنّ معنئ نقدّس لك. أي نطهّر أرضك من الفساد 
والمعاصى . 

والمعنئ : أتستخلف في الأرض من هو على هذه الصفات من الإفساد 
وسفك الدماء؛ ونحن المعصومون نسبّح بحمدك ونقدّس لك. فالغاية المتوحاة 
من جعل الخليفة موجودة فينا دون غيرناء فزعموا أن التسبيح والتقديس فقط هو 
المقصد الأصلى من المخلوق. وليس فيهم سبب الفساد. لأنهم متّحدوا القوى 

نه إلديمكن أن ركوو نعفا جز ال الملؤاكة هذا أحد امور: 

الأوّل : علمهم بأنّ الدار دار الكون والفساد. والإنسان مركب من قوى 
متضادة متخالفة من الشهوة والغضب. والقوّة والضعفف. ونحو ذلك . ومّن كان هذا 
حاله. وهو فى دار الكون والفساة:والمادة. يلازمه سفك الدماء والإفساد. فيكون 
قولهم من باب كشف الملزوم عن اللازم, وهو صحيح . 

الثانى : حضول ذلك من حمل المستقبل على الماضىء الذين أفسدوا فى 
الأرضء وسفكوا الدماء. فحصل لهم العلم بذلك من التجربة . 

الثالث : إِنّ حبٌ النفس فطري في كل ذي حياة . فحثهم لنفسهم أوقعهم في 
هذا القول. 

الرابع : أنه بعد إخبارهم بأنّه سيجعل في الأرض خليفة . عجبوا كيف 
يمكن أن يكون المصنوع من التراب خليفة ربٌ الأرباب. مع أن الله تعالى 
أخبرقك أزاقى ذريعة من يقسيد وتيشك الذماء- كمافى :يعض الأخبارت وعقلوا 
عن الحكمة . 


ومن ذلك يظهر أن سؤال الملائكة ليس من الاعتراض عليه تعالى » بل كان 
من مجرّد الاستفهام لما خطر فى نفوسهم , وكان همّهم معرفة الحكمة والسرٌ فى 
استخلاف هذا المخلوق: ولذا سكنواحين أعلمهم بذلك: ققال تعالن : وَإيَى أله 
ما لا تَعْلَمُونَّ». فأعلمهم بأنّه لانسبة بين العلم الحاصل من الأسباب الظاهرية, 
مع العلم بحقائق الأشياء وأسرارهاء فإن في نذا الميسكل أسزارا لم تكو :فسن 
غيره» وكأنّهم غفلوا عن أن الخير الكثير لا يمنعه الشر القليل , فيكون قوله تعالئ : 
إن أَعْلّمُ ما لَا تَعلَمُونَ». أي أعلم أنّ الشر القليل لو فرض -لا يمنع عن الخير 
الكثير» نظير من يريد أن يصنع سفينة تجري في البحار وتنفع الناسء فلا يهتمٌ 
بالحوادث والآفات التى تجرى عليها فى عالم الكون والفساد . 

وفي تقديم آية ِخَلَقَ لَكُمْمَا نى الْأَرْضٍ جَمِيعاً» علئ قصة آدم. تفضّلٌ منه 
تعالئ حيث أعدّ لبني آدم جميع ما فى الأرض ثم خلقهم .كما أعدّ الجنَّة للمتّقين 
قبل ورودهم لها. 


د جد 4د 


الآئة ١_"م‏ 

5 َعَلَم دم الْأَسْمَاءَ كُنَهَا نُمّ عَرَضَهُمْ عَلَى المَلائكة فَقَالَ نْتُوني بسماء مَؤُلاء إن 
كُشُمْ صَادِقِينَ © قَالُوا سّبْحَانَكَ لا عِلْمَ لنَ لاما عَلَمْتَنَا إن أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمج 
السَمَوَاتِ وَالأَوضِن وَأغْلَهُ ما يدون وَعَا كك كمون 0+ 

بعدما ذكر سبحانه وتعالى ما يتعلّق بخلق الخليفة في الأرض شرع في 
هذه الآيات بيان فضله . لأنّه ملازم لخلقه وحياته, وإِنّما ابتدا بالتعليم له لتلازم 
الحياة مع العلم كما سيا تى في البحث الدلالى . 

عاد عاد عد 
التفسير 

قوله تعالئ : وَوَعَلَّم آدَمَالأَسْمَاء كُلهَاهِ : 

وردت هذه الهيئة من مادّة العلم فى موارد كثيرة من القران الكريم. قال 
تعالئ : (ِرَعَلَحْتاُ مِنْ لَدُنا عِلّمه". 2 

وقال جل شأنه : وِوَعَلَمَكَ ما لَمْ تَكُنْ تَغلَُ1". 

وقال سبحانه وتعالى : وِوَيُعَلِمُكُمْ م لم وو ل 
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وقال تعالئ : (َوَاتَقُوا الله وَيُعَلِمُكُمْ لم74" . 
والمستفاد من الجميع. هو إلقاء المعلم حقيقة ما يريده من العلم إلى الطرف. 
بنحو الالهام أو الاشراق _كما يُحكى عن الفلاسفة الإشراقيين ‏ دفعةً واحدة أو 
بالتدريج. .بلا فرق في ذلك بين أن لايكون سبب ظاهري 1 وكان ذلك »كما فى 
قوله تعالى : وقْبَعَتَ الله غْرَاباً ينِحَتُ في الْأَرْض لِبْرِيَهُ كتف ُوَارِى سَوْأَة أَخِيه»”". 
كاهو الاي الشاركةة أن التعلي كان مياغريا من لله ضالة ملا والتكلة 
مَلّك . وكيف لايكون كذلك, وقد اقتضت العناية الالهيّة الاهتمام بأوّل خليقته. 
والمصنوع بيمينه وكلتا يديه يمينٌ كما فى الأحاديث والنفخ فيه من روحه .كل 
ذلك ينبئ عن السرٌّ العظيم, والحكمة التامّة في هذا الإنسان. فميزه عن سائر 
خلقه بهذا المقام الخطيرء بأ ن علّمه ما لم يعلم , وجعل في نسله هذه القّة #القلحة 
فكان فى ذرّيته الأولياء الذي نأشرقوا العالمبأنوارالمعار ف الإلهيّة, وتفرع عن هذا 
الأصل جميع العلماء والعقلاء الذين سخروا العالم بعلمهم , ودبّروا البلاد بعقلهم. 
ولم يكن هذا العلم مقتصراً علئ ألفاظ ومسمّيات خاصّة. وهو في هذا 
المقام العظيم والمنصب الرفيع. فقد تعلّم كلّ المعارف الالهيّة, وما له دخل في 
الفكمال الأقبان نالعاو كنا[ القعاع مول أسراز التضاء و ادر 
وخواصٌ الأشياء. ومنها خواص النبات. وعرف موجبات الفرح والسرورء 
وأسباب الحزن والكدر. فإِنَ لدم سات حجج الله سفراؤه في الأرضء ولابدٌ 
أن يكون السقتر مطلعا عل :ذا رسقازقة» ولعل نفتها بالحكاء العنارك وتعالى 
ادل درق ممنا لي و فل لسو رن د اا حو ا 
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بوقوع هذا الحادثة العجيبة منه. لكثرة أهمّيتها فى النشأة الدنيوية . وسيأتى فى 
البحث الروائى وغيره مزيد بيان. 

ولفظ «ادم» سو اع كان لفظا عربيًا- من الأدمة بمعنى السمرة . 1 من ف 
الأرض وهي ظاهرها - أو غير عربي ٠‏ سهل في النطق . وذلك يكشف عن وود 
ا نيق ذرزيعة» ولعله لذلك سكين إنشسانا لآ الأنس من طبعه وفي جباته 2 
لكونه وسطأ ين الإفراط والظريط. كنا أن الشيور ةاومط من المراه المحطن 

5 هذا الاسم عليه. كان من الله تعالى من حين الخلقة؛ لا 
حين نزوله الى الأرض.ء فهو باسمه وجسمه وروحه مضاف إلى الله تعالى إضافة 
خاطلة: 


قوله تعالى -- ءَ كُلْهَاءِ : 

الأول اللفظ التقاضن التعروق فى تقابل اله والعوق مع شنا 
ال ا 0 
ذلك وعنا يدايق الوقن الجا وراد اسار ب ابد ا 
بالنسنة النه تقالو وهو يخال لامشعالة كل فته ايم عر وعل: 

الثاني #الأشماء هن معنت كوتها الة للتعرّف على المسمّيات والمعاني 
فتتحقّق الافادة والاستفادة. كما هو شأن تعلّم اللغة التى بها امتاز الإنسان على 
سائر الخلق , قال تعالئ : لِالرَحْمَنٌ» عَم الهَرْآنَ* خَلَقَ الإنسَانَ» عَلمَهُ البيَانَة7". 


.4-١ سورة الرحمن :الآية‎ .١ 
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الغالكه» المرادمن الأسماء ذوات السكات»:وحفاق الاتبياء لوحبوة 
خاصّية الاسم فيها. لأنّ الاسم ما انبأ عن المسمّى , وجميع تلك الحقائق كنب 
عن آيات الله وجلاله وجماله. أو للترابط الوثيق بين الدال والمدلول. بحيث إذا 
أطلق أحدهما إنتقل الذهن إلى الآخر. كما تقدّم. 

والظاهر هو المعنى الأخير: ويتحقق المعنى الثانى لا محالةء فانّ المناسب 
بيخ لم لهال أده الانسعا تمن هي كته عن سقائن السقنات 
وجواهرهاء وأعراضهاء ومجرّداتهاء ومعرفة ذواتها وخواصها وصفاتهاء فكما 
أن آدم أبا البشر فى مقام الأبوّة والبنوّة الإضافية, صار أصلاً لهم فى ما يتعلّق 
بشوؤنهم الفردية والاجتماعية, ومن أهمّ ذلك معرفة الحقائق وأسمائها . ويشهد 
لذلك قوله تعال : ونم عَرَضَهُمْ عَلَى المَلَائِكَة4. فإنّه لوكان المراد هو مجرّد 
الألفاظ فقطء لما كان لهذا القول معنى إلا بالتكلف . 

ولافرق فى ذلك بين أن يكون التعليم دفعتا وفنى أن واحنن» أوكان 
بالترويع بعره عبت جر اللي التي هي مسخرة تحت إرادته تعالئ . 

ولاباس نالفو يكن شهدا شكون بالنمية إلى لضفه وبالسنة إلى 
اللعمن الا كر وفيا ؛ وفى جميع الحالات كرون العليه ملتصوبا الدع وس : 

ثم إن لا وجه لصرف الآبة عن التعميم . والقول بأنّ التعليم يختص بتلك 
الأسماء التى كانت مورد حاجة آدم فى حياته ‏ وتعليم غيرها يكون من اللغو, 3 
لزوم ما لا يلزم, والله تعالى منرّه عن ذلك . 

إذ يرد على هذا القول : بأنّ الآية ظاهرة فى التعيمم, مع أنّ الإاحاطة 
العلفية خضوضا يكل هذه الاخاطة العلفنة القية كمال التفس:واى كمال 
أفضل منه. بل يعدّ هذا من معجزات آدم ايه . ش 

ويحتمل أن يكون المراد بعالم الأسماء. عالم المثال الذى لين يعض 
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الفالاياقة ميض مفال العتيال المسصل مضنا : الذي قنيه صور جميع 
التوجوداك يا فكالي الفاضة.وشعاما الكدلة التعروه: بحدودها المعية. 
كمافى الفلوو القباله الى تكورورنيم القفندة السك ووالناد + المحفة 
واستدلوا عليه بالأدلّة العقلية: وبما ورد عن الأتجة الهُداة نيف : 

«أنّ في العرش صور جميع الموجودات» . 

وقد ورد في شرح دعاء (يا من أظهر الجميل وستر القبيح): 

نّ العبد إذا فعل قبيحأ.ستر الله تلك الصورة بستار ثلا يطلع علبها 

الملائكة» . 

والمراد بهؤلاء الملائكة بعض حَمَلّة العرش, ويأتى للمقام شواهد عقلية 
ونقلية . 5 

وعلئ هذا يكون إتيان لفظ مَن يعقل؛ في قوله تعالئ: ثم عَرَضَهُمْ عَلى 
الْمَلَائكَة فقَالَ أنْتُونِى بسْمِاءِ هَؤُّلَاء» من باب ذكر الأهمّ, لأنّه المقصود الأصلي 
من خلق الجميع . 

بل يمكن أن يقال : إنّ المقصود الأصلى من الأسماء. إنّما هو مقام الخلافة 
الالهيّة. وأسماء الخلفاء, ليكون آدم علئ بصيرة من أمره. من أن الأرض أرضه 
7 0 

وهذا مما لاريب فيه. فقد روى الفريقان عنه ياه : 

ركنت نينا وادعميق الماء والطين». 

فهو يه مقدّم على آدم علماً وإن كان مؤخراً خارجاً. 


قوله تعالئ : وتم عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ)د 
العرض هو الاظهار على الغير لغرض فيه قال تعالئ : (إنّا عَرَضَْا الْأَمَانَة 


سورة البقرة, الآية: "١‏ م 


على السَّمّوَاتَ وَالْأّْضِ)1". 

وقال تعالن : (وَعْرضُوا عَلَى رَبك صَقَا1". 

فإذا عدّى بالهمزة. يكون بمعنى الإدبار والتولّى كقوله تعالى : (وَأَعْرِض 
عَنْ الْجَاهِلِينَ)1". ش ش 

وقوله تعالئ : َأَعْرِض عَنْهُمْ)1". 

0 الملائكة الويه تنقويتنء والأطلاع تلن تلك 
الأسياء ما اغبانها إن كانت مويهودة: أو امقالينا المخلاكة بإرادة سد عر وجل: إن 
لم توجد فى الخارج . 

وذكر خصوص من يعقل: 

نباك التغليب: أو الأفضل كما تقده: 

أو لأخلنتان آن المراه:الاصك الما هو ذوو التقول: ولانسيما الكاملية 

أو لأجل أن جميع موجودات هذا العالم من جماده ونباته وحيوانات, له 
عقلٌ وشعورٌ في عالم الغيب. وإن خفى ذلك عليناء ويشيرإليه قوله تعالئ : 

وإ من سَيْءِ إلا يُسبَحُ بحَمدِهِ وَلكِنْ لا تَفْقهُونَ تَيحَهُمْ01. 

وهذا العالم يسمّى بعالم الروحانيين, وعالم الأشباح والأظلة, 
وبالملكوت الأسفل . فيكون معنى عرضهم على الملائكة. رفع بعض حُجُب 


./7 سورة الأحزاب : الآية‎ .١ 
سورة الكهف : الآية /غ.‎ ." 
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الغيب عنهم. 

وفى هذا العالم تكون خزائن الله التى يقول جل شأنه فيها : ووَإِنْ مِنْ شَىْءِ 
ا عِنْدَنَا خَرَائُِهُ وما تله إلا بقَدَر مَغْلُوم)1. ١‏ 

وبالجملة : حجب الغيب كثيرة. وتحت كلّ حجاب عالم من العوالم لا 
يعلمها إلا الله عروجِلٌ . 

وعن جمع من الفلاسفة : «أن كلّما هناك حيّ تناطق :ولاسمال ال ذرافيا 


عاشق» . 


قوله تعالى : دِأنْبِنُونِى بِأسْماء هَؤُلَاء إِنْ كُنتُمْ صَادقِينَ». الأمر للتعجيز 
وإظهار عجزهم علئ انفسهم وعلى غيرهم. فلا وجه لإشكال جمع من 
المفسّرين, من أن أمر العاجز عن الشىء قبيح: فيكون محالاً عليه تعالى؛ لأن 
ذلك فى ما إذاكان الداعى من الأمر هو الايجاب. وأمّا إذاكان الداعى شيئا آخر 
من تعجيز ونحوه. فلا محذور. وهو في القرآن كثير, وتأتى الإشارة إليه . 

والانباء: هو الإخبارء يتعدّى إلى المفعول الثانى بنفسه تارةً. وبواسطة 
الحرف اخرىء كما عن جمع من اللغويين . 
لم تقدروا على الإخبار عن مجرّد اللفظ. فأولى ا تكونوا عاجزين عن معرفة 
أسرار الأشياء وحقائقها (إِنْ كُكّمْ صَادقِينٌَ» في أن ما خطر في نفوسكم أنكم 
أفضل من ادم. وما أظهر تموه من الدهشة فى اختيار الخليفة من الإنسان . وليس 
ذلك من الحسذ المبغوض, بل هو من حبٌ الكمال الذي هو من الفطريات لكل 
ذى إدراك ولم يسلم من ذلك حتّى أنبياء الله تعالئ ,كما تشهد به قصّة موسى اله 


.؟١ سورة الحجر :الاية‎ .١ 


سورة البقرة, الآية: "١‏ _ "الما 


مع الخضر . وسيأتى تفصيلها فى سورة الكهف . 

ومن ذلك يعلم أن الحكمة في التعليم والعرض هى إظهار فضل آدم افا 
على الملائكة: :ون الخلافة لاتكون إلا لمن استجمعت فية.مراتت الاستعداد: 
ولايعلم بها أحد إلا الله تعالى . 

هذا كلّه إذاكان المراد بقول الملائكة, الاستفهام الحقيقى . وكان الاستعمال 
بداعى ذلك اا ْ 

وما لكان الانسعا ل يداعي السدر بلاق انم التتسدية وس 

الدماء فهو صحيح, ويصحٌ انتسابه الى تخدية الملائكة حتى عظمائهم . وحَملة 
العرش كما لا.يخفى 

فيكون قوله تعالئ ناظرا إلى عدم إحاطتهم بمراتب الغيوب. ومقدمة 
لأمرهم بالسجود لآدم. لما ظهر لهم من فضله بما أفاض الله تعالى عليه علم 
الأسماء . وجعله خليفته فى الأرض . 

ركان كز هو لاه يسواك الاساركاى الخاطريى فنك أن بكرن لا 
رفعة مقام المسمّيات بخصوص هذه الأسماء دون غيرها فكأنُهم حاضرون فى 
جميع العوالم. وقد عبئرعن خصوص هذه المسمّيات جمع من الفلاسفة 
ب(أرباب الأنواع), وجمع آخر ب(المُثّل الافلاطونية) . 

قوله تعالئ : (قَالُوا سُبْحَائَكَ لا عِلْمَ لَنَا إلا ما عَلَمْتنَاه. 

كلمة (سبحانك) ثقال فى مقام التوبة, كما فى قوله تعالئ : وسبْحَانَكَ إِنَى 
كُنثُ مِنْ الظالمينَ76". 

وقوله تعالى : (سبْحَانَكَ ُبْتُ إيك14". 
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بودي ويه اموي ا دروي 
0 معي وي اا 


والااستعدادات : 


قوله تعالى : إن أَنْتَ العَلِيم الحَكِيم) : 

تاكبد مهو علن حضر الع بالنسية إلى 3انهى و الحكمة بالنسية إلى فشلة 
ومادّة (ح ك م) فى أيّة هيئة استّعملت تفيد الإتقان والإحكام والإتمام. وأصل 
الحكمة منه تعالى معرفة الأشياء. وإيجادها بالإحكام والإتقان الواقعى. وهى 
منبعثة عن العلم بالحقائق . وإذا أطلقت بالنسبة إلى الإنسان. 

ففى اصطلاح الفلاسفة : هى العلم بحقائق الأشياء علئ حسب الطاقة 

وفى مطل الشتريت عترةة الاشياء وفغل الخيرغ.وفالوا مبنه قولة 


مه ا 


تعالى : (وَلعَدُ آثَينَا قَمَانَ الحكّمّة)»7". 

ويأتى فى قوله تعالئ : (وَمَنْ يُوْتَ الْحِكْمَة فَقَدُ أوتى خَيْرا كي رً4!". بعض 
الكلام . 

وإذا اسقتع إلى القز اق كقولهتها لو وولكة عام مز الاتجاوينا نه 
اد سكي بالنة ها وكاننا تزادييها الأشيسمال عدن الابناك والنوانيج 
البسكنة: 
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ويطلق الحكم على الحكمة أيضاً. كما تُسب إلى النبيّ الأعظم عل : 

«الصمت حكمء وقليل فاعله» . 1 

ومن هذا الجواب يستفاد أنّ سؤالهم لم يكن من الخصومة والجدال. بل 
كان سوال مستفسر مستوضح, ولذا رجعوا إلى ما كان قد غفلوا عنه. وفوّضوا 
الأمر إليه تعالى بعدما تبيّن لهم الحال. 

وق :هعاذالا الساركة هله من الآداسييق السائل والشتكييت: 

فب ابنانزنن 1 رديه ل بيطيا د اأبقا يعن دوه وجاو ةا لاق مهنا 
بلغ من الكمال. 

وأن لايأنف من الاعتراف بالجهل إذا كان لا يعلم. 

وأن لايكت العلم إذاكان يعلم.: 


ويجب عليه أن يحفظ مقام معلّمه في تواضع وأدب . 


قوله تعالئ : (قَالَ يا آدَمُ أَنْنّهُمْ بأسْمِائهِم) : 

أى أعلمهم بالأسماء التى عجزوا عن علمهاء وإيكال تعليم الملائكة إلى 
أدملظة يدل علئ أفضلية مرتبة الخلافة عنهم . 

وقد نادى الله سبحانه جملة من أنبيائه فى القرآن العظيم بأسمائهم العَلّمى . 
فقال تعالى : (يا توح اهْبطيِسَلَام ممّا16", . : 

وقال تعال : (يَا إِبْرَاهِيمٌُ* قَدْ صَدَّفْتَ الرُؤْيَاه!". 

وقال تعالئ : (يَا مُوسَى أَقْلُ وَلَا تَحَفْ)1". 
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وقال تعالئ : (يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ آأنتَ قُلْتَ لِلئّاسٍ74". 

وأمَا سيّد الأنبياء. فلم يخاطبه عرَّوجلٌ إِلّا بأوصافه. فقال تعالى : (يا أيه 
النبَجُ4!". أو ؤيَا أَيهَا الرَسُولَ4١".‏ وؤطه» و ؤيس». 

فيكون له سبحانه وتعالئ معه عه أدب . وللرسول معه عر وجل حالاات 
خاصّة . 

قوله تعالئ : ٍقَلَمًا َنْبَآهُمْ بأسْمائِهم». يدل علئ أنّ استكمال الملائكة 
بالعلم إنْما يكون بواسطة اياء اللّه وحججه, ولا محذور فيه بل الأدلّة العقلية 
والنقلية تؤيد ذلك . 

ولعل من اران نزول الملائكة فى ليلة القدر أو مشايعتهم لبعض السور 
حين نزولها على النبىّ الأعظم يَيهُ -هو الاستفادة ممّا ينزل على النبىّ أو ولىّ 
الأخرووع ا 1ه ا ركووويق الااكة اخواذاف ق النضا ,حصي 24 حر 
ومخالطتهم مع الأنبياء والحجج وقلته. وللكلام تتمة تأتى فى المحلّ المناسب 
إن شاء الله تعالى . 


قوله تعالى : «قال لم أكُلُ لَكُمْ إِنى َعْلّمُ غَيْبَ السَّمَوَاتَ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَم ما 
َبدَونَ وَمَا كُننَمْ تَكْنّمُونَ» : ١‏ 

أي قلت لكم إِنَى أعلم ما غاب عن أنظاركم وعلومكم . فاحتجّ عليهم 
بإثبات علم الغيب له تعالئء ونفيه عنهم , فلن أخلق خلقا عبثا . 

وإِنْما ذكر تعالى غيب السماوات والأرض فقطء ولم يذكر عالم الشهادة 
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لشمول الأوّل له بالأولى , مع أن جميع العوالم شهادة بالنسبة إليه تعالى, والتقدّم 
والتأخر بالنسبة إلى الزمان وهو محيط بالزمان والزمانيات. 

ثم احتج عليهم بأنّ عالم بما يُبدون وما يكتمون, لأنّهم -كما ذكرنا سابقاً- 
أضمووا فى نفوسهم أحقّيتهم للخلافة . لكونهم يعبدون ربّهم ويقدسونه فلم يخلق 
خلذا اك عليهرينًا . 

والظاهر_كما يدلّ عليه بعض الأخبار. ويأتى في البحث الروائى نقلها-أنَ 
المراد هم جميع الملائكة . ويحتمل أن يكون المراد هو خصوص الشيطان. من 
جهة كونه داخلاً فى عموم الخطاب . لأنّه كان داخلاً فيهم صورة. فيكون من باب 
إطلاق الجمع وإرادة الفرد منه. وهو صحيحٌ واقع فى القتران الكرتم 
والمحاورات. 


بحوث المقام 

بحث دلالى: 

لاريب فى دلالة الآيات المباركة على فضل العلم» وأَنّه الغرض الأقصئ 
من خلق الإإنسان وجعل الخليفة , إذ لا معنى للخلافة الإلهيّة, بل مطلقها. إِّا علم 
الخليفة فى ما يستخلف فيه, وتدبيره الحاصل بالعلم إيضا. فيكون العلم هو العلّة 
الغائية لخلق الموجودات كلّها. كما أنه العلّة لايجادها. ففي مثله تجتمع العلّة 
الغائية والفاعلية . 

كما يستفاد منها فضل الإنسان. لأنه لا فضل إلا بالعلم, ولا علم يستعمل 
فى دقائق الكون: وأسرار التكوين ورموزها إلا فى الإنسان. وقد سخر الكون 
بعلمه , ولم يخلق الله تعالى العالم إلا له كما يأتى ذلك فى الآيات الكثيرة . فمبداً 
الخلق إِنْما هو من العلم وغايته للعلم, وتدبيره إنما هو بالعلم . فالجهل والجهلاء 
بن لعن سيدا الخلق وغا ينه وتدييرة «ويكون كالعون التاسسدرمق العالن» 

ويأتى شرح هذا العلم وتفصيله فى الآيات المستقبلة إن شاء الله تعالى . 

ومن هذه الآيات المباركة, يستفاد فضل ادمءئة على الملائكة, لأن الله 
تعالى جعله معلّماً للملائكة . وفضل المعلم على المتعلّم واضح . 

وتعليم الأسماء لآدم 4# بمنزلة كتاب سماوي أنزله الله تعالى علئ آدم له 
وبه تحدّى الملائكة فأظهروا العجز والقصور. كما جعل الكلام العربى معجزةً 
لنييّنا الأعظم مححَد يق . ويأتى التفصيل فى الآآبات المناسبة إن شاء الله تعالى . 

ويمكن أن يستفاد من الايات الشريفة. أن هذه المحاورة إنما كانت بين الله 
عالق زوبون فاتك الاا رضن الدية وكّلوا فى شؤونها . وكان قد خفي عليهم وجه 


الحكمة فى خلق أدمنية؛ دون غيرهم من ملائكة السماء وعظمائها كالكروبيّين 
وحملة العرش . وإن كان الاطلاق يقتضى ذلك. إلا أن الاعتبار يقتضى الأوّل .كما 
سيأ :فى البحت الروائق» فإنَ المرابجعة إتماكانت فى الأرض ل في الما 

وإنّ آدماية خليفة الله خلق من الأرض, لأنّه من طين ومن حم مسنون. وفي 
الأرض. لأنّه خليفة الله في الأرض وللأرض. كما هو شأن جميع الاخياء 
والرسلء فلا وجه لتوهّم كون الخلق في السماء. إلا قوله تعالئ : (قلْنًا امبطُوا مِنْهَا 
جَمِيعاً» وبعض الأخبان ووسا فى ايعان بذلك . 


بحث اجتماعى: 
من أعظم ما أنعم الله تعالى على الانسان نعمة البيان والنطق؛ فقال عرَّوجلٌ 
فى مقام الامتنان عليه : والرَّحْمَنُ ع عَلَم القَوْآنَ* خَلقَ الإنسَانَ: # عَلَّمَهُ البيَانَّه1". 
1 فلولا اللغة والبيان» لم يتحقق للإنسان اجتماع, ولاختلٌ اعاين التشريع , 
وبالأخوة لو يق له تكلاء الذيا واللكرف هلا ميكن تمدو هده القعمة جد 
ويكفى فى ذلك قوله تعالئ : ووَمِنْ آيَاتِهِ خَلْنُ السَّمَوَاتِ وَالْرْضٍ وَاخْتِلَافُ 
لِْيِكُم ولو انكو»1". 
حتية حعل الختلافن الاليدةمن الأياك: 
والكلام فى اللغة يكون من جهات متعدّدة. ففيها التاريخية. والأدبية 
والطلفية يو لاعس اعنةةوغي ذلك ,روطتم النتلماء لكر و عباتيو فلك 
الجهات كتبا كثيرة . 
والذي يهمّنا فى المقام. هو ما يستفاد من قوله تعالئ : وَعَلّمَ آَم الأسْمَاء 
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والذي يهمّنا فى المقام, هو ما يستفاد من قوله تعالئ : ووَعَلَم هم الْأَسْمَاءَ 
كُنّهَاهُ فى نشأة اللغة عند الإنسان. بعد معلومية انتهائها إلى الله عرَّوجِلٌ . فإِنّه 
المفيض عليهم هذه النعمة_كما فى سائر نعمه عرّ وجل بإلهام منه تعالى 
افر اوبعلي 

والوجوه المحتملة كثيرة , وقال بكل منها جمعٌ . وهى : 

الأول : أنْها كانت من مجدد اصوات ذات دلالات وضعية فقط . فتعدت 
عع فلك لوي الك رعق بوصللاك المح الدلالة الانسيا ل اتصارك 
القال شاكة كامينة عن بوعاة مستموضة . 

الثانى : أنها كانت من ألفاظ ذات دلالات وضعيّة. منشوها الفطرة 
الاتساطة :دار قات الى سمعسايا افون غير الشمو ا و تعمل ل ققدتن 
كو الاسبان عن للف الرفنة إلى النوكية الكابالة باهو عنقي البسير 

ولا يخفى بُعد هذين الوجهين عن الآية الكريمة . مضافا إلى ما فيها من 
لعجف 

الفالث : أنّها مركبة من الوجهين فى بدو الأمر؛ فحصل التكامل بما يحصل 
الكادل ف مانت الا مياء: 1 

507 0200 

الرابع : أنّها حصلت أصولها بتعليم الله تعالئ , والبقية بنحو ما مر 

الخامس : أنّها حصلت جميعها بتعليم الله عرَّوجِل لآدم فانتشرت فى ذرّيته 
معنت لفيا نت ال وهف زا لمكن 1 

والوجه الأخير وإن كان يلائم المستفاد من الآية الكريمة . وبعض الأخبار 
التي تأتي ذكرها في البحث الروائي . فإنّ الجمع المحلّى باللام المفيد للعموم في 
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(الأسماء) وتأكيده بلفظ (كل) الواقعين فى الآّية الكريمة. يشملان جميع الأسماء 
الواقعة فى سلسلة الزمان إلى انقراض العالم . وفي جميع اللغات واللهجات . وقد 
أحاط بها آدم لة إحاطة فعلية . 

وهو وإن لم يكن من قدرة الله تعالى ببعيد. ولكنّه مشكل جدا. وبعيد من 
الأذهان, ولو كان الأمر كذلك. لكانت معجزه ادم ىه أجلى وأرفع من معجزات 
تمي الانبياء . : 

فالحقّ أن يُقال : إِنّ المراد من الجمع والتأكيد الإضافى منهماء أي ما كان 
فى عصر خلق ادملية . وما كان مورد احتياجه فى مدّة حياته. ثمّ بعد ذلك 
استحدثت لغات ولهجات وألفاظ بالجعل والوضع تخصيصاً أو تخصّصاً. وهذا 
هو الذى يمكن استفادته من مجموع الرواياتء. بعد رد بعضها إلى بعض. وهو 
قريبٌ من الأذهان. وبه يمكن الجمع بين بعض الوجوه المتقدّمة . 


بحث روائى: 

في تفسير العياشي , عن الصادق 14 : 

7 عل الملائكة بقو لهم : (أتجعل فيها من يفسد فيها ويُسفك الذماء). لوليا 
اله قد كانوا راواعن يميد 'فنها وفك الدماء” 

أقول : يستفاد من هذه الأخبار أَنّ علم الملائكة ليس من علم الغيبء بل 
حاصل من المدارك الجزئية الخارجية, وأمًا أنّ مداركهم الجزئية كعين مداركنا 
الجسمانية, ففيه تفصيلء يأتى بعد ذلك إن شاء الله تعالى . 

وفى النشيين عن الا دق اق 

«في قوله الله عرَّوجلٌ : ووَعَلَّمَ آدمَ الْأسْمَاء كُلّهَاِ. ما هى؟ 

قالكةة أسمناء الأودنة والسات و الفتهرءوالجوال بهن ال رضن 
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وفيه عنه اكه نا: 

«فى قوله الله عرّوجِلّ : وَعَلّمَ آَم الأَسْمَاءَ كُلّهَا. ماذا علَّمه؟ 

قال: الأرضين والجبال. والشعاب والأودية. 

ثمّ نظر إلى بساط تحته فقال: وهذا البساط ممّا علّمه». 

وفى التفسير أيضاً عن داود بن سرحان. قال : 

«كنت عند أبى عبد الله2ة فدعا بالخوان فتغديناء ثب دعا بالطشت 
والمتمات 220 

فقلت: جعلت فداك قوله تعالئ: وِوَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَهَاهِ لعشت 
واللسكتكان مه ١‏ 

فقال نيه : الفجاج والأودية. وأهوى بيده كذا وكذا». 

وفى «تفسير العسكرى» عن السجادلية : «علمه اسماء كل شىء». 

أقول:: الأبفلة الك د كرها هلمن يان التقال لناكان موجودا فن ناك 
ادم ليه , لا الحصر . 1 ْ 

وفي «المعاني» عن الصادق 14 : 

«إنَّ لله عرّوجِلٌ علّم آدما8ة أسماء حججهة كلها. ثمّ عرضهم وهم 
أرواح على الملائكة» . 

أقول : يظهر من هذا الحديث كجملة من الأحاديث المستفيضة. أن 
الأرواح سابقة على الأجسام؛ وفى الحديث المعروف بين الفريقين. عن نبيّنا 
الأعظم يي : «خلق الأرواح قبل الأجساد بألفي عام» . 

ومن ذهب الى أرباب الأنواع , أو المُثّل الإفلاطونية. فإن أراد بقوله مثل ما 
ذكرهكة فى هذا الحديث. فلا باس به . وإن اراد به غير ذلك. فلابد فى إثباته من 
الرجوع إلى أدلتهم المذكورة فى الفلسفة الالهّة. والتأكل فيها. 2 
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وفي «تفسير العياشي», عن أبي عبد الله.4ة, قال : 

دعا أ خفان اناده آم الملضكة أن بححدرا لد فشالة معنن 
أنفسها : ما كنا نظن أن الله خلق خلقاً أكرم عليه منّاء فنحن جيرانه. ويعق اورت 
الخلق إليه . 

فقال الله : ألم َكل َكُمْ إبَى َعْلَم غيب السّموات والأذضن وَأَعْلَمُ ما تُبدُونَ 
وَمَا كُنتُمْ تَكْتّمُونَ4. فيما أبدوا من أمر الجان, وكتموا ما فى أنفسهم . فلاذت 
الملائكة الذين قالوا ما قالوا بالعرش». 

ومثله عن علىّ بن الحسين ثليه وزاد فيه: 

قلعا رفك البلؤتكة نيا مدعف عنلقة لاقوابالفر قو روات كانت 
ف غطاة سن ال1كة_ وه الاين كانو سول الترشن لبر يك مي النلاة- 
إلى أن قالبة : فهم يلوذون حول العرش إلى يوم القيامة» . 

أقول : تقدّم فى البحث الدلالى ما يدل على ذلك 

وفي العلل عن الصادقبظة : «أنّه شل رسول الي أخبرني عن آدم لِمَ 
تن د شالك انه من طبن الا رشن رأدستهاة. 1 

اقول قسن عايزل غلىيذلك» 

ثم إن في المقام بحثين آخرين : 

أحدهما : بحث خلقة آدم اله وقد نه تعالى في جميع الكتب السماوية 
خضوضا التر دشان وافها لهذا الخلق العجيب . ثمّ شرحته السنّة المقدّسة شرحا 
وافيا بوط زيق العلم يه متسضو يها :ضور ما سواهما مطلقاعن درك ذلك. لأنّه 
من الغيب المختصٌ علمه به تعالى, وإظهاره يكون بإخباره عرّوجِل. 

ثانيهما : بحث الطينة والميثاق . وتعرّض له المفسّرون والمحدّثون من 
العامة والخاصّة, عند قوله تعالى : 
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ووَإِْ أَحَذَ رَبك مِنْ بَنِى آدَمّ مِنْ ظَهُورِهِمْ رهم وَأَْهَدَهُمْ عَلَى أَنِهمْ 
أَلَسْتُ برَبَكُمْ قِالوا بَلَى شَهِدًْا أَنْ تَقولُوا يَوْمَ الْقِيَامّة إنّا كنا عَنْ هَذَا 
غَافِليتَ6('. 

والأخبار فى ذلك كثيرة من الفريقين . وهو أيضاً من الغيب المختصٌ به 
روق ل وولاتة اد كرو لفل سيق اها ان زاذ وادظة و بواسظة اتات 
واولنا عاتها لوبو فمنؤودت الخياز قى ذلك عن النبئى 2 يَدَةٌ والأئمّة الهٌُداة 920 . 
والقلقة ال ارده في الينة العربية ضله سيت 

الأول شسا كات دل ال نتعصرة الكو داليدا الل ال دزي اوقل 
التكلف والاخعا زفيها اضلا. أو كو غالها إلى الثار كدلك: 

الثانق ماكانت مقتضية لذلك مع دخل شرائط أخرئ في كلّ منهما. دي 
تفي الى العة او الناد ولابد من حمل جميع ما ورد في الطينة من الأخبار على 
القسم الثانى » دون الأوّل: لظواهر الكتاب _علئ ما يأتى_والسّنّة , وأدلّة عقلية 
امير الها امى مع اليا إن قتا ان قا رك 1 


اد عاد د 
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الآبية 6" 
وَإِذْ قُلنَا ِْمََائكَة اسْجدُوا لآدَمَ قَسَجَدُوا إلا إبِلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنْ 
الكَائِْرينَ ©)». 


بعد أن جعل الله تعالى آدم :9# خليفه له. وبين فضله بما علّمه . وجعله 

تَعلّياً لملفكته احرف بالنضوة لد:وهزةافضيلة الخو لاد 
نشم 
التفسير 

السجود هو التذلل والخضوع , وفى الشريعة وضع الجبهة على الأرض 
خضوع الله تعالى , وبينه وبين المعنى اللُغوي جامع قريب في التذلل, وهو: 

قارة : اختياري تعبّدي, على الوجه المعروف لدى المسلمين. يوجب 
الثواب على الموافقة. والعقاب على المخالفة . كقوله تعالىئ : (قاسْجُدُوالهِ 


وَاعْبدّوا74". 
واخرى : تسخيري تكوينى . كسجود المخلوقات. كما فى قوله تعالئ : 


دن ده مم 


ورف يَسْجُدٌ مَنْ في السّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ طَوْعاً وَكَرْها4". 
ومادّة (بلس) سواء أكانت عربية أم معدبة تدلّ على الحزن العارض من 
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شدّة اليأس . ويلازمه اليأس من الروح والراحة . 

قال تعالئ : ذَأَحَذْنَاهُمْ بَغْتََ ذا هُمْ مُبْلِسُونَ1". 

ولعلّ حزن إبليس الدائم . ويأسه الأبدي. حصل من قوله تعالئ : قَاخْرُجْ 
نا فنك رَحِيمٌ* وَإِنَّعَليِكَ اللغْنّة إلى يَوْم الدّينِ14". 

إن الرجم واللعن الأبدي من منبع الجود والرحمة. من المبغوضات لكل 
ذي شعور. 

والاباء : شدة, إذكل إياء امتناع . دون العكس . وعن نبيّنا الأعظمة : 
«كلكم فى الجنّة إلا مَن أبئ». 

والكبر والاستكبار والتكبّر هو اللاعجاب بالنفس . وهو على قسمين : 

مذموم : كأن يُظهر الشخص من نفسه ما ليس له. ويكون من أقبح القبائح 
إذاكان على الله تعالى. 

وممدوح : وهو ما إذا جهد الشخص أن يصير كبيراً في ما أذن الله تعالى فيه 
ورضى به. وكلا القسمين وردا فى القرآن. 

586 الأوّل: قوله تعالى : 15 الذينَ كَذَّيُوا آيَاتَنَا وَاسْتَكْيَدُ وا عَنْهَا لا فْنَح مم 


أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الجمّة4”". 
وقول 0 دنا الْذِينَ اْتََكَقُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيَعَذَّبّهُمْ عَذَاباً أليما)!. 


ومن الثاني: مفهوم قوله عه : سَأْصْرِفٌ عَنْ آيَاتَى الذِينَ : يتَكرُونَ فى 
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حم 
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الرْضِ 0 الحَقّ74". 

ومثله قوله تعالئ : دَِايْمَ تُجْرَوْنَ َذَابَ الْهُونٍ يما كم تَستَكْيرُونَ فى 
الأَوْضٍ بغَير الْحَقّ04". 

فالمراد منه أنه تعالى فوق ما سواه من كلّ جهة. فيكون تكبّره جل شأنه 
كعرّته وجماله . وحينئذٍ يكون من قبيل صيغ المبالغة. أي أنّه تعالى في غاية 
الكبرياء والعظمة, بحيث لا يدرك ذلك. فيكون إطلاق المتكيّر عليه وصفيّاً 
انطباقيًاً. 

ومن السنة فكثيرء منها: 

قولهم 4 : «إنَ الله أذن للمؤمن في كل شيء ولم يأذن له أن يذل 
30 : : 

وغير ذلك من الروايات. 

ثمَّ إن سجود الملائكة لادم افلا يتصوّر عل وجوه: 

الأول اذ يكون] جود شكرا نقدان أيله النعنة النظبي برعت أن عقوا 
منزلة آدم لية. فينطبق عليه التهنئة لآدم لىة قهراً. 

الثاني : أن يكون السجود الشكر له تعالى مع قصد التهنئة تبعاً لشكره 
ا 

الثالث : السجود لله محضا وجعل ادم ليه قبلة .كما نسجد شكراًلله تعالى 
إلى القبلة . 
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الرابع : السجود الحقيقى لآدم في مقابل السجود لله تعالى . 

الخامس : السجود لله تعالى فقط. وجعل ذلك من الضميمة الخارجية 
اراح #الطلاة فى المسح ناد : 

فذحن التععالات اتوم 

وأا في مقام الإثبات: فقد دلّ الدليل العقلي والنقلي ععلئ أن السجود 
غاية التذلل والخشوع. ولا يكون إلا لمن هو فى غاية العظمة والجلالء وبناءً 
على هذا يتعيّن الوجه الأخير. 

ويمكن أن يقال : إِنْه بعد أمره تعالى بالسجود لآدملية. تسقط جميع تلك 
الاحتمالات» إلا الوجه الرابع . لظهور الآية المباركة فيه . 

ولكن يُجاب عنه: بأن ظهور الآية فى ذلك الوجه ممنوع., بعد وجود تلك 
اللعيو اقم كهوها سووووها رواب علد انلكا ومن يده العكر هال : 

ومن ذلك يظهر أنه لا وجه لما يقال من أن السجود عبادة ذاتية فلا يصلح 
إلا لمن هو معبود بالذات . 

فانّه يرد عليه أوَلاً : إِنّه لاوجه لكونه عبادة ذاتية, وإلا لما أضبً به الرياء, 
لأنّ الذاتى لا يختلف ولا يتخلّف. مع اتفاق فقهاء المسلمين وظهور نصوصهم. 
فى أنّ كل عبادة أتى بها رياءً تكون باطلة, بل يأثم فاعلها. وهو شامل للسجدة 
ا ش 

قب الو رفن انيه ررسائر العيادات فى اعبار عد التدريهة تصرنا 
اننا علق كي أعد . داواة وله لاتير كتين كقر ب القر ان ولد عادر تشمو اناب 
وَقَقَ أتتقنا ذلك فى الفقه فكو أقضك الزيا مانا عن تحدق العيادة لأان يكون 
قصد القربة شرطأً لتحقّقها. لأنّ العمل بذاته مقتض لذلٌ العبودية, ما لم يكن مانع 
في البين . 


وثانياً : بعد أن أذن الله تعالى وأمر بالسجود. لا فرق بين كونه عبادة ذاتية 
أو قصدية: لأنّ | الذاتية على فرضها_اقتضائية لا منطقية غير قابلة للتخلّف. هذا 
يعست التدال: 

وأكالروانات نين محتلتة وشياى نقلي :فى الضف الرواتى: 

هداوويدك أن دول يا نجوه اباتك اأدويفة ركو كانه عنن 
تسخير الله تعالى أشرف مخلوقاته له. وهم الملائكة الذين جعلهم الله تعالى حفظة 
للإنسان, وركات فى:شؤون الارسن: فيكون تسخير غيرهم لآدم ايه بالأولى. 

وشياق اتقصيل نفل القراك انا ييه | جقناء ا قا 

قوله تعالئ : (مَسَجَدُوا إلا إبييسَ» : 

المراد بالملائكة هنا جميعهم, لوجود القرينة على التعميم؛ في قوله تعالى : 
وفَسَجَدَ الملائكةٌ كلهم اا 

وهده الآية كابتتها فتن كفن أده كذغا يرو فار اللسحوة سوا 
كان قفا اول ركو كد لاقت يانه أقالن التسحره لدسن العاعه: 

ثمٌ إنّ للعلماء والمفسّرين كلاماً فى حقيقة إبليس . 

فعن جمع انلو يكن من الملاتكة ول كالم الخد انهف ميعن 
عفات الدالاتك و ودار ابقوله تعالى : ووَإذْ ْنَا لِلْمَلَائكَة اسَجُدُوا لآدَمَ قَسَجَدّوا 
إلا إبِْيسَ كَانَ مِنْ الجنّ فَفَسَقَّ عَنْ أَمْرِ رَيّهه1". 

اه تعالى بيّن حقيقته فى ما حكاه الله تعالى عنه : «أنَا خَيرٌ ِنْهُ خَلفيتِى مِنْ 
نار وَخَلقتَهُ مِنْ طين76". 
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وحيقز يكون الانتعنا مقطا . 
و جمع آخرين: أنه كان من الملائكة :وتمشكوا بظائفز الآيةةفاله كان 
مكنمو لذ لأوواضال للدلاكه السجوه :فيكو لأسا حصا . 
والصحيح أن يقال : انه لاريب فى مباينة إبليس مع الملائكة . وشموله 
لام لا يسعدفنى كونه ورف ءات كوف يتين لقح لننينا دودس فلن 
الملائكة الوه ميق يط تتا انه 
وقد اقتضت الحكمة الإلهيّة فى خلقه . لمصالح ليس في وسع البشر دركها. 
كبا فى سنائما خلقة امال »ولعلمتها: 
به أخدطرقي الأخهار فى الانسانفان لدعو إلى الخدت والمنعتية 
وهو يدعو إلى النارء والإنسان بينهماء فإن شاء لبّى دعوة الله. وإن شاء لَب دعوة 
الشيطان. وهذا هو الأمر بين الأمرين الذي أسّسه الأئمّة الهداة يك فى مقابل 
الخبوالعويقن كه قد 
ومنها : أَنّه بمنزلة الكلب الحاجب, يمنع عن وصول غير الأهل إلى الحرم 
الربوبي . 
ومن ذلك يعرف أنّكفر إبليس لم يكن حادثا بعد الامتناع عدمًا أمرء الله 
تعالى , وتركه للسجود. فإِنّ ظاهر قوله تعالئ : (كَانَ مِنْ الكَافِرِينَ». والمستفاد 
من كيفيّة مخاطبته مع الله تعالى. أنه كان كافراً أظهر الإيمان للملائكة فاعتبروه 
منهم , إذ كان مدّةٌ من عمره من المتعبّدين الساجدين .كما شرحه أمير 
المؤمنين :2ه فى بعض خطبه فى «نهج البلاغة» . 
وعليه. هل يكون كفره كفر جحود, أو كفر عصيان ؟ 
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ظاهر قوله تعالئ : ِخَلفَْنِى مِنْ نَارِ وَخَلفتَهُ مِنْ هين" فإنّه أعجب بنفسه 
وأظهر كبره. 

وظاهر حلفه فى قوله تعالئ : برك لأَهْويتهُمْ أَجْمَعِينَ»'". أن كفره كفر 
عصيان. لا جحود. ش 

إلا أن يقال : إِنَه لا اعتبار بقوله من كان ذاته الكذب والخديعة , وسيأتي 
فى البحث الروائى ما يتعلّق بذلك كله . 1 

ْ ثم إن الأمر بالسجود فى هذه الآية المباركة مطلق : وفى آية أخرى معلّق 

على النفخ .كما قال تعالق: ' 1 

(قإذًا سَوَْنهُ وَتَفَخْتُ فيه مِنْ رُوحِى فَمَعُوا له سَاجِدِينَ)4!". 

والمستفاد من مجموع الات والنوناكة اله لأبرون حمل المطلق غلن 
المقتد: كماحو العسأن قن ميغ المحاوزاك افلا يكون هنا أمران أحدهما قبل 
النفخ . والاآخر بعده. وياتى فى البحث الروائى ما يناسب ذلك . 

وهل كان بجوةاه فى النعاوات أو فن الأرن ؟ 

ورد ترل هلي قدا كان ف الأر تيج ف لد فالور اول شه يان 
غانها طهر الكردة لقا أمر الله البافكة | رسيضور الادسصدراغان نهر 
الكوفة» . 

وذلك لا ينافى كون موضع الكعبة مطاف الملائكة من بدء خلقها. لأنَ 
الكلام فى خصوص السجود . 
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بحث روائي: 

في قصص الأنبياء عن أبى بصير . قال : 

«قلت لأبي عبد الله 2ه : سجدت الملائكة ووضعوا جباههم على الأرض؟ 

قال: نعم . تكرمة من الله تعالى» . 

أقول : هذا يختصّ بملائكة الأرض. وأمًا ملائكة السماء وحملة العرش 
فلا يعلم كيفيّة سجودهم , ولايستفاد من هذا الحديث ذلك . 

وفى «تحف العقول». عن الصادق اه قال : 

ون السسجرومن التلفكة كد ناكا و ذلك ظاعة شام ومعلة متهي لاد 

أقول : تقدّم وجه ذلك . 

وفي «الاحتجاج», عن موسئ بن جعفر. عن ابائه لي : 

دأ هوديا سأل أمير المؤمنين 18 .عن معجزات النبىّ يَلْهٌ في مقابلة 
معجزات الأنبياء 80. 

فقال: هذا آدم أسجد الله له الملائكة ؛ فهل فعل بمحمّد شيئاً من هذا؟ 

فقال على له : لقد كان ذلك. ولكن أسجد الله لآدم الملائكة. فإنٌ 
سجودهم لم يكن سجود طاعة. أنهم عبدوا أدم من دون الله عرَّوجلٌ . ولكن 
اعترافاً لآدم بالفضيلة . ورحمة من الله له» . 

أقول : هذه الرواية ظاهرة فى أنّ السجود كان لله تعالى . ومحبّة لآدم اه 
كسابقه. فقوله.8ة : «أَنّهم عبدوا آدم» مدخول النفى, أي لم يكونوا كذلك 

العياشى . عن جميل بن دراج. قال : 

ساح لاجد اف عن ست ا كانوظك اكوا اياك شنار 
افر السفال؟ 

فقال 92 : لم يكن من الملائكة . وكانت الملائكة ترى أنّه منها. وكان الله 
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يكل 1 لحن يارو لع يكن الى قينا من ار اللنداتم ول كاله 

فأنيك الطيان فهر دما سحنعت :فأ نكر وقتال: كيك لليكون من 
الملائكة؟ والله يقول للملائكة : اسْجُدُوا لِآَدَم قَسَجَدُوا إِلَّا إنييس». فدخل عليه 
الطيّار فسأله. وأنا عنده. فقال له : 

عدت ذذاك قول انكر رع 1 يا انها النادن ا مقواا فى سكير سكا نفد 
مقاط التوهين ١‏ وه في فلن 1 1 ْ 

فقال 42 : نعم , يدخلون فى هذه المنافقون والضّلآل؛ وكل من أقر بالدعوة 
الظاهرة» . 1 

أقول : تقدّم ما يتعلّق به وهذا الحديث شاهد للجمع بين ما يظهرمنه 

أن إبليس كان من الملائكة : وما يكون ظاهرا أنه ليس منهم . 

وفيه كنا عن جميل بن دراجء عن الصادق ليذ قال : 

ااسآلتة.عن ابلبين أكان من الملاتكة أودهل كان يلى :فنعا من أمن السساء؟ 

قال هدام يكن من المللاتكة يولم يكن يلن قينا مق آم السشاءوروكاة 
من الدلاتكتةا وكانت البلاتكة ترى تمتها :وكان آنه بعل أنه انس منهنا: قلخا مر 
بالسجود كان منه الذى كان». 

وفي «تفسير القمّى». عن أبي عبد اله30 فى حديث. فقيل له : 

«كيف وقع الأمر علئ إبليس. وإِنّْما أمر الله الملائكة بالسجود لآدم؟ 

فقال بيه :كان إبليس منهم بالولاء . ولم يكن من جنس الملائكة . وذلك ان 
الله خلق خلقاً قبل آدم. وكان إبليس فيهم حاكما فى الأرض. فعتوا وأفسدوا 
رفكو الذساد تف اله الملاتكة فقا وطه روا روا الى ورققوه ال التسقاء 
وكان مع الملائكة يعبد الله إلى أن خلق الله تبارك وتعالى آدم». 

وفي «الكافي»: «سُئل أبو عبد اللهيلية عن الكفر والشرك أَيُّهما أقدم؟ 


فقال .4ه : الكفر أقدم ‏ وذلك أن إبليس أوّل من كفر. وكان كفره غير شرك؛ 
لأنه لم يدع إلى عبادة غير الله » وإِنما دعا إلى ذلك بعدٌ فاشرك» . 

وفيه أيضاًء عن موسى بن بكر الواسطىء قال : 

فساات أبا العمدى موس كله عن الكقر والغرك نينا أهدم؟ 

فقال48 : ما عهدى بك تخاصم الناس؟! 

قلت : أمرنى هشام بن الحكم أن أسألك عن ذلك . 

فقا لز الكت أقوة وهو السحوو قال اند تعالى الارليندن «أنن والشكير 
وكان من الكافرين» : 

أقول : تقدّم ما يصلح لشرح ذلك والمراد من قوله : «وهو الجحود». لابدٌ 
والتتعيل عار حغفوة الطاعق جهو اه الداع 

وقيه أيضاء قن اب :رطنين قال أبو عي افد : 

وإ انلقع كتررا نحيق خرن ال ا كدر اليس يفده علي نا ري 
الحديث ». 

أقول : هذا شاهد لما قلناه انفا. 

القحى : «خلق الله آدم فبقى سنة مصوراء وكان يمر يه إبليس اللعين. 
فيقول: لأمر ما خُلِقتَ. 0 

فقال الال فل د فقال ابليسل#لتن أمرتى اله بالتستوو لهذ العضع: 

اق أن الوق قال سان التطلاتكته امسهدوا آم تسعد وا الأخترج 
إبليس ما كان في قلبه من الحسد فابى ان يسجد» . 

أقول وهنا اهف اموي 

أحدهما : أنه كان بانياً على معصية الله فى هذا المه ضهع . 

الثاني : أنّ السجود لآدم لظة كان كالمغروس فى أذهانهم قبل ملقه في 
ا 
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وعنه أيضاء عن الصادق ليا : 

«الاستكبار هو أوّل معصية عصى الله بها . 

الكل شال بلسي حر العقتى دن النيضود لذي بوآنا أعنذك غبياذة له 
يعبدكها ملك مقرّبء ولا نبي مرسل . 

فقال جل جلاله : لا حاجة لى فى عبادتك. إِنْما عبادتى من حيث أريد لا 
0 يي © ٍ. 

أقول : قد دلّت الأدلّة العقلية والنقلية علئ أن عبادة المعبود لابدٌ وأن 
تكون هن حدق ما آراةه المغيؤد» فون ها بريد العابةفالعنادة هن فدل نا عه 
انعبر و كتناة رو أغااما توعد لما دمن عرد شة أ الايطلك انها مجعو له يرن قد 
المعبود . فمقتضى القاعدة العقلية .وهي قاعدة وجوب دفع الضرر. خصوصاً إذا 
كان عقاباً-هو بطلان العبادة. وعدم صحّة نسبة العبادة المشكوكة إليه . فما ذكره 
إبليس فى الحديث باطلٌ من حيث حكم العقل أيضاًكسائر خطواته . 

فى «السفاق عن ألى الحين ارقا نقد 

١‏ كان اسه الفا ددس ل د ل و 

أقول : تقدّم ما يدل علئ ذلك . 

في «الكافي». عن أبي الحسن لها. في حديث : 

«إنّ رسول الله يلي فزع أمد فأنزل الله تعالى قرآناً يتأَسَى به وَوَإِذ قُلْنا 
لْمَلَائِكَةٍ ا دوا لدم َسَجَدُوا إلا بيس انال امحى انتنها محعد ى امرنث 
فلم أطع . فلا تجزع أنت أمرت فلم تطع». 

أقول : هذا من الجكم فى خلق إبليس . وقد تقدّم بعض ما يتعلّق بذلك . 


نفب 


0 ين 
الشّجَرَةَ كاي لذن لطي عه فأغ رجهم مثكن م رق 
عا بَْضَكُْ فض عَدُوٌ وَلَُْ في الَْضٍ ما مُسْتفرٌ ومع إلى حِينٍ © تََقَى آَدَمُ 
كنات كما ام ُو لواب الرحيم© قَلنا امْبطوا مِنْها ججسمِيعاً فم 
نيك م مِنى هدي فَمَنْ ا هُدَاىَ فَلَا خَوْفٌ عَليْهِمْ وَلاهُمْ يَحْرَنُونَت وَالَذِينَ كَفَرُوا 
َكَدَّبُوا بآيَاتَئًا وليك مكارت النَّار هُمْ فِيهًا خَالِدٌ ون ©». 


بعد أن فرغ الله تبارك وتعالئ عن بيان بعض الجهات النوعية لخلق 
الإنسان. حيث جعل الخلافة الالهيّة فيهم . وعلّم الخليفة الأسماء كلّها. وجعله 
معلماً لملائكته. شرع عرَّوجلَّ في بيان بعض الجهات الشخصية لآدم اية. 
فاسكلة لحن إجلالا له وراسة وميه يسنن العكاليف» 

عاد عاد اد 
التفسير 

قوله تعالى : (ِوَقلْنَا يَا آدَمُ اسْكن أَنْتَ وَرَوْجَكَ الجَنّدَه: 

السكون مقابل الحركة . وهو من الأمور الاضافية : 

فتارة: سكونٌ عن مطلق الحركة,ولو فى محل نفس الشىء.فيّقال سكن الماء 
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عن الجريان , وسكنت النفس عن الحركة. قال تعالئ: ووَجَعَلَ الَّيِلَ سَكَنا14". 

وأخرئ : في مقابل الحركة عن محل إلى أخر , ومنه المسكن. فإنّ الساكن 
لك الجر كة فى بعر كلد والي ن لنن بع لعي تنك لق عيذ و معدا لمكن 
ان ١‏ 

وغالقة :ةل بير كاك ةرمن الكت والمجير» والتزقه وتحوها: 
وينتة كول تبينا الأعظم 2 : 

د لشي رات ل و 

فذات المعنى في الجميع واحدة, والاختلاف يحصل من أطوار 
الامتسبالات. وقد امات فى القراق :ونان تقلها ان قا الله تعالن . 

والسعادمى هةه الكة. وبياء الكرات التفكة ينهو الف ا كدق 
زوخة ادكه كاو فين جحول عله و خلا ها يما إقنانا التعية القن ينها الاسسن 
والالسطناس سما فى انهه الى ادك التركه يكن للد 2 

ثم إن في المقام بحثين : - 

الأول : قد فُصّل خلق آدملة فى الكتاب والسّنّة بما لا مزيد عليه. 
وأوضح في الجملة أيضاً بما لا يبقى معه محل للارتياب. ولكن لم يرد في 
الكتاب العزيز ما يستفاد.منه كيفئة خلق زوجته حواءء الا قوله تغالك : 

وَبَأيّهَا النَّسُ اتَقُوأ ربَكُمْ الّذِى خَلَفَكُم من نّفْسٍ وَاحِدَةِ وَخَلَنَ مِنْهَا 
زُوْجَهَاه'". 

وقوله تعالى : (مُوَ الّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَمَلَ مِْهَا زَوْجَهَا 
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لِيَسْكُنَ إليْهَاو7". 

ولعلّ السرّ في ذلك أن من أدب القرآن الستر في النساء , مع أنّهِ يكفي بيان 
خلق ادم عن ذلك . 

وكيف كان, فالآيات المتقدّمة مجملة لا يعلم المراد منها 

نعم ؛ ورد في بعض الأخبار أنّها حُلقت من ضاع آدمللية. وقد ورد في 
الحديث : 

والتطوضوا بالساء يرا فانهق خلقن سن ضلع أعوخ»: 

وسيأتى تقل 'الأخباز فى البحت الرواتى: 

والوجوه ا 0 ثلاثة : 
ارح نه . وخلق زوجته من هعضو المتطع 

الثانى : : نفس الوجه السابق قبل نفخ الروح فيه, فإنّه بعد تمامية الهيئة 
والمادة. قطع العضو وخلق منه زوجته . 

وهذان الوجهان بعيدان جداء وفيهما من القبح ما لايخفى . 

الثالث : إِنّه بعد خلق آدم كه من الطينة,. فضلّ منها شىء بحيث لو 
استعملت فى ادملقة لكان استعمالها فى ضلعه الأيسر. فكان خلق زوجته من 
هزه الفضالة, فالطينة واحدة فيهما والتبعيّة متحققة . 

والوجه الأخير هو المتحصّل مما وصل إلينا من الأخبار فى تفسير الآيات 
الشريفة» وهو الموافق للذوق السليم ‏ والعقل المستقيم . ويمكن أن يراد من قوله 
تعالئ : (وَخَلَّقَ مِنْهَا زَوْجَهَاها", ذلك. ولا ينافي ما اخترناه في الآيتين 
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المتقدّمتين» لأنّ المستفاد مطلق المشابهة الجنسية بعد ملاحظة جميع الآيات, 
فإِنَ قوله تعالى : 

وَمِنْ آياتِه أنْ حَلَقَكُمْ مِنْ ثَرَابٍ كم إِذا َنم بَشَرٌ تََشرونَ* وَمِنْ آيَاتِهِ أن 
خَلََ لَكُمْ مِن أَنفْسِكُم أَزْوَاجاً لِتَسْكْنُوا إليهَا4!". 

قزية لها ذكزناه ومياي :فى البحة الرتوات ما يتقع فى الققام, 

العف لقان وق عن اده طفاوقدي كفل رام الدلعاء والنفكووهقها: 
وعمدة الأقوال ثلاثة : 1 

القول الأوّل : إنّها جنّة الخلد التي أعدها الله للمؤمنين في الآخرة. 
وانتقدلواانأنها ذ كرة:قق الآيات الشابقة «وظواهن يعضن الاخبار: 

وفاذا لقال ممع [اتدين 8ذ| قدي ايعاو ل على الملةه لأ نف لقلا 
وعذاب الجحيم إِنما يحصلان بالعمل. كما هو ظاهر الآيات والأحاديث, بل إن 
الجنّة والنار قيعان محض. وإِنّما تعمران بالأعمال كما فى الحديث, ولم يصدر 
من أدم ايد وحواء 11 بعد حتئ تكون لهما جنة الآخرة .مع نُ مجرّد الإطلاق 
لا يكفى فى الانطباق على جنّة الخلد. ما لم تكن قرينة على الخلاف. إلا إذا 
راكوا مد الخلدها ياف انه 

القول الثاني : إِّها من جنان البرزخ . وادّعى الكشف لإثباته . بل عن بعض 
من يدّعيه أنّه دخلها ولم يزل يدخلها. 

وهذاباطل: لمااثيت فق مله من أن وعوق الكقف لا تشقنه لا بأمريق:: 

الأول: كوي عى يناعي كايا ون يفيت الدله بالتلسفة الا نوقةم والفدل 
بالأحكام الشرعية . 
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الثاني : ورود تقرير من الشرع لما كشف . 

وكلّ ذلك ممنوعٌ فى من يدّعى الكشف في المقام . 

نعم , لاريب في وجود أصل عالم البرزخ بنصوص متواترة. يأتي نقلها في 
الموضع المناسبء إن شاء الله تعالى . 

القول الثالث : إِنّها جنّة من جنان الدنيا. خلقها الله تعالى لإسكان آدم اه 
وحواء. وهذا هو المتعيّن بل منصوص عليه في الجملة, كما يأتى في البحث 
الررؤاقي 

وقد أيّد هذا القول بأمور: 

أحدها : أنها لو كانت جنّة الخلد لما وقع فيها تكليف, لأنها دار النعيم 


الثانى : أَنّها لو كانت جنّة الخلد لما خرج منها أدم يه وحواءء. لفرض أنّها 
دار الخلد. 


الثالث : أن الجنّة الموعود بها لا يدخلها إلا المؤمنون المتّقون. فكيف 
يدخلها إبليس!! 

الرابع : انها لو كانت جنّة الخلد, كيف يقول الشيطان لآدم !#ة : جمَلْ أَدُلكَ 
على شَجَرَةِ الخُلْدِ وَمُلْكِ لا يَئلَى76"'. فإنّه ليس له أن يقول ذلك . 

ولكن يمكن المناقشة في هذه الأمور : 

أن ذلك كلّه صحيحٌ إذاكان المراد من جنّة الخلد. هي التي أعدّت للمتّقين 
بعد الحشر والنشر والفراغ من الحساب . وأمّا قبل وقوع ذلك. وكون المورد من 
مادّة الجنّةَ فقط. فلا دليل على امتناع ما ذكروه من عقل أو نقل. فيكون نظير ما 
رواه الفريقان, عن نبيّنا الأعظم ييه : 
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«ما بين قبرى ومنبرىي روضة من رياض الجنّة». 

وقوله يه : «منبري علئ تُرعة من ترع الجنّة». 

مع أنّه يحضر في تلك الروضة المقدّسة البرّ والفاجر . 

وكيف كانء فالجنّة هي من جنان الذّنيا أعدّها الله تعالى لآدمة وحواء 
اعلذلا لبجاء و لتحت عهمنا الى "الع امبو الزائحة ووروهن إلى ذلك ما ذ كرتا يمايفا. 
من أن آدملة خلق من الأرض وفى الأرض وللأرضء وقد سخر الله تعالى له 
الأوقو رو السناء بعد سملتي الأنبماء كليا :عاد ليق فنها: 

نعم » وقع الكلام في محل هذه الجنّة. ويأتى بعد ذلك صاته إن كسا ءا 
تعال . 

ويمكن أن يكون المراد من جنّة الخُلد ماذكرناه, ومن جنَّة البرزخ ما ذكره 
الفلاسفة من أن لجميع الموجودات نحو وجود برزخيء في مقابل سائر أنحاء 
وجوده. قد يظهر ذلك لأهله. كما يظهر جملة من الموجودات فى عالم النوم 
للنائم . 1 


قوله تعال : ووَكْلا مِنْهَا رَعْداً حَيْتُ شِنْتَمَا»ِ : 

الأكل معروف. ويعبّر عنه بمطلق الصرف والإنفاق أيضاًء كقوله تعالئ: 
وِوَلَا تَأكُلوا أْوَالكُم يكم الْبَاطِلٍ)0". 

فوسك نا ند هذا ببعض الأخبار الواردة فى المقام . 

والرغد : الطيّب الواسع الهنيء. ويمكن أن يكون قوله تعالئ: وحَيْتُ 
شماه تأكيداً لمعنى الرغد. إذا لوحظ الرغد بالمعنى الأعمّ من السعة في المكان 
والزمان. وسائر الخصوصيّات والجهات. فتدلٌ على الاباحة المطلقة إلا الشجرة 
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الخاصّة. وأَنّ ذلك هو معنى رغد العيش لغة . فيستفاد منه التتوسعة فى جميع 
ونان التسية والراحة ايها 


قوله تعالئ : وِوَلَاتَفَرَبَا هَذْه الشّجَرَة»: 

القرب المنهى عنه في المقام. كناية عن كثرة الاهتمام بترك المنهى عنه. 
فكانه تعالئ نهئ عن الاقتراب منه فضلاً عن ارتكابه. وهو كثيئ فى القران 
الكريم. والمحاورات الصحيحة:. قال تعالى : (وَلَا تَقَرَبُوا الفَوَاحِشٌّ!". 

وقال تعالى : «وّلا تَمَرَيُوا الزنى»1". 

وقال تعالئ : «وَلَا تَقَرَبُوا مال البتيم»!". 

فيكون محصّل المعنى التأكيد والمبالغة في ترك الأكل من الشجرة . ويشهد 
لذلك قوله تعالئ : لِقَلَمًا ذَّاقَا الشّجَرَةَ؟). 

ويمكن أن يكون للنهى عن نفس القرب موضوعية خاصّة, لأنّْ من يقترب 
إلى المبغوض يوشك أن يقع فيه. كما قال على ا2 : 

«المعاصي حمى الله . ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيها». 

ولم يبيّن سبحانه الشجرة التى نهى ادمة عنها. وقد اختلفت الروايات 
فى تعيينهاء وتفاوتت أقوال المفسّرين فيها بين الافراط والتفريط : 

فعن بعض : أنها شجرة الكافور . 

وق اخره ]نبا النغلة: 

وعن ثالث : أن البحث عنها لغوٌ لا فائدة فيه . 
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كان مستند هذه الأقوال الروايات الواردة في المقام, فهي قاض كدرل 
يحرز كونها لبيان الواقع . وإن كان غيرها فلم يعلم حجيّته . 

نعم , فى بعض الأخبار أَنّْها من شجرة الخلد, وهو مخالفٌ لما فى أخبار 
أعر مدن عن أن للكت عى عات الجا ءشطالم يها امسن :والقيو د كنها 
سيأ تى- وتقدّم شرح ذلك . 

ويمكن أن يقال : إنّها كانت مثالا لحقيقة الدّنياء فإِنّها تظهر لأنبياء الله 
تعالى وأوليائه بأشكال مختلفة : 

فتارةً : فى صورة الإمرأة كما ظهرت لنبيّنا الأعظم يي فى ليلة المعراج . 
وظهرت لعلي .9 . 

وأخرى : ظهرت لأدم.كة وحواء فى صورة الشجرة. وقد نهى الله عن 
قربهاء ويشهد لذلك قوله تعالئ : وتَتَشْقَى4١",‏ أي تقع في تعب الدّنيا . 

كما أن التأمّل في مجموع الآيات والروايات الواصلة إلينا فى قصة آدم اكه 
ندل عل أن الهو عق النادة ان الذ داو الاقرات نيا اذلف الاسسنا لذو ا تصنت 
بالخلافة الالهيّة . وسيأتى فى البحث الروائى تتمّة الكلام . 

وكيف كان, فإنّ النهى كان لمصالح كثيرة: 

منها : الاشارة إلى أن الانسان لم يخلق للبقاء فى تلك الجنّة .“بل خلق 
للأرضء وفي الأرض . ْ 

ومنها : كما عرفت. 

فلابدٌ وأن تقع هذه المخالفة . وكم كانت لها فوائد وآثار لآدم له وذرّيته 
فلولاها لما حظى بمقام الاصطفاء. ولما ظهرت اثارحكمته البالغة فى خلق 
الإتسان» وغي ذلك :من الحكم والمضالم: 1 
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قوله تعالئ : ممَتَكُونَا مِنْ الظَالِمِينَ» : 

لله هو عدم ارون وللقظااة مرا ني تيرج فوى كفت با اق كته اذ 
الفسقيوة: أوكثر لك الأول وريه تفجدّى فى الفقلة عق اه قال 

والوادم ف المقام الكل على التقسي أن ارتكايونا رتسي الود 
ولو علئ نحو التنزه بالنسبة إلى بعض» لا يناسب العبودية المحضة , فيستفاد من 
ذلك أن النهى كان من مجرّد الأقنازة إلى ماهر تن على ارك مه انان كيدا هن 
مذكورة في قوله تعالئ : 

إن لَك ألا تَجُوعَ فِيها وَلَّا تَعْرَى* # وَأَنَّكَ لَا نَظمَا يها وَلَا تَضْحَى)7". 

فيكون المعنى إنك ك إن خرجت منها لجنم نفسك من الكرامة والتعم, وتلقى 
و3 مداع فق عنارة خض ينو التنقاد رو المي اللزلزرة لدان الد نا كينا 
قالةاتعالى ف 1ب أ حرق :قلايكون الارتكالب موجياً تيه النقانيها كرو : 


قوله تعالئ : لَقَأََلّهُمَا الشّيْطَانُ عَنَْاه: 

مادة (زل ل) تدل على الا سترسال فى الشىء بلا تعمّد وقصد. ولو كان 
بسبب الترغيب من الغير مكراً وخديعة كما في المقام فإنَ الشيطان حملهما 
على الأكل من الشجرة. بما وسوس لهما فى قوله :(مَلْ َلك عَلَى شَجَرَةٍ الْلْد 


وَمُليِ لا يَبْلَى 14 . 
وقوله : (مَا نَهَاكُمَا رَبُكُمَا عَنْ هَذِهِ الشّجَرَةٍ إلا أَنْ تَكُونًا مَلَكَيْنِ أو تَكُونًا مِنْ 
الحَالِدينَ»!”". 


.١1١9-١١4 سورة طه : الآية‎ .١ 
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سورة البقرة, الآية: 6" - ول 2 


وقسمه لهما: وَإِنَى لكُمَا لَمِنْ النَاصِحِينَ7". 

ثم إن الآيات الو اردة فى المقام ثلاث : 

الأولى : هذه الاية وهى لاتدل علئ وقوع مكروه منهما عن عمد واختيار, 
حتّى يبحث عن أَنّه كبيرة أو صغيرة, أو من مجرّد ترك الأولى . فهى إرشادٌ محض 
إلى ترتّب أثر الارتكاب عليه ترتّب اللازم على الملزوم . وأمَا أن هذا اللازم 
مكروه له تعالى أو غيره: فلا يستفاد ذلك منها. 

الثانية : قوله تعالئ : (ِوَلْقَدْ عدا إلى آدَمْ مِنْ قَبْل فَتَسِىَ وَلَمْ نَجِد لَه 
عَزْماً!". وهى أصرح في عدم صحّة نسبة العمد إليه. فيكون نظير قصة ذي 
الشمالين مع النبئ يي التي رواها الفريقان الدالّة على نسيان النبئعَلهُ فى 
الصلاة المحمولة على الإنساء. لمصالح كثيرة . 

الثالثة : قوله تعالئ : وَعَصَى آدَمُ رَبَهُ َعَوَى* ثم اجْمَبَاُ رَبهُ فََابَ عَلَيْه 
وَهَدَى»7". 

والحقّ أن لنفس استعمال هذه العناوين موضوعية خاصّة فى آدم. لمصالح 
كتروة رفير ان لأيخطر فى كل اكد الكدى لاله عرفة انقجعال وو اذل هيده 
وق لتقن وريدم وغل ]! سامير انك لتك ل 

فيكون امتغمال العناوية المتقدمة فى الآآيات المباركة من الله تعالى في 
أدملية نحو إصلاح تربوي ومعنوي له. لا أن يكون المراد الواقعي منها. بقرينة 
سائر الآيات والروايات. 


١:.سورة‏ الأعراف:الاية 1+ 
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قوله تعالئ : وَفَأَخْرَجَهُمَا مما كَانَا فيه» : 

أي من النّحَم التى شرحها لله عرَّوجِلّ في قوله تعالى : «وكلا منها رغداً 
حيث شئتما» . 

وتدلٌ الآآية المباركة علئ أنه لم يخرج عمًا أعده الله تعالى له من مقام 
خلافته . وتعليم الأسماء. وهذه قرينة اخرى علئ أن الصادر منهما لم يكن 
معصية . ثم إِنّ الآية المباركة مترتبة علئ سابقتهاء ترتب المسبّب على السبب . 


قوله تعالى : ووَقُلنَا اهبطوا بَعْضْكُمْ لِيَمْضٍ عدو : 

الهبوط النزول من العلوَ إلى.ما دونه .والمراد به هثا التزول من المحل الذي 
لفن ءافيه الى :دار التفب و التنشايه والككنؤرة والتدقاء ول امشصاض ذلك 
بآدماقة وحواء: بل هو جار فى مطلق الإنسان. وقد أثبت ذلك علماء الأخلاق 
والفنيقة والعرقاق: ْ 

وربما يتوم : أنّ الآية تدلٌ علئ أن الخلق كان فى السماء. فنزل آدم 92ة 
منها إلى الأرض . 

ولكنّه مردود : بأنٌ الهبوط أعمّ من ذلك. فإِنّ معناه النزول من محل مر تفع 
مطلقاً. كما في قوله تعالى :يا ُوح اهبطأ سان وَركاتٍ51. 

وقوله تعالئ : (اهْبِطُوا مِضْراً»!". 

وأمّا الأخبار فيأتى ما يتعلّق بها عند نقلها . 

والأمر بالهبوظ هنا تكوينى .كما فى قوله تعالئ : ويا نَارُكُونِى يدا وَسَكَام 
عَلَى إِبْرَاهِيم76". 


.1/ سورة هود:الآية‎ .١ 
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سورة البقرة, الآية: 60 - 94" 


ؤقولة ماك تيا دض ائلين مادك وَيَاحَمَاء قلف 30. 

وقوله تعالئ : (ِإنّمَا قََْنَاِشَىْءِ ذا أَرَدْنَهُ أَنْ َقولَ لهُكُنْ فَيَكُونُ1". 

إلى غير ذللك:من الأثيات المياركة:. 

ويصح أن يكون تشريعياً لوجوب الهجرة عقلاً وشرعا لاغلاء كلمة الله 
تعالئ. كما كان شأن جميع الأنبياء والرسل والأولياء , فكما أن للهبوط دخلاً في 
نظام التكوين, تكون للهجرة دخل في نظام التشريع, فهذا الأمر تكوينى من جهة, 
وتشريعي من جهة أخرى . 

ومورد الخطاب إِمنا ادم ىذ وإبليس. وإتيان الاثنين بلفظ الجمع شائع, 
ويشهد له قوله تعالن : قلاط نه9. 

1 هما مع حواء. ا الذرية, وقد وردت بالنسبة إلى بعضها روايات,. ولا 
فائدة فى البحث عن ذلك بعد تحقق المقصود. وهو الهبوط بالنسبة إلى الجميع 
والمعادأة بينهم . 

وهذه العداوة تكوينية اقتضائية. حاصلة من التنافى والتباين بين الأنواع 
المختلفة , والصفات المتغائرة» وما الدّنيا إلا جمع المتخالفات. وتفريق 
المجتمعات . وهى دار الكون والفساد. 


قوله تعالئ : ووَلَكُمْ في الأَرْضٍ مُسْتَقَرٌ وَمنَاعٌ إلى جين 4: 
هذا بيان حكمة إرشاد آدمنية إلى ترك الأكل. وهناك حكم أخرئ تأتي 
فى الآيات المناسبة لها. 
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والمستفاد من هذه الآية المباركة؛ أن الأرض هى الغاية من حياة الانسان 
فقط . فقد خلق آدمة للأرض وللتمتّع بخيراتها والبقاء فيها إلى وقت محدود. 
وانها ذار الأعتداة والفزاوة والعقاء يكوا لكوهها ذان الكوى و الفسادوهداة 
خلناء اش ال واغواء القياطيق, 

كما أنّ هذه الآيات وغيرها ممّا ورد فى قصّة آدم 4ة. تدلّ علئ أنّ هؤلاء 
الثلاثة كان يرى أحدهم الآخر قبل الهبوط. قال تعالئ: (إنَّ هَذًَا عَدُوٌّ لَك 
وَلِرَوْجِك7". 

وقال تعالئ : ووَقَاسَمَهُمَا إِنِى كما لمن النَّاصِحِينَ4!". 

وقال تعال : (ِقَالَ يَا آَدَمُ هَل لَك عَلَى شَجَرَة الجُلْده1". 

وغتردة لمن الاداتة والرزاناك» 

وَأعًا يفف الفبوزط لذ يراه الآ عفن اننياء الله تغالى :واوليائة:. 


قوله تعالئ : لَِلعَى آدمٌ مِنْ رَبِْ كلِمَاتِ»: 

التلقى القبول: وال ديع البياةوالذك5 و المراذ بالكلمات:هبنا كل هنا 
يكون له أثر في رفع الحزازة الحاصلة من ن المخالفة . فهى راجعة إلى إظهار توبته ‏ 
وق افقة ىاو فقا زمه ويمكن تطبيقها على الدعوات التي ألهمها الله تعالى 
لادم ئة اكقوله 2 وعدا : (مَالَا رَبَنَا ظَلَمْنا أَنَفْسَنا وَإِنْ لم تَغْفِرْ نا وَتَرْحَمْنا لتَكُوئَنٌ 


مِنْ الْخَاسِرِينَ216. 
وغير ذلك ممّا يأتى : في الروايات. فإنّه يكون من باب التطبيق أيضا . 
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قوله تعالئ : (ِقَتَابَ عَلَيِْ إِنُّ هُوَ النَوَّابٌ الرّحِيم» : 

التوب : هو الرجوع . فإذا وصف به الله. يكون إِمّا بمعنى إلهام التوبة إلى 
العبد وتوفيقه لها. أو بمعنى رجوع الله وإقباله على العبد بعد مخالفته وعصيانه. 
وإذا وصف به العبد يكون بمعنى الندم عما فعل. وعن نبيّنا الأعظم يليه : «كفى 
بالندم توبة». 

ولا يلزم أن تكون التوبة من الذنب , بل تصحٌ عن التوجّه إلى غير الله تعالئ. 
ولؤكان سا عاء وان تاسجفاف الارزارسعات الم كيين 

وكل اتوية من الغيد تلاز امور يلق : 

الأول #"ترفيق النغيده للنوية برجوتعل مال عسلبويسة العضيان: قال 
تعالى : وتم نَابَ عَلَيْهِمْ لِيتُوبُوا إن الله هُوَ النَوّابٌ الرّحِيُ)1". 

الثانى : توبة العبد وندمه عن المعصية . 

الثالث : قبوله تعالى توبة العبد. 

ويأتى تفصيل ذلك في الآيات المباركة المناسبة لها . 

والتؤّاب إما بمعنى قبول التوبة عن عباده كثيراً بحسب كر العانبين» 

ا و اندع وجل يقل :قونة القين الن ايت وآن ضدر الذت عته تعدا . 

أو يكون بمعنى كل منهما . 

وجمع دل ضح . 

اوالجمع ؛ من ا الاؤاب والرضيواقنه انماء إلى الدهالق يتتط على القاتي” 
مضافاً إلى العفو والمغفره بالإحسان إليه . 

وفى مثل هذه الآية المباركة دلالة واضحة علئ أن الله تعالى هو الذي يلهم 
عباده التوبة ويقبلها. ون بابها مفتوح من حين هبوط آدم ناه إلى انقراض العالم . 
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بل التوبة من أهمٌ ما انتفع به الإنسان من الهبوط إلى الأرض . فإنّه تعالى جعل من 
حكمته التوبة والعصيان قرينى الإنسان كفرسى الرهان. فهذه الاية المباركة فى 
مقام بعض حكم الهبوط. وفى الآية التالية البعض الآخر . 

قوله تعالئ : (قُلًْا امْبطُوا مِنهَا جمِيعاً فَإِمَا يَأتَِكُمْ مِيَى هُدىَّ) : 

قنخ 6 سيعتانه وتهالي اليوط مرفين: 

الأوتى الضاة اعل البنوظ من عله إلى وان الققاء ير العاتعو الف ا كما 

والثانية : لبيان الغاية من هذا الهبوط. وهى ظهور سعادة السعداء. وشقاوة 
الأشقياء. 

فالآية تبيّن الغرض من الخلق., وأَنّه كان فى الأرض. والخطاب هنا ظاهر 
فى الجميع أي آدمنية وذريته. ْ 

ويمكن أن يقال : إنّ الهبوط الأوّل من حيث الجهات المادية الجسمانية 
أى الدنيوية . والهبوط الثاني من حيث الاستكمالات المعنوية في سلسلة 
الصعود إلى المقامات العالية الإنسانيّة. ولذا ذكره تعالى بعد التوبة والرجوع إلى 
لله عرّوجلَ ؛ وأنهِ الغاية القصوى من الهبوط . وذكر قوله تعالى : (َوَالْذِينَ كَقَدوا 
وَكَذَبُوا اتنا ولك أَضْحَابٌ الثّار هُمْ ؛ فِيهَا خَالِدُونَ» بعنوان مستقلء للا يتوهّم 
اغن اندها السبوط ا نضا اهو ام اشعارى شاف لض أخقار دللف دده 
والشيارة. ش 


قوله تعالئ : (ِقَمَنْ تَبِعَ هُدَاىَ فَلَا حَوْفٌ عَلَيِْمْ وَلَا هُمْ يَحْرَنُونَ»: 
جملة خبرية في مقام الإنشاء يعنى أن من اتبع هدى الله تعالئ, ينبغي أن 
لا يخاف من غيره: ولا يحزن لما فات عنهء لأنّ متابعة العبد لهداية الله تعالئء 


سورة البقرة. الآية: 50-158 000000000000 79و ل 
لذلك قوله تعالى : 

إن الذ ينَ آمَنّوا وَعَمِلوا الصَّالِحَاتَ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ َوَاتوَا الرَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُْهُمْ 
عِنْدَ رهم وَلَا حَوْفٌ عَلَبِهِم وَلاهُمْ يَحْرَنُونَ14". 

وعدا فو له تعالة :9فَمَنْ آمَنَ وَأصْلّحَ فَلَا حَوْفٌ عَلَئِهِمْ وَلَاهُمْ 


200 م 


1 
ارق ةلك القياك التباركة. غنذ امن جوة الضايية : 
وأمّا من جهة العبودية» فيعرضه الحزن. لأنّه ما بين الخوف والرجاء, كما 
رسن روات 
ْ والمراد بالهداية في عه ا .لبا كت عي التدراتع السسيا ديد كر 
بح تنا نم وعضرن بر المراضرى انعا نهف الألكرادرها عاد واعتفادا. 


قوله تعالئ : وِرَالَذِينَ كَفَرُوا وَكَدَّبُوا بِآيَاتِنَا أولَِك أَصْحَابُ النَارِ هُمْ فِيهَا 
خَالِدَ ون». 

غَاذة (كقر) فى .عظلق اتشعالانهاء:تدل على الببعر كما تقدم سواء كا 
متعلّقه أصل الإيمان أم الطاعة , فيساوق الفسق من هذه الناحية أم عن الشكر 
فيساوق الكفران. 

والتكذيب خلاف التصديق : وكلّ منهما أعمّ من القول والفعل . وايات الله 
علاماته كتوحيده وعبادته ومعاده. من حيث الثواب والعقاب. فيثبت بتكذيب 
كل واحد منها كفر الجحود . وإِنّما ذكر تعالى الكفر الخاص أي التكذيب بعد العام 
أي الفطلوة كترم يت على الجخوه للك عو موسي الخلر هف اان: 
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ثم إنه يستفاد من مجموع الآيات الواردة في خلق ادم 920 هناء وفي سورة 
الأعراف وو ةا ن له مراحل عشرة نفدل ةذ نتعتها اها 

الأولى : مرحلة ما قبل نفخ الروح ؛ وهي بمنزلة الجنين فى سائر افراد 
الإنسان. 
اله تعالى بادم ا مهارو تراه امسحوة الماؤنكة لد 

الثالثة : مرحلة القربية. وهى تعليم الله تعالى الأسماء كلها لآدميئة . وهى 
بمنزلة تعليم الوالدين وتربيتهما للولد. 
المسجود له على الساجد. وهذه المرحلة توجد فى ذرّيته. وهى حياة التفاضل 
والتفاخر. 

الخامسة : مرحلة التمبّع واللعب. وهى مرحلة إسكان ادم لىة الجنة . 

السادسة : مرحلة تزاحم الأهواء والأفكار والآمال. وهى مرحلة إرشاد 
ادمية إلى ترك الأكل من الشجرة التى قلنا إنها بمنزلة الوجود المثالى للدنياء لئلا 
بقع فى متاعبها ومشاقهاء وهى مرحلة التميّر في أفراد الإنسان . 

السابعة : مرحلة التمايل الجنسى وتوليد المثل . وهى مرحلة ظهور السواة 
قْبَدَثْ لَهُمَا سَوْآَنْهُمَا!''. وهي ظاهرة في أفراد الإنسان . 

الثافنة : مرندلة العيقن والزفاء الزاتنن» المسقفاد.من تليق قله مهال 
دإنَّ لك ألا تجوع فِيهًا وَلا تعرَى»!', على ترك الأكل شق السسحرة: والعيش 
والبقاء غير الدائميء المستفاد من قوله تعالئ : ووَلَكُمْ فِى الأْضٍ مُسْتَقَرٌ وَمَتَاءٌ 
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إلى حين» '. 
التاسعة : مرحلة التكليف والعملء إِمّا فى طريق الهداية والايمان, أو الكفر 
العاشرة : مرحلة النتائج إِمّا الثواب , أو العقاب . 
هذه هي المراحل التى يمر بها الإنسان. كما مرّت علئ ادملة أَوّل 
خليقته . ويمكن إرجاعها إلى ثلاث مراحل : 
مرحلة الأجنّة. مرحلة الطفولة . مرحلة الوّشد والكمال. 
وتنطوي في كل مرحلة سائر الحالات المتقدّمة. وتجري هذه المراحل في 
التو التسرق»واصول التتضيعاك ايض . 


نضفب 
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بحوث المقام 

بحث روائي: 

فى «الكافى» و«العلل». عن ا عبد الله نكل : 

سالنوعن يده أده ؟ ْ 

فكالة من تاك الذقًا تطلم شه] لعفيس بو العو ولو اكاناك عق يتات 
الآخرة ما خرج منها أبدأ». 

أقول لا ستفاد مو هذه الرواية فكانها :واننا سعناد اننها كانت مين 
عاك لد كابر ةين فى الدا خل فى نان غادة روا فئة وتررولى' قها رم ع انك 
الالخروهها بعرم بها ددرا انع انلك لأركري اهلها دنا مد صدايه 
وعمرانهم لها وما أن الحكم كذلك قبل العمل. وقبل كل شىء. ففيه بحث 
وص 

«سُئل الصادق ك9 عن جنّة آدم. من جنّات الدّنيا أم من جنات الآخرة؟ 

فقال: كانت من جنات الدّنياء تطلع فيها الشمس والقمر. ولو كانت من 
جنات الآخرة ما أخرج منها أبدأ». 

أقول : تقدّم ما يتعلّق بها فى سابقها . 

العياشى. عن ابى جعفر نيه : «ولا تقربا هذه الشجرة. يعنى : لا تا كلا منها» . 

أقواك: تقمة ند مكو |زاننتقصن القررت أبشا اعتمانا باالتزىء قسيكوة 
ذكر الأكل من باب ذكر النتيجة . | 

«تفسير العسكري». فى قوله تعالئ : (وََا ترا هَذِه الشّجَرّة» : 
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وكعرة القلو قفد و عل مصتد وال هقد 115 الدين تزه اشغر رتجر 
ذو سائز كلت قال تعالن : لاهزيا هذه القسدر ةقسرة القلهفانها لمحكد 
وآله خاصّة, دون غيرهم ولا يتناول منها بأمر الله إلا هم. 

ثم قال؛2ة: وكانت هذه الشجرة وجنسها تحمل البرٌ. والعنب والتين, 
والعتّاب. وسائر أنواع الثمار والفواكه والأطعمة . فلذلك اختلف الحاكمون لذكر 
الشجرة. فقال بعضهم : هى برة» وقال اخرون: هى عنب. وقال اخرون: هى 
برقال الخروة شن عناية» 1 1 

أقولمة اماه الخدية قويو ءا نادمه ١ت‏ القهرة كانت الا للندقا 
ونا فنهاء حيبي الوعؤد الشالى وام صد وو قيدكن عدله عن ان ليعطن تلك 
اعجار كيو أن خاض ل اير ةلف ١‏ انمض أولناء مسال :كما يدل عليه 
مارؤ زاف عضن اختار الطلهات:. 

فى والنيوه )عو كيد البنلاة بواها لح الرووى:: 

قلت للرضاءية : يا ابن رسو ل الهج اخبرى. عق الشحرة التي أكل منها 
موسو ينا 6ادظاة فقو لتعلف القامن هال ستيه مع برو انها المعو وميد 
مَن يروي أَنّها العنب, ومنهم من يروي أنَّها شجرة الحسد؟ 

فقالة : كل ذلك حق. 

قلت : فما معنى هذه الوجوه على اختلافها؟ 

فقال#ياين الصلت :1 شكرة السنة تمل انؤاعكء وكاقت شه الحظة 
ونهاعتى واست كتج الدياة: 

أقول لريب فى أن تلك الحند نولو كانسقن الذنا لها موسي اليف 
تلك الخصوصيّة في جميع جنات الدنيا. ومن جهة قلة التزاحم والتنافي في تلك 
الجنّة أو عدمهما. فيصح أن تحمل شجرة منها أنواعاً من الثمار . فلا تنافي بين 


ذه الرعوانة. ومين سا اقلناءمنانقا بزقنه د لكاروانارك كمون معد متاك انها 
شجرة الحنطة ولا تنافى ما تقدم . 

فى «الكافي» عن أبي الحسن 92 : 

«إنَلله إرادتين ومشيتين : إرادة حتم وإرادة عزم» ينهى وهو يشاء, ويأمر 
ونشو الا يات اوكا را يق دوق اده وروسته أن ا كلذ من الشجرة وشاء ذلك . 
ولد اويا أنها كلآ لها غلب مشيتهما مثيه انه: وأمر إبراهيم أ ن يذبح إسماعيل, 
ميقا انيد خدوو لؤقاء لنا عليت مدية بر اهن بمتقاية اند 

وفيه انعا -05 انق عبد الله اكلا : 

اراهن الهو لووقا :وشا يولم نامر اهر: ا لين ان كه ادم وتناء أن 
لايسجد. ونهى آدم عن أكل الشجرة وشاء ايها كيعتهاءو ان ليه لم يأكل». 

أقول : بيان مثل هذه الأخبار يحتاج إلى شىء من الشرح والتفصيل. 
موكول إلى محلّه . 

المدوؤفوبيى العلفاء ان الآراذة الما سس القعوق الم كد القاضل بعد 
التسون والتصديق» وهذا ف إراذه المكلوق واضح الأزيب فيه وجيف إن هنذا 
المعنى في الذات الأقدس الربوبيء يستلزم كون الذات محل الحوادث وهو 
ممتنعٌ . ولذا جعل الأَتْمّة الهداة #4 الإرادة بجميع مقدّماتها من صفات الفعل لا 
الذات, وصرّحوا بأنّ المشيّة والإرادة محدثة . وبذلك تنحلٌ جميع الإشكالات 
الواردة علئ إرادته تعالى؛ التى وقع الفلاسفة فى اضطراب عظيم في الجواب 
عنها. لأنّهم ذهبوا إلى أن الارادة فى مرتبة ذاته الأقدس. والاختلاف بين 
الصفات إِنّما يكون في المفهوم دون المصداق . ولعلّنا نتعرض لمذهبهم والجواب 

وعن جمع من أكابر المحقّقين إرجاع الإرادة فيه عن وجل إلى الرضاء 


وابتهاج الذات بالذات. وفصل القول في ذلك . 

وهذا القول وإن كان حسنا ثبوتا. ولكن لاربط له بالارادة. ويحتاج إلى 
تكليف وعناية . 

ثم إِنّ الإرادة: إِمَا تكوينية أو تشريعية . 

فإن تعلقت بفعل ذات المريد. فهي تكوينية . 

وإناتعلقت فل الفيرنوكاتك كا بجا د لذ اتن الو يقفا القير زلف الستعل: 
بحيال العا الذاضى لا عله تكو شرويةن ” 

فتكون إرادته تعالى بالنسبة إلى النظام الأتمّ الأكمل من الأُولئ . وبالنسبة 
إلى إنزال الكتب وإرسال الرسل من الثانية . هذا بحسب الظاهر . 

وأمّا بحسب الواقع والحقيقة, فالثانية ترجع إلى الأولى» فإنّ من أحسن 
النظام وأتمّه وأكمله فى عالم التكوين, إنزال الكتب وإرسال الرسل . 

وأمَا قوله نظ : «أمر الله ولم يشأ». فالمراد بالأمر الأمر التشريعى الظاهري . 
وألبرالميتفيعة التدد التفيلة اللكريية الاعها اد 1 

كما أَنّ المراد بنهى آدملكة النهى الإرشادى الظاهرى. والمراد بمشيئة 
الأكل المشيئة التكوينية الاقتضائية . وف كلّ ذلك مصالح لا تعد ولا تحصى . 

وعليه يحمل ما فى الرواية الأخرى: (إنَله إرادتين ومشيئتين». 

وهلا لرؤاياك صر وح قن 1ن مائضة رون احدلظة: لك بك من الكممطاة 
باغ رفع 1 

والمراد من قوله: «ونهى آدم عن أكل الشجرة». أي القرب منهاء كما تقدّم ‏ 
وسيا تي فى بعض الروايات التصريح بذلك . 

وفى «العلل». عن الباقر ك1 : 

قرا لقم رع له أقم للد ذانيوا مكه ليك سس رو ارما خلقة:: 
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أقول : هذه الرواية نحو شرح وبيان لجميع الأخبار الواردة فى المقام. 

وهى دليل علئ ماقلناه مراراً من أن آدم يلي من الأرض وللأرض . 
1 في «إكمال الدّين». عن الثمالي. عن أبي جعفر ة. قال : 
«إِنّ الله عرَّوجلٌ عهد إلى آدم أن لايقرب الشجرة فلما بلغ الوقت الذي 
كان في علم الله أن ن يأكل منها نسى فأكل منها .وهو قول الله عرٌَوجلٌ : ووَلَقَدْ 

عَهِدْنا إلى آدَمَ مِنْ قبل فَنَسِىَ وَلَم نَحِذْ لَه عَْمً»». 

أقول : يصمٌ أن يُراد بالنسيان الانساءء. يعنى أنساه الله تعالى لتتجري 
مقاديره الأزلية .كما مرّ فى حديث ذي الشمالين في صلاة نبيّنا الأعظم عليه . 

العياشى فى تفسيره. عن أحدهما 20 : 

«تؤقل خكل كنك اخل انه | دوي اناق ؟ 

فقال: إِنه لم ينسء وكيف ينسى وهو يذكره. ويقول له إبليس : (ما نهاكما 
يكنا عو هذه الشعرة الأ ان تكو نا ملكتن أو تكونا من الخالديق )ا 

أقول : هذا الحديث قرينة واضحة لما تقدّم من الأخبار-. علئ أنّ المراد 
بالسات الاا: 

فى «العيون». عن علىٌ بن محمّد بن الجهم, قال : 

«حضرتٌ مجلس المأمون, وعنده على بن موسى اقة. 

تقال :لد الفا سو كينا بو سول ال وله الب اه ولك إن الأحبياء 
معصومون! 

فقال: بلى. 

قال: فما معنى قول الله تعالئ : «فعصئ آدم ربّه فغوى»؟ 

قال: إِنّ الله تعالى قال لآدم : (اسْكُنْ أَنْتَ وَرَوْجُكَ الجَنّهَ وَكُلَا مِنْهَا رَعَدأَ 
حَيْثٌ شِنَتُمَا وَلَا تَْربَا هَذِهِ الشَّجَرَةه. وأشار لهما إلى شجرة الحنطة, فتكونا من 
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الظالحيق نولم يقل لما لها كلامى هذه الجر ولامما كاو امن حنسها فلج 
يقريا تلك 'الغشرة: ولميا كلاسها :وإنّما اكلامن غيرهاء لخ أن.وسوس الشيطان 
إليهماء وقال: (ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة). وإِنّما نهاكما أن تقربا غيرها . 
ولم ينهكما أن تاكلا منهاء إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين, وقاسمهما 
إنى لكما لمن الناصحين , ولم يكن ادم وحواء شاهدين قبل ذلك من يحلف بالله 
كاذيا,أقزلاهما كرون فاكلا نباف ينونه ان ركان ذللكردن ا دقل اليد 
ولم يكن ذلك بذنب كبير استحقٌ به دخول النارء وإنُّماكان من الصغائر الموهوبة 
التي تجوز على الأنبياء قبل نزول الوحي إليهم ؛ فلمًا اجتباه الله وجعله نبيَأكان 
معصوماً لا يذنب صغيرة ولاكبيرة ؛ قال الله عرّوجِلٌَ : (وَعَصَى آَدَمُوَبَهُ ََوَى:* كم 
اجتََاهُ رَبّهُ فنَابَ عَلَْهِ وَهَدَى4. وقال عرَّوجِلٌ : (إنَّ الله اصْطْفّى آدَمَ وَنُوحاً وَآلَ 
إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالْمِينَ»». 

أقول: مقل هذه الزوايات الواردة عن الأتقة الي افد خصضوضا مزلةنا 
الرضالية فى الجواب عن الاشكالات التى أوردت علئ عصمة الأنبياء صلوات 
معانو ١‏ صم عميدييا الأناء كاه بل سكن | عات كد ضيه 
صحيح يجمع به بين الأدلّة الدالّة على العصمة. ومثل هذه الآيات الموهمة 
للتنافى بينها وبين العصمة . 

17 أن لحي عن الأشكال فى 38 التجال يكل ما يقيلة اللي التسليم 
والذهن المستقيم . ولكن في رواية ابن الجهم جهات من البحث : 

الأولى : في سند الحديث على بن محمّد بن الجهم. وقد ضمّفه كلّ من 
توق لوقلا امنيا رسكل هذا الحديحاء ومساق الفتو ورد ل ضار انه امسن مد 
الإماملة . خصوصا من مثل مولانا الرضالئة . بل هو من المفتعلات عليه . 

الثانية : قوله : «إنّما أكلا من غيرها». مخالفٌ لصريح الآبة المباركة الدالة 
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على أن الأكل كان من نفس الشجرة المنهى عنها . كما تقدّم . 

الثالثة : قوله : «وكان ذلك قبل النبوّة». مخالفق لإجماع اهل البيت 
والامامية من عصمة الأنبياء مطلقا. كما سياتى فى البحث الكلامى فلابدٌ من 
طرج الحديت» 

َع انين الصلت الهروى. فى «الأمالى». قال : 

الاجم التأنون لعلى بن قوبيى ال ضابقة أل السعالاه نامعل 
الاسلام والديانات, من اليهود والنصارى, والمجوس . والصابئين. وسائر أهل 
القالااك فلوري اعد يدش أازة نكت كاله الى بور لكقاء النه سا نيد 
يحقدين الجيع تعال قدا ١‏ لوسرل انكل شل ص الاي " 

قال: بلى. 

قال: فما تعمل بقول الله عرّوجِلٌ : (وَعَصَى آدَمُ رَبَهُ ََوَى».. 

إلى أن ن قال: فقال مولانا الرضالية : ويحك يا علي إِنّق الله . ولا تنسب إلى 
انيبأ الله الفواحش , ولاتتأوّل كتاب الله عرَّوجِلَ برأيك . فإنَ الله عر وجل يقول: 
وما َْلَمُ توه إلا لل وَارَاسِحُونَ ني اليلوم'" 00 عرَّوجِلٌ في آدم: 
ورَعصَى آَدَمُ 3 فَعَوّى», فإن الله عرُوجل خلق أدم فى أرضه ٠‏ وخليفته فى 
بلاده. لم يخلقه للجنّة ؛ وكانت المعصية من آدم فى الجنّة لافي الأرض. لتتمّ 
5 أمر الله عزوجل . فلما أهبط إلى الأرض وجعل حجّة وخليفة عُصم بقوله 
0 : (إنَّ الله اصْطَمَى آدَمّ وَنُوحاً ا 

أقرل : : هذأ الحديث شاهدٌ لما قلنا في الحديث السابقء وقوله : «فإنَ 
0 
المعصية منه. من حين نفخ الروح فيه. كما تدلّ عليه نصوص مستفيضة. أنَّأوَّل ما 
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خلقه الله عرّوجلَّ هو الحجّة, وآخر من يذهب من الدُّنيا هو الحجّة . 

وأمّا قوله : «وكانت المعصية من آدم فى الجنّة لافى اللأرض». 

قا سان ودين أله لبس من النهى التوعيب المعضية اللاعيط اه 
وإنّما هو إرشاد إلى عدم وقوعه في متاعب الدّنيا ومشاقّها .كما مرّ. 

علىٌ بن إبراهيم. عن أبي عبد الله!4ة : 

لأ موسى ال 5 أن يجمع بينه وسين ادم لغ فجمع. فقال له 
موسى 4ه : يا أبت ألم يخلقك الله بيده. ونفخ فيك من روحه. وأسجد لك 
الملائكة : وأمرك أن لا تأكل من الشجرة فلم عضيته؟ 

فقال: ياموسى بكم وجدت خطيئتي قبل خلقي؟ 

قال : بثلاثين ألف سنة . ْ 1 

فقال: هو ذاك . 

قال الصادق 2 : فحجّ ادم موسئ» . 

أقول : رواه الفريقان .كما فى «كنز العمال» عن النبئ يَيُْ ومعنى الرواية 
احتج ادم عل طوس وغل غليد ب والدراة بريعانا نيط أدم قبل خلقه 
التقدير الاقتضائى لله تبارك وتعالى باختيار آدم 9ه . 

وف اتفسير العتاضى دعن عيد اله بن متانة قال 

«سئل أبو عبد اللهةة ‏ وأنا حاضر_:كم لبث آدم وزوجته في الجنّة حتى 
أخرجهما منها خطيئتهما؟ 

فقال: إِنْ الله تبارك وتعالى نفخ فى أدم روحه بعد زوال الشمس من يوم 
الجمعة , ثم برأ زوجته من أسفل اضلاعه. ثمٌ أسجد له ملائكته. وأسكنه جنته من 
يومه ذلك . فوالله ما استقرٌ فيها إل ست ساعات من يومه ذلك حيّى عصى الله 
قال افا خرجهها اليتها بعد عروب العتفسن :وصترا بقناء الجتداحق اضيتا: 
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ينات لهنا سوا هها وتاداهها وبهما الى انهكما فن لكي الجر )فالس 
آدم فخضع, وقال ونا ظللينا شيا واعتز فنا يذتوينا قاعم لنا قيال الله ليها 
اهبطا من سماواتى إلى الأرض. فإنه لا يجاورنى فى جنّتى عاص ولا فى 
0 : تت ا : 

أفول #اتنة كتتعة خالى. خواء مرو يشت الوق 

وقوله : «وصيّرا بفناء الجئة». يستفاد من هذه الجملة امران: 

الأول ال تكدر الوبوط_كماافى غيوها دق الزوا ياي الأذل إلى قناء الجن 
والثاني منها إلى الأرض . 

الثانى : يمكن ان يستفاد منه ان الشيطان لم يدخل الجنة بعد ترك 
عدي كا اق كلدل حصت تكالنة سدوريه ادهف هذا المكان. 

روى الصدوقء عن أبى جعفرء عن أبائه. عن على غليّةة. عن رسول الله صَلة 
فالعا نما كان ليك اده نواد في المقع خرص موا هن سا عات دن اناه 
الذنا خض احنطهما الله من يومهما». 

أقول : تقدّم فى الحديث السابق أنّ زمان الاستقرار فى الجنّة كان ست 
عأعات وول قات بعيما | اضر لعى ققد حض يحض التداكن مل شمو 
إضافى وتقريبى . 

كن اقبي لكر 

ركان الس مق الندرى العنة ميقل الست ركان اذه كله أن اقفن 
التي تخاطبه , ولم يعلم أن إبليس قد اختفى بين لحبيها. فرد آدم على الحية أَيتها 
الحيّة هذا من غرور إبليسء الحديث». 

أقول : وفى رواية 5-6 الطاووس . 

وكيك كا يق ذكر الثعبان من حيوانات جنّة ادم فى التوراة فى قضية 
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الهبوط . ولعل هذا الحديث وأمثاله مع هذا التعبير مأخوذ منها. وقد ذكرنا سابقاً 
أنّ إبليس كان يرى ادم ويتكلّمان مشافهة, فلا معنى للاختفاء والاستتار. 

وف «تفسير القمّى» فى قوله تعالئ : (اهْبطُوا يَمْضْكُمْ لِبَعْضٍ عَدوٌ»: 

«فهبط آدم على الصفاء وإِنْما سمّيت الصفاء لأنّ صفوة الله نزل عليها, 
وقاق كوا ء هلن العووة بنوا جا سيك التززوة لذن العر ا اقلت عليه 

أقول : الروايات محتلفة فى محل هبوط آدم محوات و لا ويين يول كال 
في أن بعد الهبوط الأُوّل كانت منازل متعدّدة. فيمكن الجمع بين تلك الروايات 
بجعل كلّ منزلٍ مهبطأ له. فيكون الهبوط طولياً لا عرضياً. 

وى دحتي فى العتجاع غثر ح امه العايى: 

«حين سأله عن أكرم واد على وجه الأرض؟ 

فقال: واد يُقال له سرنديب, سقط فيه ادم ظة من السماء» 

أقول : ظهر وجهه ممّا تقدّم فى الحديث السابق . 

فى «الكافى» عن احدهما ليه : 

«فى قول الله عرَّوجِلٌ : (َتَلَقَى آدَمْ مِنْ رَبَهِ كَلمَات». 

قال: ل اله ان اق سيتهاتك: اللي وحم للم عملت عو وظليت تفص 
اقفر ورا نكم كير القاقري :للد إلا" أنه ببوحاتك الوه وحددك مياه مير 
وظلمت نفسي فاغفر لى وارحمنى وأنت خير الراحمين , لا إله إلا أنت سبحانك 
اللّهمّ وبحمدك عملت سوءٌ وظلمت نفسي فاغفر لي. وتّب على وأنت التوّاب 
الرحيم» . 

أقول : وفى مثل هذا المعنى روايات أخرى مستفيضة عن الخاصّة 
والعامّة . وجميع ذلك من باب التطبيق للآية المباركة . ولقوله تعالئ : (وَعَلُمَ آدَمَ 
الَسْمَاءَ كُلَهَاه. 
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وروى الصدوق فى قول الله عر وجل : ِتتَلقَى دم مِنْ رَبَهِ كَلِمَات». 

«قال: سأله بحقّ محمّد وعلى وفاطمة والحسن والحسين». 

أقول : ونحو ذلك أخبار أخرى كثيرة . وتقدّم أنه من باب التطبيق على كل 
فايتكن الشتويويه إلى اندا عاك ومن امتساتة ون المة قهال الشسية 
الطاهرين . 

وعن ابن عبّاسء فى رواية سعيد بن جبيرء قال : 

«سألت النبىّييُِ عن الكلمات التى تلّقاها آدم من ربّه فتاب عليه . 

قال: سأله بحقّ محمّد وعلى وفاطمة والحسن والحسين إلا تبت على 
فتاب عليه» . 

وفى «الدرٌ المنثور». عن النبئ يي قال 

ولك أذفي قو الاقي الذى دعن زف رأسماق انمعدا ققان انك 
بحقّ محمّد إلا غفرت لى, فأوحى الله إليه ومن محمّد؟ 

الوا رك | انه لقا خلفس وقد رانس إن عرش قفا 1 كنبا كنوت 
كاك مقع وول انامانطاينة أله ليتى جد عير د عه قدرا محفلا 
اسمه مع إسمك . 

فأوحى الله اليه : يا آدم إِنّه آخر النبيّين من ذرّيتك ولولاه ما خلقتك». 

أقول : ذيل الحديث منقولٌ من الفريقين, ومرّ فى روايات كثيرة كما تقدّم 


بحث كلامى: 
أجمع المسلمون علئ عصمة الأنبياء والرسل 42 من الكفر مطلقا. 
ولكنّهم اختلفوا فى بعض الصغريات . وعمدة الأقوال ثلاثة : 
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الأول : القول بالعصمة مطلقاً من جميع الذنوب, وفي جميع الحالات. 
و اوه هن الزقامنة. 

الثاني : القول بالعصمة من الكبائر مطلقاً. وأمّا الصغائر فإنّها جائزة عليهم 
ال ا ال ا 

الثالث : القول بالعصمة عن الكبائر عمداً؛ ولكنّها جائزة عليهم سهواً. وهذا 
هو دهن الأشاعرة. 

وهناك أقوال أخرئ نادرة أجمع المسلمون علئ بطلانها . 

ولوشكدل اضعات هذين القولين بدليل يصحٌ الاعتماد عليه إلا ما ورد 
فى القران الكريم, ممّا يوهم ظاهره نسبة الظلم والمعصية إلى بعض الأنبياء نك , 
على ادال كلق قرولا يدم ا وله 

الراك الستاضيع لهام زهو الرسالة جه القول بمصتعين سعطلدا كنا 
ذهب إليه الإمامية_من جميع الذنوب كبائرها وصغائرهاء عمداً وسهوا قبل البعثة 
وبعدها. 

وقبل أن نذكر الأدلة, لابدّ من بيان معنى العصمة علئ سبيل الإيجاز. 
والتفضيل موكو ا الن مجله. 

العصمة : بمعنى المنع والإمساك, يقال عصم عن الشىء أى منعه وأمسكه . 
ومنه قوله تعالى حكاية عن ابن نوح : وسَآوِي إِلَى جَبَل يَْصِمُنِى مِنْ الْمَاءِ َال لا 
عَاصِمَ اليَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللو6'"» أى يمنعنى منه . 

والمعصوم هو الممنوع عن فعل المعصية؛ بلا إلجاء واضطرار حتّى ينافي 
الاختيار. وإلاكان العادل أحسن من المعصوم . 
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وبعبارة أخرئ : إِنّْها عناية خاصّة . وتوفيق من الله تعالى لبعض عباده. 
لعلمه الأزلى بصفاء طينتهم وجوهرهم. من دون أن يكون ذلك من العلّة التامّة 
كبنا ئو كا راتمدوتوقاتة عر ويل بالنشزة إلى عباقه: قد رواقق عدا لاذه الليل. 
كار قهز الغير كرو فطناء العاحاك أو الا ات نالاتلوق الداضلة نهد 
ذلك. لا علئ وجه القهر والإلجاء والضرورةء بل على نحو إيجاد الداعى إليها . 

تق ايه لبعد ا ادكه عر سان عمدو دافا تار سسا عن 
المناقشة, أو رجوع بعضها إلى الآخر. وأحسن تلك الأدلة أمران: 

الأوّك : أن حجّية القول والفعل والتقرير-كما هو المفروض - تنافى 
ازتكاف الفنيى عه عش الاسدال بوععن الفماةة كوي لني انا ناه 
بالضرورة . 

نان 3للكه إن العيد إذااكان موري تشمم ها شرا ببق واف المز ل بويع : 
وكيو ةم اذا ونال كشو رينم التعمسة جر هد الخاله فب عي 
منه؟! ورسل الله تعالى يدركون بصفاء طينتهم, انهم دائما فى حضرة القدس, 
يرون مظاهر جماله وجلاله. واثار حكمته ورحمته. فلا د فى بالهم حالة 
ال ف شد هناها لو كوا بود اس متوروض ادا 

0 التعصووك القرا برالك اوعد ” 

فار الغزاة هب المطتة ورين البعره التعختووية الؤلتفا تنه العملنة كما ان العراة 
التراه جميع القرائ الاليقه بالنسية إلى الأبياء السااقيق . 

هدا مضافاً إلى أن صدور المعصية, يوجب تنفر الطباع منهم. ويصغر 
شأنهم فى أعين الناس. ويسهل اعتراضهم عليهم, مما ينافي حكمة بعث الأنبياء 
والرسل نيه . بلا فرق بين صدور المعصية قبل البعثة او بعدها. كما هو المشاهد 
فى من وصل إلى مرتبة من العدالة . 


ا 2 


القانى : الآيات القرانية الدالّة على طهرهم وقداستهم وتأييدهم بروح 
الس يروا ناذه جيه الألقالاق اننا عله :كا متعليه لدو اللدة زوإلكدل 
الأعلئ لجميع الناس : 

قال تعالئ : وَأَوَْئِكَ الّذِينَ هَدَى لله فَبِهُدَاهُمْ اَْدِو14". 

وقال تعالئ : ووَجَعَلَاهُمْ َنِمََ يََدُونَ بأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنا إِلتهِمْ فِغْلَ الْخَيْرَاتِ 
وَإقَامَةٍ الصَّلَاة وَإِينَاءَ الرَّكَاةِ وَكَانُوا لنَا عَابِدِينَ4!"". 

وقال تعالئ: (َإِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِى الخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبا 
وَرَهَباً»7". 

الك غير 3 للك مق الآ نانك الميار كه : 

وبناء على ما تقدم, لابد من تأويل ما ورد فى القران الكريم والسنة 
الفترولة ينا يرن افر م كلاق المسمد وميا فى داك فى فر عع 

فقد ذكرنا أن ما ورد فى آدمغه. كقوله تعالى : دَِأَرَلَهُمَا الشَّيِطَانُ عَنْهَا 
لان من كان فده لايد اطلة موور اللسعة سد كنا اول هاا ١‏ 
تَتَكُونَا مِنْ الظَالِمِينَ» ظاهره الظلم علئ نفسه بوقوعه فى مشقّة الدنياء لا 
الدخول فى النار. ا 

وأمًا قوله تعالئ : «وَعصَى دم رَبَهفَقَد 106 كانه ليين اللزراد عد 'صدوز 
العصيان والغواية منهية , بل إنّ لنفس استعمال هذه الألفاظ موضوعية خاصّة, 
فإنَ مقام ادم لة الذي خلقه الله بيده. ونفخ فيه من روحه. وعلّمه الأسماء. 


كسوزة الانناءالاية: الا 
#اافوةة الأقنناء ل 
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وأسجد له الملائكة, وأسكنه الجنّة ربما يوجب في نفسه بعض الخطرات المنافية 
لنقامة اكه فعصّمه الله تعالل بذلك: وقد يوجت ذلك كله غلوٌ ذر يتهافيه فيعيدوله, 
فأذهب الله تعالى عنهم ذلك الغلو بما تقدّم من الألفاظ . 

وكذا قوله تعالئ : وِوَلَقَدْ عَهِدَْا إلى آدَمَ مِنْ قَبْل فَنَسِىَ وَلَمْ نَجِدْ لَه 
عَْم16. فإنّ عهود الله تعالئ ومواثيقه على الأنبياء والمرسلين علئ 

عهدٌ عاءٌ: بالنسبة إلى جميع الأنبياء والمرسلين , قال تعالى : 

ووَإِذ أَحَدَ لله مِينَاقَ اليِينَ لما آنََكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثم جَاءَكُمْ رَسُولَ 
دن ِما مَك لؤْئُنَ به ولْصْوثَة»1". 

وكذا قوله تعالى : ووَإِذْ أَحَذْنَا مِنْ النّبِيِينَ مِينَاَهُمْ وَمِنْك وَمِنْ وح وَإِبْرَاهِيمَ 
وَمُوسَى وَعِيِسَى ابن مَرْيَمَ وَأَحَذْنَا مِنّْهُمْ ميكاق أ غليظاً»7". 

وعهد خاص: بكل نبي حسب الظروف والخصوصيّات الزمانية والمكانية 
اتح ذلك انق 

1 الها تومي لعجي نهو القنا دوسا مققانمن النبقة لمشي الوا رز قن 

حالات الأنمياء ني . ظ 

والظاهر فى المقام هو الثاني ؛ لأنّ ترك العزم بالنسبة إلى الميثاق العام 
لايعقل . فإِنّه خلف مع فرض النبوّة . نعم . هومعقول بالنسبة إلى العهود الخاصّة 
الظاهرة فى الإرشاد ,كما في المقام . 


ماسوو هلا 110 
1 تستورة! !عفر ار د ./38١‏ 
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بحث فلسفيى: 

ريع الكين السماوية. وفى مقدّمتها القران العظيم. وجميع الفلاسفة 
الإلهيّين. من المسلمين وغيرهم, علئ بديع صنع الله فى الإنسان, والةسشلوق 
حادث خلقه لله تعالى من الطين بهذه الهيئة المتميّزة عن سائر المخلوقات 
اتشاذلاً م ون ايكون مريقنا من محلوق اخواكانا ا وعيواناوتقسين 
ذلك قاضنة رزامكا ناسرف الى اشنييها فلحي ون تله ةنا 
الو الموجوداف الستالن وا قرهها اذه نان واه ف بولبيلة اللترضات 
الإلهيّة. الأول فالأوّل عند نزول الفيض منه عرَّوجِلٌ. حتّى يصل المستفيض إلى 
أذ نمويه اللحكنيطىء اد الاويي :فى الد قال كام بداقددواهقامه فلم فد 
اله عرّوجِلٌ . 

وما يتوهّم من النقص فى الأفعال يرجع إلى أمرين : 

أحدهما: عام للجميع. وهو الإمكان والاحتياج. فإنٌ ما سواه ممكن 
محتاج إليه عرَوجل . 

والثانى : من خصوصيات افراد الممكنات . ومقتضى تماميّة فعله تعالى 
او كوت اول فنعا اند أشرفها. ئمٌ بعد ذلك الأشرف فالأشرف في سلسلة 
الأنواع الكلية, التى يكون نوعها منحصراً : فى الفرد, .حتى يصل الخلق إلى 
المادّيات التى هى منشأ التكثّر والانتشار. 

ان اقلت عع قا عو ركان الا تقرف سعط ناسين اناي 
-المسلمين منهم واليونانتين- وتقتضيها تله هن لاد لك التقالية ١‏ ما برو كت 
مخالفة لظاهر الاية المباركة ووَعَلَم آَدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلّهَا! ''. وظاهر جميع الكتب 
السباوية فى حاق الأماد و الممقاه يق اللجهلة :قي شتلق آذ مدر كيه 
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عرفت فى البحث الروائي السابق . 

قلت : مورد القاعدة إِنْما هو فيما إذا كانت السلسلة واحدة. ففى سلسلة 
البحةداك والروحاشن أدلها خلق آله القزيءانة الأسرق قالا هر فح 
يصل إلى آدملية . وفى سلسلة المادّيات والأعراض. يكون الأشرف فالأشرف 
أشياء أخرئ, تقدّم بعضها في تفسير سورة الحمد. في قوله تعالئ: وربٌ 
العالفين انو يتكق أن تكون التيلة الأخروة قد م مه يفضي النعهاك عنان 
عض أفراد السلسلة الأولى: اذ لا تنافئ فى ذلك . 

وتواهم: أن أضل التاعدة إثنا ينه يدا علق لزوم النييسية بين جل اند 
وبين خلقه , وقد أبطلتها الشرائع المقدّسة, فلا موضوع لقاعدة «إمكان الأشرف» 
أصلاً. 

غير صحيح؛ لأنّه لا ربط للسنخية بهذه القاعدة أبدا. لما أثبتناه في الفلسفه 
الإلهيّة. من أن السنخية علئ فرض اعتبارها. إنّما هي في الفاعل الموجب لا في 
الفاعل المختار , والأئمّة الهداة820 جعلوا إرادته تعالى عين فعله, حتّى لا يلزه 
توهم هذه المحاذير. 

فاحثمال تطوّر الإنسان عن ذى حياة اخرء فاسدٌ كما عرفت . 

هذا كلدقن :قعل امسر وجل . 

وأماافغل البخلوق: اىاسلسلة استكمال السفاضن عليه يكتون الأمبر 
بالعكس. فيتعّق الخلق بالداني أوّلاً ثم يترقى إلى مرتبة الكمالء لفرض أنّه 
تكس سوعط لقا قال هال 


5 خَلَرَا الُطْيَّدَ عَلَدَّدٌ فَخَلَيََا المَلمَّدَ مُضْعَدٌ فُخَلَئَنَا المُضْمَدَ عظاماً نكم نا 
٠ ٠ «٠‏ إى 
- 
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الْعِظَام لما كُمَّ أنسَأناءُ خَلْقاً آخَرَ فتَبَارَكَ لله أَحْسَنٌ الْحَالقِينَ)!". 

والجعات تيو ياتى فى محله إن شاء انه تعالرا . 

ولك :نك يفطن الفللاسفة اللبيعتين امعنادا الو فاون العامة فن: السو 
الطبيعية , وأنّكلٌ حادث طبيعى لابدٌ أن يستند إلى سبب طبيعى كذلك , وقد تفرّع 
عن هذا القاثون الأصل المنسوب إلى ذاروين القائل بالنشوء والارتقاء والتكامل 
وقاء الأصلح , فقد ذكر أن الإنسان لم يصل إلى هذه المرحلة الفعلية من الكمال 
ال بأشقالة من المراتي الدافية وان فى ميسن ددا فراع سي السيعة لات 
للكمال. 

والمسلمون بل جميع المليّين فى غنى عن هذا القول. بعد تصريح كتبهم 
المقدّسة باستقلالية خلق الإنسان. بل إِنّ الطبيعة من جميع جهاتها مقهورة تحت 
إرادته. وهو ديع السماوات والدوضن:: 

مع أ هولاء الفلاسفة اتبعوا للظبيعة اثقاقيات:ونوادره فليكق هذا العلق 

كفا ان فا ريق :واتصارة لوييكتوا لتنا من خضل هذا التحول فى لسارت 
وماهى الحلقة التى انتقل منها إلى الفرد الكامل . 

مع أنّ لنا أن نتسائل منهم. هل أنّ ذلك كان بحسب نظام الطبيعة فقط. مع 
قطع النظر عن المديّر الحكيم والخالق العليم؟ 

وهذا محال؛ لأنّ انقلاب نوع بعد تعيّنه النوعى روحا وجسما دالخ 2 
000 إلا بالاستحالة- ولايقولون بها_أو بالتناسخ الذي أثبت الكل 
بطلانه . 


.١4 سورة المؤمنون :الآية‎ .١ 


م ا ا ع توافت الرحين اجا 


إن قيل : إن مسألة النشوء والارتقاء لا تخرج عن مسألة الحركة الجوهرية 

التى أثبتها بعض أكابر محققى الفلاسفة . 
انوس السنا فى درق كس ريطا الاسراهما بالاشرخ كلها بطور 

بالتأمّل, وسيأتي شرح الأخيرة في مستقبل الكلام إن شاء تعالى . 

إن قلت : إِنَهُم يدّعون العثور علئ جماجم وعظام مضئ عليها أكثر من 
0 0 ا ل ا 0100 
التوازية والسينء مخ يع ارق ين المدّة القليلة الماضية على هبوط ادم ؤ 
إلى الأرض . 

أقول : إِنّه لابدٌ وأن يتأمّل فى أصل الدعوى؛ وعلئ فرض الصحّة يمكن 
مركو جا عدو لين عل الحمائعه بوالفظ ا مق الا مني مداقدل كدق 
ادم ة. فإنّه اخر الآدميين فى العوالم الدنيوية وقبله ادم إلى سبعين ادم. كما فى 
التديقور اليل وقد واللاد اذ يمنت و معز لقا ند عبن الامو 
كيفيّتهم إلا الله تعالى . 


عاد اد !د 


الابية 54٠١‏ "5 
ؤ يا يَنِى إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نء نشمتى التى أَنْمَمْتُ عَلَيكُمْ وَأَوْقُوا ِمَهْدِى أوفٍِ بِعَهْدِكُمْ 
َي هوني © ُو ما أت مُصرّا لما مَعكُمْوَلاتَكُونُو وَل حار به وَل 
َشتوُوا بآياتَي َمَناً ليلا وى فَائَونِي© وَلَا تَِْسُوا الحَقّ بلْبَاطِلٍ وَتَكْتمُوا الحَقّ 
كم تَعْلَمُونَ ج وَأَقِيمُوا الصَّلَاة وَآنُوا الزّكَاةَ وَارْكَمُوا مَعَ الرَاكِعِينَ 4. 
بعد أن3 كز سبحا نه تخلق الانسا و و حا لاقددو ا طوازمء عا طن بات 
خاصّة وهم اليهود _وبداً بذكرهم, لأنّهم.أقدم الطوائف التى أرسل فيهم الأنبياء 
والرسل» وأنزل فيهم الكتب. وهم أوّل طائفة من الأمم هبطوا من ذروة المقاء 
الإنساني, إلى درك حضيض البهيميّة ؛ وهم السابقون فى نقض عهد الله مصرّين 
علئ ذلك, وملتزمين بعيهم وجحودهم. 'لايرتدعون وان ارظن أو سماوىء 
أتعبوا أنبياء الله بغيّهم ولجاجهم وسو عاك كد الترسلين قينا دهوو | سادفت: 
وهم أَشدٌ الناس عداة للمؤمنين . ومن سُنّة الله تعالى المداراة مع العُصاة بكلّ ما 
أمكن كما سيأتي في الآيات الشريفة -فقد تكرّر ذكرهم في القرآن لعلّهم 
ار : 
+ د + 
التفسيرٍ 
قوله تعالى ويا بَنِى إِسْرَائِيل اذْكُرُوا نه متي البِي أنْعَنتُ عَليكُمْ». 
اوقا عركدةا بن كلكين إسراء:سعى العبد. أو القنفوة: أو القذة_على 


وت ضوافت اليسين 2/7 


ما يأتى في البحث الروائي -وائيل بمعنى الله تعالق . ومعناه عبد الله أو صفيٌ 
الله . 

وقد ورد هذا اللفظ فى القران مكرراً. وإِنّما ذكرهم سبحانه بهذا التعبير 
تخويضا ليله بالتحلّي بمكارم الأخلاق. ونبذ مساويها؛ لأنهم يرون أنفسهم من 
اه لتعقرة اله والعودة لقع وهر قاد يتبنى ليم هد لدم من اللجاج والعناد 
والفساد , كما فى قوله تعالئ :«يّا نِسَاءَ الي لَسْمّنَّ كَأَحَد مِنْ اليَّسَاءِ7". 

والذكد يمس الايعمضا وهاه كاز اللتسان او القلت أذهها ها 

فمن الأوّل: قوله تعالى : وَّهَذًا ذِكْدٌ مُبَارَكُ أَنرَلنَاةُ!". 

ومن الثاني: قوله تعالئ : <فاذكُرُونِى أَذْكُركُة)". 

ومن الأخير: قوله تعالئ : «قاذكْرٌوا الله كَذِكْرِكُمْ آبَاء 214 . 

وكذا قوله تعالى : لِقَاذْكُروا الله قِيَاماً وَقَعُوداً4!. 

ون اللحدية در كانك الاسناء اذامت هم آمر توعون إلى الذ 1015م وى يفل 
الأخيار [الضلةة) ندل"( الذكتر)ء ويعهد لدكتولة ناك + «راشتيتوا بالضثر 
وَالصَّلَاة90 . 

والآدة اهتين مه لثمي الى لكوع أن انها لق برها ا رلكتة عر رع كلم 

برقل بأعتل انعا تفي كما عال سال 


شور الأخزات؟ الآ 
ا وروا لاع ل 6 
7'. سورة البقرة : الآية .١657‏ 
؛. سورة البقرة : الاية ٠٠١‏ 

سير الشناف الارة دان 


تشوزة البقزة عالا يه 26 


نووزة البقرة ارقا 1 18 ا15200 


وسَلَ بَنِي إِسْرَائِيلَ كم آتيَْاهُمْ مِنْ آي بين وَمَْ يِل نعْمَة اله مِنْ بَمْدِمَا 
حَاءَنه َإنَ الله شَديد دُ العقَاب776". 

فجغليخ.مق أولاو الأنياء:ووسمهمبالوساء العلل »ميث جعلهم سن 
ذقية إزاهي الخليل» وفطلهم على الامم. 

قال تعالى : (يَا قَوْم اذْكُرُوا نه ِعْمةَ الله عَلَيِكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُم أَنْبيَاءَ وَجَعَلَكُمْ 
مُلوكاً وَآنَاكُمَ مَا لم يوت أحَداً مِنْ العَالَمِينَ74". 

واصطفاهم بالنبوّة زمناً طويلاً. ؛ وفيهم مسن أشبياء أولي العزم موسئ 
وعيسى نين . وأئْزل فيهم التوراة التى هى أقدم الكتب السماوية وأعظمها بعد 
القران الكريم. قال تعالئ : 

ووَلََد آتينَا بَتِى إِسْرَائِيلَ اتاب وَالْحُكُمَ وله وَرَرَفنَاهُمْ مِنْ الطَّيبَاتِ 
وَفَصَلَنَاهُمْ عَلَى القالمية 804 

وبالجملة: فقد أعطاهم الله تعالى من كلّ ما سألوه, فلابدٌ أن يذكروا هذه 
انعم التى اختصّوا بهاء ولكنّهم قابلوا ذلك بالكفران والاساءة. وأعرضوا عمًا 
ام واابه. فكفر وا بالنبى يه بعدما جاءتهم البيّنات . 


قوله تعالى : ووَأَوْقُوا بِمَهُدِى أُوفِ بِمَهْدِكُم)» : 

الوقاء قي القت وهو الحنفة والاتماء توعد للف وبوكقير ابن تتفي 
في القرآن متعدياً من باب الافعال, كما في المقام, وقوله تعالى : وِوَالْمُوقُونَ 
507 إذا عَاهَدوام0!. ْ 


.؟١١ سورة البقرة : الآية‎ .١ 
٠ ؟ > سورة المائدة :الآرة‎ 
.١7 سورة الجاثية : الآية‎ .'" 


؛. سورة البقرة : الآية لالا١.‏ 


5 مواهب الرحئن /ج ١‏ 


ويستعمل من باب التفغيل أيضاً. وقال تعالى فى شأن خليله : وَوَإنْرَاهِيمَ 
الذِى وَقَى 0114 أي بذل غاية جهده فى جميع ما طولب به من الله تعالى. وهو من 
اجل مقامات الخلة . 

والعهد : حفظ الشىء ومراعاته حالاً بعد حالء والاهتمام به. وهو من 
قات الاقافنه وله سان بالغاهه و النعووة'التدوالتفيوو ريه ا ف 21ل 
يكون من الاضافة الى الفاعل . وفي الثاني كذلك إذاكان مع العوض . كما يكون 
فخ الاشافة إلى المتعول ايض . 

والفرق بين العهد والميثاق: هو أنّ الثانى أخصّ من الأوّل. لأنّه العهد 
المؤكد بأنحاء التأكيدات والتو قا يرا اكاونين الله تعالئ وبين خلقه. آم بين 
خلقه بعضهم مع بعض . ومادّة (وث ق) تدل علئ كمال التثبت . 

والتعنى : أوقوا ينهد الذى ابلفعه اللكم يواسظة الأنيثاء الل من 
المواثيق والطاعات والعبودية . 

وق كر ةيبانع في الات الثالة تعد اد صو لهاء ومن جلة مذ غية لين 
الأيمان معريية خا الث سيقن كنا بنط اد يوق لقان بزوا ربكا رلك 

وألوفاء بالعهاد مظلفا سنوزاة اكاق فون الثاتن أء. من الا سالك »يريع إن 
مصلحة الناس أنفسهم . 

اا 
وترغيباً لعباده إلى الطاعة . حيث يكون لهم حقّ مطالبة الجزاء مع الشرط. فيصير 
المقام نظير آية الاشتراء : 
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وإنَّ لله اشْتَرَى مِنْ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ أن لَّهُمْ الجَنّة14". 

مع أن السلعة والمشتري. وقدرته وإرادته من الله تعالى. ولذلك نظائر 
كثيرة يأتي التعرّض لها . 

ويمكن أن يكون الترتيب. في قوله تعالئ : (َأَوْقُوا ِمَهدِى أوفٍ بِعَهْدِكُمْ» 
من قبيل ترتّب المعلول على العلّة, لامن ترتّب وفاء أحد المتعاوضين علئ وفاء 


الآخر. 


قوله تعالئ : (وإيّاى فارهبون»: 
الرهب هو ليه رن بالاضطراب . وتقديم الضمير المنفصل يفيد 
الحصرء أي لابدّ أن يكون الخوف من الله تعالى الذي هو على كل شىء قدير. 
والمطّلع عل الضمائر والظواهر, فإنّ الرهبة: 
إن كانت لأجل عظمة المرهوب منه وجلاله. فلا نهاية لهما فيه 
وإن كانت لأجل علمه بموجبات السخط والعقاب فلا يعزرب عن علمه 
قافن البنها راك وال رمن 
بو ا كاف 325 رحد اننا نشت مم اكد مقافت وفيو ياتنه 
ثمَ إن شرع في بيان جملة من عهوده المباركة علئ بنى إسرائيل. وهى: 
الإيمان بالله تعالئ والقران. المشتمل علئ تصديق سائر الكتب السماوية, 
وعدم الكفر. والمحافظة على ايات الله تعالئ. وعدم تبديلهاء وتقوى الله . وعدم 
كتمان الحقٌ, وعدم خلطه بالباطل . 


313 ستورة النوية: الاي‎ ١ 


عب ل يج يس ا توافت اللخمن ١60‏ 


وهذه هي من أهمٌ العهود الالهيّة واصولها علئ عباده. ولا اختصاص لها 
بطائفة دون اخرئ :إن كاذت تختص ببعضن الأحكاء الفرصية. 

والعهود الإلهيّة. وإن كانت تعد من الأمور التشريعيّة. لكن كلّ تشريع له 
دخل في نظام التكوين , أن جميع جهات التشريع ترجع إلى تربية الإنسان الذي 
هو المقصد الأقصى من نظام التكوين فيرجع بالتشريع إليه . 

قوله تعالئ : (ِوَآمِنُوا بمَا أَنرَلْتُ مُصَدّقاً لِمَا مَعَكُمْ) : 

تفصيلٌ بعد إجمال. فإنّ قوله تعالئ: وَأَوْقُوا بِعَهْدِى» يشمل الإيمان 
بالنبي يي إلا أنّه تعالى ذكره بالخصوص تنبيها لهم وتعظيما لأمره. 

وهةة الآية السازكة قد ل بالدلالة الألترامية العادية علي الخبار موسي اكه 
بشريعة خاتم الأنبياء يله . لأنّ كل شريعة سابقة لابدَ أن تخبر بالشريعة اللاحقة, 
كما أخبر تعالى عن الشرائع السابقة في القران. 

وقوله تعالئ : «مُصَدّقاً لِمَا مَمَكُمْ» يدل علئ تصديق هذه الشريعة لما تقدّم 
من الشرائع . وقد ذكرنا فى ما سبق. أن القزاقع الالنوثة وإن سعددك يحمت 
الظاهر, إلا أنّها متّحدة فى اصول العقائد والأحكام, التى ترجع إلى تربية الإنسان 


قوله تعالئ : «وَلا تَكُونُوا أَوّلَ كَافِر به»: 

لكر أعرف يحقيقة هذا الثينء بعد أن كان الاينتان باليرة له مدكورا فى 
الوا كما سا قحم وان :هذا ارا عند مسد كب قبن باد متك إلى الكدر 
يكون ا خوا ومتع ةو تون هن الند الكفر فى ملّته كما أن عق بان ست 
اهل الكدات الى الآيمان الله والرسول يكوق اول 5 به . 


كور امقر الأمق لد ا ل ص يي 87 اليه 

قوله تعالئ : ووَلَا تَشْتَرُوا ِآيَاتَى ثَمَنا قليلاً» : 

لقا هالا نهر نضا مطلى اننبا لقاو الشبري القلل عن ال ماوينا فيا انها 
تنفد. وآيات الله تعالى لا تنفد. وكلّ مَن قدَّم هوى نفسه على رضاء الله تعالئ: فقد 
صوق باناك اناقيا تلتاق لاله ميرد ميان اله ال 

وعن الأئمّة الهّداة :8 : «مَن أصغى إلى ناطق فقد عبده, فإن كان الناطق 
لي وكيد لمن كان الاتلك لطن عن ا شيط للقن ع 

وتشمل مثل هذه الأخبار تبديل آيات الله بجميع الأغراض الدنيوية, 
والمراد بايات الله تعالى, مطلق تشريعاته فى معارف الدين وأحكامه . 


قوله تعالئ : (وَإِياىَ فَاتََُون) : 
بوفاء العهد, واتباع الهدئ. وترك الركون إلى الدنيا. وهو يدل علئ وجوب 
التقوى وانحصارها بالنسبة إليه تعالى: المستفاد من تقديم الضمير المنفصل . 


وقوله تعالئ: ووَلَا َلْبِسُوا الْحَنَّ بِالبَاطِلٍ وَتَكْتّمُوا الْحَنَّ وَأَنْتُمّ 
تَعْلَمُونَ»: 

اللبس هو الخلط والتغطية , أي لاتخلطوا الحقّ الذي أنزلناه. بالباطل الذي 
تفعلونه . ولبس الحقّ بالباطل يستلزم كتمان الحقّ لا محالة. وقد أفرده تعالى 
بالكل اعهاما بش ووقها لكل وانعوده السعااوسى الاك ول كهيوا الحق يعاد 
بيانه مع الحاجة إلى البيان. وذلك يتصوّر علئ وجوه: 

إظهار الحىّ فى صورة الباطل وبالعكس . 

كناخ النقق مم الاي إل بد اناده 

الافتراء على الله تعالى . 

والجميعٌ من القبائح ومن شعب النفاق. مع أنَكم تعلمون الحقّ. وما 


بين مواهب الرحمن / ج ١‏ 
فلعو من لبدو الح انال توكني اتناو لخر وهلي اش كفالن» 


قوله تعالى : وِوَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآنُوا الرَّكَاةَ وَارْكَمُوا مَعَ الرَاكِعِينَ» : 

بعد أن أمرهم الله تعالئ بالايمان: آمرهم بأهدّ وظائف العبودية:.وهى 
9 0 20007 
الركاه ينا عترم الشريفة. من يذل العال والنسى فى الحواقخ ريل زكاة الجام.ية 
أمرهم بالركوع مع الراكعين» لأنّ العبادة الاجتماعية أهمّ من العبادة الفردية. لما 
فيها من المصالح الكثيرة . 

والمراد بالركوع إِمّا الركعة. ويكتّى به عن الصلاة. لأنه اهم أركانها . أو 
لأجل أنّ الركوع كان أشقٌّ عليهم من السجود. فذكرهم تبارك وتعالى 
بالخصوص. او للإشارة إلى نبذ عبادتهم والإتيان بهذه العبادة الجديدة. 


بحث روائي: 

عن ابن بأبويه فى «العلل». عن أبى عبد الله نه : 

ووشتوي] إغر ان نوعضي مراقل عيه اقكالا ‏ إخراء توعد رائل بهو 
لله عرّوجلٌ». 

وروى فى خبر آخر: 

وأ اسراء هو القة ةو ونال هو شافيك اسراف قوة التهر رودل + 

أقول : قد ورد فى التوراة الوجه الأخير والمراد بالقرّة هنا قوّة يعقوب من 
حيث اعتماده على ربّه . فيرجع إلى المعنى الأوّل لأنٌ عبودية الأنبياء 820 تكون 
عن اعتمادهم من كل جهة على الله تبارك وتعالى مطلقاً. وذلك يستلزم لهم القوّة. 

وعن القمّىء عن جميلء عن الصادق ك1 : 


سورة البقرة, الآية: 21 


«قال له رجل : جعلت فداك إن الله تعالى يقول: وَادْعُونِى أَسْتَجِب لَكُمْ). 
ونا ندعو فلا يُُستجاب لنا؟ 

قال0ة : لأنكم لا توفون بعهد الله . ولو وفيتم له لوفى لله لكم» . 

أقول #تيظهن فنها ومن شاش الوؤايات المتواترة. أ د الاستجابة الدغاء 
شروطاً كثيرة سيأتى بيانها فى قوله عالق وادضوني أَسْتَحِبْ لَكُمْ إن الّذِينَ 
يسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتَى سَيْدْخُلُونَ > جهنم دَاخِرِينَ4!". 

وعن العياشي .عن إسحاق بن عمّار. عن أبي عبد الله باك قال: 

رودا لقوق : فول امع ودر : َوَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآنُوا الرَّكَاةَ»ي؟ 

قال: هى الفطرة التى افترض الله على المؤمنين» . 

وك يب رن ا حر ره لين ادن ليق 

وفرع اين عتان: فى قول الله تعالى : وَارَكعُوا مَعْ الرّاكِعِينَ4: 

«قال: نزل في رسول الله يييةُ وعلى بن ابى طالب 491 . وهما أوّل من صلّى 
وركع». 

أقول : فى ذلك روايات أخرى مستفيضة من الفريقين . 


عاد عإد علد 


.1١ سورة المؤمن :الآية‎ .١ 


الادة :55-54 

١‏ أَتَأْمرُونَ النَّسَ بِالِرَ وَتسَوْنَ أَنَفْسَكُمْ وَأَنتَمْ تتَلُونَ الَحِنَابَ أَقَلَا تَمْقِلُونَ ج 
َاسْتَِينُوا بالصَّبرٍوَالصَكَاةٍ وَإِنََا كير إلا عَلَى الْحَاشِعِينَ © الَذِينَ يَظتُونَ أنّهُمْ 
لانو رَبْهِمْوَأَنهُمْ إل َاجعُونَ ©4. 

ذكر سبحانه فى هذه الآيات من أفعال اليهود وفسادها.ء أنّهم كانوا يدعون 
الى اللإيمان وتلاوة الكتاب , وقد وصفوا أنفسهم بالعدل. وخالفوا إلى غيره. 
ووبّخهم على هذا الفعل اونا ديا والخطاب وإن كان سوكها الن بنى 
إسرائيل. لكنّه عام إلى جميع من يأمر بالحقّ ولا يعمل به. وهو من أعظم القبائح 
النظامية في الاجتماع. ثم أمرهم سبحانه بالرجوع إليه. والاستعانة بالصبر 
والصلاة, ونبذ ذلك العمل الشنيع . 

59 
التفسير 

قوله تعالئ : دِأَتَأمُرُونَ الَّاسَ بالْيرَوَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ) : 

ل 0 

والنسيان غيبة الشىء عن النفس بعد حضوره فيهاء ومنه قوله تعالئ : «وما 
كان ريك ب1. اكيسقل اننا مقع كا وما ميو انها را لزيه. 

ويستعمل بمعنى مطلق الدرك أيضاً. قال تعالئ: وتَسُوا الله فَأَنْمَاهُمْ 


.14 سورة مريم :الآية‎ .١ 


سورة البقرق, الآية: 87-18. 00000 (7889) - 
ل و4 . وفوا خص من السهو والغفلة . 


قوله تعالى : وِوَأَكمْ تدلُونَ الْكِتَاب أَنَلَا تَعْقَلُونَ» : 

اللأوة: القزاةة > لكق لوحظ كت الأول :نكن المتعابعة: لان الروك 
المقروءة تتتابع بعضها بعضاء وف الثانية لوحظ معنى الجمع. لأنّ القراءة تستلزم 

ع ررك 
إتيان ا ير ول ل 
الفلاسفة . ويأتى شرح ذلك في الآياث المداسية: 

ومفهوم العقل من أبده الأشياء. ولكن كنهه فى غاية الخفاء . فهل هو : 

جوهر مجرّد روحاني متعدّد الأفرادد حسب تعدد أفراد العقلاء يقبل الشدّة 
والسقت: 

ا أنه عرض قائم بالغير . 

أ و أنه من مراتب وجود النفس الإنساني. 

ا و و هود ا واتهدا فر )كامس إلا أن له اه شراقات على النفوس 

او انه اشر لعاف الشس بين عال اجر عم عل الخد هدر 
والأعراض 

أو أن جميع ذلك صحيح بحسب اختلاف النفوس ومراتبها. 

أو أن الكل باط ل ولا يرط به اناس يزيل القل يحض متها رن ؟ 

وغاية ما يدرك أنه القوّة المميّزة بين الحُّسْن والقبح ولم يزل الموضوع 
مورد البحث منذ وجود العاقل علئ وجه البسيطة, ولا يزال كذلك. والقدر 


.١9 سورة الحشر : الآية‎ .١ 


بض ع قرافت الوشفن يه 


اليد يك أن موجود ومتعقل خارجى. وقع مورد جعل الله تبارك وتعالى وإرادته 
وخطابه. كما ستعرف إن شاء الله تعالئ . 

والخطاب وإن كان موجهاً إلى بنى إسرائيل. لكنّه عام يشمل الجميع. وأشدٌ 
معاتبة الآمرون بالمعروف التاركون له والناهون عن المنكر الفاعلون له 

نفى الله تعالى عنهم العقل بلسان التوبيخ والتأنيب, وهوكذلك لأنّ من أَوّل مرتبة 

العقل والكمال العقلى هو مطابقة القول للفعل. بل يعد ذلك من الأمور النظامية 
الاجتماعية» فإن نظام المجتمع تقوم النائون و العمل موادونه أكون دنا 
للنظام وإشاعة للفساد . 

كنا ان الامرئيقبالعرروت والناهين عن الشكر احن بالباع ما وامرونه 
والانتهاء عمّا ينهون عنه, لان الحجّة عليهم أتمٌ فإن من لم ينسلخ عن شهوة 
لني قتع سك قم ازالة العنهوة عي عترم )بول اووة انا كتندعن الاقته 
الهداة 840 بقولهم : «كونوا دعاة إلى الله بغير ألسنتكم» . 

وقد كنت قن الفلسفةة»:وقى الأحاديث الكفزة على أن اله كاة: القلبية 
واللكزارات المية ا ثانا لكاعتة اف افوس دول نقد كوو لون قن عن 
الع عاب اتسين تكون ا دير عه النعية ونان التو لحان 
على اموس 

وهذة الآنانك نفك قاعن جاوزو اتن حنطة شطب الابطاء جما 
يفعل الآباء. أو خطاب الآباء بما يفعل الأبناء. أو خطاب الجميع بما يفعل 
البعقن:. 

قوله تعالئ: وَرَاسْتَعِينُوا بالصَّبر وَالصَلَاةٍ وَإنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إلا عَلَى 


سورة البقرة, الآية: 4غ -45. | ا 0 1 0 1 


الْحَاشْعِينَ» : 

بعد أن ذكر سبحانه من سوء أفعالهم, ونفى العقل عنهم. فلم تنفعهم تلاوة 
الكتذاب: أرتتدهم إلى استكمال انفسهو الكمالات الظاهرية والواقعية, 
بالاستعانة بالصبر والصلاة. وحيث إن بنى إسرائيل كانوا مسبوقين بالصبر على 
المتاعب والشدائد, وظهر لهم أثر صبرهم في الأستيلاء علئ عدوّهم -فرعون 
وقومه . قال تعالئ : 9وََمَّتْ كَلِمَةُ رَبك الْحْسْنَى عَلَى بَنِى إِسْرَائِيلَ بمَا صَبَرُوا 
وَدَمونَا مَا كَانَ يَضَْمٌ فِوَعَوْنْ وَقَوْمُهُ14". 

وكذا فى الصلاة التى اعتادوا عليها. فظهر لهم بعض اثارهم . قال تعالئ : 

ورا زعت ل قوتي وأغقد أن 22 أ لقؤو كنا بيطو قوع واخطل ره 
قِِلََ وَأَقِيمُوا الصَّلاة وَبَشَرْ الْمُؤْمِنِينَ4!". 

فحتّهم الله تعالى علئ ما وجدوا أثره بأنفسهم من إدمان الاستعانة بالصبر 
والصلاة . 

وفال الك ونا انها اله آمَنُوا اسْتَعِينُوا بالصّبْرٍ وَالصَّلَاة إنَّ لله مَعَ 
الصّابرِينَ74". 

والاستعانة : طلب العون كما تقدم فى سورة الحمد وباك لتتمير ها 

الغا ها دن الضمر و القبلاة وسييلة لقاش اناه لى عابهم ما يوقي 
من المقاصد, وتدلٌ الآية المبارك علئ أنّ الاستعانة بهماء توصل إلى كل خير. 
وعتا كان او شخصضيا كلنا أوجرياً. 

والصبر : هو كف النفس عن الهوئ. مع مراعاة تكليف المولىئ . 
١‏ <شورة الأعراف: الآية بام 


". سورة يونس . الأية :/817 . 


'"'. سورة البقرة : الآية .١61‏ 
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وهو من أهمٌ مكارم الأخلاق. بل لا فضيلة إلا وللصبر فيها دخل . 

ثم إن استعانة الانسان. إمّا: 

أن تكون من نفسه بنفسه . 

أو هن ننه بقيوة: 

والأول :هو الضسر :ومن الغائئ' الضاذة. 

والتعانةبالصور س فسل الطاعا كوه الس اكه وقين دسم 
اروف لل" الافياك ركف اله كن ابطر انع ركوو :فى :مقر براك سفت 
اللغوى, ففى الحديث : 

(إن النيخ علط كان إذا حوته أمر اسان بالضوء والشلاة»: 

وعد الصاذق غقةت برالصين الضياء ».راذا تر لكبالتجحل الغازلة الديدة 
فليصم» فإن الله تعالى يقول : واستعينوا بالصّبر والصّلاة». 

والاستعانة بالصلاة, استعانة بالله تعالى , لأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. 
وأنيااضن قو الأيدات :و اكتدها تاخيرافى ققناء الحواتم رفيسير الأمووء وإنها 
قدّم تعالى الصبر على الصلاة, لأنْها لاتقبل إلا بالتقوى. وهى لا تحصل إلا 
بالصبرعلئ ترك المحرمات . فيكون من تقديم المقتضى (بالكسر) على المقتضى 
(بالفتح) . ش 

والآية المياركة على اشتصا ره تفسل عر جسيع الكبالات الاتسائية 
الفردية والاجتماعية . والعامل بها حائز لجميعها. ولكثرة عظمة الأمر واحتوائه 
على المشاقٌء قال تعالئ : (ِوَإِنَهَا لَكبيرَةٌ إلا عَلَى الْخَاشِعِينَ». 

والضمير يرجع إلى الصلاة: فإِنْها شاقة وكبيرة عظيمة, لأنّ الوقوف بين 
يدي الله تعالئ, مع الالتفات إليه صعب جدًا إلا على الخاشعين المخبتين لله الذين 
نبذوا جميع ما سواه وراء ظهورهم , وأنْهم فى مقام الأنس بربهم فلهم به أشواق , 


سورة البقرة, الآية: 44 -47. ل 


ومن قال ابه ةيا خوفهانت عليع شاعي الذيا وصعابيا: 

والخشوع والخضوع: هما التواضع والتذلل والمسكنة في مقابل 
الاستكبار. وهما من الكمالات النفسانية, منبعثان من القلب على الجوارح . 
ويفترق الأوّل عن الثاني في إطلاقه على الصوت والبصرء قال تعالئ : 

ووَحَشَمَتْ الْأضْوَاتُ ِلرَّحْمَانٍ فلا تَسْمعُ | الا هَيمْساً)20. 

وقال تعالئ : (حَاشْعَةٌ أَئْضًا زَهه16". 

ويحصلان على القلب إمّا من الاخبات إليه تعالى والخشية منهء أو من 
تضؤز عظمة أنه جالزة والتداومة غلية: 


قوله تعالئ : «الَذِينَ يَظَنُونَ أَنَّهُمْ مانو رَبْهِمْ وَأَنهمْ لَه رَاجِمُونَ» : 

وصف سبحانه الخاشعين بما يبيّن كثرة خوفهم ووجلهم منه 0 
بحيث لصحت ليو حالة. 

الملاقاة هي وصول أحد الطرفين إلى الآخرء والمراد بها هو: 

لقاء أهوال يوم القيامة وشدائدها. 

أو لقاء جزاء أعمالهم يوم الحساب . 

او القق ز بلقاء عظمة الله وجلاله الذى هو أجل المقامات. التى هى دون حدٌ 
الوجوب وفوق الممكنات . 

وكين دللتدمخا بعكو ان بقع مورد التلاقى. المختلف باختلاف مراتب 
الكمالات المعنوية . وفيه تحبيب منه تعالى بالنسبة إلى المؤمئين الخاشعين, 
وإنذارٌ للعاصين المذنبين . وأَنّْهم إليه راجعون لتوفية جزاء اعمالهم بما قدّموه من 


ان شوو لال و 


" . سورة القلم : الآية 17. 
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صالح الأعمال.والتعبير بالرجوع من حيث كونه تعالئ مبدأً الكلّ فيكون منتهاه 
أيضنا. 

والظن : مرتبة من الاعتقاد. وهو مما يضعف ويشتد. ويعبرعن الثانية 
د[ التقين دوالك دييتهها الترائق الخا ركه اد الداخلية . قال تعالى : ووَظَنوا أَنَّهُمْ 
مَانِعَتُهُمَ خُصُونُهُْ)7. أي حصل لهم اليقين بذلك, وكذا في المقام فإنّ مقام 
الخشوع لا يناسب إلا مع اليقين, فلا تنافي بينه وبين قوله تعال : (وَبالْآخِرَةٍ هُمْ 
يُوقَنُونَ6١".‏ 

ولعلّ فى التعبير بالظنٌ إشارة إلى أن الخاشعين اكتفوا بالظنّ. فاشتدٌ خوفهم 
حم وحائه عليهع عاق الذنا افكباق ين دن الغلا قاذ »نوري سفوا لسع 
إلى هؤلاء الآمرين بالبرٌء الذين ينسون انفسهم, بانهم لم يتمكنوا من تحصيل الظْنّ 
من تلاوة الكتاب. ليحملهم على العمل الصالح . 

أو لأنّ لشدّة كونهم فى مقام الخوف والرجاءء لا يعتمدون علئ يقينهم لما 
يرد عليهم , فعبّر تعالى بالظنّ سوقا للكلام على مراد المخاطب. ويشهد لذلك 
قول نبيّنا الأعظم يك 

(الذيزال المؤدق جاتنا من سوء القاققة .ولا يعدن الوضول البوفير ان انه 

ويصح أن يُراد بكلام واحد وجوه متعدّدة باعتبارات مختلفة . 

إن قيل : اللقاء والملاقاة من صفات الأجسام الخارجيّة. وهو تعالى منرّه 
عنها . فلا يناسب الإطلاق عليه عرَّوجِل . 

يقال : إن اختصاص اللقاء بالأجسام أَوّل الكلام . فقد ورد في قوله تعالئ : 


.١‏ سورة الحشر :الآية ؟. 
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سورة البقرة. الآية : غغ-235. 


وحَتّى يُلاقُوا يَوْمَّهُمْ اذى فيه يُصْمَقُونَ14", مع أن اليوم ليس بجسم. ومع 
زوؤة التتعسى ذلك فى الكتا ب الكرديى كلق وعد لوذا الأشكال. 

وإنّما حصل الاشكال من كثرة الأنس بالمادّيات, وإلا فالتلاقى فى عالم 
لرؤيا وعالم البرزخ واقع حقيقة , قال تعالئ : 

َوَالَذِينَ كَذُّوا ب َآيَاتَنا وََِاء الآخرة»7". 

وقال تعالى : (قَلْ خَسِرٌَ ز لذن ديا بلقاء اللّه 74" . 

ادق لمع الآيات المتاركة: 

والأولك التعذل على التموم حدمت قر انن لا يمان ودرا قفا داقن 
تلاصق اثنينء سواء كانا من الجواهر أو الأعراض أو المجرّدات؛ مع سدق لبد 
ظاهرتا أو معتؤياء أو متهما معاء وسنواء كان التعد من جهة اومن هات 
والتلاصق كذلك . 


بحث روائي: 

القمّى في الآبية: «نزلت في القصّاص والختطائمم وشو فول اميدر 
المؤمنين :2/ة : وعلئ كل منبر منهم خطيب مصقع يكذب على اللّه. وعلى رسوله 
وعلئ كتابه» . 

أقول : هذا من باب التطبيق علئ أحد الموارد لا التخصيص . 

وفى «مصباح الشريعة» عن الصادق ىه : 

«من لم ينسلخ عن هواجسه , ولم يتخلص من افات نفسه وشهواتها. ولم 
.١‏ سورة الطور : الاية 60غ. 
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بهزم الشيطان, ولم يدخل في كنف الله وأمان عصمته, لا يصلح للأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر لأنّه إذا لم يكن بهذه الصفة. فكلها اظهر يكو جنشة عله 
ولاينتفع الناس به قال تعالئ : (أَتَأمُرُونَ النّاسَ بِالْيرَ وَتَسَوْنَ أَنمُسَكُمْ». 

ولقال لكاتو طالب عاق مما شعع يه تنكو ارحسق ع 
انان 1 

أقول : ما ذكرهلية مطابق للوجدان ,كما لايخفى علئ أهله . 

وفي «الكافي» عن الصادق 22 : 

«كان على :2ة إذا أهاله أمر فزع . قام إلى الصلاة, ثم تلا هذهالآية: 
والتشفيتوا بالضبر و الضلاة): 

وفي «الفقيه» عنه نه أيضاً فى الآية : 

«الصبر والصيام, وإذا نزلت بالرجل النازلة الشديدة. فليصم فإنّ الله تعالى 
يقول : (اسْتَعِيِئوا بِالصَّبْر وَالصَّلَاة» يعنى الصيام» . 

وعن العياشى, عن الصادق 890 : 

«ما يمنع أعدك ف اأمعل علوعة بن موه الذي اعوط ميكل 
مسجده فيركع ركعتين فيدعو الله فيهما. اما سمعت الله يقول واستعينوا بالصبر 
والصلاة» 

أقول:: اما الاتهانة بالضبر فى الامور الدنيو ته والأخروقه هلها اثر فى 
الأمورالكويتية فطلا عن الاتشا ريد وو الضوم من الندناك الما يع يدانا 
الاستعانة بالصلاة فهى استعانة وتوجه إلى مسبّب الأسباب. ومسهل الآمور 
الصعاب, وبذلك يحصل تكميل النفس. فضلاً عن حصول المراد . 

وعن ابن بابويه. عن على لجَ1: 

«في قولد تعان : (الِّينَ تون نهم ماهوا رتهْ». يعني يوقنون أنَهم 
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يبعثون ويُحشرون ويُحاسبون ويُجزون بالثواب والعقاب . والظْنٌ هاهنا اليقين». 
وعن العياشى. عن الصادق ليه : «اللقاء البعث . والظنّ هاهنا اليقين» . 
أقول : لا ينافى تفسير الظن باليقين من جهة, وبقائه على معناه الحقيقى 

رخ جيه أخرق كنا انعليننا من الكنة المناركة: 
وفى «تفسير الإمام العسكرى.39» : 
«يقدرون ويتوقعون أنهم يلقون ربّهم اللقاء الذى هو اعظم كرامته لعباده» . 
أقول : تقدم أن ملاقاة العبد لريّه أرفع المقامات وأجلّها. وهى من حدود 

وجوب الوجود. 
وعن ابن عبّاس : «ان الآية نزلت فى على اه وعثمان بن مظعون. 

وعمّار بن ياسر. وافننات لهم» . 
أقول : هم من صغريات موارد تطبيق الآبة الشريفة. بل ومن أجلى 

المصاديق . 


الصبر هو أمّ الفضائل . وأصل مكارم الأخلاق, ومنه تتفرّع كلّ موهبة 
ومكرمة , فكما أنّ الحيّ القيوم أمٌ الأسماء الحسنئ, ومنهما تتفرّع سائرها. كذلك 
يكون الصبرء فهو حقيقة المقاومة مع المكاره والشهوات والمشتفيات 
والاستقامة, مع ما يرتضيه العقل والشرع من محاسن الأخلاق. والوصول إلى 
المعارف والكمالات, والمواظبة على الواجبات وترك المحرمات . 

وقد اعتنى الله تعالى به اعتناءً بليغاً. فقد وردت مادّة (ص ب ر) في القرآن 
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قال تعالئ : (وَاضيرْ إن الله لا يُضْيعٌ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ074. 

وقال جل شأنه : (يا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا اضيرُوا وَصَايرٌوا وَرَابِطُوا وَانََقُوا الله 
َعَلَكُم ون 

وقال عرَّوجلّ : (قَاصْيرْ إِنَّ وَعْدَ لله حَقّ)7". 

وق ره لاهن بالاستعانة به فى قوله تعالئ : وَاسْتَعِيئُوا بالصّبْر وَالصَّلَاة4!؟. 

والاستعانة بالصبر فى ار الكتويقة اميقعادد 1 الظاهرية 
والمعنوية , وكلّها ترجع إلى مراعاة حصول المسبّبات. عند حصول أسبابها 
المقتضية لها . واستنتاج النتائج من المقدمات المعدة لها . وترك المبادرة الى نقض 
هذا الآمر العقلى النظامى . فإنه يؤدى إلى خلاف المطلوب . 

وفى العو العا روية فهو: 

نا عازة رما كوو االنقاوى :1ران با سات 

والأوّل: عبارة عن مقاومة النفس للمكاره الواردة عليها. وثباتها فى 
ظائليا وعد جا ها «وضوة تاها برقاب يعر يعن للد لسرا عد وبينية الغيدر 
ايضا. 

والقاتى تعبا رضن ارنة لتقيس لبد انقة اقيض الشوو انق والذل اهلها 
بالعقل والفكر. 

ركل لمن نكي لنمادة المى امحقة القادفة روعالا الا تلاق 
برهي قنااورد فى البناتها التق تبر أن اليم عقا الدج لاي للفاغلة 
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القليةة لوفو لقن القن دمن احمفق انوانة: 

وقد أشار نبينا الأعظم 1 امسلا ممزتة لك اتدل هس الايعاة: 
فقاليَهُ : «هو الصبر» . كما جعله جزء الايمان, فقال يبه : 

«الإيمان نصفان فنصف صبرء ونصف شكر». 

وقال عَلك :اما أعطي أحدٌ عطاء خيراًله وأوسع من الصبر». 

وعن الأَئمّة الهُداة سك : «الصبر من الإإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. فمن 
لاصبر له لا إيمان له» . 

والصير من ضفات الاتبياء والعرسليق» الدتن - نا بالاقتداء بفعلهم, 
والاهتداء بهديهم . قال تعالى مخاطباً للرسول الأعظم عَِي : 

«فاضيرٌ كَمَا صَبْرَ أَولوا العَرْمِ مِنْ الرّسْلٍ ولا تَستَعْجِلٌ لَهُم)7". 

وقال جل كانه وال كذيت زشل هن تلك فَصَيَرَوَا على ا كبوا وذو 
حَنَى أَنَاهُمْ نَضْرُنا4!". 

وقال تعال : وِوَإِسْمَاعِيل وَإِدْرِيسَ وَذَا الِْفْلٍ كل مِنْ الصّابر ين16". 

وقال تعالى : (وَجَعَلنَا مِنّْهُمْ أَئمَة يَهْدُونَ بأَمرِنَا لما د صَبرُوا وَكَانوا بِآيَاتِنَا 

يُوقِنُونَ)!4). 

فكما أ نّ الصبر من أهمّ مقوّمات حياتهم 8. فهو من أقوئ محقّقات 
فؤونهم :فنا بعك لقال دنا ولا | وسيل وريسولة يز ولميقف كلما علق هالو 
الأأوكان الضين اليه عت :قاو الس لهو وق مض نون النقان ست نضا 
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شهير الآفاق, وذلك من سن الله : (وَلْنْ تَجد لِسُنة لله تبْدِيلةًه!". 

وقد عد الصبر في السنّة المقدّسة من جنود العقل. وضدّه من جنود الجهل, 
فهو من حيث كونه من جنود العقل له دخل في نظام التكوين. ومن حيث إِنّه 
الاريمان أو جزء الإيمان, له دخل في نظام التشريع. فهو جامع للمنزلتين . وحائز 
للدرجتين , فله دخل في الأمور الطبيعيّة: فإنّ مراتب استكمالها لاتتمٌ إلا بالتدررج 
وعدم العجلة وإن لم يصمٌ إطلاق الصبر بالمعنى المعهود عليها ولذلك ترى أن 
بذور النباتات والأشجار لا تصل إلى مرتبة الكمالء إلا بالتدرّج. وقد ورد فى 
الحديث : 

إن ذكرستة آثام فى حلق الستاوات والأرض إتماكتاق لمعل العياد 
التأنَى والصبر, ولا فهو قادر على خلقهن في أقل من ذلك» . 

"قوسن اه موندات هداق النقاسدوالطئر بالطل اذهو رفي 

الشرائط . قال على 9 : 

دلا يعدم الصبور الظفر, وإن طال به الزمان». 

فلي للصابر الآ أن يظف بالمقضوةه» أونيما أعدّه اشتعالك لمن الأجثر 
المحموة: 

وتقدّم فى تعريف الصبر أنه : حبس النفس عن الهوئ, مع مراعاة تكليف 
المولى ‏ بل يمكن تعريفه بالمعنى العام ليشمل صبر الواجب والممكن . وأنواعه 
وأقسامه . بأن يقال : 

(هو تقدير الشىء بالنحو الأتمٌّ على ما يناسب النظام الأحسن نوعيّاكان أو 
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شيل عبر الوالسو فيك اطلى الصو عليه الى في الالسماء الحمقن؛ 
طلينا روف ضرع دقا)راعظل لقا رونا وردفن السروف القلاسن وق الخديت” 

ري ا 0 

وفى دعاء المُجير وغيره: «ياصابر». فإنه يتفرّع منه الحلم والعفوء الرفق 
والهداراق كت ذلك متعدةة عدن الضحير المكنان واتقياذف الفسومقات 
والجهات . فيختلف معناه كذلك, فلا نحتاج إلى تفسير الصبرفيه تعالى بالمعنى 
العدمى . أي عدم التعجيل فى عقوبة العصاة, كما عن جمع من المفسّرين 
واللُغويين. ْ 

والصبر فى الإنسان قد يكون من طبيعته وجبلته. فإنْنا برق أن سعضن 
الأفراد يصبر علئ ما يرد عليه من المكاره. ويتحمّل من المشاق ما لا يقدر غيره 
علئ تحمّلها. وقد يكون بالاكتساب والمصابرة: وهذا أفضل من القسم الأول 
وهو موضوع منازل السائرين إلى الله تعالى فى سيرهم وسلوكهم , وأهمّ عمادهم 
في التخلية عن الرذائل, والتحلية بالفضائل, والتجلية بالتخلّق بأخلاق الله تعالى . 
ورقنة الدوعات ون لتنا دجو الطمين درو المحورو العف وقد وها عقا رهم ول 
الفلسفة العملية والعرفاء . 

كما أن الصبر عن الشىء: 

تارة: يكون مع وجود المقتضى وفقد المانع خارجا: 

وأخرئ: مع الميل النفسانى وعدم المقتضي . 

وثالثة: مع الميل ووجود المانع. 

وتختلف مراتب فضل الصبر باختلاف هذه المراتب . 

وللصبر أنواع وأفراد كثيرة, كلّها من الفضائل , ولكلّ فرد اسم خاصٌ به 
وضد مختصٌ به . فيسمّى الصبر فى الحرب شجاعة وضده الجبن . وفى المصيبة 


ا ام ل يي من «سواف الرعضن 160 


الصبر_بقول مطلق- وضده الجزع , وفى الحوادث المضجرة رحابة الصدر وضده 
الضجر. وفي الكلام كتماناً وضدّه الإذاعة والافعساء :وان كدان الفبير عند 
المفطرات سمّي صوماً وضدّه الإفطار وعن شهوة البطن والفرج سمي عفّة 
وضده التهتك. و! عي بوكو سيت ٠‏ وان 
كان عن حطام الدّنيا سم زهداً وضدّه الحرص وفي المأكل والمشرب 
قناع ةوضنة و التنوو سو فد سق )انه سان كز #الفاضييراً 00110117 
قوله : : 

ِوَالصَابِرِينَ فى البَأْسَاء وَالضَرَّاء وَحِينَ ابس أَوْلئِكَ الذِينَ صَدَقُوا وَأَوْلئِكَ 
هُمْ المتّقَونَ7". 

والصبر لا يتحقق إلا مع عقد القلب عليه. والعزيمة على الاستمرار عليه . 
والاقان مروف بوجوو القن لااثر لمجوانها الأقر ودر ديعن البقاء رفو يعسن 
بالصبر والمصابرة والاستقامة على تحمّل المكاره. ولذلك كان الصبر من عزائم 
الأمور. فقال تعالى : 

5 بي أَِمْ الصّلاة وَأمْر بالمَمْرُوفٍ وَانه عَنْ الْمكَرِوَاضْرْ عَلَى ما أَصَابَكَ 
إن ذلك مِنْ عَرْمٍ المُور*". 

وعن على 2ه : «ألق عنك واردات الهموم بعزائم الصبرء عوّد نفسك الصبر 
فنعم الخُلّق الصبر» . 

م إن الصبر تارة : يكون بتوفيق من الله وللتقرّب إليه. وفى مرضاته 
كس أن والمر سلين يبيد سيّدهم ييه . وهذه أعلئ درجات الصبر 
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وأخرئ : يكون بتوفيقه تعالئ, وليس لله تعالئ. بل لأجل أغراض 
صحيحة أخرئ . 

واقالقة : ليكو يتوقيقه ابشانواك كان لكل أعراه و مصوحة اخر 

والغفلة عنه عر وجل . والثواب يتحقّق فى الجميع. لأنّ الصبر بنفسه 
يحوب دكا ره 1 

وربما يكون اختلاف الثواب والجزاء عليه فى القران الكريم. لأجل 
اعتلذ ف دركاك الضين وو ان يك : 1 

تارة : بأنّه : «يْحِبٌ الصَّابِرِينَ»1", ومحبّته تعالى لشىء من أعلى المقامات 
وأجلّها. وأنّه مع الصابرين . فقال تعالئ : وإنَّ الله مَمَ الصّابِرِينَ)”"". 

وأنّهِ بشّر الصابرين . فقال تعالئ : (وَبَشّرْ الصَّابرِينَ)!". 

وأنّه خيرٌ لهم . فقال تعالئ : وَلَئِنْ صَبَرْتم لَهَوَ خَيْرٌ ِلصَّابِرِينَ4!. 

وأخرئ : يخبر بأ لهم الثواب الجزيل» قال تعالئ فيهم : 

أَوْلَيِك عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبْهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأَوْليِكَ هُمْ الْمُهتَدُونَ00. 

ويخبر ثالثة: بمضاعفة الأجر لهم . قال تعالئ : 

وليك يُؤْتَوْنَ أَْرَهُمْ مَرَئَينِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَءُونَ الْحَسََةِ السَيئةَ وَسِمَا 
رَرَفنَاهُمْ يَُفِقَونَ77. 
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ورابعة : أنّ لهم الأجر بلا حساب . قال تعالى : 

إنمَا يُوَفَى الصَّابرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْر حِسَابِ»16". 

وعن الصادق نىة قال: «سمعت أبا جعف ري يقول: إِنَى لأصبر من غلامى 
هذاء:ومن أهلى علئ ما هو أمد من الخنظل: إن من صَبْر نال بصبره درجة الصائم 
القائم. ودرجة الشهيد الذي قد ضرب بسيفه قدام محمد طللة» . 

والصبر من الصفات ذات الإضافة. فإذا لوحظ بالنسبة إليه تبارك وتعالى 
كو عضوي وعووه يلا رضيو [ذ الرسظ بالنينة إلن الضا بر نيكون م عدهات 
كماله ومكرمة له » وإذا لوحظ بالنسبة إلى الاجتماع. يكون مورد التحيّب والتودد 
والعناية . وهو فى كلّ شيء بحسبه. بشرط أن لايصل إلى مرتبة يقبح الصبرفيها 
شوعاً أوغرفا وعقلاً :والاقلا يكوق ضرا سرغويا ‏ كالصير عل هفك العرحن أو 
المال؛ أو النفسء وهو قادر على دفع المظالم. وعليه ينقسم الصبر حسب 
الأحكام التكليفية الخمسة . 

وقد ورد فى الشرع موارد يستحبٌ التعجيل فيها. فعن نبيّنا الأعظم عله : 

«خير الخير ما كان عاجله» . 

وعنه يَدِةُ : «عجلوا بموتاكم إلى مضاجعهم» . 

وفى نصوص كثيرة التعجيل فى تزويج الأبكار بالكفوء . والتعجيل بإتيان 
الغتلاة فى أول:وقتهاك الم غير ذلك من الموارة :الى فح العحلة فنها : 

م إن الصبر عن الشهوات النفسانية فضلاًكبيراً. فعن الباقر 948 : 

«الصبر صبران. صبرٌ على البلاء حسن جميل . وأفضل الصبر الورع عن 
محارم اللّه». 

سواءً أكان الصبرفيها مع تهيئة أسبابها. أم مع إمكان التهيئة أو مع عدمهما 
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معاء والصبرعتها يدوو مدان زوال:عيت الشن والوو# .وفك سبتابعة الدنيا: 
والأوّلان يرجعان في الحقيقه إلى ترك حب الدّنياء بل تدور جميع مكارم 
الأخلاق مدار التجنّب عنهاء ومذام الأخلاق مدار التقرّب منها. وقد تواتر عن 
نبيّنا الأعظم : «حُبٌ الدّنيا رأس كلّ خطيئة». 

وعلامة تقوية الصبر وتضعيف حبٌ الدّنياء هى كثرة التفكّر فى الدّنيا 
وكانهاروانها أقوى سي عن الوضول إلى العكر ايمل أصكل السضب 
الظلمانيّة عن المعارف الربوبيّة والأخلاق الالهيّة . 


ينها 


الابة /ا5 -58 
ويا يَنى إِسْرَائِيل اذْكُروا ذة متي الي نعمت عَلكمْ َي فضَلتكُمْ علَىالْمَالَِينَ © 
واوا يَْما لا مَجْزِى نَفْسَ عَنْ نفْس شَئاوَلَا ُْبلُ ِنّْهَا سَفَاعَة وََا يُؤْحَدٌ مِنْهَا عَدلَ 
وَلا هُمْ يُنصَرُونَ ©4. 


كو يانه وعالن تركيوي والعو صلهي إقمانا الضخة وافيا ا 
لاستحقاقهم الطعن واللّوم ١‏ فإِنّهم مع كثرة نكم الله تعالى عليهم, بالغوا في الجحود 
بالاستلاة» وإدكا ها جاء به لنت عله وقد اقترن »فق اليه السابقة الوهة جوقاء 
الفهد لي إن د وكو اسهد كه موقي تعلية انه دده فاته اللو قر سين 
عا ره سحب ساد ين الإضاءوالشوف» 

عإد عد جد 
عر 

قوله تعالئ : (يَا بَنِى إِسْرَائِيل اذْكُرٌوا ذة متي البى أَنْعَمْتُ عَليكُمْ». 

تقدم كام وهو تا كين لحا سف وكيية لما يأتى ومثل هذه الايات تدل 
على وجوب شكر المنعم, وتحقق العصيان فى كفران النعمة وكتمانها, 
وخصوصيّة المورد. لا توجب تخصيص الحكم العام. فإنّ القران: «نزل على 
طريقة إياك أعني واسمعي يا جاره» .كما قال على 2ه . 

قوله تعالئ : (وَأَئَى فَضَّلبَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ» : 


ذكرم سجاه هده اميه بالخصوصض.: 50000 اران جا لديماة 
بالإسلام . 
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والعالمين وإن كان مطلقا. ولكن يُراد به خصوص عالمهم. فإنّه فضّلهم 
علئ غيرهم بكثرة الأنبياء منهم , وكثرة المعجزات فيهم , ونزول التوراة عليهم , 
ولكن ذلك لا يمنع أفضلية غيرهم عليهم » فإنّ الأدلّة العقلية والنقلية دلت علئ 
أفضلية خاتم الأنبياء علئ جميعهم. وافطلية :اكت ههلك جسائر لامح إذ السهر 
التكاملى فى كلّ شىء خصوصا فى البشر يقتضى فضيلة الأمّة اللاحقة على 
السابقة , ولقوله تعالى : (كُنتُمْ خَيْرَ أمة أَخْرِجَتْ لِلنّاس16, والسنّة المستفيضة 
الدالة على ذلك . 


وسيأتي فى البحث الروائى ما ينفع المقام . 


قوله تعالئ : ووَاتّقُوا يَؤْماً لا تَحْزِى نَفْس عَنْ نَفْسِ شَيْئَا» : 

أي واخشوا ذلك اليوم الذي تتقطع فيه الأسباب, فتكون نظير قوله تعالئ : 

(يا يا النَّاس انقو رَبَكُمْ وَاحْشَوَا يَوْماً لا يَجْزِى وَالِدٌ عَنْ وَلَدِه وَلَا موْلوُ 
هُوَ جازِ عَنْ وَالدِ شَينأ1". 

دكون ميا و هلالا باك سات كارا لخدب اناه برضو 

والعوالم الاستكمالية التى ترد على الانسان أنواعها على قسمين : 

الها يكو الأمدكبال والكمال فوشر ا تس مين درن فضي 
للأسباب الاختيارية فيه , كالعوالم التى ترد على الإنسان قبل وروده إلى الدّنيا- 
كالعلقة والالقة رو الحضفة و الى فى هال الحو ب فهو مسي اتوديدا لير 


- 
٠9 


الطبيعى منفرداً. قال تعالئ : ووَلَقَدُ جِتَتُمُوافُرَادَى كَمَا خَلََْاكُمْ أَوّلَ مرة14". 
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الثاني : ما يكون اختياريّاً بجميع أطوارها من جمعها. وكثرتها وقلّتها 
وفقدانها دخل في الاستكمال والكمال: فيكووذاز الأحمات شعني 
الجهات, وقد جرى علم الله تعالى الأزلى وقضاؤه وقدره فى ذلك «وأبى الله أن 
لا.يجرىي الأمون إلا باسيانياة كما فى الحزيف: فكم من قينا يغلب غيره 
ولاعت ركوس ساب كير قير سعد ان لبر امن ليمي 

ويختلف عالم الاخرة عن ما يتقدّمه من العوالم بوجهين : 

الأوّل : أن الكمال فى الآخرة وعدمه فردي فقط . فصاحب العمل الصالح 
له مقام خض به تدا يا حتالتك مراتب العمل, من دون أن يكون فى البين 
نحت عاج رتهة امود فيها. لكونهما فى الدنياء ويظهر أثرها فى الآخرة. 

الثانى : أن فيها تنحصر الملكية والمالكية والملك فى الله تعالى . فلا مُلك 
الك ولا مالك إلا هو ولذملك إلا وهو قات بداعر وجل فتنقطع بذلك الأسباب 
والمسبّبات الاختيارية وغيرهاء بل هو تعالئ كذلك في جميع العوالم, إلا أنه 
رت إراذته الكافلة على تشب الأسبات الظاهرية » ليجرى النظاء الأحسين 
غلن أكمل الوخةة::وانة اللحكمة.. 

نعم , باب الشفاعة مفتوح , لكنه محدود بحدود خاصّة . كما ستعرف. فلا 
حك الاالحكية :ولذ تلك الاشلكةفتياين الآخرةعلى الذيا كما كراء نمضن 
الأمرمقية اليهود-حيث يتوهّمون دفع المكزووو اله نيفق اللفين بالقذاف اد 
الشفاعة , أو مناصرة بعض له أو دفن بعض الأثاث لينتفع بها فى مهمّاته 
الأخروية. كما كان ينتفع بها في الدّنيا كل ذلك باطل رقال هنال 

بَْمَ ا ينْقعٌ مال وكا كُوَ» إِلَا من أَنَى ال بقَلْبٍ سَلِيم14". 
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إن قيل : تدلّ الأخبار الكثيرة علئ أنه يلحق بالميّت كل خير يُهدى إليه من 
ذاو الذيا جتن اله قدييكؤن فروضيق قيوكم اناعلية يذلاك كما بأد 

قلت : فرق واضح بينهماء فإنّ ما يلحق بالميت من الصدقات والخيرات 
إنما يصرف في سبيل الله تعالى. فيصل ثوابها إليه لا محالة, لا أن ينتقل نفس 
المال إلى الميّتء ودفن المال والسلاح لايستفيد منه الميّت على فرض أن الله 
الى كيذ فى الاحرة: 

نعم . ورد في بعض الروايات أنّ الشهيد يُدفن بثيابه ولا ينتزع منه شيء. 
قال نبيّنا الأعظم يَيْْةٌ فى شهداء بدر : 

ووكلويه يتعانق نالك طون فكوا بوه لقا 

وذلك لآنه رمن الحياة الأبدية, والعمة السرهدية : فلا تزال تبقى معه أبداً. 

فالأفناء المتضؤزة :فى غمل الاننتلاى قن الدذماوالاخرة اريفة: 

الأول : تأثير عمل كلّ فرد يعمله في الّنيا لنفسه في الآخرة. إن خيراً 
فخير, وإن شرا فشرٌ. 

وهذا كثيرء وهو الذي تدلّ عليه الكتب السماوية. ويكون المناط عليه فى 
المعاد. 

الثانى : تأثير عمل الشخص فى الآخرة لنفسه فيها. 

وهذا عبرسكن: داع رشع :لاخدال امراف لاوا اعمال ا 
ما ورد بالنسبة إلى بعض الأعمال, ففى الحديث : أنه يُقال لقارئ القرآن يوم 
القيامة : «اقرأ وارق». بناءٌ على أَنّ قرائته للقرآن سبب لارتقاء درجاته فيها. وما 
ورد في من مات في حال تعلّمه للقرآن, فإنّه «يبعث الله تعالى مق بعلمة القغراة 
فى قبره» . 

الثالث : أن يؤثر عمل شخص في الدّنيا لشخص في الآخرة. وهو كثير وقد 


دلت الأدلّة الكثيرة على انتفاع الأموات بما يهدي إليهم الأحياء من الخيرات 
والةعات» ولاسيما الأرجام فهمختى ورد اند 

«ربما يكون في ضيق فيوسّع الله تعالى عليه بذلك الخير الذي يوصل إليه 
بن اليا 

خصوصاً إذا كان بتسبّبٍ من نفس الميّت. ففي الحديث المعروف بين 
الفريقين : 

«إذا مات ابن ادم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية . ومصحف يقرأ 
فيه . وولد مم0 يستغفر له» . 

الرابع : تأثير دعاء الميّت لأحدٍ في ذار الدنيا: 

وهذا القسم أيضاً واقع. قد ورد في الأو لات الو له ويفا كتوو ياتا 
لوالديه ويصير عاقاً بعل مو نه) . 

فيدعو الميّت على الولد في عالم البرزخ فيصير بها عاق . 

هذا إجمال الأقسام وياتى تفصيلها فى الآيات المباركة المناسبة لها إن 
شاء الله تعالن , 1 1 

والحاصل : أن ارتباط العوالم بعضها مع بعض ثابت عقلاً ونقلاً. وإن كان 
خصوصيات هذا الارتباط غير معلومة إلا لعلام الغيوب . 

ليطن لضان لتحتامق اقتزاقانه الى نكن اولنائه فجتعلك اسمن 
التكوين بقدرها يُفاض عليه من المبذأ الفياض : ويستفيض من فيض وجوده 
عن هرات الاساط والاقياضن: 


قوله تعالئ : (وَلَا يُقْبَل مِنْهَا شَفَاعَة»: 
لأ ّالشفاعة منوطةبا ذنالله تعال.وقبولها إنُمايكونمنهتعالي.قالعرٌَ وجِل: 


يَوْمئِذ لَا تَنمَعُ الشَّفَاعَةٌ إلا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَحْمَنٌُ)7". لأنّ جميع موجبات 
الشفاعة التى فصّلت فى الكتاب والسّنّة الشريفة. من مظاهر إرادته ورضاه. 
فيظهر الوحيد العملى حينئز بجميع مظاهره وشؤونه. 0 الشرك بجميع 
معانيه . ولا منافاة 0 الشفاعة فى مورد وإثباتها فى آخرء لاق القيامة 
نزافك موقا قو وعالا كرات العف عن العفاقة ون قله شال ةذ 
اذى يَشْهَمُ عِنْدَه6!". 1 ْ 


قوله تعالى : وَل يُؤْخَذُ مِئْهَا عَدْل»: 

العدل : بمعنى الاستواء والمماثلة. ويختلف باختلاف الجهات: 

فتَقَال هذا عاول: أى متسكت بديند وهذا عَذَله أئ شغله فى بجحهة سن 
الجهات . سواء من جنسه أو من غير جنسه . 

وقد يفترق بفتح العين فى الأوّل وكسره في الثانى, قال تعالئ : 

دأَرْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيّامً4'". أي ما يساويه فى جهة التكليف . 

وفنال قيعا الاعف كل «وبالفدل كامك اللسمازاخوالارضي» أن 
بالتساوى فى الجهات التكوينيّة. التى لا يعلمها إلا الله تعالئ. والجهات 
الأقيا ور الى ار ادها عبادهة * 

والفراة بالعدل :هنا القديقة: قال عماله « 

أي لا فداء من أحد لأحد يوم القيامة؛ إن استطاع أن يأتى بالفدية . وكذا لا 
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توبة هناك . قال تعالئ : (قمًا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفاً»74'". والصرف هوا لتوبة . 


قوله تعالئ : (وَلا هُمْ يُنصَرُونَ»: 

النصرة بمعنى المعونة والتقوية , أى لا أحد يمنعهم من العذاب, لأنّ النصرة 
منحصرة باللّه تعالئ. وبالعمل الصالح. وهما خالصان للمؤمنين . لانقطاع النصرة 
عن جميع الممكنات. وانحصارها فى الواجب بالذات ء قال تعالئ : ووَكَانَ حََقَا 
عَلَيْنَا نَضْدُ الْمُؤْمِنِيَ4!". 

ومن بَعّدَ عنه تعالى. فقد حرم نفسه عن نصرته مطلقاً قال تعالئ : وَمَا لَهُمْ 
فى الْأَرْضٍ مِنْ وَلِيَ وَلَّانصِيرِ)". 

وقال تعالئ : (ما لهم مِنْ وَلِيَّ وَلا تَصِير)!؟. 

وبعبارة أخرئ : أنّ النصرة متوقفة على القدرة عليها . ولا قدرة كذلك إلا 
له تعالى في ذلك اليوم . 

وهذه الآيات رد علئ مزاعم اليهود. من أنهم أحباء الله تعالئ ٠‏ وأئهم شعبه 
المختار وأبناؤه, وأَنّ الله تعالى يشفع لنا يوم القيامة. وينصرنا من العذاب, فنفى 
الله عنهم ذلك, قال تعالى : 

وَقَالَتْ الْيهُودُ وَالنَصَارَى نَحْنٌ أَبنَاءُ لله وَأَحِبَارُهُ كل فلم يُعَذَبَكُمْ بذنُوبكُم 
ب ب نْ يَشَا01. 


- 
لله د 
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0 
في «تفسير العسكري» في قوله تعالئ :دبي فَضَلتَكُمْ عَلَى الْعَالْمِينَ4. 
«أي : فعلته بأسلافكم , فضلتهم ديناً ودنيا» . 
أقول : سيأتى بيان ذلك . 
وفي «تفسير القمّي» فى قوله تعالى فى ما تقدم من الآية : 
«وإنّما فضلهم على عالمى زمانهم بأضاء خصّهم». 
وعن ابن بابويه . قيل 00 اللّهيلية : «ما العدل؟ 
قال : الفدية. 
قيل : ما الصرف يارسول الله؟ قال ويه : التوبة» . 


تنب 


الاية 49:-0١ه‏ 
١‏ وَإِذْ نَجََاكُمْمِنْ آل فِرْعَوْنَ يَسُومُونكُمْ سُوءَ الْعَذَابٍ يَُبَحُونَأبَْاءكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ 
نِسَاءَكُمْ وَفِى ذَلِكُمْ بََاء مِنْ رَبَكُمْ عَظِيمٌ © وَإِذْ فَرَفْنَا بكُمْ ابر فَنْجََاكُمْ وَأَغْرَقَْا 
آل فِرْعَوْنَ َأَتم َنظَرُونَ ©4. 


بعدما ذكر سبحانه وتعالى بعض نمه العامّة على بني إسرائيل مقروناً ببيان 
بض إزقناذامد له كن يسيحاته فن هذه الآيات الماركة دل مق ننه الخامة 
-منًا عليهم_ولا ريب في أن ذلك من موجبات الرغبة لوكان المُنعَم عليه من أهل 
الرغبة إلى نِعَم الله تعالئ . 


التفسدر 

قوله تعالى : (ِوَإِذْ تجَيْنَاكُمْ مِنْ آل فِرْعَوْنَ) : 

مادّة (ن ج و) تدل على الانفصال والانقطاع عن الشىء والخلاص منه. 
وقد استعملت هذه المادة فى القرآن العظيم يهيئآت مختلفة. جامعها يرجع إلى ما 
ا 

والآلوالأهل فى تواحق: ال أن الأول اخس هن القاو لآل الايضاف 
إلا لو تدر ولع نم يلوف النانت فائد تعنات إن كد تق دوتوطنيها كان أو 
كترينا : وعاناكان أوعكانا اظيا اخر و التناهم الار من ينها هو انوت قال 
الرجل من يرجع إليه في قرابة؛ أو رأيء أو نحو ذلك . 
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وفرعون: لقبٌ كان يُطلق علئ كل من مَلّك مصرء كقيصر لملك الروم. وتُبّع 
تبك النبمء وخافان لعللنا الترك, وكشرض لملك الفرس» 

وترخون كلبلاخير غريه. مركبة من لفظين مصريَّين (ير) و(عون) أي 
البيت الأعظم . فصارت علما لملوك مصر قبل الميلاد بأكثر من الف سنة. وهو 
مكل (البائك العالق) المستشل:فن سلاطين ال عتماة. 

وقاورة هذا الافظ اف :الكين الستراينه كخيرا كماوووافن القرانالعظي 
فنا دوعن عزفا وقدقبط اتارى اناده رمقانهم راعتالك: 
إلى أن ذهب الله تعالئ بهم . كما قال عرَّوجل : 

ووَدَمَنَا ما كَانَ يَضْنَعُ فرعَوْنَ وَعَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَْرِشُونَ)0". 

قوله تعالى : ويَسُومُوتَكُمْ سُوءَ العَذَابِ»: 

السوم هنا الكلفة والمشقّة. فسامه أى كلفه . 

(01 

والمعنى : نهم كانوا يذيقونكم كل ما يتصوّرون من المشاق والمتاعب 
الشديدة. 

وققاوضك ميخانهوتعال هذا الفذاب: 

تارةٌ : بالبلاء العظيم, فقال جلّ شأنه : 

(َإِذ نياكم مِنْ آل فِْعوْنَيَسُومُودَكُمْ سُوءَ الْعَذَابٍ يُقَيْلُونَ أَبْنَاءَكُمْ 


وأخرئ : بالعذاب المهين . فقال تعالئ : 
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ورم م 


وَلَقَدْ نَجيْنَابَنِى إِسْرَائِيلَ مِنْ العَذَّابٍ المُهين»* مِنْ فِرْعَوَْ إِنَّهُ كَانَ عَالِيَاً مِنْ 


الْمُسْرفِينَ74". 
وشرّحه على ايه فى < خطبته. فقال: 


«فاعتبروا بحال ولد إسماعيل , وبني إسحاق. وبنى إسرائيل :8 فما أشدٌ 
اعتدال الأحوال. وأقرب اشتباه الأمثال, تأمّلوا أمرهم فى حال تشبّتهم وتفرقهم, 
ذا كانت الأكاسرة والشباضرة أريابا لف امتجماز ونيم عن ريك الأفاق «وسحر 
الاق ووشخضرة الذنا إلى منابت الشيح. ومهافي الريح. ونكد المعاش . 
فتركوهم عالة مسا كين إخوان دبر ووبرء أذل الأمم داراء واجدبهم قراراء لا 
يأوون إلى جناح دعوة يعتصمون بها, ولا ظلٌ ألفة يعتمدون علئ غيرهاء 
فالأحوال مضطربة, والأيدى مختلفة . والكثرة متفرقة. فى بلاء أزل (أي شدّة) 
وإطباق جهل» . 1 

نه ين سبحانة بعض ذلك العذاب: يما يأتى من قوله تعالى : 

ِيدَبَسُونأََدَاءكُمْ وَيَستَْيُونَ نساءكمْ». - 

بيان لما سبق من قوله تعالى «ِيَسومُونَكُمْ» بذكر بعض المصاديق . 

الاستحياء: الاستبقاء . فعن نبيّنا الأعظم ا فى وقعة بدر: 

«اقتلوا المشركين واستحيوا شراخهم» أو «شرخهم». 

أي شبابهم الذين ينتفع بهم فى الخدمة يعني أَنّهُم كانوا يقتلون الذكور. 
ويستبقون النساء . وكان قصدهم من ذلك إذلالهم وإيادتهم بقطع نسلهم. - 
النساء للانتفاع بهن بكل ما امكن من انحاء الاستمتاعات . وادب القران أة 
التعبير بلفظ جامع, وإلا لاحدٌ لظلم هذا المتجبّر المدّعي للألوهية ل 
بني نوعه. وقد قال تعالى عن ظلم فرعون وجبروته في آية أخرئ: 
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إن فِرْعَوْنَ عَلَا فى الْأَرْضٍ وَجَعَلَ أَْلَّهَا شيعا يَسْتَضعِفٌ طَائقَةَ مِنْهُم يُذَبَحُ 
أَبَاءَهُمْ وَيَسْتَحَى نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنْ المُفْسِدِينَ74". 

ومن ذلك يعلمانه لاوجه لحصربعض المفسّرين ظلمه فى شىء محسوس. 

والماذكر تفالى الساء يدل البثاتافق منقابل الأبعاء العليي ومحاز 
المشارفة . 

وقد يقال : إنّ معنى استحياء النساء أي يطلبون فروجهن؛ لأنّ الحياء 
الفرج . 

وفيه : أن الحياء بهذا الإطلاق يختصٌّ بالفرج من ذوات الخفٌ والظلف - 
كما صرح به ابن الأثير_فلا يشمل الإنسان . 

ولكن كل ما قيل من هذه الاحتمالات فى قصّة فرعون وبنى إسرائيلء 


قوله تعالى : (وَيى ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبَكُمْ عَظِيم) : 
البلاء الاختبار والامتحان 2« ويستعمل ذ فى الخير والشة قال سبحأنه : 
وَتَبْلُوكُم بالشَرَ وَالخَيْر 16" . 
وقال تعالى :«ركلوك َس نَعلَم المُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصََابرِينَ 0 
خا »1 
فهو إِمّا إنعام أو انتقام . وربما يكون إنعاما لقوم. وانتقاماً من آخرين. وهو 
كثير 0 سَنّة الله الجانة في هذا 0 ولذاعبّر تبارك وتعالى بكلمة (ربكم) لأن 
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مم مواهب الرحمن لن / ج ١‏ 


قوله تعالئ : (وَإذْ فَرَفْنَايكُمْ البَخرَب : 

الفرق والقَلّق هو الانفراج» ولكن الأول مع الفصل, والثانى مع الانشقاق . 

وفرق البحرء انفصال بعضه عن بعض. مع بقاء الجسم السيّال على سيلانه . 
وهو ين اعفل اللتسعوائك حوبي نظ كنا مريحه انه قدا رك وقفا لله جلقولة يع 
شانه : 

فَانفَلَقَ فَكَانَ كل رق كَالِطّوْدٍ الْعَظِيم1". 

والطود هو الجبل . ا 

والبحر هو الاتساع والانبساط . ومنه سمَى البحر بحراً. وهواسن 
التوضوعات: الأضافئة التفككة فاليكر التحيط الوتا يعن ودجلة والقرالت 
مكنا بد السيمة الى القيواقى بو العراديه هنا هو يكير القلع:[السهر الاجهر]: 
عل المعرنوقم: 

والباء في قوله تعالئ يكم المغره السيية: لأن عورم فى البجر 
بأعجاز متيل شقانت صار سبباً لفرق البحر, فلا تنافي بين هذه الآية المباركة, 
وقوله تعالى : وِأَنْ اضرب ِعَصَاكَ البَخرَ)!"'. 

أنه رشا نيت سدجازة وتعالى ظهر فى عصا موسئ .ء فهم كانوا السبب 
الفائق القرزق البحرء والعضا كانت بنددلة النببب التناعلى »والكل منته جبارك 
وتغالرا , 

وأمّا احتمال أنّ فرق البحر وهذه الآآيات الباهرة, كانت من مجرّد مجاري 
الطبيعة من المد والجزر ونحوهما. كما عن بعض المفشّرين المُنكر للمعجزات 
ذتقواوق العاكاك »فهو ناقط طلقا لكونه ميف النا لق الكنانث القرا نيه وميا 
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ذكر مفصّلاً فى التوراة» كما لا يخفى على من راجعها . 


قوله تعال : انيم وَأَطرَفكا آل رد واكم تتطرون» . 

النجاة هي الانفصال والخلاص. واستعمل هنا فى مقابل الغرق 0 
الغرق هو التجاوز عن الحدٌ المعتبر فى الشيء. وغالب استعمالاته في القرآن ! 
هو بالنسبة إلى فرعون واله ٠وقوم‏ نوح؛ ؛ والأوّل إضافي : والثاني كي 7 : 

والنظر: هو الإقبال إلى الشيءء فإن كان بالقلب يسمى فكرا واعتبارً. وإن 
كان بالعين يُسمّئ نظراً ورؤية, وإن كان باليد سمي لمساً. إلى غير ذلك من 
مصاديق معنى الإقبال والتوجّه بالمعنى العام . 

وإنما ذكر تعالى أل فرعون, ولم يذكر غرق نفسه؛ لأنّ المراد من الآآية هو 
استئصالهم رأسأًء فيشمل غرق نفسه أيضاً. مع أن ذكره في آيات أخرئ يُغني عن 
ذكره هناء قال تعالى ؛ 

وَجَاوَرَْا بنى إِسْرَائِيلَ الْبَخرَ فَأَنْبَمَهُمْ فِرْعَوْنٌَ وَجَنُودُهُ بَفْياً وَعَدُواً حَنَى إذا 
أَدرَكَهُ الْمَرَقُ قَالَ آمَنتُ أَنّهُ لا إِنَّه إلا الّذِى آمَنَتْ به بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنْ 
الْمُسْلِمِينَ)!2. 

وإنما ذكر سبحانه وتعالى (النظر). لأنه بالنسبة إلى هلاك العدرّ وغرقه. 
ترون عظع لبنن ,اسزائيل: فتكوق النعمة عليهم قد واعظي. 

فى هذه الآبات التباركة اعغياة عجيب ال اعبر ».قاذ فرعو افتسفر 
ينان ضر ومنو لاا دمر ته نأ حر قدا ل را ملكله رما كدر ياد 
وهذه سُنّة اله تعالى في كلّ من غفل عنه. وجعل همّه في غيره جل شأنه. قال 
بعال 


«وعزتي وجلالي وعلوٌ شأني. وارتفاع مكاني لأقطعن أمل كل مؤمل 
غيرى بولا كس اه 'توديه المذلة و الا بانمن 


بحث اجتماعي: 

ثم إن هنا بحثاً اجتماعياً. وحاصله: أن يمكن إرجاع كلّ اختلاف واقع 

بين أفراد الإنسان ومنه الاختلاف بين بنى إسرائيل وقوم فرعون إلى أحد 

أمور؛ 

الأوّل : السبب الاجتماعى . كالاختلاف فى العادات والتقاليد. والأخلاق 
والمساراكه ْ ْ 

الثانق : السبب الاقتصادى . فإن الاختلاف فى مراتب الغنى والفقر, 
يوجب التعاند والتنازع بين أفرادها . ْ 

الثالث : السبب العقائديء فإنّ لكل قوم ديناً ومعتقداً يُغائر ما لقوم 
الأو نوكل برتدسطا #قزرنه على الاخرين: 

وهناك يفن الأسيات الشفئة + شخضية أ والوغية دلا يعلمها الا انه ال 
وجميع هذه الأسباب من أطوار المجتمع البشري التي أشار إليها تعال في قوله : 

(ما لكُم لا تَْجُونَ به وَقاراً# وَقَدْ حَلَفَكُمْ أَطوًا 301" , 

نجع ل ع قا نه لهو ارو لفاك وعؤدويو طهر اياك تنوه وقد 
الأسباب جميعها اجتمعت بالنسبة إلى بني إسرائيل. والطواغيت الفرعونية . فإنَ 
بني إسرائيل كانوا مقهورين تحت ظلم الفراعنة وعبيداً لهم . 


بحث تاريخىي: 
تعبّر التوراة عن الإسرائيليين ب (العبريين). وترجع كلمة (عبري) إلى عهد 
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إبراهيم الخليل :19 . فقد أطلق الكنعانيون هذه التسمية علئ إبراهيم ‏ ثم اتسعت 
شتلك جمية اسرعه: فصاروا يُعرفون بالعبريين. 

وغير خفىّ أن هذه التسمية لم تكن تختصّ باليهود ‏ بل كانت تُطلق على 
القبائل التى عبرت الأتّهار إلى أرض كنعانء فالعبريون هم الأقوام الدخيلة على 
الكنعانيينء الذين كانوا فى حرب معهم, ولأجل ذلك لم يرد في القران الكريم 
إطلاق العبريين على اليهود . 

وقد عاش هؤلاء مع الكنعانيين زمناً طويلاً. وأخذوا من الأخيرة عاداتهم 
وتقاليدهم, حبّئ كانوا لا يختلفون عنهم كثيراً إلا فى العقيدة. فإنّهم كانوا يعبدون 
الآله الولعم ووو الا نكاد يلاف الكه اس نولم نمضن نتن لوقت كير تن 
أصبح العبريون قبيلة كبيرة» يمتهنون الرعى. وينتقلون من مكان إلى مكان. 
يبحئون عن المراعي الخصبة, حتّئ حل الجدب والمجاعة في أرض كنعان وما 
جاورها. فكان لابد لهم من الهجرة إلى مصرء التي عرفت بوفور نعمها وكثرة 
مياهها . ولم تكن مصر غريبة عنهم: فقد دخلها أبوهم إبراهيم من قبل . 

وأوّل من دخل مصر من بنى إسرائيل. هو يوسف بن يعقوب ليه وانضم 
إليه إخوته وعشيرته. كما بين سبحانه وتعالى قصتهم فى سورة يوسف . وعاشوا 
فيها 7 طويلاً, فتكاثر نسلهم. وازداد عددهم عَأما بعد عام. والمذكور فى 
التوراة أنّ هذه الجماعة هي التي رينت هن عضر :بعل عور أكثز هن أربغة قرون. 
بسبب اضطهاد فرعون وقومه لهم . 

والإسرائيليون فى مصر كانوا فى عزلة تامّة عن المصريّينء لا يختلطون 
تهون ولذلك لم فظن لهي النضروون بسنو سنت اراد ليه وتويك 
أموالهم فأصبحوا مصدر قلق لملوك مصر. واشتد هذا القلق فى عهد رمسيس 
17٠٠١-17737(‏ قبل الميلاد) الذي يعد من أعظم الفراعنة قدو ومتعة فقد يقاب 


> مواهب الرحمن /ج ١‏ 


اناغو دمتسم رطان :ملو عد دا كتيرا الهاو ا شرنق تن النعاء نكا سيق 
جانجهة ان تسيا بين اسار المعر يه تهرك إلى ساك سكس رادت 
التجازة فى غهدد وا ؤدادت اثروة المضريين .روفن أظين العداء لنتن ابر اقل وكا 
لذلك 578 عديدة. كان من أهمّها نهم عر فوا بخيانتهم العية ولا قاد 50 
المصرييّن . وكان ذلك نتيجة انعزالهم وابتعادهم عنهم. وامتناعهم عن قبول 

وقد نقل التاريخ أن هذا الملك جمع قومه وسألهم عمّا يفعله ببنى إسرائيل: 
فنصحوه باستعبادهم حتى يتغيّروا عمّا هم عليه , فإن للعبودية اثراكبيرا فى إذلال 
القن وعم ردانقل أخل يهو فا شارف لذ اندلو وعدن لقها بريد 
واستبطاً أثر الاستذلال؛ فعمل على انقراضهم حتّئ نمى إليه أَنّهم يريدون التآمر 
عَلَيْهَء فازداد'قسوة غليهو: فاذلهه وسحرهه فى الأعمال الساقة كالبناء: 
وحصرهم فى ساحات العمل. ووكل بهم من يتبعهم حتّى لا يجدوا فسحة 
انعد عنائوا هئ هد الاطي أعد اللعزايه راتعرك كيه الأريةة 
والأمراض . ولكنّه لم يكتف بذلك لما رأى ازدياد نسلهم. فسن قانونا يقضى بقتل 
كل مولود ذكر من بنى إسرائيل واستبقاء نسائهم .كما ورد في الحديث أيضاً: 

«إِنّ فرعون لما بلغه أن بنى إسرائيل يقولون يولد فينا رجلٌ يكون هلاك 
ووو وا محا ندعل ده كان يل اراد الكوو روي الإنات 

وكان قصده من ذلك تزويج المصرييّن بهن ونقض كيانهم المستقل 
بانقراضهم, أو أن يفعل بهن ما يشاء لإذهاب حيائهن. كما حكى عنه عرَّوجل في 
القرآن العظيم . 

وكان موسق لله من هو لين :هذا المهي تتيحعد انه معان تيتا إلى فنوعون 
وقومه. يدعوهم إلى الإيمان وإطلاق الإسرائيليّين ليعبدوا إلههم. فأبئ ولم 
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متكي انز كنا قال هار : 

وَقَالَ مُوسَى يَا فِرْعَوْتٌ إِنَى رَسُولٌ مِنْ رَبّ الْعَالَمِينَ* حَقِيقٌ عَلَى أَنْ لا أقَولٌ 
عَلَى الله إلا الْحنَّ قد نكم ببئئة مِنْ رَيَكمْ فَأَرْسِلْ مَعِى بَنِى إِسْرَائِيلَ»1". 

ولكن فرعون شدّد عليهم الأمرء فازداد ظلمه بهم . ويشير إلى ذلك ماورد 
في سِفْر الخروج من التوراة: أن الله تعالى أنباً موسى باله جد فل قرصون 
فاسياغان بني | سرائيل , ويزيد النكال بهم , وقد تبرّم بنو إسرائيل من هذا الوضع 
الجديد.ء كما قال تعالئ : (أُوذِينا مِنْ قَبْلٍ أَنْ َتنا وَمِنْ بَعْدٍ مَاحِْتَنَا»ا" فتهيّاً 
موسى للخروج من مصر. 

وقد قيل في سبب الخروج أمور كثيرة . 

فقيل : إِنّ فرعون أذن لهم بالخروج بعد أن شكا قومه إليه من الوباء 
المتفشي بينهم ثمّ ندم فرعون علئ ذلك فا تبعهم . 

وقيل: إنّ موسى أمر نساء بنى إسرائيل أن يأخذن حُلِيٌ نساء القبط. كما 
ورد في التوراة ة فأمرهم بالخروج فأتبعهم فرعون . 

وكيف كان, فقد سار بهم موسى حين بلغ ساحل البحر الأحمر عند خليج 
السويس . ولكن فرعون اتبعهم حتى طلع عليهم عند شروق الشمس. فأيقن بنو 
إسرائيل بالهلاك , قال تعالئ : (فَأَنبَعُوهُمْ مُشْرقِينَ4!". 

وقاد موسئ جيشه وعبر بهم إلى الشاطئ الشرقي بعد أن ضرب بعصاه 
البحر وَِانفقَ نَكَانَ كل فِرْقٍ كَالطُودِ الْعَظِيم»؟, وأبى فرعون إلا متابعتهم. فعندما 
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توسّط البحر هو وجنوده, انطبق عليهم البحرء فغرقوا جميعاً. وخرجت جثّة 
فرعون لتكون لمن بعده عبرة. كما حكى تعالئ : ودَاليَومَ ننَجيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ 
لِمَنْ خَلْفَكَ آية1". 

وهى محفوطة إلى الآن فى مقبره الفراعنة (الأهرام) فى المتحف المصري . 

وكان مشرويكيه د بصو خا لو ركه 17 اناسل اناده يعد أن أقامها 
فيها من عه يوسنن. 60د فى غير أبييا [الشهر الاق عش فين البئة التبطية]. 
كما هو المذكور فى التوراة. 

وكان بنو إسرائيل الذين انطلقوا مع موسئ جيش ا كبيراً. وقد ذكر في التوراة 
أن عددهم كان يقارب ٠٠00/٠0٠٠‏ نسمة, وإن كان فى هذا العدد شىء من 
المبالغة . 1 1 

وقد اختلف المؤّرّخون فى فرعون الذي خرج فى عهده الاسرائيليون: 

فقيل : إنه رمسيس الثانى . 

وقيل : إنه منفتاح . 

والصحيح أن عهد الاضطهاد كان فى ملك رمسيس الثانى , وعهد الخروج 
كان فى مُلك منفتاح . 

وسياق بقئة قصيضهم :فى الآيات المقاسية إن شاء انه مال : 


عاد +إذ +( 
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الاية ١ه-:ه‏ 
كر -98ي بم اس 5 226 255( ه-” ه مه 2 2 2 
ووَإذ وَاعدنا موسى أرْبَعِينَ ليْلة ثم اتخذتم العجل مِن بعد وَانتم ظالمون © ثم 
عَفَوْنَا عَنَكُمْ مِنْ بَعْدٍ ذَلِكَ لَعَلْكُمْ تَشْكُرُونَ © وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الكِنَاب وَالفُرْقَانَ 
لعَلَكُمْ تَهْتَدُونَ © وَإِذْ قال مُوسّى لِمَوْمِهِ يَا قم نكم ظَلمْتُم أنفسَكمْ بِاتَحَاذِكُمْ 
اا “قا لكك ب 1 ال و و 1ل 0117 مان اه 6 ل واف انل على لو عت وس 1 1 عد لس 2 
الِْجلَ فَنُوبُوا إلى بَارِئِكُمْ فَاْتُلوا أَنفْسَكُمْ ذَلِكُمْ حَيْر لكُمْ عِنْدَ بَارِنِكُمْ ناب عَليِكُمْ 
إِنُّ هُوَ التَوَابٌ الرّحِيمْ © 4. 


هذه الآيات كسابقتها فى مقام تعداد النُعم على بنى إسرائيل . وهي تشتمل 
علئ نزول التوراة التى هى من أعظم النّعم عليهم. لأنّها من أهمٌ الكتب السماوية 
عت افر وؤنواة قويلك مووي لقره وان الفدل: 

لبقف 
التفسير 

قوله تعالئ : (وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لبْلة»: 

الوعد : معروف, وقد استعملت مادّة (وع د) بجميع هيئاتها في القران 
الكريم . وتستعمل فى الخير تارة : وهو كثير , قال تعالئ : 

ووَعَدَ الله الذينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتَ لَهُمْ مَغْفِرَة وَأَجْرٌ عظيم»!". 


اس ير 2 


وقال تعالئ : (وَكُلَاً وَعَدَ اه الحْسْئَى»!". 
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وفي الشرّ أخرئ : كقوله تعالئ : «النّارٌ وَعَدَهَا لله الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِمْس 
الْمَصِيد!", 

وفيهما معاً ثالثة ؛ كقوله تعالئ : (يَا أَيهَا اناس إِنَّ وَعْدَ لل حَقٌّ!". 

والإيعاد والوعيد يستعملان فى الشرّء قال تعالئ : 

ووَكَدْ قَدَّمْتُ إِلبِكم بالْوَعِيِ14". 

وقال تعالئ : (كُلٌ كَذَّبَ الرّسُلَ فَحَقَّ وَعِيد4!". 

وظلي لو عويا لظ بجع بولك الاكتع فى لك الرعية: 

والنعروفكيين الادباتموقعي النقشووو ان كل واعومن الوعد وجلفة 
خبرٌ يتصف بالصدق والكذب. وهو بالنسبة إلى خلف الوعد باطل., لأنه من 
مقولة الفعل والعمل؛ لا من مقولة اللفظ والقول. إلا أن يريدوا الإلحاق الحكمى لا 
الدوضوقى روكذ ا باللسمة الو وني الوعك فا لاقل معدل فى فاه لافنا ال 
0 : 

نم إن المفسّرين ذكر وا تبعاً لأهل اللّغة, أن المواعدة من الطرفين. فلابدٌ من 
قيام المصدر بهماء وقد ذكرنا في قوله تعالئ : ويُخَادِعُونَ لله وَالَذِينَ آمَنُوا وَمَا 
يَخْدَعُونَ إلا أَنفْسَهُمْ وَمَا يَشْمُرونَ6!*. أن أصل المفاعلة لاتدلّ إلا لإنهاء المصدر 
إلى الغيرء سواء قام الغير بهذا الفعل أو لا. ولابدٌ فى تعيين ذلك من التماس 
القرينة . 
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ولكًا احنا يندا سرائيل البحر_كما تقدّم سألوا موسى آنا ته يكنات 
من ربهم . فوأعده ربّه فضرب له ميقاتاً وقد ذكر الميعاد في القرآن الكريم في 
موارد ثلاثة: هناء وفى اية لامو سوزة الأغراف دوقن اه 33052005 

كا ا السها دس النحاني أشن دري ءا تعالى : 

ويا ببَى إِسْرَائِيل قد أنجَيْناكُم مِنْ عَدُوَكُمْ وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانْبَ الطور الْأَيِمَنَ 
َتَرَّلنا عَلَيِكُمْ المَنَّ وَالسّلوَى14". 

وأمّا زمان الميعاد: فهو ذو القعدة, والعشرة الأولى من ذي الحجّة. كما 
يستفاد ذلك من الروايات ت الواردة علئ ما يأتى قتي اعفان مضا لاه 
زمان قبول توبة ادم ليه . ٠‏ ومن أشهر الحجّ, ومن اشر الحرّم وزمان ورود وفد 
الله تعالى من أطراف الأرخ ض الى الموافيت المكانية)فاتحه الميقاناة : المكاني 
والزمانى . وهما مقام تجلّى عظمة الله تعالى لأمّة نبيّنا الأعظم يي كما تجلّى 
لموسى بن عمران, وقد أدرك 448 الميقاتين : 

أحدهما : جانب الطور الأيمن. 

وثانيهما : ما حكاه أبو جعفر الباقر اكه : 

«أحرم موسى من رملة . ومر بصفائح الروحاء مُحرماً. يقود ناقته بخطام 
من ليف . عليه عباءتان قطوانيتان» يلبّى وتجيبه الجبال». 

والأربعون هى مجموع المدّة, ويمكن أن يكون فى أصل التشريع ثلاثين 
ليلة, فزيد عليه إتمام العشرة, لأنّ أفعاله جلت عظمته تتغيّر بتغيّر المصالح 
والمقتضيات , ولذلك تقع مورد البداء والنسخ .كما يأتى ته تقصيله :ويد ل عل نا 
ذكرنا قوله تعالى : 
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ورَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَائِينَ لَْلَهَ وََنْمَمَْاهَا بِعَشْرِ قَتَمّ صِيقَاتُ رَبَهِ أَْبَعِينَ 
بلَةع1". 

فذكر تعالئ هنا الأربعين باعتبار مجموع الوعدين . 

وكانت الغاية المطلوبة من هذا الميقات. هي الانقطاع عن جميع العلائق. 
والتوجّه التام إلى رب الخلائق؛ ليستعدٌ بذلك للاستشراق والتجلّى وتلقى 
العا رفت انور 00 

وعن جمع كثير من العرفاء : أنه قد كان لكل نبي ميقات زماني ومكانى مع 
ركان يشلك تالحتاا خالا ته بارضا توه :ومتهم ين د كه امداتنا ل فى 
القران الكريم بإشارات مختلفة . ومنهم من لم يذكره. 

وإِنّما خصٌّ سبحانه وتعالى الليالى بالذكر دون الأيّام: 

ا لأنّ الليالي أولق و احم لتنا جاة ديد شا 

أو لأنّ الليل أسبق من اليوم, لأنها عُرر شهور العرب التى وضعت علئ سير 
القمر وظهور الهلال. 

أو لأنّ الليل يشتمل تمام اليوم دون العكس . 

ويدكق أن يكوق ذكر اللبالن. لأجل نيان أن موسى اله كان يوؤضل حوينه 
باللال ولو اقتضر على ذكر خضوصن البوم لما أفاد هذا المعنى . وفى الحديث 
عن الصادق للا : ْ 

«إِنْ موسئ نظ كان حين ذهابه إلى المناجاة يمضغ ورق شجرة ويطرحه 
تددزا عن رائيمة فم ين تت العاتةامغ ركد: فأوحى اله الى الينداء نيا سنوت 
لخلوق فم الصائم أحبٌ إِلىّ من ريح المسك» . 

ولكن عن نبيّنا الأعظم يي النهي عن صوم الوصال. مع أنه له كان يصوم 
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صوم الوصالء فقيل له : «كيف ذلك يا رسول الله عَله؟! 

فقال يله : إنى لست كأحدكم. إِنّى أبيت عند ربّى فيُطعمني ويُسقيني 
5 . 

ْ ا اسم غير عربى مركب من لفظين : : [مو] وهو الماء. و[شا] وهو 

الجر شكى بذلك لأ التابوت الذى وضعقه اثدافيهء والقنه في البحر امتثالاً 
لوحي الله عالى إها وقإِذًا حِفْت عَلَيِهِ لقي فى اليم ولا تَخَافِى وَلَا تَحْرَنِى14", 
وجد عند الشجر فسٌّمّى باسم الماء والشجر. 

رفن ديه اللنشرين والّغويين, إبدال الشين بالسين المعجمة , ويشهد 


وهو : موسئ بن عمران بن يصهر بن فاهث بن لاوي بن يعقوب بن إسحاق 
بن إبراهيم ك8 . 


وقد ورد اسمهاظة فى القران الكريم فيما يقرب من مائة وست وثلاتين 
يرضعا وقرع التاله جالاه لصيل فى ولكعة اورم من تسر 
ونشر دعوته بما لم يشرح حال نبي من أنبيائه بمثل ذلك . 

وأكابعمل الععادفن الأرفين قاذ الفلاس ع وها تت هذا 
المقدار من الزمان له ا خاصّة. ولهذا العدد اثار معيّنة كما بشهد به 
وجدان أهل الحال. وثبت ذلك فى الفلسفة العملية وعلم الأخلاق. وقد قرّره 
نبيّنا الأعظم يي بقوله ْ 

«من أخلص لله أربعين صباحاًء جرت ينابيع الحكمة من قلبه علئ لسانه 
وانطق بها لسانه» . 
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وأا 3ك ةيفو انا ييه ؛ والإتمام بالعشر في آية أخرئ قال تعالئ: 
َرَوَاعَدْنا مُوسَى فَلَائينَلِلةَ وَأَنْمَمْنَاهَا بِعَشْر فم مِيقَاتُ به أَْبَعِينَ لتَلَهو1". 

ذا جل 1 الس اشير ين ال ريعي التعلاضية انار خافة تدم 
في سائر عشراتها السابقة ‏ وتأتي تتمّة الكلام في البحث الفلسفي والأخلاقي. 


قوله تعالئ : وم انَحَذْتَمْ العِجْلٌ مِنْ بَعْدِه وَأَنتم ظَالِمُونَ»: 

الاتخاذ: الافتعال والجعل . سواء كان بمعنى عبادتهم للعجلء ام جعله إلها. 

والعكل نولك البقره :اونما عبر به إِمّا لعجلة السامرى اتّخاذه إلها وعبادته 
لذو و لعجلة موسى في إفنائه دفعاً للشرٌ؛ كما قال تعالئ (لنَحَرَقَنَهُ ْم لنَسِفَنهُ في 
ليم اننا "اوفكا داه ليها وفنا ذونا لفك . 

والمعدة: اتحدت الفجل إلها قداغيا موشيزة عنكم وذهابه إلى الميعاد 
لأخذ التوراة. وهذا من عجيب حالهم. حيث قابلوا النعمة بأقبح أ أنواع الخيانة 
للتوافيو اذ أكزاو لجنا له على النشس: كتوم اسديد او الترابييرية الارنانية رونا 
رأوه فى العجل من الخوار بالعزيز الجبّار. وسياتى تفصيل قصّة العجل وعبادته 
فى وو الأعراف ادشاء انها 1 


قوله تعالى :١نم‏ فوا َكُْ من بَغْلِ ولك لَعَلّكُمْ تَشْكرُو». 

العقوة إلا يطندى«السنة إلى اسعستان العاف انفكا ,اكه لد نسل ان 
الفعلية إمهالاً منه فى عقوبة عباده, فلابدٌ وأن تشكروا علئ هذه التُعمة. أى عدم 
الفعلة قن انقرف حك يقناووا زكا العام علق الكقو ار تناد تميق 
العقوية حسف الى الأول عون لعي 


.١417 سورة الأعراف : الآية‎ .١ 


؟. سورة طه : الآية /91. 


سورة البقرة, الآية: 6١‏ 65 00 رع 


قوله تعالئ : ووَإذْ آتَيِنَا مُوسَّى الْكِتَابَ وَالْقَُْقَانَ لعَلّكُمْ تَهْتَدُونَ» : 

أي اذكر نعمة أخرئ لبن إسرائيل؛ وهى من أهمٌ النّعُم . المعنوية والظاهرية 
الفردية والنوعية. وهى نزول التوراة كتاب يفرق بين الحقٌ والباطل , فيه تفصيل 
كل شىء؛ وسببٌ للاهتداء الى الحقّ المبين: والصراط المستقيم , كما قال تعالى : 

0 تناه في الْأْواح من كل شَئْءِ موْعِطَة وتفْصيلا كل شَيْءِ فَحُْها بقرّو 
وم قَؤْمَكَ يَأَحُذُُوا بأَحْسَيِهَا سَأَرِيكم دَارَ القَاسِقِينَ74". 

فقن خض مم الميعاد اهار ة 

أحدهما : خير الأمور. وهو من الله تعالى . 

والثاني : شرٌ الأمور, وهوغبازة العحل وكان مو التنيظان»القانوة مقائاة 
كل حقّ بباطل. حسب ما اقتضته المقادير الإلهية في الأمور النوعية. بل 
السخصية | هنا . 

والفرقان : هو ما يفرق بين الحىٌّ والباطل. وهذا وصفٌ لكل كتاب 
سماوي ؛ وشر 0 قال 00 

اه ا ل يي 
خصوص المعنى العلمي للقرآن. ظ 

كما يمكن ان ثراد حل ارقا جنا انسل عانم كلما ار ال 
والباطل من التوراة» وفرق البحر. وسائر الآيات والمعجزات التي فرق بها بين 
الحقّ والباطل . 

وكلمة (لعل) إذا استعملت فى كلامه تعالئ. تكون بداعى محبّته تعالى 
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ا قوافت الحمن رج 


لمدخولها ورضائها وإشفاقه بالنسبة إليه ' لابمعنى الترجى الحقيقى لاستحالته 
بالنسبة ل كل إذكيف يتصوّر فيه ذلك, وهو عالم الغيب والشهادة من 
جميع الخصوصيّات, ممّا هو موجود وما مضى وما هو ات. فكل شىء حاضر 
لديه . 

وفى هذه الآيات المباركة تعجيب منهم. فإنه مع ظهور الآيات الكثيرة لبنى 
إلبرائدل» لهدتروا فبها ويععرواهتها ,و يسملوايها امررك اتاتعالى سد لكايه 
ال اويا ني نيوا وب 
57 ل 57 الحركة الدينيّة ابتداؤها 
وانتهاؤهاء لكن جعلها الله تعالى فى بنى إسماعيل. فحصلت المعاداة الفطرية 
فاه 2-2 

وعلئ ايّةَ حال ففى هذه الايات إشارة إلى بُعدهم ايضا عن مقام الشكر 
والاهتداء. لافراطهم فى اللّجاجة والعصيان. 


قوله تعالئ : (وَإِذْ َالَ مُوسَى لِقَوْمِِ يا قوم إنَكُمْ ظَلَمتمْ أَنفْسَكُمْ بايَحَاذِكُمْ 
9 ا 

أي اذكر لبنى إسرائيل ما قاله موسى لهم . والظلم الحاصل من عبادة العجل 
عام ماه بعتي البق لاتسرك وقوه بع الآياك الكقرة الواققة من اند 
تعالئ . فكأنهم سقطوا من السماء إلى الأرض بظلمهم هذاء ومن درجات 
المقدبين إلى اسفل السافلين . ولذلك كان ظلما عظيما علئ انفسهم بعد تعاميئة 
الحجّة عليهم. حيث ضاووا كقاراً جاحدين . وحكمهم شديد فى شريعة التوراة 
والقران. 
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فقول موسى نا : «إنكم ظلمتم» إخبار لهم عن كفرهم وجحودهم. وهم 
اعترفوا بذلك. ولم يحك القران الاعتراض منهم على موسئلىة فى ذلك. مع 
بنائهم على الاعتراض واللجاج . 

والقوم: اسمٌ جمع لا واحد له من لفظه. وواحده (امروٌ). والمعروف بين 
أهل اللغة اختصاصه بالرجالء دون النساء, قال تعالئ : 

لَايَسْحَرْ قَومٌ مِنْ قَوْم عَسَى أَنْ يَكُونُوا حرا مِنْهُمْ وََا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءِ7". 

وقال زهير: ْ 

وفنا ادوف وسوة اختال أدزق. .يوه الشتتصق امتحاء 

وقد يُراد من القوم النساء أيضاً. لقرينة تدلّ عليه . قال تعالئ : 

لََدْ أَرْسَلَنَا ُوحاً إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يا قَوْم اعْبْدُوا الله14"". 

وقال تعالى : (وَيِلْكَ حُجمَا آتيَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِه!". 

ومعلوة أن الرنالة قف الرجال والفساء” 

وهو فى المقام منادى مضاف. حذف منه الياء. وأصله يا قومى . وخطاب 
مويق لقومه | لمااكاق بأد نقد مال وا تماقا #للن اسلؤلا لقنا موسي اذم 
أن خطابه كخطاب الله تعالى معهم . ولابدٌ وأن يكون كذلك؛ لأنّ كلام النبئ له 
في جهات التشريع وتربية أمّته نفس كلام المنبأ عنه وإلا لغى التشريع المبني 
على النبوءة الإلهيّة. فقد ورد في حقّ نبيّنا الأعظميَه : وما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى* 
إن هُوَ إلا وَحْىّ يُوحَى»21. 
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قوله تعالئ : قَتُوبُوا إلى بَارِئِكُم» : 

التاروة يقل النطالق انظ ومعتة دو لكاتد ا نحينة ن القائن من عونات قلات 

الأو التعمامة بالاطلاق علي افر وها بولا طق لط عدييها ل 
بالعناية . 

الثانية : اختصاصه فى كون متعلقه الحيوان. يقال: خالق الخلق. وبارئ 
النسمات. ْ 

الثالثة : اختصاص مورهده بالأمور الدقيقة التي لا يحيط بها إلا عاد 
الغيوب . فهو خم من الخالق والمصورٌ قال تعالى: (مُوَ اله الْخَالِقُ الْبَارِئُ 
المُصَوّرٌ َه الْأسْمَاءُ الخقى يه يُسَبْحُ له مَا فى السّمَوَات وَالْأَرْضٍ)1". 

والناوكة من الاجماء ل بوالتسير يه فن عله الآرة السداركة إشارة إل 
نهاية جهلهم . حيث اختاروا عبادة الحيوان المعروف بالغباوة. في مقابل من هو 
نار لزنه وهى :1 نقو واف بحست القوية فى بلالا من بهد و لسريو 


قوله تعالئ : (ِفَاتْتلُوا أَنفُسَكُمْ) : 

يان للتوية» أى لبقتل من لم يتعيد العنكل من عيةه» ولسل الشعبير ب 
وأشنكي» وعيدة القرابةوالد ين ولهى العراة :سل الاضنان تقنيف (الانتخار) كنا 
فى بعض التفاسير ء بل قتل بعضهم يعضاء لما قلنا من وجود الوحدة بينهم. هذا فى 
ري موسى 30 . وأمّا فى الشريعة المقدّسة السمحاء. فقال32ة : 1 
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«ما أنعم الله علئ عبده بعد الإسلام أفضل من التوبة» . 
وقال عه : «كفى بالندم توبة». 
أو : «إنّ الاسلام يجب ما قبله». 
والأمر بالقتل فى الآية المباركة يتصوّر علئ وجوه : 
الأول : القتل العشوائى: كالسباع الضّارية التى يتكالب بعضهنٌ علئ بعض. 
الاقزق فيه نين البرجوالفاجرا(أعطابد لعجل )كما فى بجعيلة فر الامبير. 
هذا وان أمكن قينا يبورين نظيره فى شمول العذاب للمذنبين وغيرهم 
بتركهم الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر . ولكنّه بعيد عن حالتهم, فإنها كانت 
نوائئه الى أو ل :اجر يم عن مين نوس 1ج فين تتعنى العابي والفةاراق ل 
الدفع والتضييق . 
الثاني : نفس القسم الأوّلء مع اقتضائهم ذلك بأنفسهم لا بإيجاب من الله 
فاق غليهه انعداء دفيكوق الامو قريرا لها سألو»: 
رظي بغي فوها دن لبر تانق المه ميتي المي كدر كن 
وسمين , كمأ عن جمع . ذ! 
الثالث : إن الأمر من الله تعالى كان امتحانيًا. كما فى قضية إبراهيم خليل 
لله وذبح ابنه إسماعيل فلم يقع قتل في البين» وإنما وقع الاستسلام والامتجاة 
موفعه . 
الرابع : ما تقدّم منا من قتل الأبرياء لعَبّدة العجل, وسيأًتي في البحث 
الروائى ذلك أيضا . 


قوله تعالى : (ِذَلِكُمْ خَيْرٌ لكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُم» : 
اى تؤبتكم بقتلكم لأنفسكم طاعة لله :وستطهر لكتم» وكفارة لذنيكم: 


ا ا ل ع ل 1 


في رتفع العقاب الأخروي بذلك . 
وفى تكرار لفظ (البارئ) إشارة إلى أَنّه جل شأنه يتدارك هذا القتل بلطفه 
وعنايته . 


قله تال (قنَابَ عَلَيكُمْ نه هو الَوّابُ الرّحِيم) : 

١‏ نمطي كوشارنا وففطا بدقائق الأسووء اسرارهنا ووستينا 
عليهم . 7 

وقوله تعالئ : وإنهُ هُوَ التّوَابٌ الرّحِيمٌ» عام لجميع المذنبين وفي جميع 
الشرائع الإلهيّة. فقد وردت هذه الجملة في أغلب قصص الأنبياء :84 م 
سيدا ٠‏ فيستفاد أن لم يجعل لله تعالى دينا إلا وقرنه بقبول توبة المذنبين هنا 
هو النظام الأحسن الذي يرتضيه العقل. ويدلّ عليه النقل أيضاً. 

ا : وهو أن عبادة العجل كانت شركا بالله تعال .وقد قال تَعاك : 
دن الله لا يَعْفِرِ يَشْرَكَ به وَيَغْفِرٌ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاء". 

امي ا ل 51 
تاب وندم كما فى عبدة العجلء فإنّهم بقتل أنفسهم وتسليمهم لذلك. وقبول 
ويف ؛لم ببق موضوحٌ للسؤال بعد ذلك لا في الدنيا ولا في الآخرة . 

وربما يقال : إن قوله تعالئ: (: نم عَفَوْنَا عَنْكُمْمِنْ بَعْدٍ ذَلِكَ لَعَلَكُم 
تَشْكُرُونَ». وبين قوله تعالئ : دِقَتَابٍ عَلَيِكُمْ نه هوَالَوَابُ الوّحِيمٌ» تهافتاً. فنّه بعد 
عفوه تعالى عنهم لا يبقى مجال للتوبة . 

نقول : يؤخذ بكلّ منهما من جهة لا من جميع الجهات, فإنَّ كل مجتمع 
يقع فيه المنكرات. أصولاً أو فروعاً. أوهما معاًء تتحقّق أصناف ثلاثة : 


5 شووة الجبياء لابه اع 
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الأوّل : من يردع المنكر ويحاربه. 

الثانق : من يفعل المنكر ويأتى به . 

لالت ومني ني دل المتكن ولو قله 

والأوّل فى هذه القضية كان منحصراً فى موسئ وهارون. 

والثاني من اتخذ العجل إلهاً - 

والقالت تن له والاتك اذ وله وتخلاء: 

والأخير مورد العفوء والثاني مورد التوبة, والأوّل هو الرادع الإلهي ء: 


بحث روائي: 

عن العياشى, عن أبي جعفر ليا : 

«فى قوله تعالئ : ووَوَاعَذْنَا مُوسَى ثَلَائِينَ ليْلَةَه. قاليئة :كان فى العلم 
37-:بب_11 2 
ليلة» . 

أقول : يأتى ما يتعلّق بالنسخ والبداء تفصيلاً إن شاء الله تعالى . 

وفى «تفسير العسكرى» : 

«لمّا فرّج الله عن بنى أسرائيل» أمره الله عرَّوجَلٌ أن بان للميعاد معو 
ثلائين يوماًء فلمّاكان فى آخر الأَيّام استاك قبل الفطر. فأوحى الله عرَّ وجل إليه : 
ياموسى أما علمت أن خَلُوق فم الصائم أطيب عندي من ريح المسك؟! صم 
فر ا عرو لاميعلت غنه الأفكل| دقل ذلك موسو فا وه وعد انار ويه بان 
يعطيه الكتاب بعد أربعين ليلة» . 

أقول : هذا نحو تحبّب واحترام بالنسبة إلى الضات ‏ اثلا يشمتر اح سين 
خَلُوق فمه . 


مودي ذلا لالت متسس ع عمسي سني مواهب الرحمن /ج ١‏ 


وفى «تفسير القمّى» فى قوله تعالئ : (َفَاقتُلوا أَنَفُسَكُمْ)» : 

أ كومنة لكا حر الى المنذ ات اوري ل قووف وقد عيدو الفجل. 
قال لهم: (يا قَوْم إِنَكُمْ طَلَمْتَمْ أنفْسَكُمْ بايَحَاذِكُمْ الِْجْلّ فَتُوبُوا إلى بَارِئِكُمْ فَاقتلُوا 
أَنفُسَكُمْ». 

فقالوا :كيف نقتل أنفسنا؟ فقال لهم موسى : اغدواكل واحد منكم إلى بيت 
الحقلون :وسفه سحيو لي اسك فإذا صعدتُ أنا منبر بني إسرائسيل 
فكونوا أنتم متلتّمِين لا يعرف أحدٌّ صاحبه فاقتلوا بعضكم بعضا . 

والعتمدوا سبعين ألف رجل ممّن كانوا عبدوا العجل إلئ بيت المقدس 
يي ا تر بل 1 
جبرائيل. فقال: قل لهم يا موسى : ارفعوا القتل فقد تاب الله عليكم فقتل عشرة 
آلاف وأنزل الله تعالئ : (ِذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارنِكُمَ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التّوَّابُ 
الرّحِيم) . 

أقول : وقريب منه ما في «تفسير العسكري». قد وقع القتل من غير 
الغا تف وق لمعيف علق العا يون لذ بأمر من موسى ل . ويجوز للنبي أن يوكل 
بعض مقدّمات القتل إلى من يشاء. وكان ذلك توبةٌ منهم . والحصر في العدد غير 
حقيقي, فلا ينافي الحديث الآنى . 

وفى «الدرٌ المنثور» عن على #6ة, فى قوله تعالئ : وَإِذْ قال مُوسَى لِمَوْمِه يا 
وم إِنَكُمْ ظَلَمْتم َنفْسَكُمْ» الآية: 

قال :442 : «قالوا لموسى : ما توبتنا؟ 

ا 55000 
أخافوأناهوابنه وال الاسال يفن كل حكن قكل متهم شتعون الفا افأ وى الله 
إلى موسئ مُرهم فليرفعوا أيديهم. وقد غفر لمن قتل, وتيب علئ مَن بقي». 

أقول : تقدّم فى الرواية السابقة وجه ذلك . 
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بحث فلسفي علمي: 

اروف ان افاشاته ها دقر مناسة و لقنن سعد ود ة جد 
خاقن: والتعويد النااهو فى الثقاطن ختلية: إن العطيالت بقدر السابليات: 
والإفاضات إنما هى محدودة بحدود الاستعدادات . وعلئ هذا فإن المستفيض 
قد يشمله الفيض العام (مطلق الوجود). وقد يشمله الفيض الخاصٌ ركه الدرزيما 
يستقيك من الفيطن الأخص: والأخير يتعوقق عل امور خاصّة شرعية - 
كالرياضيات والعبادات -توجب تهيئة النفس للإفاضة بالفيض الأخص . بلا فرق 
بين الأنبياء والمرسلين وغيرهم, فإنّ خاتم النبيين ييه مع أنّه من أكمل النفوس 
واتكهاء واقرنها الن بورض الثالميوه تكضل ين عباداته لصالا ومجاهدانه فيد 
عر شام جالات لوكو لاسن ده 

والقابلية للاستفاضة إنما تحصل بانقلاع النفس عن العلائق الجسمانية, 
والحواجب الظلمانية . وانقطاعها إلى الله تعالى وتصفية مراتها عن الغبار. ومحو 
جميع الأنداد والأغيارء فإن لذلك الأثر العظيم فى حصول الأنس. وتجلى القلب 
بأنوار القدسء فيتجلّى الله تعالى علئ قلبه بنور عظمته, وإليه أشار نبيّنا 
الأعظميَيةٌ فقال 

«مَن أخلص لله أربعين صباحاً جرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه 
وانطق بها لسانه» . 

والغرض من الميقات والميعاد هو ذلك, وقد تقدّم أنه قال جمع من 
العرفاء : إن لكل نبي ووليّ ميقاتاً مخصوصاً. 

والماادكر الع عةاهى الرواينة الممزاس اولان المبو غناي اميه 
والسكوت إلا عن الحقّء لأنّ اليوم والصباح مظنّة الخلطة مع النّاسء والتكلّم 
معهوا فى امور الدتبةيونق سدع 


م لمم توافت اوعدن به 


اوور مفوو كوا تاودنو اس ف مولن اللحكي: 

4ه [لفزاك والنماو كا عوطتلل خند كا وسقالت موسي قن ا زيعيق 
ليلة. وفى جانب الطور الأيمن كما عرفت . 1 

واكا هو اكيت خا اسوك متسل لاست موقا خم 

مكانية: كمواقيت الحجٌ والعمرة . 

وزمانية: كاشهر الحج. 

أو هما معاً: فيما إذا اتفقتا معا. 

وهى من علامات رسالته. ومعجزات نبوته؛ وفيها ب يعدا ككل ممما سن 
الشرك والأنداد. ويطرح الأغيار والأضداد. ويتهيّأ تهيئة الأسير الذليل بين يدىّ 
الربٌ العظيم, ليتجلى الله تعالى عليهم عشيّة عرفات. فيحسن إلى محسنهم, 
ويتجاوز عن مسيكهم» فكان من إحدى مظاهر تجليات لله تعالى لعباده يوم 
القيامة؛ واخر كلام موسى 99 مع ربّه فى الميقات : «سبحانك تبث إليك» . 

وأنا أو لكل اتتسحقة عله وآخر كلزمهي: الناهو سيغيراك الوضدزك 


والمواجهة : 
«لبيك اللّهمَّ تيك لا شريك لك لبّيك. إن الحمد والنّعمة لك والمُلك لا 
شريك لك». 


وناار قن جوقا يع مزو نات نون كم را ددغ عنيقاات العلة وريد له ا الول 
شخصى والآخر نوعى . وأنّ الثانى كان ميقاتاً قبل خلق الخلق. ولكن الأوّل صار 
00 موسى .49 | إليه . 1 

ومن المواقيت أيضاً لأمّة محمّدي مواقيت الصلاة, التي يحتضرون فيها 
لدى اللّه تعالى في أوقات صلواتهم. وتوجّهاتهم إليه بقلويهم وأبدانهم. كما يشير 
إليه قوله ييُْ : «الصلاة معراج المؤمن». 
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كما أن الاعتكاف الحاصل لهم فى المساجد كذلك. بل اجتمع فيه الميقات 
الؤناتى والمكاق والكالي يهنا . 


نض 


الاية هه_-وه 
وإ كلم با مُوسَى لَن نؤِينَ لَك حَتّى ترَى لله جَهرة فََحَدَئكُمْ الصَاعِفَة ونم 
َنطرٌونَ9 كم َعْاكُمْ ِنْ بعد مَوْيِكُم علكُمْ تَشْكُرونَج وَظَللنَا عَليْكُمْ الَمَام 
وَأَنرلنَا عَليْكُمْ المَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيْبَات ١‏ زاكع ونا خرن ونون كاتو 
أنفْسَهُمْ يَْلِمُونَج وَإِذْ كلا الوا هذه اَي َكُلُوامِنّْهَاحَيتُ يَث شك شِنْتُم رَغَداً وَادْخُلُوا 
البَابَ سجَّداً وَقُولُوا حِطَة تعفر لَكُمْ حَطَايَاكُم وَسَتَزِيدٌ المُحسِنينَ 1 الذينَ 
موا لاغ الذي قبل لَهُم َال الِينَ َلمُوا رجز مِنْ السّمَاء ما كَانُوا 

يَفْسُقَونَ 4. 


يعدم اذى شيج نس واعاان يدض عمد على الى اببرادل مع كقراتهع ليك 
زه فا نف عطزة ارات الما ركة بسنها لتخي ورقق فيها بعش الؤفات الثى 
وفك علي اجا كنااة؟ نواانا شعي تن مارح كاله 1 
د عد +إد ْ 
التفسير 
قوله تعالى : (وَإِذْ فلم يا مُوسَى لَنْ نؤْمِنَ لَك حَنَّى تَرَى الله جَهْرَة» : 
أي اذكروا ما قلتم لموسى :4ة, لن نصدّقك حتّى نرى الله جهرةٌ . وهذا بيان 
لقصّة أخرئ من قصصهم. وهي من أعظم مظاهر جهلهم . وكانت عقوبة هذا 
الحول كن عمل العقويات اتن حلت هد 
والإيمان بمعنى التصديق يتعدى باللام, كما فى المقام. وبالباء كما في 
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قوله تعالئ : «قال فِرْعَوْنْ آمَتُمْ يو14". 

والرؤية هنا الإدراك بالقوّة الحسّية البصرية؛ وتستعمل بمعنى العلم وما 
يدرك في عالم الرؤيا أيضاً. 

والجهر معناه العلانية , والمراد به ظهور المدرك (بالفتح) معاينة في القوّة 
الحسية كاي بسر اكول قار اا 


5 رءٌ هم 


وأكد بالجهر 59 بين روية د 0 . 


قوله تعالى : (تَأَخَذَنْكُمْ الصَّاعِمَة َم تَنظرُونَ» : 

تقدم فى قوله تعالى عون َصَابِعَهُمْ فى آَذَانِهِمْ م مِنْ الصَّوَاعِقِ 00 
المَؤْت»!". 

معنى الصاعقة , وهى النار المحرقة. قال تعالئ: ووَيّرْسِلُ الصَّوَاعِقَ 

قيَصِيبُ بها مّنْ يَشَاءُ6!), وقد يُراد بها الصوت الشديد الموجب للموت. قال 
تقال : 

ووَنفِحَ ني الصّورِ فصَعِقَ مَنْ فى السّمَوَاتِ وَمّنْ فى الأرْضٍ)01. 

وتأتي بمعنى العذاب, كما في قوله تعالى : وأندَرْئَكُم صَاعِقَة مِثْل صَاعِقَة 
عَادِوَ 17 نَمُووه01, 
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واحتمالات الصاعقة فى هذه الاية المباركة, هى : 

ما أن تكون من العذاب الأخروي جزاءً لغيّهم ولجاجهم . 

وفيه : أنه خلاف ما فى الكتب السماوية, من أن العذاب الأخروى متوقّف 
علق الومييقة راق ينها مقا اهارن 

أو تكون نحو عذاب دنيوى, جزاءً لعنادهم ولجاجهم . 

وفيه : أن خلاف ما جرت عليه عادة الله تعالئ. من التأنّى والإمهال في 
الغلاي مواقا شورفم الذان قخصض النقاة.. 

أوان الضاعقة حسلت من آثار عظنهه وجلالهوكتريائة جل نا ف شتكوة 
من سنخ قوله تعالى : ٍ 

تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَْنَ مِنْهُ وَنَنشَقُ الْأرْضُ وَنَحِرٌ الجبال هَدَاً»* أَنْ دَعَوْا 
ِلَحْمَانٍ وّدأ014. 

فهى أمر وضعى تكوينى , وتأثير الأقوال. والأفعال غير المرضية لله تعالى 
في عالم التكوين يستفاد من الكتاب العزيز والسّنّة المستفيضة كما يأتى .بل تدلّ 
عبنالا لك اله انها عن مايا ل الفردض لبا مشا ال عار 

والنظر فبهاء تقليب البصر أو البصيرة لإدراك الشىء. وإستعماله في الأُوّل 
أكثر عند العامّة . وفي الثاني ي أكثثر عند الخاصّة . وقد ورد في القرأ نالكريم يدل 
يل كل هما 

فمن الثانى: قوله تعالئ: لَأَوَلَمْ يَنظُرُوا ففِى مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ 
الأيض)»". 00 ش 
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ومن الأوّل: قوله تعالئ: وَإِذَا مَا أَنزِلث سُورَةٌ َظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى 
بَعْضِ 14" . 

وقد استعمل فى المقام بمعنى مطلق الإدراك الشامل لكل من المعنيين 
بحسب شعورهم وإدراكهم. فيكون نحو تخويفٍ واسينيق لاسا لوو سق 
موسى عليه . 

وقصّة سؤال بنى إسرائيل رؤية الله تعالق مذكورة فى التوراة. وهي 4 
طائفة من ابعى إسرائيل اعترضوا علئ موسى وهارون.ء وقالوا: 

لماذا اختضًا بالكلام مع الله تعالى , مع أَنّهما نما حظيا هذه المنزلة لكونهما 
من ولد إبراهيم 92 . وهذه التُعمة تعمٌ بنى إسرائيل كلهم . 

فقالوا لموسى : لن نؤّمن لك حت نرى الله جهرة ! 

فأخذهم الى خيمة العهد . وهي خيمة نصبها موسى لنفسه. وام تقدسها: 
وتتيفايشنة الرماق ابضاء فا سمه الارعن واعلمة سم متي والشرقة 
القسع الآخر 

ولكن نقل ابن بابويه فى «العيون» عن الرضااكة : 

«أذ كن إهرائال قالوا- أن تؤهى لجان ان أرسللاك وكلماك معت نسي 
كلام ان اتعالن : فاخدان متهم سيغين رخالا افلكا بنجموا كلا اله الوا :الى !تومن 
بن كلام الله. حتّى نرى الله جهرةٌ . فأخذتهم الصاعقة فماتوا» . 

وسياًتي تفصيل القصّة في سورة الأعراف إن شاء الله تعالى . 

ويُستفاد من الجمع بين هذه الآية المباركة؛ وقوله تعالئ : وقَالَ رَبَ ني 
نظ إلَيك6!", اذ نو ال حيتي ارط ية انه سملن لمكن لقعي ومن يعية نميه .بل 
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كان لبنئ إسرائيل» ولذالم يكن مسولا للضاعقة الموجبة للموت والبعت بعده: 
بل قال ساك :فى سكدافة: 

522 صَيقاً فَلَمّا أقاقّ َالَ سُبْحَائَك تبْتُ ليك وَأَنَا أَوّلْ 
المُؤْمنِيتَ»4!". 

وسيأتى التفصيل في سورة الأعراف . 


البق قي لقا زة نوالا رسال والتو كب يوقو ايتعيلت اذته فى القران 
لكريم يوقا ف معانة ريعي نل الصا لحم احه اموونوتمي 7 

أحدها : الايجاد من العدم إلى عالم الدّنياء كقوله تعالئ : (ِقَبَعَتَ الله غُرَابا 
يبحت فى الْأْضٍ14" بناء على أَنّه وَل غراب بعث من العدم إلى الوجود: كما هو 
الظاهر . 

تاننهاا: الاححراء سفن الانناته ‏ كقوله كال +نرآن ان معت من فتن 
القبُور»!". ١‏ 

"#القباته بسك الى «التقا مان التعحيدة كسك ارش اسان لوزن 

فِيهم رَسَول مِنْهه114). 

والمعروف بين المفسّرين أنّ الأوّل مختصّ بالله تعالئى؛ ويستعمل 
الأخيران فى غيره أيضاً» لأنّ بعض أولياء الله تعالى يُحبى الموتى . وأمّا البععث في 
الحوائج فهو شائع عند الناس . 


.١47 سورة الأعراف : الآّية‎ .١ 
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أقول : إِنّ اختصاص الأَوّل بالله تعالى منصوصٌ في قوله عرَّوجِلٌ 
باذنى7١. ١‏ 
0 الاأن يقال : إِنّه من تبديل الصورة لا الإيجاد من العدم المحض . 

والمراد بالبعث هنا المعنى الثانى , أى بعثوا بعد الموت لعلّهم يشكرون هذه 
الجر علوم ملكتي قبا وهنو الكقران 

وهذه الآبة المباركة دليل علئ مذهب الامامية من الرجعة, واستدلوا 
فيلة من الا داه العا ركة هده جد اها 

ويا تفضيلن ما دهيوا اليه إنشاء اشاضالة. 

وك 118ل باشاينا !إلى الله عن عقو ف اه نا معطم اذ 
التتدفاى العقانت ليده و قن وروت عن التق الوراه :ماق النوين عن تعن كن 
انه وهل رواباك كتير نتن إن ملع نان 

«تكلّموا فى خلق الله. ولا تتكلّموا فى الله فإِنٌ الكلام فى الله لايزداد 
صاحبه الا تحيّرا» . 

وعن الصادق ليه : «إِنّ الله تبارك وتعالى يقول: وَوَأَنَّ إلى رَبَكَ الْمُنْتَهَى)!"" 
فإذا انتهى الكلام إلى الله تعالئ فأمسكوا» . 1 

قوله تعالى : (ِوَظََلنَا عَلَيَكُمْ الْعَمَامَ» : 


ذكر سبحانه وتعالى بعض نعّمه التى مَنَّ بها علئ بنى إسرائيل. وهى نعمة 
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صحراء لا ظل فيها ولا شجر, فكان يُصيبهم حر شديد, فشكوا إلى موسى 2ه . 
فأرسل الله تعالى إليهم الغمام لتظلهم عن حر الشمس .كما هو مذكور فى التوراة. 

والظل هو الستر وكلّ ما يستر عن الضياء يُسمّئ ظلاً. قال تعالى فى وصف 
أهل الجنّة : وإنَّ المُتَّقِينَ فى ظِلَالٍ وَعَيُونَ74". 

والقىء خض ننه لاختصاطن إطلاقة ,نما زالت عنة القسيين فقظ »:وليين 
كل ظل هو فيئا . 

والغمام هو السحاب والقطعة منه غمامة, وإِنّما سمى غماما, لأنها تستر 
السماء. فيصير معنى الغمام والظلٌ والستر واحدا ويفرق بالاعتبار. وتظليل 
الغمام لهم إنما وقع فى التيه . 


و 
ا -_- 


قوله تعالى : (وََنْرَنَا علَيِكُمْ المَنَّ وَالسَّلَوَى) : 

هذه نعمة أخرئ من النّعم التي مَنَّ بها على بني إسرائيل . 

والمنّ: هو الإحسان والخيرء ويقع: 

تارة: بالفعل . وهو حسن وكثير في القرآن . 

وأخرئ: بالقول. وهو مستقبح عند الناس إلا عند كفران التّعمة , ولذا قالوا: 
«إذا كفرت اللعنة ست المنة): 

والسلوى: هو كلّما يتسلّئ به الإنسان في المصيبة . وفلانٌ فى سلوة من 
العفن : عاض عن : 

والإنز ال بمعنى الخلق والإيجاد. وتحرك سيان كر موا مو عمد عبال 
بكلّ معنى العلوٌ. يصمٌ إطلاق الإنزال عليه كما في قوله تعالئ : وَوَأَنْرَنا 
الحَديدَ»!". 
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والفعتى + أنزلنا غلك الخيراف والبركات وما نوعب رغد السيدن: 
ويشهد لهذا التعميم ذيل الآية الشريفة: (كُلُوا مِنْ طَيّبَاتِ مَا رَرَفنَاكُمْ». فإنها في 
مقام الامتنان . 

وقد فسّر المنّ بعض المفسّرين بِأنّهِ مادّة لزجة حلوة تشبه العسل. تقع 
على الحجر وورق الشجر مائعة, ثمّ تجمد وتجفٌء. فيجمعها الناس لأجل 
الاستفادة منها. والسلوى : بالسماني ٠‏ وهو طائر معروف . 

وهذا يكون من باب التطبيق, لا بيان المعنى الحقيقى. ويأتى شرح ذلك 
فق اقفيلة الفيد قو سور الماتدة لان ا 53 


قوله تعالئ : (كُلُوا مِنْ طَيبَاتِ ما رَرَفَْاكُمْ» : 

الطيب ما تستطيبه النفس . وهو من امون الإضافية. فربٌ طيب يستطيبه 
قوم دون أخرين , وذكر كلمة (من) فى الآية الشريفة لهذه الجهة . 

أى ليا كل كل سكم ها يشاء:ويستطيبة:ونسياقها يدل عسل وقور انهم 
وكثرتها ؛ ولكنّهم قابلوها بالكفران والمعاصىء كما أشارت إليه الآية المباركة . 


قوله تعالئ : (رَمَا ظَلّمُونَاوَلَكِنْ كَانُوا أَنفسَهُمْ يَظلِمُونَ» : 
لحن هذه الاية الشريفة إشارة إلى ار وجدانى. وهو كل من كفر بنعمة 
أسديت إليه. فقد ظلم نفسه . لأنَّ ذلك سببٌ لانقطاع تلك النّعمة الا 
يستوجب عذاب الله تعالى. وممّا ظلموا به أنفسهم جحودهم لله تعالى الذى هو 


قوله تعالى : وِوَإِذْ قلنًا ادْخُلُوا هَذِهِ الْمَرْيََه : 


مادة (ق ري) تأتي بمعنى الجمع. فيصم إطلاقها على كلّ مجمع إطلاقاً 


38 222 0000 مواهب الرحمن / ج ١‏ 


لك أن بعض القُضاة دخل على على بن الحسين نيه ؛ فقال 190 : 
«اخبرنى عن قول الله تعالئ : (ِوَجَعَلنا يَبنَهُمْ وَبيْنَ القَرَى 5 بَارَكُنَا فِيهَا 
قُرىَ ظَاهِرَة» ما يقول فيه علماؤكم؟ 


قال: يقولون إِنْها مكة . 
قال 88+ وهل رأيت سرق في موضع أكثر منه بسكة؟! 
قال: فما هو؟ 


قال يه : إِنّما عنى الرجال. 

قلت : فأين ذلك من كتاب الله؟ 

فقال2ة : ألم تسمع قول الله تعالى : (ِوَكَأَيَنْ مِنْ قَرْيَِ عَنَتْ عَنْ أمر رَبَهَا 
وَرَسَلِهِ» ». 

أقول : وعلئ هذا لا داعى إلى الحذف والاضمار. كما عليه الأدباء وتبعهم 
لخدي نكري اريت انيدي اعقو لاتسدل اللصوية إلى الجاز 
الاقم 

ثمَ إنّ المراد بالقرية هنا مطلق المدينة . وهما البلد نظائر لغة؛ وإن كان قد 
يفرق بين القرية والبلد عرفا . فيّقال: القرية للمجمع الصغير من الناس, والقصبة 
لما هو أكبر منها , والبلد لما هو أكبر منهما 

ولم يعيّن القرآن هذه القرية. إلا أن المعروف بين المفسّرين أنّها كانت بيت 
المقدس. وهو المروي عن ابن عبّاس . 

وعن بعض: أَنّْها أريحاء وهى من حدود بيت المقدس فيرجع إلى الأول 
ويشهد له قوله تعالى : 
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ويا قم اْخُنُوا لض الْمُقَدسه يكنب اله لكه16. 

وهذه نعمةٌ أخرئ من بها اه عليهم, حيث أباح لهم دخول القرية بعد زوال 
التيه عنهم , فيكون الأمر إرشاديا لا تكليفيًاً. وسيأتى تتمّة الكلام بعد ذلك إن شاء 
لله تعالى . 


قوله تعالى : (فَكُلوا مِّْهَا حَيْتُ شنْتم رَغْداً»: 

الرغد هو السعة والكثرة, وإطلاقه يشمل السعة فى كل شيء» كالرغد في 
أنواع التَعم . والرغد فى المكان والزمان وغير ذلك. في مقابل كل ضيق يفترض . 

وتعينث ان ذات القران أن اباته المباركة يتن بعضها بعضاء فلقظ الرغداواة 
كرى كدوالا» العرويية ولو ررقي متودة الأعراف اية ١‏ , ولكن اذا 
لخخطا الجن ها يكوك 5 111 كز فهماامها . 


قوله تعالئ : وَوَادْحُلُوا الَبَابَ سُجّداً) : 

لما امرهه سيخانة:وتقال بالنتخول إلى القزية المقد تاق لهند كيفك 
الدخول وآدابه. ولأجل هذا قدّم قوله تعالى : وِوَادْخُلُوا الَبَابَ سّجَّداً» علئ قوله 
تعالى :9 وَقُولوا حطَةٌ). بخلاف ما ورد فى سورة الأعراف . 

والسجود هنا بمعنى الخضوع والخشوع., المناسب لمن يدخل الأرض 
المقدّسة. وهو تأديب إلهي فى كيفيّة دخول بيت المقدس . ويصح تعدّيه إلى كل 
بيت من بيوت المسجد الحرام والكعبة المقدسة, تعرّض لها فقهاء الفريقين في 
الكت الفتهية: 

والمعروف في الباب أنّها بيت القدس.ء يُسمّى بباب جطة (باب التوبة). 
يسك ناث افنبالنا ب وتلق دعل العو هرا كا نرمين الأحوا التجهوةة 
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العاذ اد الستوية ىا براك فالات النسى اللإمسانقة مظنا لياق 
الباب علئ هذا المعنى شائع كثير. فقد روى الفريقان عن نبينا الأعظم ل : 

«أنا مدينة العلم وعلىٌ بابها. ومن أراد العلم فلياً: نى الباب» . 

الا نات وال رصناو تنما ان الناملوي أن اموق ان قوط 
الهداية إليه . ولاب من الخضوع لهم لاستكمال النفوس الناقصة , وهذا ما تقتضيه 
الفطرة. فليس ما في هذه الآية المباركة أمراً خارجاً عن حكم الفطرة . 

وعن أبى جعفر 446 : «نحن باب حطتكم» ١‏ 

وهذا مطابق لما تقدّم؛ فباب الحطة والعلم الإلهى واحد. 

ولم يعلم أَنّ هذا الأمر في الآية المباركة. كان في شرع موسى 91 علئ نحو 
الندبء كما فى شرعناء أو علئ نحو الوجوب , وظاهر الأمر يقتضى الأخير, لولا 
عاق لاقن واو ني الشات عن صوص لوي ارا اولي 


قوله تعالى : وِوَقُولوا حطةٌ تَفْفِدْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَتَزِيدٌ الْمُحْسِنِينَ» : 

يعتى: قولوا معتل دولك الاب حافمين وا ضعي نه تفال الله 
حط عنا ذنوبنا بتشدّفنا ببيتك . وسِلكنا مَسلك أهل عبادتك . فإذا فعلتم ذلك 
يدحول البات والتوة عير لك خطايا في الكتيره دونه وعدقم بعريد ا« كدان 
00 قال تعالى بوللدية اكوا لكين وَزِيَادَة»74" . فلا 
تختصٌ الآية الكريمة بموردها دوز لقنم كز قل قر ليا للا مم الك ودخل 
فى ما يرضاه عرَّوجِلٌ . 


قوله تعالئ : وِقْبَدَلٌ الذينَ ظَلَمُوا قَؤلاً غَيْرَ الذى قِيل لَهُمْ4: 
التبديل : التغيير سواء كان في أصل المادة أم في الهيئة. أم في بعض 
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جهاتهما . وسواء كان فى الاعتقاد. أم فى مجرّد اللفظ. أم فيهما معاً. 

وتبديل ما أنزله الله تعالى حرامٌ بحكم الفطرة. وقد أجمع المسلمون على 
عدم صحّته فى ما يتعلّق بالشريعة الإسلاميّة. ومنه تبديل ألفاظ القران الكريم 
ولويجنوقا واتحد أرقا له عور <لذ ريسدرلة نكال + 

والمعنئ : أَنْهم غتروائها أمروا به. فخالفوه ولم يتبعوه, وكان لهذا التبديل 
مصاديق مختلفة عند اليهود. فإنهم خالفوا الأمر بالاستغفار والتوبة والسجود فى 
بيت المقدس . وبدلوه إلى شيء آخر . 

وللمفسّرين في تعيين المبدّل إليه فى السجود والحطة أقوال : 

فذكر بعضهم : نهم قالوا بدل «جطة». حنطة في شعرة . 

وقال آخرء الديهاطاء أوريعاطاء أوهظا مها نا إلى غير ذللت: 

وبذلوا لامر ادوم الهو رحتوااغلى الشاههم: 

وكيف كان فقد وقع التبديل والمخالفة فى ما أمروا به. فشملهم العذاب. 
هد ااجناء كا امتكهدى جا يات انهو احكامة:. 


قوله تعالئ : (ِدَأَنْرَلنَ عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْاً مِنْ السّمَاءِ : 

يستعمل الرجز بمعنى الاضطراب الموجب للعذاب, وععن تبيّنا 
الأعظم يله : 

«الطاعون رجز عُذْبٍ به بعض الأمم». 

وعن بعض اللغويين: الرجز والرجس متقاربان, كالبزاق والبصاق . 

والبخر ابالضن عاد الأونا روسو ينامي الممتى الولو نولم نكر 
سبحانه وتعالى نوع العذاب. إِنْما ذكر بعض المفسّرين أنه الطاعون. فمات منهم 
أربعة وعشرون ألفا من كبارهم وشيوخهم. وبقى الأبناء فانتقل عنهم العلم 
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والعمل. فمات الكبراء والشيوخ بالطاعون, ومات الباقون بالجهل المركب الذي 
فو أشد مق الطاغوق :انما كذ الظالميئ فى الآية الشباركة: اتا لاحل تخصيض 
الرجز بالظالمين » أو تعظيما للأمر وإظهار قبح ظلمهم . 


قوله تعالئ : «يمًا كَانُوا يَفْسَقُونَ» : 

ابتلى اليهود بأنواع من العذابء جزاءً بما كانوا يفسقون بمخالفة الأوامر 
الالهيّة . 

وشيا تق في سورة الأعراق ناه فته إواشاء اله هال 


بحث دلالى: 

يكن ال كوو اش التعام اغبارة إل حقاء دل قاس لق يلت 
قلع الخلضي هنا فهو وال الفرة والقلرض إكنات إلى الكقانااك افد اعئلة لين 
من التخلّى عن الرذائل والتحلّى بالفضائل . 

«كُلوا مِنْ طيّبّات ما رَرَفْتَاكُة» إشارة إلى قول نبيّنا الأعظم يه : 

«لله فى أَيّام دهركم نفحات ألا فتعرّضوا لها» . 

وفى قوله تعالى : ووَسَّئَزِيدٌ المُحْسِِينَ4: إشارة إلى قوله تعالئ : 

ات نلا الك قرا دلوت اليه أراغا .وق ونا إل ذراعاً دلوت :ناه يناعا 
ومن دنا إِليّ باعاً دنوت إليه هرولة». ش 

وقول هال دروو فل الفاف»ه إكارة إلى يات لامالا الى سو 
باب الله الأعظم . 

وقوله تعالى : (سّجّداً». إشارة إلى ظهور التجلّيات من عالم الغيب. 

والقران ذو وجوه.ء والمطلوب هو عدم الجزم بما ظهر من الاحتمالء 
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وإيكال العلم إلى العليم المتعال . 

ثمٌ إن ذكر حالات بنى إسرائيل في ما يقرب من أربعين آية من سورة 
البقرة» وذكر قصصهم فى القران الكريم. وبيان لجاجهم وعنادهم مع احيا هم 
وتفدينيع بالق اع العذاب, لما في ذلك من التسلية للنبيّ الأعظم يي بماكان يلقاه 
من مشركي العرب , وإيماء إلى أن مّن أصدٌ على جهله وعناده في إنكار الحقّ بعد 
ظهوره. ب ما رآه بنو إسرائيل من العذاب. لوجود التشابه 58 فلابدٌ من 
العبرة بما جرئ عليهم «وؤتيذ هساوئ الأخلاق: والاهتمام بإصلاح النفوس . فإن 
الله تعالى لم يحك لنا قصص الماضين إلا للاعتبار بها . 


بحث رواتي: 
في «تفسير القمّى» في قوله تعالئ : (وَإذْ قلتُمْ يا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لك حَنَى 
نْرَى الله جهْرَة» : 
«هم السبعون الذين اختارهم موسى نه ليسمعوا كلام اللّه تعالى فلمًا 
سمعوا الكلام؛ قالوا: لن نؤمن لك يا موسئ حتئ نرى الله جهرة . فبعث الله عليهم 
صاعقةً فاحترقواء ثم أحياهم الله بعد ذلك وبعتهم أنبياء. فهذا دليل على الرجعة 
في أمّة محمّد يي فإِنّه قال : لم يكن في بني إسرائيل شي إلا وفي أُمَتي مثله» . 
أقوك :ووه الحدوت ها ترد ميكه دا رولا السسي كنائدا 
من خواص أصحاب موسى نى3 لاختياره لهم .كما يأتى فى الرواية اللاحقة, 
وكاتوا ع المي عر بيد »وا ضرا هي على اليو رةه | كان لجل ا وطن ان 
هذا المقام الرفيع 5 الروية . وترفع درجتهم عند الناس فى ترويجهم لشريعة 
موسى نيه . ونزول الصاعقة عليهم وإحراقهم. نحو تأديب إلهى لهم لإصرارهم في 
سؤالهم . فليست الصاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. بل أنّها تأديبية وإحيائهم 


مم ا لي ع توافت ركنن ب 


وبعثهم أنبياء . لأجل أنّهم كانوا عارفين بخصوصيات شريعة موسى ليه ٠‏ والظاهر 
أنّهم كانوا جميعاً أنبياء في عصر واحد .كجمع من علماء أمّة محمّد ييه فى عصر 
واكك اتيج كانوا ييلعوا احكاء الفوراة: 

وأمّا ذيل الحديث, فيدلٌ عليه روايات كثيره من الفريقين . على أنّ كلّ ما 
وقع في بني إسرائيل يقع في أمّة محمد يله ويشهد لذلك قوله تعالى : 

ولنْ نؤْمِنَ لَك حَنَى تَفْجْرَ لا مِنْ لْأَرْضٍ يتبوعا* أذ تَكُونَ لَك جَنَةُ مِنْ 
جيل وَعِمٍْ فتفََر الأنهَارَ خلالهَا َْجيرا» أذ تُسْقطَالسّمَاءَ كما رَعَمْتَ عَلَينَاكسَ 
أ َأ بالله وَالمَلَائْكَة قبيلاً74". 

وهذا شأن جميع ذوي العقول التى انحصرت إدراكاتهم على الحسّ 
والمحسونا قتوون فى الاقانة إلى الآيات«الذاله على الرسفة والاشيار الدالة 

وفى «العيون» عن الرضااية : 

«إنهم السبعون الذين اختارهم موسى ليا وصاروا معه إلى الجبل. فقالوا 
له : إنّك قد رأ بت الله فأرناه كما رأيته . 

فقال لهم : إِنّى لم أره . 

تقالو | لدذ لك ؤم السبطةة ترعا عير : 

أقول : تقدّم فى في الرواية السابقة ما يتعلّق بهذا الرواية . 

وفي «تفسير القمّى» في قواه تعالى (وَظَللَا عَلَيكُمْ الما الآية: 

«لمّا عبر بهم موسى البحر نزلوا في مفازة؛ فقالوا #با موس ملكتا 
واخرجفا فق اران الى عفاد لظ ديا و اموي ولاباء كان سوه 
بالنهار غمامة تظلّهم من الشمس ,ء وينزل عليهم بالليل المنّ فيأ كلونه . وبالعشي 
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يجىء طائر مشوي فيقع على موائدهم. فإذا أكلوا وشبعوا طار عنهم» . 
٠‏ أقول: علئ فرض صحّة الحديث, يكون هذا من سنخ أطعمة الجنّة التي 

تكون لها حياة خاطة . 

وفى «الكافى» عن أبي جعفراه. في قوله عرَّوجِلٌ : ما ظَّلَمُونا وََكِنْ 
كَانُوا اي يَظْلمُونَ4: 

قال 9 : «إنّ الله أعظم وأعرّ وأجل وأمنع من أن يُظلم , ولكنّه خلطنا بنفسه 
فجعل ظلمنا ظلمه . وولايتنا ولايته. حيث يقول: (ِإنّمَا وَلِيِكُمْ لله وَرَسُولَةُ», يعنى 
الأئمّة». 

قر فسا هد بي الحسن الماضى 292 . 

أقول : أمَا قوله لئة : إن الله أعظم وأعرٌ وأجلّ وأمنع من أن يَظلم. فإنٌ 
اي ل اوهو تعالئ منزه عن ذلك . 

آنا القلك يعم الناغ ل وقهودهانا ناشين عقات المسكق ها 
متقوام بالا حتياج وهو تعالئ منزه عنهما . 

وما قوله::( خلظنا نفنسه)؛ بع حملن من مظاهره اليه على القياد لآن 
أبياء اهم تها لك روا ولياءه دلا مل 110000 
المعنى . 

وأمّا قوله.4ة : (فجعل ظلمنا ظلمه وولايتنا ولايته). إذ لا معنى لولاية اله 
تعالى من كلّ جهة وإطاعته. إلا أن يكون الظلم عليهم ظلماً على الله تعالئ . 

وعن ابن بابويه. عن الرضاء عن ابائه عن على 2. قال : 

«قال رسول الْهيي : الكمأة من المنّ الذي نزل علئ بني إسرائيل 
-الحديث-». 1 ْ 

ومثله ما رواه البرقى. عن الصادق يلة. عن رسول الله عه . 


مما ص تواست رجفو عا 


أقول : هذا من باب التطبيق . ويظهر أنّ للمنّ مصاديق منها ما ورد فى 
االحديك: والكما شيحج الارض: : 

وفى «تفسير العياشي» عن الرّضائية. فى قول الله عرَّوجلٌ : (وَقُولُوا حِطةٌ 

قال يه : «قال أبو جعفر ليه : نحن باب حطتكم» . 

أقول : تقدّم ما علئ ذلك . وقريب منه ما ورد عن النبىّ ييه فى حقّ على . 


عإد عبإد يد 


الابة 5١-5‏ 
وذ اسْتَسْقَى مُوسَى ِقَوْمِه َقلنَا اضرب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانقَجَرَتْ مِنْهُ الْثنَا عَشْرَةَ 
عَيْناً قل عَلِم كل ناس مَشْرَيَهُمْ كُلُوا وَاشْرَيُوا مسنْ رِزْقٍ الله وَلا مَعْنَوَا افِى الأرْض 
دين 5 ميا مُوسى لن تَضْرَعَلَى طَمَامٍ وَاحدٍ فَادْعُلنا بك يُخْرِج ل 
نت الَْرْضُ مِنْ بَقلِهَا وَقَِائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَنَسْتَئْدِلونَ الذي 
هو أخنَى بالّذِى هُوَّ خَيْرٌ اهبطُوا مضراً فَإنَ لَكُدْ مَاسَالث وَضْرِبَتْ عَلَبْهمْ لَه 
وَالمَسْكََة وبَاُوا بقَضَبٍ مِنْ الله ذَلِكَ بأَنّهُمْ كانُوا يَكْفْرونَ بآيَات لله وَيَقَتَلُونَ لتبييينَ 
ميْر الحَقٍّ ذَلِكَ بمَا عَصَوًا وَكَانُوا يَغْتَدُونَ ©4. 


كر ميدانة :و عالق فى هذه الآراف الشاركة بمضن القضانا الميقة الزاففة 
إسرائيل في عهد موسى ل#ة. تذكيراً بنعمه عليهم. فقابلوا ذلك بالكفران 
والعناد للحقٌّ, فعُوقبوا بالذلّة والمسكنة وغضب من الله تعالئ . 
+ +إذ جد 
التفسير 
قوله تعالئ : وِوَإِذْ اسْتَسْقَى مُوسَى لِمَوْمِهِ) : 
الاستسقاء طلب الماء. وذلك أنّ بنى إسرائيل لما خرجوا من مصر وقعوا 
في صحراء قفرء فأصابهم ظمأ شديد. فاستعانوا بموسى 20 فطلب من الله تعالى 
أن يسقيهم . كما سبق أَنْهم طلبوا من موسى 1 أن ن يظلهم من حرٌ الشمس فظَلّل 
عليهم الغمام , وطلبوا الطعام فأنزل الله تعالئ عليهم المنّ والسلوى . وجميع هذه 


بو ا يس ص سس مواقت الرعتن ا 


الآيات وقعت فى التيه . كما سيأتى تفصيل قصّتهم فى سورة الأعراف إن شاء الله 
تعالى . 


قوله تعالئ : وِفَعلنَا اضْربْ بِعَصَال الحَجَرَه : 

ان ا ونس د ان يطرك الخد بعصا 

وقد ذكر بعض المفسّرين: أنّ هذا الحجر لم يكن حجراً معيّناً. بل أى حجر 
ضربه ئها انفجر منه الماء . 

ولكنه مالك لاهو اليه القبار كفن كا لحرا نهنا من اححاز الله 
علئ ما روي عن أبى جعفر نيه . فإنّه قال: 

دثلاثة أحجار من الجنّة : مقام إبراهيم. وحَجر بنى إسرائيل؛ والحَجَر 
الأسود». 

وهو موجود لدى خاتم الأوصياء#ة. وسيكون لهذا الحجر شأن من الشأن 
عند ظهوره 94 , ويشهد له ما فى التوراة, فإنه عبّر عنه فى سفر الخروج 
ذ(الضحرة)بوستاتى تنّة الكلام في اليف اواك 7 

وعصا موسى لذ معروفة فى الكتب السماوية . وقد كانت مظهرا لمعجزات 
كقنة برأ صلها ع ان اله كان اده قل جمالها معنامو اللجنه إلى الا رطق كان 
طولها عشرة أذرع على طول موسى ليةِ. ولها شعبتان تتوقدان نوراً في الظلمة. 
وكانت تتوارث مع الأنبياء وأوصيائهم. حنّى دفعها شُعيب إلى موسئ بن 
عمران .42 وهى موجودة الآن. وستظهر حتّى تلقف أساس الظلم والعدوان على 
يد خليفة من خلفاء الرحمن إن شاء الله تعالى, وفي جميع ذلك روايات معتبرة 
ياتى التعرّض لها . 


7 تعالى ال اللا 
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معاهرو تال قن اب أغرص الاسهاميم تقال انه : 
ل إلى مُوسَى إِذْ اسْتَسْقَاءُ قَوْمُهُ أَنْ اضرب ِعَصَاكَ الخد نا كيت 
نا عشْرّة هَ عيْناً »7 . 
د الجمع بينه وبين المقام باختلاف المراتب شدّة وضعف, لأجل 
القرائن المحفوفة بالموضوع . وكانت عدد العيون المنفجرة بعدد الأسباط. لكل 
سبط مشربٌ معيّن لا يتعدّاه إلى غيره كما فى الآية المباركة . 


0 مق َل كل أن مش ريع بم : 


قوله تعالى : (كُلوا وَادْ شْرَبُوا مِنْ ررق اللو» : 

المراد من الرزق هناء هو الحاصل من عالم الغيب كما مرّء أي كلوا مما 
رزقكم الله من المنّ والسلوى, واشربوا ممّا فجّرناه من الصخرة. وقد تقدّم في 
اذل العورة مس اررق 

قوله تعالئ : ووَلَا تَمْنَوْا فى الْأَرْضٍ مُفْسِدِينَ)» : 

الفوفووكة السداف أى لااقالقوا فى الفتجاء :فتن الأ رن روف لانن 
المباركة إيماء إلى أنّكلّ فساد في الأرض عظيم وشديد. أو أنّ الفساد يجب أن 
يُتحرّز حتّى عن موهومه , فضلاً عن مظنونه ومعلومه . 

وورود النهى عقيب الانعام فيه إيماء شاك أن التعمة يجب ان لا تكون 
ميا ساد هم وافلا يقآبلوها بالقق والكتاراوببويمرف نت ذلك أ فسا دست 
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امرائال ومديليع تق اماضالق بالكتراق الأضتاك متهم وده طنعوا عدن :3 الك 
كما شاهد ذلك نبيّنا الأعظم يييةٌ فى مشركى قريش ويهود عصر التنزيل . 

ثم إن حكم الآية عام لا يختصٌ بخصوص المورد. كما فى كثير من 
الآباك وله لذلغ التفك م سباق الكلاء الساق إلى سباق اشر 

والأمر بالأكل والشرب للإباحة لجميع ما لم ينه الشارع عن أكله وشربه 
ولعامّة افراد الناس . 

وظهور الماء من الحجارة بعصا موسى 34 مذكور فى التوراة والقران 
اريم كما ان ظهور الماءزمن أناقل كزين الأعفل عللة مد كور فى كنب الى امن 
ومن الواضح أنّ الثاني أشدّ معجزة من الأوّل . 


قوله تعالئ : وَوَإِذْ فَلتُمْ ا مُوسَى لَنْ نَضْيِرَ عَلَى طَعَام وَاحِدِ): 

أى.واذكويها قالمبتو إمرائيل لموبين إثناان تصبر خلى الم والبلوى: 
حيث لم يجدوا بديلاً عنهما . وهذا يدل فق قصور هممهم. وأنّها مقتصرة على 
الماديات, وعدم قابليّتهم لَنِعَم عالم الغيب, فقد استولى على طباعهم السخرية 
والعناد. فكان هذا السؤال منبعثاً عن طبيعتهم . 

والطعام : كل ما يتغذى به. وعُلَب استعماله فى الحنطة لأجل الغلبة 
الاستعمالية وإلا فقد يستعمل فى الماء أيضاء قال تعالى : 

وعن نبيّنا َيه في وصف ماء زمزم : «طعام طُعم وشفاء سقم». 

والطعام اسم يُطلق علئ ما يُؤكل ويّشرب, وقد وردت مادّة (ط ع م) في 
القرآن الكريم بهيئات مختلفة بالنسبة إلى الدّنيا والآخرة : 
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قال تعالئ : (وَهُوَ يُطْهِم وَل يُطْمُ14". 

وقال تعالى دَلتِسٌ عَلَى الْذِينَ آمَنَوا وَحمْلوا الصَّالحَات ت جاح فِيمَا فيما 
طَعمُوا»!". 

وقال جلَّ شأنه فى قن النان طرطتانا ذَا غْصَّة وَعَذَاباً أليما»”". 

والطّعم -بالفتح -هوما يؤديه الذوق, قال رم اك 

َوََنْهَارٌ من من لم تَعْيّدْ طَعْمُةُ»!؟. 

فهذه المادة قرينة الإنسان فى جميع نشاته إلى الخلود. وربما يستعمل فى 
المعنويات أرضا قال هال 

َتَلْيْنْظَر الإنسَانٌَ إلى طَعَامِهِ)!. 

وفسّر فى الأخبار إلى علمه الذى يتعلّمه الانسان . فالطّعم _بالضم_الأكل, 
وبالفتح عرض قائم بالقوّة الذائقة . 

والمراد بالواحد الوحدة النوعية, فإنٌ الطعام كان مركبا من المنّ والسلوى, 
وال يتكرّركل يوم فذلك ينافي الوحدة الشخصية . 

وفى عدم صبرهم علئ طعام واحد. يحتمل وجهان: 

الأوّل املالة الذوقولأز لكل حديد لذة: 

الثانى : المراد الوحدة فى الآكلين , مع أنّ فيهم الأغنياء والفقراء ومن هو 
أفورة ٠وهذا‏ لايناسب مقامهم الدنيوى . 


0-6 
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حم 


وكل ذلك يرجع إلى قصور عقولهم . كما ذكرناه. 

قوله تعالئ : (قَادْعٌ لنَا رَبك بُخْرِجْ لنا مِمًا تنيت الأَرْض مِنْ بَقَلِهَاهِ: 

ل من 08 امام وإفر اد ار 
ل و كم 
السؤال. 

والبقل : كل نبات لاينبت أصله وفرعه فى الشتاء. والمراد به ما يطعمه 


قوله تعالئ : (وَقنَئهَا وَفومِها وَعَدَسِهَا وبَصَلَِا : 

القنّاء نباثٌ معروف وهو الخيار, كما أن العدس والبصل معروفان. والفوم 
هو الحنطة. روي ذلك 5 جعفر ايه . وهو قول أكثر المفسّرين . وقال جمع 
نه الثوم أبدلت الثاء فاء , وهو المشاكل للبصل . 


قوله تعالئ : دثَالَ أَتَستبدلُونَ الذِى هُوَ أَذْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيرٌه : 

الأنطو ال للب سرود ين اعتء أى امود لون الى دو شين 
بالمرقاوالساوى الى يهو حير بعة ةا والسع الي الى بالقين رايع الا القن 
والسلوى ينزلان عليهم من عالم الغيب من غير تعب وعناء . وجميع ما سألوه إِنْما 
كانا طني واد ميكانسا لوز 


قوله تعالئ : (اهْبطُوا مِضراً فَإنَّ لَكُمْ ما سَأَلتمْ»: 
قد تقدّم معنى المصر وهو في الأصل بمعنى الانقطاع والفصل, لأنّ المحل 
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نار جتنا ومتففتاد غج غيره الما زه :والشكن + 

والمراد بها مصر من الأمصار. وقيل إنها مصر المعروفة . ويجوز تنوينها 
لصرفها , ولادليل علئ كلا القولين . 

وكيف كان فالأمر للتعجيز , لأنّه لا يمكنهم الدخول فى مصر من الأمصار. 
لأ ان مارك وماك كس عليهم التيه :ولا يمكتهح التعال اضعق عزائفهم وين 
نفوسهم , وأنّ الأرض التى هم فيها جدباء لاينبت فيها البقل والزرع . 


قوله تعالئ : (وَصرِيَتْ عَلَِهِمْ اذل وَالْمَسْكَنَةُ»: 

الضرب 9 لمعان كثيرة تتميّز بالقرائن, والمراد به فى المقام هو اللزوم 
والالزام, من قولهم : (ضرب المولى الخراج علئ عبيده). أي ألزمهم ‏ وذلك 
احسن الاستعمالات . 

والذلة:الضغار و الهواك. 

والمسكنة : الخضوع الشديد وفقر النفس. لأنّ الفقر يسكن الشخص 
ويقلل حركته . وهما اعم مما إذا كانت في النفس او فى المال, او فى سائر 
الجهات . 

وأف حل شأنة صا قهح بالذلة والسكت أنهي كفروا باتك انه ققد ادليه 
الله تعالى باستيلاء سائر الأمم عليهم . 

والمتيقن من الضمير فى (عليهم) اليهود. ففى عصر موسى إ2ة الذين اذوه . 
ومن اذوا منهم نبيّنا الأعظم ع 2 ويمكن إرجاعه إلى دع الأعصار . كما ولخ 
عليه التواريخ, ويأتى فى الآيات المناسبة بيان ذلك . 


قوله تعالى : وِوَيَاءُوا بِعَضَب مِنْ اللو»: 


والبوء بمعنى الرجوع , وباؤا اي رجعوا وانقلبوا. وبمستعمل فى القران 


) كه مواهب الرحمن / ج ١‏ 


غالبا فى الشرّء قال تعالئ : (قَبَاءُوا بعَضَب عَلَى غَضَب1". 

وقال تعالى : ١كَمَنْ‏ بَاءَ خحدي لقا ْ 

والغضب إن أضيف إليه سبحانه وتعالئ. فهو عقابه بالنسبة إلى مَن غضب 
علشيواة اضيف إلى على قو حبالة وجب الاصيرارو بوه ين العالات 
المذمومة , فعن نبيّنا الأعظم : 1 

وإتقوا القضب فإ لد كدلةانن تار ديت يلقى :صناحبها فى التار: 

ف إذا كان لحك لاعتو الى انهو معكير د «وسطه بعص براي لاسر 
بالمعروف والنهى عن المنكر. وتقدّم بعض الكلام في سورة الفاتحة عند قوله 
تعالى : غير المَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ». 

وقدايلق تالى اسفن إذلآليه ومسكديي وعضيه علنهع قوله تعالن : 
ذَلِكَ بأَنّهّْ كَانُوا يَكْمُرُونَ بآَات لله4. فرجعوا بكفرهم وعصيانهم إلى غضبه 
نعالل) مقوها واتقنا وفاراكل قصمى لان اباس مس عاذق لحطف قاقر 
عن ادها الاعل قا ور سدع ميقت تفي وبين العراد بالديق الومساتق 
ةيل السيق الازيماى التكويتى «قا نا تومته عر وجل وفق رحييه»قكل 
تن يعض ناته وتمالل فقد وجو رمق رتحيفة إن عصيهب وعنما بها سعد 
واختياره بعد فتح جميع ابواب الرحمة على الفاعل المختار. فيستحقٌ الخزي 
والعار فى حكم العقل. وحكم الشرع . 

قوله تعالن :ذلك 00 كرون بيات لله: . 
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بدن كتريهه والكذييي الأباته يكن قان: 

والمراة يا بمآخاال:شعال السجعزات الناهرات» الشى ناهد وها مت 
موسى نه والكفر بها رجوع بغضب على غضب. لأنٌ كفران كل آية من اياته 
يوجب عَطلبا مزه عروجا : ويجورر أن يكون المراد الكفر بالمعجزات. وقتل 
اللفقين از إنكاز الاجيل:والقران:, 

والأولى إرادة العموم ليشمل جميع ما ذكر مع ترك الواجبات وفعل 
المحرمات .:وتشين لذلك الزواياك الذاله علق أن الأضصراوعك المتغاضئ 
لعفت مكنا قير ل اشساض: ل للف يتن نيزا نز قط و سل تسمل أله 
مائو 2 الفية المخصيضي الدووة كن اهو الحم رق 


قوله تعالئ : (وَيَفتلُونَ النِينَ بير الْحَق» : 

الأنبياء جمع النبيّ كالأقوياء جمع القويّ. والنبأ هو الخبرء ولكنّه أخصٌ 
من مطلق الخبر. لاختصاصه بالإخبار عن الغيب بواسطة إنسان رفيع الشأن 
وعظيم المنزلة . 

والمشهور بين اللغويّين وتبعهم المفسشرين: 9 مبداً اشتقاق النبيّ مهموز . 
وعن بعض : اشتقاقه من النبوّة. من غير همز , وهى الارتفاع , لأنّ مقام النبيّ رفيع 
جداً. ولا ينافي ذلقا اروم الاطا عن ال#ضعالن معط حكرواا يتفنين الالازم ونقو 
الإخبار. والبعض الأخر عبّروا بالملزوم وهو رفعة المقام, ويمكن ا ذه بثقل 
الهمزة فى كلام العرب. حتى نسب إلبهم 92 : 

«لولا أن جبرائيل نزل القرآن بالهمزة ما همزنا أهل البيت». 

ومنه يظهرحكم تخفيف الهمزة فى القران كلّه . وعليه كلّما دار بين قراءة 
شىء بالهمزة أو بغيرها تكون القراءة بغيرها أولى . وروى أن رجلاً جاء إلى 


النبيت ييه فقال : 
ْ دياتتيء قدي الهيرةك فقا البست يلبق اله طمن ولك نين اد ديغير 

همز-». 

ويأتى النبيّ بمعنى الطريق. وسمّى الرسول به. لاهتداء الخلق به 
كالطريق . 

وعلئ أيّة حالء النبيّ هو الإنسان المخبر عن الله تعالى بلا واسطة بشر. 
فنواء كاللك الى تريغ موي :وشيوق رمحن [ على الطاتيم ءلم تكن ل 
ترية كبتيق عا .و اوسيل لهو الانمعان الكسخيى عدي اناقها رو كانت لد 
شريعة, سواء كانت مبتدأة كآدم له أم ناسخة كشريعة محمد يي وسيأتي 
تفصضيل ذلك فى الآيات المتاسبة : 

وإثها وص لايع اند كل الكين كي العوت وهر نالك (الانتقل أن 
يكون قتل الأنبياء بالحقّ , فالقيد ليس باحترازي. فهو إمّا لأجل تعظيم الذنب 
الذى اقترفوه» وزيادة الشنعة عليهم . أو من باب تقرير زعمهم واعتقادهم , يعنى 
مع أنكم تعتقدون أن هذا الققل كان بغير حق فكدرف قذمون عليه مع هنذا 
الاعتقادء:وقداقتلوا من انبياء الله تعالى اشعيا وزكزيا وبحي وغيره: 


قوله تعالئ : (ِذَلِكَ يما عَصَوَا وَكَانوا يَعْتَدُونَ» : 

العضيان عزوو ف وهى ختلاق الطاغةه و الاععد اك فجاوز كل قن د يتفهل 
أن يكون لفظ الاشارة الثانية فى الآآية المباركة تأكيداً للأولى فيها. أي ذلك الذلّ 
السك و انض كا دعي عضاتقع الأ الزن لكان ووسر وهو ع دود 
ما أنزله الله تعالئ . ويُحتمل أن ترجع الإشارة إلى الأخير. أي أن قتلهم الأنبياء 
كان بسبب عصيانهم واعتدائهم . 


سورة البقرة. الآية: 31١-5٠‏ © 


ويستفاد من قوله تعالئ : (وَكَانُوا يَعْتَدُونَ». أن الاعتداء صار عادة لهم 
وطبعا وخُلقاً لديهم . وهذا أمر لايختصٌ باليهود, بل كلّ من استولى عليه العصيان 
فيكون ذيل الآية الشريفة حكما عقليّاً لا يختص بأمّة دون أخرئ . 
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بحوث المقام 

بحث روائي: 

فى الا عن أبى عبد الله.لكة. فى قوله تعالئ : وِذَلِكَ أَنَهُمْ كَانوا 
كرون بآيَاتِ الله وَبَفْلُونَ لين بير الح ذَلِكَ بمَا عَصَوا وكَانُوا يَمْتَدُونَ»: 

قال ىذ : «والله ما قتلوهم ادهع ولااضربوهم باسيافينه .ولكن سمعوا 
أحاديثهم فأذاعوها . فأخذوا عليها وصار قتلاً واعتداء ومعصية» . 

أقول#المرادفق القل اعم المباشن والعمييع: وق ذلكبروايات 
كقرة ور تعفاد لفدين تن الآ العباركةاووريها. كوو السبي كفا 

وعن القمّى : «كان مع موسئ حجر يضعه فى وسط العسكر. ثم يضربه 
بعصاه فينفجر منه اثنتا عشرة عيناً-كما حكى الله تعالى ‏ فيذهب كلّ سبط في 
رحله. وكانوا إثنى عشر سبطأا» . 

أقول : تعبير القرآن المبين وهذا الخبر بالحجر. أولئ من تعبير التوراة 
بالصخرة, لأنّ الحجر يمكن حمله معهم _كما فى هذه الرواية_دون الصخرة. 
َإنها لطر عاك الحجازة الكنيز» التى لا نحل الاسم انمه 

وفى «تفسير العسكري»», عن النبئ كه : 

«احذروا الانهماك فى المعاصى , والتهاون بها. فإن المعاصى يستولى بها 
الخذلان على صاحبهاء حتّى توقعه فى ما هو أعظم منهاء فلا يزال يعصي 
ويتهاون ويخذل ويوقع فى مأ هو أعظم مما جنى». 

أقول : ما ورد فى هذه الرواية وجدانى لكل مَن أرخى عنان النفئس فى 
التعاضى دويثلاك فى أى مداق سنا مرا رادم وك[ عليه الريؤايات الكفر: 
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واستفاد يي ذلك من قوله تعالى : (ِوَكَانوا يَعْتَدُونَ». 


بحث فقهى وكلامى: 

قد استدلٌ بالآية الشريفة (كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِرْقٍ اللو»ه علئ إباحة الأشياء 
وحليتها. وجعلوها أصلاً عبّروا عنه بأصالة الاباحة العقلية والنقلية. وقد حرّرنا 
البحث عنه فى كتابنا (تهذيب الأصول) فلا وجه للتعردّض هنا بعد ذلك . 

كما امول بواغلع |1 اررق للق عن السلال: فق لان لاسر يدل على 
الإباحة فى المقام . وحيث لا يتصوّر الاباحة فى الحرام؛ فلا يصدق عليه الرزق . 

ولكن يرد عليه: أن من شروط ظهور اللفظ في شيء, إحراز كون المتكلّم 
فى مقام بيان ذلك الشىء, وإقامة الحجّة عليه , وهو غير محرز فى المقام . ويكفى 
فى عه عيةة النمدك بالاطاذق: الشك :فى ولك على نا هو الجبهما رق فى 
لمجاو اكه وقد حررنا ذلك ف اضول الفقه . ويأتى فى الآايات المناسبة ف 
يتعلّق بالرزق إن شاء الله تعالى . 0 


بحث فلسفي: 

ذكرالله سبحانه وتعالئ في هذه الآيات المباركة. جملةٌ من المعجزات التي 
صدرت من موسى 44 وهى كلها من صنع الله تعالئ؛ وإذا نسبت إليه تعالى 
لايتصوّر فيها التحديد والتقييد بوجه من الوجوه. لعموم قدرته, فالحد بالنسبة 
إلى الكمال الأنة الحطلق من كل جدهة مق ذاتة ويذاقةر و لذاقفت لأ يفضور دمعتي 
معقول , ولكن إذا لوحظ ذلك كلّه بالنسبة إلى المورد والمتعلّق؛ لابدٌ أن يحدّ بحدٌ 
الإمكان الذاتى ‏ إذ المستحيل بالذات يقصر عن القصور فى القدرة. وقد سُئل أبو 


عبد الله للئثلا : 


ااال لمي ل لس ضاف الرعستن ع١‏ 


أقل تقو اموعلق لحكل الأننا ف سه بيحية لاتسدن الد نا وله كير 
البيضة؟ ْ 

فقال]2ة : إن اله قادر . ولكن هذا لايكون». 

فاتّفق العقل والنقل على خروج الممتنعات عن مورد المعجزات وخوارق 
العادات :و إنما يكتون سؤردها الممكنات الذاعية إن كانت ممععة عنادة 
بالأسباب العادية. لكنّها ممكنة بالقدرة القاهرة الربوبية . ومنه يعلم الوجه فى 
المعجزات الصادرة عن الأنبياء لاسيّما نبيّنا الأعظم ييه . 

وهذا مراد جمع من الفلاسفة والمتكلّمين. وتبعهم بعض المفسّرين 
القدماء. من أن المعجزة تجري بأسبابها الطبيعية, أي أَنّها تجرى فى الممكنات 
الذاقة ال التسهاك بأسيانها الله لظاهرة لون جرت غاء يده التسسد ران 
الخفيّة على كيره بل غير القابلة للظهور له. 

ومع ذلك إنه تبارك وتعالى سلك فى جريان الإعجاز مسلك الأسباب 
اللاغريةء,تعقظاً لتقام الأحبين الجارى فى الأسبياي والسشياكه كانه جعالن 
ىن خرف امور باسنانهابولذا كان حريان البادرضرى احص جالضا. 
وحمل مريم ابنة عمران بتمثل الروح الأمين لهاء وتسبيح الحصئى في يَدَى نبيّنا 
الأعظم يي . مع أَنّه تبارك وتعالى قادرٌ على إيجاد هذه الأمور بغير تلك الأسباب 
كنا 

وممًا ذكرنا يظهر أَنّ جميع القوانين العلمية. والمخترعات الحديثة. وما 
يلحقها بعد ذلك لا ربط لها بالمعجزات وخارق العادة أصلاً. لأنها تجرى وفق 
قوانين علمية , أو عملية ثابتة مطردة حاصلة من التجربة, بخلاف المعجزة فإنها 
سُنّةَ جديدة لم يألفها الإنسان. ولا يعرف لها قاعدة مطردة, وإِنّما تكون بإذن الله 
اوم وال 
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الاية 57" 
(إنَّ الّذِينَ آمَنُوا وَالْذِينَ هَادُوا وَالنَصَارَى وَالصَابئِينَ مَنْ آمَنَ بالله وَالْيَوْم الآخْرِ 
وَعَمِلَ صَالِحاً فَلَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبْهِمْ وَلَا حَوْفٌ عَلَِهمْ وَلَا هُمْ يَخْرَنُونَ©». 
بعد أن ذكر تعالئ بعض أحوال اليهود. وتعداد النِعُم عليهم. وكفرهم 
وعنادهم عن الحقّء شرع في بيان أحوال المؤمنين من اليهود والنصارى 
والصابئين الذين عملوا الصالحات . وما وعدهم بجزيل الأجر. 
عاد عاد جد 
التفسير 
قوله تعالئ : «إنَّ الَّذِينَ آمَنُوا» المراد بالذين آمنواء من اتخذ الدّين القيّم. 
كما قال تعالئ : «دينا قَِماً مله إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً»'", وليس المراد به خصوص 
السلشين الذي مدقو محتدا عل .ويد على التغمي كل الات التجوينة: 
فيكون ذكر الأصناف الثلاثة تخصيصاً بعد التعميم . وتفصيلاً بعد الاجمال . 


قوله تعالى : ذَوَالْذِينَ هَادُوا : 

أى الارين ارو :بهو ذا نشبوا إلى نهوذ! أ كتر ولدبيشونية وولف الذال 
دالاً تخفيفاً في الاستعمال, وهو اسم جمع واحده يهودي . كالروم والرومي . وقد 
استعملت مادة (ه ود) بهيئاتها فى القرآن الكريم : 
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فقال تعالئ : (إنَّ الْذِينَ آمنُوا وَالّذِينَ هَادُوا وَالصَابئِينَ وَالنَصَارَى وَالْمَجُوسَ 
وَالِّينَ أَْرَكُوا إن لل يَفْصِلُيَّهُمْ يَوْمَ الْقَِامة1". 

وقال هال :دكوثوا هووا أذ تصّاوَىئ, 

وقال تعال : ووَقَالَتْ اليَهُودُ يَدُ اله مَغْلُولةُ74". 

وهذه المادّة تأتى بمعنى الرجوع والتوبة. قال تعالئ : إن هُدْنَا إِلَيْكَ )!4 
أي + تبنا: 

وسُمّيت اليهود بذلك لتوبتهم عن عبادة العجل» أو الرجوع عن شريعة 
موسى له أو الرجوع عن الإسلام . والكل صحيح في الجملة بالنسبة إليهم 
حسب الاختلاف الواقع بينهم , وقد نسب إلى نبيّنا الأعظم ييه أنه قال : 

«اختلفت بنو إسرائيل بعد موسئ بخمسمائة سنة., واختلفوا بعد عيسئى 
5 سنة) . 

وتأتي ندفتي المسكوو و الموادعة والتاني في الحركة . 

ويستفاد من قوله تعالئ : (إنَا أَنرَلنَا النَوْرَاءَ فِيهَا هدي وَنُورٌ يَحْكُمْ بها 
التيُونَ!0), أن الإيمان بتورأة موسئ ليذ والتسليم بشريعته, أخصٌ من مطلق 
اأثيو 5 تلك الأغضاز القدينة: فضلاً عن هذه الأعضار + ويقهد لذلك ها يقل 
8 التاريخ أن 8 إسرائيل ارتد أكثر أسباطهم إلى الشرك وعبادة الأوثان من بعد 
سليمان ثمٌ بادوا بالقتل والأسرء فلم يبق منهم اسم ولا رسم. والذين بقوا على 
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صورة التوحيد والشريعة علئ تقلب فى ذلك أيضا هم الموسويّة. وهم أسباط 
يهوذا أو من تبعهم كسبط بنيامين. فصار عنوان اليهود علما لمن ينتمى إلى الملّة 
57 


قوله تعالئ : وَوَالنصَارَى) : 
جمع نصراني أو نصران كسكارى وسكران. واشتقاقه إِمّا نسبته إلى قرية 
(الناصرة) كان ينزلها عيسى 4 أو من تناصرهم . 
أو من قول الحواريّين نحن أنصار الله كما حكى عنهم تبارك وتعالئ : 
قال عِيسَى ابْنٌّ مَرْيَمَ لِلحَوَارِيِينَ مَنْ أنصَّارِى إلى الله قَالَ الحَوَارِيُونَ نَحْنُ 
نصَارٌ الله" . 


- 
أ 


قوله تعالئ : وَوَالصَابئينَ»: 

ورد لفظ الصابئين فى القران الكريم فى موارد ثلاثة: هنا. وفى سورة 
المائدة قال تعالى: 20 1 1 

(َوَالْذِينَ هَادُوا وَالصَّابئُونَ وَالنّضَارَى4!". 

وفى سورة الحج'". قال تعالئ : وِوَالصَابئِينَ وَالنَصَارَى». 

ويمكن أن يكون تقديمهم بلحاظ تقدّم زمانهم على النصارئ. والتأخير 
عنهم بلحاظ أخذ جملة من أحكامهم من النصارى . 

ومادّة (ص ب |) تأتى بمعنى الميل , فالصابي مّن خرج ومال من دين إلى 
دين آخرء ولذاكان المشركين يقولون لمن 5 : قد صبا. والصابئون هم الذين 
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خرسوامن اهل الكدات:. 

وقد اختلف المفسّرون والفقهاء في الصابئين. هل أنهم من أهل الكتاب أم 
لا؟ وعلى الثاني هل هم من المشركين أم لا؟ 

ويمكن أن يستظهر من ذكرهم في القران فى سياق أهل الكتاب. أَنّهِم منهم 
يوضوها أرحكما بوسطادمن إجداء الثتياء علن صبيكة | حل العزية سين 
الصابئة -فإن تم هذا الإجماع -يدلٌ علئ أَنْهم من أهل الكتاب, لعدم جواز أخذ 
الجزية من غير اهل الكتاب . 

وقيل : إِنَّ كل يهودي ترك دينه وأراد أن يتنصّرء أو كل نصراني ترك دينه 
وأراة ا متهوق شين اتنا 1 

وهذا الفول وو فإن للصابئين دينهم وعقائدهم وعاداتهم المتميّزة 
عن عيرهم . 

والحقّ أن يُقال : إن الدين إِنَا سماوي. أو وضعي افتعالي اد 
فردب منهما. والصابئة اسم نوعي للأخير, وسيأتي مزيد بيان فى البحث الروائي 
والبحث التاريخى العقائدي . 


قوله تعال : (مَنْ آمَنَ بلله وَاليَوْم لخر وَعَمِلَ صَالِحاً) : 

بيان لمعنى الإيمان. وحقيقته هى الإيمان بالمبدا والمعاد. ويلزمهما 
الإيفان بالرسالاف السسناوية أيضاً, والسل الضالم غلك طب الشرية لفقي 
فيكون العمل الصالح من لوازم الإيمان بالرسالة, فإنّ العمل الصالح لا يعرف إلا 
من قبل أنبياء لل وبأمر منه عرَّوجلٌ كلّ في ظرفه ما لم ينسخ بغيره. 

وهذهالاية وما فى سياقها ظاهرة فى امرين : 

أحدهما : ما ذهب إليه أصحابنا ودلّت عليه النصوص. من أن العمل 
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الصالح جزء الإإيمان. 

انيهما : أن المناط كلّه فى الإيمان الذي تترتب عليه الآثار الدنيوية 
والأخرويةإِنّما هو الايمان بالل واليوم الأخر والعمل الصالح. فإِنَّ من كان كذلك 
لم يتعدٌ حدود الله , ولم يتوان فى طلب الحقّ ومرضاة اللّه. ولا تأخذه لومة لائم أو 
نزعة باطل , فلا أثر لقولهم : ووَقَانُوا كُونُوا هُوداً أو تَصَارَى تَهتَدُو141", كما لا أثر 
لقول اليهود : وِوَقَالَتْ اليَهُودٌ وَالنَصَارَى نَحْنُ أَبْنَاء الله وَأَحِبَاُه»!". ولا لقول 
النصارى كذلك؛ وقد تقدّم بعض الكلام فى معنى الإإيمان في ا ولسووة القارة 
فراجع . 


قوله تعالى : دقَلَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبَهمْ» : 

أي إِنّ جزاء إيمانهم . وثواب عملهم الصالح, معدّ عند رٌبهم , وهذا من قبيل 
ترتّب المعلول على العلّة التامّة. وذِكْر وعِنْدَ رَبَهِمْ» لبيان أنه يستحيل أن يتغيّر 
ويتبدّل, للأدلّة العقلية والنقلية الدالّة على أنّ ما عنده تعالي غير قابل للتغيير 
والتبديل؛ وكفى بذلك فخراً لأهل الإيمان أن كان لهم ذخيرة باقية عند ربّهم . 
فيكون لذاته تعالئ معيّة قومية مع عباده. قال تعالى : (ِوَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ ما ك0 , 
وبعناياته الخاصّة توفيقات وتأيبدات لهم وفى جزائه لأعمالهم خزائن يضاعف 
عق يما 

قوله تعالئ : (وّلا حَوْفٌ عَلَيِهِمْ وَلا هُمْ يَحْرنُونَ» : 

أي لاخوف عليهم من المتوقّع , ولا حزن على الواقع . ونفي ذاتهما يقتضي 
.١‏ سورة البقرة :الآية .١760‏ 
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نفي مع مايصو شهنا تن الأفراة بدا مجميع عرابها من 'الخارتعية والنقلة 
والخيالية . فإن الحضور المطلق المستفاد من قوله تعالئ: (ِعِنْد رَبْهِمْ». يقتضى 
نفي الخوف والحزن بالنسبة إليه, فالنفي نفى موضوعي. وهى من القضايا التي 
قياساتها معها. فإنَ الوصول إلى مرتبة الكمال التامٌ. والمستغرق فى فيوضات 
الكمال المطلق بالذات. لا يتصوّر فيه نقص حتّى يتعلّق به الخوف والحزن, ولا 
ريب أن منشأهما وجود النقص فى الجملة . 

إن قيل : إن المراتب متفاوتة, فالتقص حاصل ولو بالنسبة إليها . 

يقال : هذا من قبيل لوازم الذات غيرالملتفت إليهاء فلا يتعلّق بها الحزن 
لأنّ مورده الالتفات والقصد. 


بحث روائي: 

عن ابن بابويه فى «العيون» عن الرٌّضاء/ة فى النصارئ : 

«إنهم من قرية اسمها ناصرة من بلاد الشام. نزلها مريم وعيسئ بعد 
رجوعهما من مصر» . 58 

أقول : تقدّم وجه اشتقاق ذلك أيضا. 

وفى «المعانى» عنه ليا : 

«إنّ البهود سمّى باليهود , لأنّهِم من ولد يهوذا بن يعقوب». 

وفي «تفسير القمّى»: «الصابئون قوم لا مجوس ولا يهود ولا نصارى ولا 
مسلمون , وهم قوم يعبدون الكواكب والنجوم». 

أقول : يان بيان مذهبهم . 

وفي «الدرٌ المنثور». عن سلمان الفارسي. قال : 

«سألت النبيّ يه عن أهل دين كنت معهم . فذكر من صلاتهم وعبادتهم 
فنزلت إن الذينَ آمنوا وَالْذينَ هَادُوا» الآية». 
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بحث تاريخى عقائدى: 

الصابئة :-كما فى جملة من التواريخ قوم يديئون باللّه الواحد. يتعصّبون 
الروسانيات تغرتهم إلى اند عيدو الكو اكب مضه عيذ ون الفنما قال 
ويقال: إن بيوراسب أَوّل من أظهر القول بمذهب الصابئة, وتبعه على ذلك الذين 
ادل اليهم النبىّ نوح لية , ويدعي الصابئون أن من أنبيائهم عاذيمون . وهرمس . 

وقيل : إن عاذيمون هو شيث. وهرمس هو !د ريس . 

وقيل : إن إسم الصابئة مشتقّ من الأصل العبري (ص ب ع). أي غطس, 
ثم اسقطت العين. ويشير بذلك إلى فرقة المعمدانيين -كما ستعرف -. 

وقيل : إِنّْه كان لادريس- وهو اخنوخ علئ ما فى التوراة-ابنٌ كان يُسمّى 
(صاب) وإليه تنسب الصابئة . 

وقد كان هذا الدّين منتشراً فى بلاد كثيرة. وبعث الله فيهم الأنبياء والرسل , 
وقد أخذ هذا الدين أمورأكثيرة من الأديان الالهيّة, وتأَثّر بالمعتقدات والوثنية, 
وهم على فرقتين متميّرتين : 

الآولى : الفرقة المنديائية . وهى فرقة يهودية نصرانية. اخذت من تعاليم 
الهوةوالنسيحة داطرنة قع : لمعيه من تهنا رون وهف العف ات 
المحوسنة »وأخيرا اعد ت طن كالم الاسام والظاهر أن الضابفة الديين 
ذكرهم الله تعالى في القران فى مواضع ثلاثة هي هذه الفرقة . 

الثانية : الفرقة الحرانية. نسبة إلى صابئة حران» وهم فرقة وثنية انتحلت 
بعض أحكام أهل الكتاب ليمكنهم العيش فى بلاد الاسلام. وينعموا بالسماحة 
التى أظهرها القرآن لأهل الكتاب . 

ش وقد تفرّقت هاتان الفرقتان إلى فرق متعدّدة لاحاجة إلى ذكرها. 
وتتميّز الصابئة عن سائر المذاهب بشدّة أحكامهم. وقسوة تعاليمهم, 


22 مواهب الرحمن / ج ١‏ 


ولأعل ذلك اعرد القاد عن المخول كتياه واكك عان :ها اقلم يق 
منهم إلا القليل؛ ويتركب دين الصابئة من أمرين : 

الأوّل : الإيمان بالله الواحد صانع العالم. وهو ربٌ الأرباب وإله الآلهة. 
مدبّرء حكيم . قادر. ومقدّس عن جميع صفات مخلوقاته. يعجز الخلق عن 
الوصول إلى جلاله . وإِنّما يتقرّب إليه بالوسائط المقرّبين. وهم الروحانيون 
المطهّرون المنرّهون عن المادّة والمادّيات, فهم مبرّأون عن القوى الجسدانية, 
والحركات المكانية» والتغيبرات الزمانية قد جبلوا على التقديس والتسبيح 
ويقولون : إِنْهم المتوسّطون في الاختراع, وقالوا: إِنْه لا يمكن أن يكون الإنسان 
مورد فيض الروحانيات وعنايتهم. إلا بحصول المناسبة بينه وبينها. ولا تتحقق 
هذه المتاسبة الانتطييز النقس :عن الرذاكسل.وتهذيبها عدن العتلائق الشبهوية 
والفضية:والتعلن بالكمالات: 

وتسغنازة خرف :قحالي التقسن الكت لوبو جلها عن الرذاكل 
والشهوات. ولايحصل ذلك إلا بالعمل الشاقٌّ. وسيأتى بعض تلك الأعمال. 

وبعض الصابئة يقولون بوحدة الوجود. فقالوا إن الخالق واحد كثير, أمّا 
الواحد ففى الذات. وأمّا الكثير فلأنّه يحل فى مخلوقاته ويتكدّر بالأشخاص. 

وقال الصابئة : إن الله أجلّ من أن يخلق الشرّ والقبائح والأقذار 
والمخلوقات الحقيرة المؤذية _كالعقارب والخنافس والحيات -. بل هى كلها 
وافقة ووو تقال الكر اك فاده وتهوينة :اميا عا العم مر مطفوة 
وكدورة. فما كان من سعد وخير فهو الصفوة, وتنسب إليه عر وجل وما كان من 
سس ركوو واف قاذ عبن اليه ب اهو عاضلة عا اثنانا اودضوورة: 

والزوخانيات كتيزة عند الضاكي : 

فمنها: مدبّرات الكواكب السبعة السيّارة فى أفلاكها وهياكلها. فإِنّها 
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مدبّرات هذا العالم. وحيث لم يتمكنوا من معاينة هذه المدبّرات السبعة. صنعوا 
لها هياكل وتقرّبوا إليها . 

ومنها: الجواهر العقلية الروحانية . 

وَقف يوا لكل من هذه الأسماء:والأفلاك الشتغة 'شياكل:واسكالا فقدبوا 
إليها. فمنها هيكل العلّة الأولى: ودونها هيكل العقل . وهيكل الضرورة . وهيكل 
النفس, كلها بأشكال خاصّة مختلفة, كما صنعوا كذلك هياكل الكواكب السبعة . 

وقالوا : إن نسبة الروحانى إلى الهيكلء نسبة الروح إلى الجسد. وفعل 
الروحانيات إِنْما هو تحريك تلك الهياكل لتحصل من تحريكها انفعالات في 

والروحانيات: إمّا كليّة فيكون تأثيرها كليّاً. أو جزئية فالتأثير جزئى. 
ويقولون إن لكل ظاهرة طبيعية ملكا يكون مدبّرا لها . 

ثم إن بعض الصابئين ما رأوا أن هياكل الأفلاك السبع دائمة التغيّر تطلع 
وتغوت» ترق لبلا ولا ترق نهارا .وضعوا لثلك الهناكل اشخاضا وتتائيل لتكؤن 
نصب اعينهم , ويتوّسلون بها إلى الهياكل؛ وهى إلى الروحانيّينء وهم إلى صانع 
العالم:وهذ هئ الفرقة الوثتية مق الضابئة, وقد نقيك إلن"العضور الما حرة كنا 
قرم : 

ومن هنا جاء اختلاف المفسّرين والعلماء. فخلطوا هذه الفرقة بالفرقة 
الأراق الفح شقن الو نس بجو الرواياك اللزاركةافى' انها موردية او نضر انك حوري 
مسلمة, كما مرّ في البحث الروائي تشير إلى هذه الفرقة التى هي من أهل الكتاب 
دون الفرقة الوثنية . 

الأمر الثانى : الأعمال . وقد تقدّم أن الصابئة قالوا: إنّه لايمكن التوسّل 
بالروحانيات إلا بالتخلية والتحلية . ولا تحصلان إلا بالأعمال. وهى مختلفة عند 


فرقهم وشاقة. فالصابئة كلهم يصومون, ويصلّون ثلاث صلوات : 

أَوَّلها: عند طلوع الشمس ثمان ركعات . 

والناقة#غنن :زوال العنمسن عن بنط السماء خسن ركفاتة فى كل ركعة 
ثلاث سجدات . ْ 

ويتنقّلون بصلاة في الماع النانتةاعتن التهاريو ا خرف وف تابط 
والثالثة : فى الساعة الثالثة من الليل . 

كما يصلّون على طهر ووضوء خاصء وهم يغتسلون من الجنابة. ومس 
الميت. ويحرّمون أكل الخنزير والكلاب. والطيور ذوات المخالب. والحمام. 
ونهوا عن السكر والشرب. وعن الاختتان, وأمروا بالترويج بوليٌ وشهود. ونهوا 
عن تعدّد الزوجات . ولا يبيحون الطلاق إلا بحكم الحاكم. وقد حرم بعضهم أكل 
البصل والجريث والباقلاء . 

وقد أمروا جميعاً بتقريب القرابين متعلّقة بالكواكب وأجناسها وهياكلها. 
واختلفوا فى طبيعة الأضاحى حتّى وصل عند بعضهم التضحية بالبشر. 

والحاصل مما وصل إلينا من حالاتهم: أن الصابئة فرق مختلفة فبعضهم 
أخذوا بشريعة موسئ » وبعضهم أخذوا بشريعة عيسئ , وبعضهم و ثنيون, والكل 
بُظهرون الإسلام . والتغييرات والتبدلات كثيرة في دينهم. مع صعوبات كثيرة 
تنافى سائر الأديان, ولذا قل الدخول في دينهم. فصار عرضة للزوال 
والانحلال. هذا ما ضبطته التواريخ بعد رد بعضها إلى بعض . 

وأمّا الصابئون حين نزول القرآن فيستظهر من الآيات تردّدهم أيضاً بين 
الأديان الثلاثة اليهودية والمسيحيّة والاسلام : والله العالم بالحقائق . 


دع + 


الاية ؟7 7/42 
وإ أخَذَْا ِياقَكُمْ وَرََننَا د َوْفَكُمْ الور حُدَُوا ما آتيَاكُمْ عو وَاذكُرُوا مَا فيه 
نكم تقُونَ ‏ م وم من بَفْدِ لِك فَلَوَامَْلُ لله : عَليكُم ور حْمَنُهُ لكُنتُمْ مِنْ 


الحَاسِرِينَ © وََمَد عَلِمُمْ الِينَ اغتَدوا مِنْكُمْ ني السبتِ ْنَا لَّهُمْ كُونُوا قِردة 
خَاسِينَ © فَجَعَلْامَا الا لِمَا ين يَدَيْهَاوَمَا خَلفَهَا وَمَوْعِظَةٌ لِلْمتَقِينَ © وَإِذْ قَالَ 


- 
ل 


ُوسى لِقَوْمه إن لل مركم أن تَذْبحوا بعر َالو أتّحِدذنا هر قال أ عُودُ بالله أَنْ 
أكُونَ مِنْ الْجَاهِلِينَ © قَالُوا ادع لا وَبّكَ يُبِيّنْ نا مَا هى فَالَ إِنَّهُ يعو إِنَا بعر لا 
فارض وَلا بِكْرٌ عَوَانَ ين ذَلِكَ فَافْعَلُوا ما تُؤْمَرُونَج قَالُوا ادع لَنَا رَبَّكَ يبِيَنْ لَنَا ما 
ونهَا َال إِنَهُ يَعَولَ إِنََا بََرَةٌ صَفْرَاء فَاقِعٌ لوْنّهَا نَسُرٌ النَاظِرِينَ © فَالُوا ادْعٌ لما رَبك 
ين نا ما هي إن لبر ََابَه ينا ونان ضَاءَ ل دون © الإ تقول إِنّهَا بق 
لا ذلول : تير الأض وَلَا تَْقِى الْحَرْتَ مُسَلَمةُ لا شي فيها قَاُوا الآ جْ جِمْتَ بِالحَقّ 
َدَّبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَج م تسا فدرم يها واف مُخرِج ما كنم 
ختردج هذا ادر ينوها عاك حلي أله الْمَوْنَى َيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لمَلكُمْ 
تَعْقِلُونَ © نَم َسَث فُلوبكُمْ من بد لِك فهى كَالْحجَارَة أذ هد َو َوَإِنَ مِنْ 
الْحجَارَة لما يَتَفَجَّرُ مِنْهُالْأنْهَارٌ وَِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشََّد َع رج مِنه الما ون مِّهَا لما 
يبط مِنْ حَشْيَةِ لله وَما الله عَافِلٍ عَم تَمْمَلُونَ©». 


ذكر سبحانه وتعالى فى هذه الآآيات المباركة. احتجاجاته بنعمه المترادفة 
علئ بنى إسرائيل . وذمائم أخلاق بنى إسرائيل. مثل نكئهم لعهود الله تعالئ 
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وموايقه . وتعدّتهم فى إتيان أوامر الله تعالئ. كما فعلوا فى ذبح البقرة. ثمّ وصفهم 
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التفسير 

قوله تعالئ : (ِوَإِذْ أَخَذَْا مِيتَاقَكُم وَرَفَعْنَا فَؤْفَكُمْ الطُورَ» : 

الفيقا و هو العون القه كددمتوبيوا تق الاعالى موود ةمع غباكه المن كد: 
بحكم العقل الفطري, الدال علئ لزوم شكر المُنهِم وقد تقدّم في قوله تعالئ : 
«أَوْقُوا ِعَهِْى أوفٍ ِعَهْدِكُمُ14". بعض الكلام فراجع . 

وراد وو و طور يده الجبل المعروف الذى كلم الله عليه 
موبدة 1 | 

وهذه الآية المباركة تفسير لقوله تعالئ: «ِوَإِذْ نَتَقَنَا الجَبَلَ فَوْتَهُمْ كَأَنَهُ 
ظلةٌّ4'"". والنتق هو الجذب أو القلع , وهو يتصوّر علئ وجهين : 

الآوّل : ان يكون بسبب الزلزلة الحادثة فى الارض . 

لقان كوي لاع ونم يده دق إن ذال + تقار انال سني ليقن 
من 0 ونحوها ٠‏ ويمكن تاه الثاني بظهور كونه معجرة مستقلة. وتأتى فى 

وما يقال : من ع الول قروم عت اماج والشدا جاتر 
وهذا باطل عقلاً وشرعا. 


1 سورة البق و الا يه‎ ١ 


ا ستووة الع ات الا لاا 
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غير صحيح؛ لأنهم علموا أنّ هذا نحو إعجاز من الله تعالق, لا أن يكون 
اكراها على الإيمان به . لفرض بقاء اختيارهم بعد ذلك. وامرهم بالااخد بالتوراة 
بقوّة. ويستفاد ذلك من سياق الاية . 

وهذه الاية الشريفة كانت بعد نزول التورأة. واد الميثاق منهم لكى 
يعملوا بها بقوّة واجتهاد . 


قوله تعالئ : مذو مَا آنَبَْاكُمْ بقوّة : 

أى خذوا الكتاب الذي أنزلناه إليكم بعزيمة وجد واجتهاد. والمراد بالقوّة 
الأعمّ من الظاهرية الجسمانية, والقوّة النفسانية المعنوية. بقرينة ذيل الآية 
الشريفة . وسياتى فى البحث الروائي ما يدلّ علئ ذلك . 

والعوودن اذ كان عاضا لكل العك فاء ليع امو الأنياكوولانينها 
حامم الاق يكوق فيندديتها على الذواد والنابين: 


قوله تعالئ : ١ِوَاذْكُر‏ وا مَا فيه لَمَلَكُمْ َتَقُونَ + : 

المراد بالذكر هو حفظه علماً وعملاً لامجرّد الذكر اللُسانى . فإنّهِ لاينفع ما 
لوركق فقرونا بالغمل كاف الروايات المسقيفة ندل علق ذلك نفو له نغالى 
فيها: وِلَعلّكُمْ تقُونَّه. إذ التقوى لاتترتّب إلا على العمل بما يحصل منه التقوى . 
لا علئ مجد التلاوة فقط. فيكون المقام من باب ترتّب المعلول على العلّة. يعنى 
أن العدا يه نوحيت النقوى ومن شدلة نا امتروا بقكين: وصف النبىٌ سي 
والايمان به. ش 

وكلمة الترجى 1 علئ إيكال الموضوع إلى اختيارهم. ومحبوبية التقوى 
عند الله تعالئ . لما مر مكررا من أنّ الترجّى المستعمل في القرآن يؤتى به بداعي 


التولّى : هو الإعراض والإدبار عن الشيء. أي أنّهم أعرضوا عن التوراة 
من بعدما أخذ منهم الميثاق على العمل بها . 


قوله تعالى : فَلوْلَا فَضْلَ لله عَلَيِكُمْ وَرَحْمَيهُ لَكنمْ مِنْ الْخَاسِرِينَ» : 

القراة من 'فظبله تنا رك وتهالى هو الأنهال» وعدم التفجيل فى السقونة: 
والرحمة هى الإلهام بالتوبة وقبولها . والخسران هو ذهاب رأس المال. وهو في 
الإنسان عبارة عن الحقيقية الإنسانيّة لجميع الكمالات . 

والمعنى : أنّه لولا إمهال الله تبارك وتعالى لكم. وجريان سئّته علئ عدم 
التعجيل فى الأخذ بالمعاصى . وقبول توبتكم بعد ذلك. لكنتم من الخاسرين. أمّا 
الم اندي انض إلى افقل الاتماى بانتيالة مولي اكه الى شارك 
وأ :اران القية إلى امد الانسا ون قاذ ها تعد بالا ما قحل اسه 
فالخسران يتلق حيشن فيهه بالنسية إلى النشا يق 


قوله تعالئ : (ِوَلَقَدُ عَلِمْت الذينَ اعْتَدَوًا مِنْكُمْ فى السّبْتِ» : 

العلم هنا عبارة عن المعرفة الشخصية. والاعتداء هو التجاوز عن الحد 
اللازم: فيشمل ارتكاب المحرّمات العقلية_كأنحاء الظلم_كارتكاب المناهى 
الالهيّة . 1 

ومادّة (س ب ت) تدلّ على القطع . قال تعالى : وِوَجَعَلنا نَوْمَكُمْ سبَاتاًة7", 
أىختعلنا التوماقطما التخركالة:وسبيا الراخة والشتكوق مويو البيت عرو 
فى يام الاسبوع, وهو عيد اليهود؛ والأحد عيد النصارئء والجمعة عيد 
المسلمين, فذات هذه الأيّام أعياد لهؤلاء. سواء قلنا بكونها اسماء لها من العهد 


نوز العا اليف 


القديم_كما ورهن يعض الانارب او انها حدثت بعد قرون كثيرة كما عن جمع . 

والمعنى : لقد عرفتم الذين تجاوزوا عمًا أمرهم اللّه تعال. وارتكبوا ما 
نهاهم عنه فى يوم السبت, وذلك أن الله تعالى جعل لهم وظائف فى هذا اليوم 
بالنسبة إلى الصيد وجهات أخرئ؛ فلم يعملوا بها. وسيأتى تفصيل القصّة في 
شور ة اغراف 1 1 


قوله تعالئ : فَعَلْما لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةَ حَاسِئينَ» : 

القردة جمع قرد. وهو حيوان معروف . 

ونكسا بعتن الطرى.والاعاد عن مذلة وحقارة بوذا ستعفل :قن طيد 
الكلب. ومن يراد إهانته, كقوله تعالى للمجرمين فى جهنم : وَاخْسَنُوا فِيهَا ولا 
كَلِمُونْ!"". 

أى ابتعدوا عن مذلة وسخط . والأمر هنا تكويني, كما فى قوله تعالئ : 
نما أَمْرْهُ إذا أرَادَ شَيْئاً أَنْ يقَولَ لَه كُنْ فَيَكُونُ6". 

وصيرورتهم قردة بحسب القلب معلوم لا إشكال فيه؛ لأنه المتيقن من 
جميع ما ورد فى المقام من النصوص والتفاسير, نما البحث في أَنّهم هل مسخوا 
ال اضورة القرودة ايها ا 

نسب الأوّل إلى جمهور المفسّرين, ولا بأس به لأنّ الله تعالى قادر على 

إن قلت : صيرورتهم بحسب الصورة قردة, مخالفة لسنّة الله تعالى في 
عباده لابتنائها على الإمهال في الأخذ بالعقوبة, مع أنه لو مسخوا قردة. كيف 
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يكون ذلك عبرة لغيرهم؟ 
فلت : أمَا الأؤل» فلإمكان أن تكون المعصية على حدّ لا تليق بالامهال. 
فحكمته تعالى اقتضت الأخذ بها وهى غير معلومة لغيره عرَّوجلٌ . 
وأاألنازي:«فلتيتى بقاء التعدت اهما ريدن اللجييو خين شرق 


9 01 1 0 1 
ددامدد ذل سب ن لار جحل ب 0. 
م ”7 ل.:- مه 


وه نهاك +« تسحيلناها كال نما عد نها توا انها ودزعط 
للمتقين ؛ : 


ا ٠. ١ ٠. 1 ١‏ ْ ص ١‏ 9 ا 00 0 3 ا 
النكال 5 تجدسييون. اسم 3 و لممسسيوئون العف نك حا ات بها 00 لاس حكن 


0 
0 ده 


والمناديهابين نديها الأفراء المعااوى لهاء الات تن عاق اسه نهو ونا 
خلفها ال“مم اللاحقة لهم . 

والوغظ المكو فييك ينا يفل اله الى باليعاة. 

وها مق اعالى السقين ةللا وتجر ابه فلشيوي تن ذلك 
الأامغ الحكمة اهنا 
إلا مع ظ 

اق لعل :از الموعكلة تو وهم بصي برا سانا وهد يفطن الكاده فى قوله 
نعالى : «هُدئ للْمَُقِينَ+1"1. 

وفى سلخ وول زافق تقو لا ١‏ لا نوي مه ننجي ا ل نيه ور ان 
في نان عي تامسو عا كه يدك ١‏ وكا اوسا درس . برد كين يبعا يها 
يجرى فى اي . وحكم هده 2 عام. فانها تسشتمل على اوسا ألله تعالى 
بمخالفته فى الدّنياء وحصول المسخ وتعقب ذلك بالنكال والموعظة . ففيها دلالة 


الا ىى 0 


كم شور الثر اا 3 


سورة البقرة و الآيةة 15 2 د ب 220 


واقسة علق تعنم الحكة لمع الأزمان م ولاق راعشدوق ا خروان 
لما ذكرنا غير مرّة أن المورد لا يكون مخصّصا 

نغ إن الله تعالى قد يمهل لمصالح كثيرة. ولكته لأ يهمل :ويخ الصورة 
وإن لم يكن له موضوع في أمّة خاتم النبيين إجلالا له تي ولكن حكم مسخ 
القاوث تمكن بحت الأكار الكس» والتراقين الظلية:وسباتى النيعن في 
لكام قناء سال 

شك لفسا ون امار رو د اننا لميار كطبقا ستيه عر الي 
ف لالقاكاء النترسة الكلمنه للها لذ ة انهو جا ايحا عله التغرية ها 
احنبالهم في الححم الالهي . 

الع فتسةاى علا لا معدل بوالقيدة د مس ب الغلدا لثدر سه جديا 
النقها. فى إخراج الموضوع المحرم عن اتطباق سنوان الحرام عليه اما نخم.يف 
او نخصّصا إلى عنوان محلل يدل على حليته الدليل الشرعي , وهذا معنى مول 
ابي جعفر الباقر 22 : ش 

ش الفضع اللغيلة النرازهن الحراء إلى الاحلؤل ما 

وقول الصادق :14 : :ها أعاد الصلاآة قط فقيه يحتال فيها ويدبرها حتّى 
يصححها». 

وذكرنا تفصيل البحث فى موارد من الفقه . 


قوله تعالئ : مَوَإِذْ قال مُوسَى لقَوْمِه إنَّ اله يمر كم أَنْ تَذْبْحُوا بقَرةه : 

شرع في بيان قصّة البقرة. وبها سمّيت هذه السورة . 

البقرة واحدة البقر اسم جنس الل ا 

وقيل : البقرة إسم للأنثى. والثور اسم للذكر, كالرجل والمرأة. والجمل 


لع اس امي ل ل لس مي ل مراف الر سيج 


والناقة . 

ومادة (بقر) تأتي ؛ بمعنى الشق والتوسّع لأنه يشىّ الأرض ويوسعها 
للزراعة . وم سَمَى الرابع من أولاد رسول الله عليه 3 باقراً. لأنه يشق بالعلم ا ٠‏ وفى 
الحديث : «نهى النبي يثِيْهُ عن التبقّر فى المال» أي التوسّع فيه . 

والمنساق من مجموع الآيات المباركة» أن قوله تعال : ووَإِذْ فَتَلتُمْ نَفْساً 
فَادَارَأَتُمْ فيها74", مقدَّم علئ قوله تعالى : (وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ4 تقدّم العلّة على 
المعلول . وإِنّما آخر فى ظاهر الكلام لمراعاة الفنون الأدبية المحاورية. التى منها : 
الاهتمام بذكر المقدّم وتهيئة التفوس للإصغاء إليه, فيكون أدعى للبحث عن 
عرفة السعبي #«وجعله كلما نتفلا فى توجيه الأمصاء والأدمنانمواتسعانق 
السماع إليه. ومثل ذلك في القران كثرة . 

ومنها : توجيه الخطاب ابتداءً إلى نبيّنا الأعظم يَيْيْةٌ لعدم ذكر البقرة فى 
التوراة فلم يكونوا مأنوسين به . 


قوله تعالئ : (قَالوا أَنتَخِذنَا هُرُواً» : 

لوف اللعخرية و اللعب والاستخفاف . وهذا القول دليل علئ جهلهم بقدرة 
الله تعالئ , وعدم الاعتناء بأحكام الله تعالى, فا الوااسي صله ليد أواهرة عل 
شأنه . 

وهيئة الهزء كهيئة الكفؤ ثقرأً بوجوه أربعة : بضم الوسط , أو سكونه وكن 
منهما إِمّا مع الهمز أو بدونه . وجميعها لغات صحيحة تصمٌ القراءة بها لكن 
الأرجح أن يقرأ بالهمزة مع ضم الوسط, والأدون مع الواو وإسكان الوط 
والمعروف ترك الهمزة مهما أمكن كما تقدّم. 
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والمسألة فقهية مذكورة في بحث القراءة من الصلاة, فراجع كتابنا (مهذب 
الأحكام) ١‏ 


قوله تعالئ : (ِثَالَ أَعُودُ بلله أَنْ أَكُونَ مِنْ الجَاهِلِينَ» : 

العوذ والعياذ. هو الالتجاء عمّا يخاف من شرّه, واستعمال هذا اللفظ في 
القوآن كقيرة وهوانا فول اوخالى أو عملي أو بالجميع . والتجاء الأحياء 
الأو اناويهن التقينم لأ شير لقن الحطا عويب دعر وعطل :نولل من أ عه فوا 
مريم ابنة عمران : وإنَى أَعُودُ بالرّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كنت تَقِيا16". 

00 أعُودُ برَبَ الْفَلّقِ» مِنْ شَرّ مَا خَلَقَ6!". 

الخ شير 3لكامق الآيات المباركة. 

فالالتجاء إلى الله تعالى لابدٌ أن يكون حالياً وعمليًا لا أن يكون من مجرّد 
القول فقطلة. 

والجهل تارة: يُطلق على ما يقابل العقل . 

واخرف علق كل ما ارديس علهلا مى الضبعين وبعكن ايه النتان: 
ومنه قوله تعالئ : هَل عَلِمْتُمَ ما 59 وَأَخِيهِ إِذْ أَنتُمْ جَاهِلُونَ)!'". وهو 
ملازم للمعنى الأوّل. 

ويسكق أن مهد ل يكيل هذه الآية المباركة غدل عضن الأحبياء لان 
الأسعوراء والسكرية يدان لاردشس عدورهنا مني خضوضا إذاكنانا في 
مورد أحكام الله تعالى . 
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قوله تعالئ : (قَالُوا ادع لنَا رَبك يُبينْ نا مَا هى» : 

الدّعاء فى هذه الآيات بمعنى طلب الحاجة؟ ويجوز فى ضمير البقرة كلّ 
دن التدكيروالنا مكو وقدييا لو| مق موسى ننه ايسا لتر ثيه ان شع صيفات 
البقرة . 


قوله تعالئ : مقَالَ إِنَّهُ يَقَولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لا فَارضٌ وَلَا بكْرٌ عَوَانٌَ بيْنَ ذَلك+. 
الفارض المسنّة . والبكر ما لم يستفحله الفحل . وضربة بكر اى قاطعة . 

كن اتن افا ريني راقع رياه كك 10 ابكار اعد ف يوان 
اعترض قط» . ش 

والغوا 5 النعن م وهو الثر عط سن السقيي .أي أن البقرة متوسّطة في السن 
ليست بكبيرة لاتحمل . ولا صغيرة لم تحمل . 


قوله تعالئ : «إقافعلوا ما ُؤْمَرُونَ): 
تأكودا لاهو الأول وقدصم الوو فا دك عدت 


قوله تعالئ : (قَالوا ادع لما َبَكَ يبي لَنَا ما لَوْهَا َالَ إِنّهُ َو إِنَّهَا بقَرَةٌ صَفْرَاء 
َاقِعٌ ْنَا تَسْرٌ النَاطرِينَ»: 

الفاقع : صفة كمال للضفرف كما يدل عليه ةيل الآآبة الشرريفة, أى خلصت 
صفرته, يقال أسود حالك. وأحمر قانئ؛ وأبيض ناصع . وأخضر ناضر . وأصفر 
فاقع . وكلها صفات مبالغة لهذه الألوان. 

وقد نقل أن الصفرة الشديدة توجب السرور. وتجلى البصر. وعف 
الصادق نيا : 

نكن الس ناا منقراء لوي لومسروراحتة يلها : 


قوله تعالئ : مقَالُوا ادْعْ لَنا رَبك يُبيَنْ لَنَا مَا هئ إن لبر نَشَا َشَابَهَ عَلَْنَا وَإِنَا إن 
شَاءَ النَهُ لمُهْتَدَُونَ» : 

تشديد آخر منهم على أنفسهم , وعن نبيّنا الأعظم ص : 

انيع افرنوا باذ قر وولكن دواد على الفسهم. فشدّد الله عليهم, 
بع موا اهتدوا إليها مذ 

والحيي هن قن 1ل بة المباركة. أنها فى مقام فوا عقاك افع اي و ل 
السابقة فى مقاه بياز صفات جسمها . 

الست لعو ؛ تنشابه. فأرادوا زيادة التمييز . وقوله تعالى :إن 
اناشاء الله المهتدون+ امتتناء نهو + وهداهو الهراة من قوله 12 : 

لكام يدت الري ارا عام تاها تمك على كر ليده 


قو له تعا ن : قَال إن يول إِنّهَا بَََةٌ لا ذلُولٌ َثِيرُ الأرْض, وَلَا تَسْقِى الْحَرْتَ 


الدلول كن || هه فوينا ا 4 نقادة و معنادة للعمل, 9 صعبة ا معتادة 
لعمل اثارة 0 صن ٠‏ 0 5 لذن بسقى بها الزرع. أو بستفى عليها. 
والمراد ذا لك ب ليها أله تعالى من الع فو و روه ده فيها» أى 


اام واعواات ويد تحاف فر اد كارو املدهن الدضن وهو 


نواعاه الى ودالان عدت باح 
أي إنك بيّنت الحقّ, لظهور الأوصاف التي بيّنها موسى ئة فى ما وجدوها 


قوله تعالى : ِقَذَّبَحُوهَا وما كَادُوا يَفعَلُونَ» : 

لكثرة تقل ذلك التكليف عليهه:يما شدّدوا على انفستهم: أو لقلاء ثمنها - 
قن يسفن رجو ابت كرابما لات افى العف الزواتن_ وكوف النفية: 

وكنك كا ونيو يد على :امجحانيه لأرائر اندتهالك نيزنا انرواابا لذي 
دون ضرب الحى. لئلا يقعوا فى الضلالة اكثر. 


قوله تعالئ : (وَإِذْ قَتَلمْ َفْساً فَادَارَأَتُمْ فِيهَا» : 

هذه الآنة الناركة مكدمة معن وإن نا خورت :قن اللفظ المااعر قفنت : 

و «ادارأتم» أصله تدارأتم. أي اختلفتم وتنازعتم, فأدغمت الناء فى 
اليا عام كرس والحدور زيوت القن الوضوليحة رامو القتعداء اننا دم 
كقوله تعالى : (ِحَتَّى إذا اذَّارَكُوا فِيهًا»74". 

وكذاقوله تعالن : (إذَا قِيلَ لَكُمْ انفرُوا فى سيل لله انَاقَلكم)7". 

وقوله تعالى : ووَهُمْ ل | 

وعافهرا قات : 

بمعنى الدفع . ومنه قوله تعالئ : (وَيَدْرَهُونَبالْحَسَنَةٍ السّية91. 

وتانق بمعنى الجلب والملائمة . ومنه قول نبيّنا الأعظم َيه ٍ 

اراس الققل يعن الا يننا ونان ملذاراة الغاتن 4 

وكذا قوله يله : امرك نهداراة النانسى كها يت باذاء الفرائض» . 

زيعكن أن يكو دن الدرء تمع الدقع أى يلاق الإنسان عن أخيه طلما: 
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يوتفن القرقة هما ويحمله على الذلقة والمواققة : 

ومعنى الآية المباركة : إن بعضكم قتل نفساً فتخاصمتم وتدافعتم في 
شأنه. فصار كلّ واحد يدفع عن نفسه التهمة . وقد نسب القتل إلى اليهود فى عصر 
النبئ يي لأنهم من نسلهم, وتصحٌ في المحاورات النسبة إلى اللاحقين بفعل السابقين. 


قوله تعالئ : وِرَائَهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتَم تَكْتَمُونَ» : 
أي أنّه تعالئ يظهر جميع ما تكتمون من أسراركم وتهمة بعضكم لبعض . 


قوله تعالئ : «دَقلَْا اضْرِبُوه يبَعْضِهَام : 

يعنى : اضربوا المقتول ببعض البقرة المذبوحة . ولم يعيّن سبحانه وتعالى 
هذا البعض, فيكتفى بضرب أي جزء كان, ولكن للمفسّرين في تعيينه تفاصيل 
غير مستندة إلى مدرك صحيح , ولا دليل صريح. فالأولى الإغماض عن 
التعرّض لها . 

وإنْما أمرهم بالضرب من دون أن يضرب موينى لئة لينيف لآن الفبعل :اذ 
كان صادراً منهم: فهو أبين لقطع النزاع كما يظهر من ذيل الآية الشريفة . 


قوله تعالى : (كَذَّلِكَ يُحْيى الَهُ المَوْنَى» : 

اووكنا اله اين الول عد فوته كذاك تميق 5( تاب هد امن تطبر 
الكلّي المعقول على الجزئي المحسوس . وإثبات للمدّعي الكلّى بإحساس بعض 
جزئيّاته . إذ الكلياث اننا نكف عدن عا التاعى ع اليفك ماش لذ تر 
امن فق سيك نقد علما»: 


قوله تعالى : ووَيرِيكُمْ آيَاتِه لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ» : 
أي : أنه فعل ذلك من الاحياء بعد الاماتة. وما ترئّب علئ ذلك من فصل 
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الخضومة:واظهار القاتل لعلكم تفقهون وتدر 5 أن الله تعالى قادر على احياء 
تللق الأمو اك حيو انا كان اومان كما قال تعالئ : ١اغْلَمُوا‏ أنَ لله يُحبى الأزض 
بَعْد مَوْتَهَا4!". 

ققد روا ف يات الله تعالق» قا غفيوو ا بها وافتعوا لفك من السصمان 
واشاغ الأهوادوالشهواك» 


قوله تعالى : لتم قَسَتْ قَلوبكُمْ مِنْ بَعْد ذَلِك4: 

القسوة : الصلابة والشدّة والرداءة والغلظة . ولم تستعما ل في القرآن بكري 
غالبا إلا مضافا إلى القلب. فيك كو الفعقى العلظة و الغوااية عما فى كدان" كد 
رقيقاً, قال تعالئ : مفَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَة ُلُويّهُمْ مِنْ كر الله" 

وقعوة القا عن اع الام اهن اشيم والزوعتة انلها مواق 
نبيّنا الأعظم تن : 

«لا تكثروا الكلام بغير ذ كر الله ”م لغ ذ كر الو سي الدب 
وآنّ ابعد الناسن مق الله القلي القاندى ش 

والثنن المتمسج التسارة كدر : 000 
عاذ :رسا تضم الدقال فين اكاك انه سالك 


أى 00 آلا سات لساك وولكل السويهيو رارسا 
وعرفتم الحق . 
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كوو الكرة ااا 11 ا م مي ا 


قوله تعالئ : «قهى كَالْحجَارَة أَوْ أَشَدٌ قَسْوَة» : 

كلمة (أو أشدّ). يصمٌ أن تكون بمعنى التنويع, أي أنّ بعض.القلوب 
كالهعاوة ردقا الحشن ا قد بتها: 

5 باعتبار الحالات» ففى بعض الحالات يكون القلب كالحجارة. وفي 
بعضها الأخرى يكون أشدّ؛ فحينئذ يصمّ الكلام بالنسبة إلى المتكلّم والسامع . 

كمار يجوز امكو تفع الفرويت أو معت يبل > والكلاه حنينئذ سيق 
مساق فهم السامع . 

قوله تعالئ : ووَإِنَ مِنْ الْحجَارَةٍ لَمَا يتفَجَرُمِنْهُ الْأنْهَارُ وَإِنَّ مِئّْهَا لَمَا يَسَّهَنُ 
فبَخْرُجٌ مِنْهُ المَاءُ وَإنَّ مِنّْها لما يبط مِنْ حَشْيَة اللو : 

الأنهار جمع نهر بسكون الهاء وفتحه. كما في قوله تعالئ : (إنَّ المتَّقِينَ ني 
جَنَّاتِ وَنَهَر1", والفتح أفصح , ولذا لم يستعمل في القرآن مفرد الأنّهار إلا 
مفتوحة العين. ولم يرد بسكونها فيه . 

وتقدّم معنى الانفجار فى قوله تعالئ : (فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اتنا عَشْرَةَ عَيناً4١".‏ 

و(يشقّق) أصله (يتشقّق) أدغمت التاء فى الشين . 

ذكر سبحانه وتعالى أنّ الحجارة ينفجر منها الأتهار كالعيون فى الجبال, 
فتعود منفعته على الحيوان والنبات. وأنّ بعض الحجارة يتشقّق فيخرج منها 
الئاء كالا حيهاز: التي ينبع منها الماء قليلا كان أو كثيراء وآنّ منها لما يهبط من 
خشية الله تعال . لأنّ جميع الموجودات مسخرة تحت إرادته وقدرته عرَّوجل , 
قال تعالى : ويُسَبَحٌللِهِ مَا فى السَّمَوَاتِ وما ئى الأَوْضٍِ)0", قال تعالى : ووَيُسَبَحُ 


"سور القهر الاي 84 
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والخشية هى الخوف, ولكنّها أعمّ منه مورداً. لإطلاقها على الجمادات 
أنشاحو اح ين تنهو ا لاما الشوك اللنقدوت واقيظان مكادنه مظان 
الخوف . وللخشية والخوف منه تعالى مراتب كثيرة جد وبعض مراتبها يختص 
بالعلماء باللّه تعالئ, قال أبو عبد الله80 في قوله تعالئ : (َإِنّمَا يَخْشَى الله مِنْ عِبَادِه 
الْعُلَمَاءُ4!"!: 

«يعنى يذلك من يصدّق فعله قوله, ومن لم يصدّق قوله فعلّه. فليس بعالم 
وان شقٌّ الشعر فى المتشابهات». 

هذا بالنيسة إلى التاعل العشتاد: 

وأعابالفسة الى سات الفوعوداكدرمن الحماه والثيات:والجيوان فخي 
أن الخشية منه ر قل من لوازم ربوبينه العظمى وقيمومته. فتتصف جميع تلك 
البوهؤذ اك لفق مه مال قال جل انف 

لو أنْرَلنَا هَذَا القَرْآنَ عَلَى جَبل لرَأَئتَهُ خَاشِعاً مُتصَدّعاً مِنْ حَشْيّة الو1". 

وله ينل ذليل عقلى أو نعلى على أن تاهيه الألفاظ لاا وأن تفص بعال 
الإنسان» ويما تتعقّله من المعانى . بل هي عامّة لجميع العوالم: كل غلئ حتديت 
وجوده. بل الأدلة العقلية تدلّ على الخلاف, وياتى التفصيل فى الآيات المناسبة 
اوها الدتعالة: 1 1 

وقد حدث فى بنى إسرائيل جميع ما تقدّم من الآيات, فقد انفجر الماء من 
الحجارة, واندك الجبل ورفع فوقهم كأنّه ظلّه . وفي ذلك كلّه توبيخ وتحقير 
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عجيب لهم ولمن يكون قاسى القلب, فإِنْه مع رؤية جميع تلك الآيات الباهرات,. 
ودلائل الحقّ والتوحيد, لا تؤثّر فى قلبه. فقد جعلوا القلب الذي له المحلّ الأعلى 
ماق لخت الأخدا ف يمينا وى لحلاف ورور ة ]لها تفلك تيعد ى افيه الهو علطا 
والحكم . ْ 

إذاقيل #يعن قدرزة شال علن سكي اعجار ونانهو اصلي :بها فهر 
قادر على تسخير القلوب أيضاً. 

يقال : تسخير القلوب تكويناً تحت إرادته تعالى بلا إشكال. ولكن 
اختياره لابد وان يكون تحت إرادة صاحب القلبء. ليتمٌ بذلك نظام التشريع 
اراد كما ا 


قوله تعالى : (ِرَما لله بغَافِل عَما تَعْمَلُونَ : 

بكار قال اتا معى ذقاب الركة النن عياض الحشى عن 
الشىء. بعد حصول العلم به فى الجملة . وتستعمل في مورد السهو والنسيان 
أيضاً. وقد استعملت هذه المادّة فى القرآن الكريم بهيئات كثيرة: وقد ورد في 
ايات كثيرة: 

قال تعالئ : ؤرما ربك بِغَافِل عَم يَْمَلُونَ14". 

وكال ها شاله «وَلا : َحْسَيَنٌَ لله غَافِلاً عَمًا يَعْمَلَّ الظَلِحُونَ. 

والغفلة: إِمّا من الخلق عن الله تعالى . أو عنه تعالى عن خلقه . 

والثانى مستحيلء إذ كيف تعقل الغفلة عمّن كان ذاته بذاته العلم والحياة, 
والفموبة المطلقة عاك ها تيعو ]5 |ذاارجيت الندلة فيه تعالى الى عد اللمجدل 
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فى الجزاء وإمهاله فى العقاب . 
”,رهز ضحي رفي ولف الادلة لامر الهلبة عليه وقد عور اشن 
أفضل أخلاق الكرام تغافلهم عمّا يعلمون من مساوىٌ غيرهم». 
فهذا تغافل ممدوح . ولكن إطلاقه على الله تعالئ غير مأذون فيه شرعاً. 
وأَمّا الأوّلء وهو غفلة النّاس عن الله تعالى . وهذا التقسم معلوم لكلّ من 
رجع إلى نفسه . بل يمكن أن يرجع بعض مراتبها إلى الكفر . 
اريت فى العاف الا نناكلعتوو واللقيا نيو التقلةا» ولكن هيل 
ا 
فيه يخث :عد الفلاسفة والعلماء.:ولنا كلام سيات فى شغيله إن.قناء الله 
فالاعتقاد بحضوره تعالى وشهوده. مع عمل كل عامل. وعلمه الأزلي 
عبد تضرم اف ويتهى امذكرن لجال غير ها ارق والعجل بوبنا تعد . 


سورة البقرة, الآية: 51 ٠4‏ 


بحث دلالي: 

يستفاد من مجمو] هذه الآيات المباركة الواردة فى قضّة البقرة 00 

الأول : استهزاؤهم بأوامر الله تعالى وامتهانهم لما جاء به الأنبياء 260 . 
ولقد كان الواجب عليهم التسليم بما جاء به موسى ليه . وكان جزاؤٌهم 000 
تعالئ عليهم. ونسبهم إلى الجهلء وشبّه قلوبهم بالحجارة . 

الثانى : مرجوحيّة كثرة السؤال والمداقة بالنسبة إلى الأحكام. بل إنها 
توجب التشديد فى الأحكام . وقد يوجب العقاب وغضب الله تعالى . قال عر من 
قائل : (ا أَيُّهَا الِّنَ آمُوا ا تَسألُواعَنْ أَشياء إن تُبْدَلَكُمْ َسؤْكُمْ!". وورد عن 
نبيّنا الأعظم يَيْيهُ : «إنّ الله كره لكم قيل وقالء وإضاعة المال. وكثرة السؤال» 
وغير ذلك من الروايات . 

الثالث : إِنّما أمر وا بذبح البقرة دون غير شاتيو الاتعاء و العيواق: نا التغبارا 
لهم ببقاء حب العجل ويدف لنداى تقيرا لهذه الدائة الأ والقرة كانت د 
جس معبودهم» فأراد سبحانه وتعالى أن يبيّن أنها لا تقدر أ ن تدفع عنها السوء 
فضلاً عن العابدين لها . أو لأجل أَنّهم كانوا يعدّون البقرة من أعظم القربات. حتّى 
اليم جغلوا لهاابيعا لأمرخله الآ خيارهم تكيفتة خاضة تامهم اله تعال بيد لك 
تقريراً لعادتهم فى ما يتقرّبون عند حوائجهم اليه تعالئ . 

الرابع : إ نّما ورد من التخصيصات في البقرة. كما تقدّم في الآية الشريفة. 
لأجل ا قا العاف ولو كان سمماتةا- لايد أن لا سشخص سرى الاضافة إلى 
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المتعا وات لاياغى: اخدنفي القروق التالية: اذاها بملكدمن اللقرة ون قي 
تلك البقرة التي احص مها اجون وشو الشزة نايع كلق العسف ان 
والخصوصيّات كما تقدم. 

الخامس : التنبيه علئ تمام قدرته تعالى» فإنّ من أوضح الواضحات أنه 
لايمكن إحياء ميت بتلاقى جسمين لا حياة فيهما. فلابد وان تكون الحياة فى 
القتيل بعد ضربه ببعض البقرة من عالم الغيب المحيط بعالم العوادت كما 
عليه قوله تعالئ : (كَذَلِكَ يُحْيى اله المَوْنَى4. فى ذيل الآية المباركة . حيث حصر 
الكعراريد انها قدي فكاو العا دمن الحمسرابته. 

السادس : ما ورد من الآيات المباركة فى هذه القصّة, الاعتبار العظيم: 
والتسلية لنبيّنا الأعظم ييه لما كان يلقاه من يهود عصره طَلة ٠‏ ومشركى قريش . 
وتكفي في إتمام الحجّة عليهم لنبوّة خاتم الأنبياء. لاعترافهم أنّها ليست من 
تعليم بشرى. وإنما هى من وحى سمأوي . ولكن وِجَحَدوا بها وَاسْتَِقنهَا أنْفُسَهُمْ 
ظُلْماً4!"", فاستحقّوا بذلك العذاب الأليم . 

ثم نه يمكن أن يكون في قوله تعالئ : وََعَلَكُمْ تَعْقِلُونَه. إشارة إلى العزوف 
عن حطام الدّنيا وزخارفها. ولا يتحقّق ذلك إلا بالاستيلاء على الشهوات 
اللفسابة التي فى اقزر نو البقرة وول تسل النشيئ الاتانقة إلى امبدرا رعنالة 
الغيب والشهادة, إلا بإماتة تلك الشهوات. وكيف يعقل أن تنكشف الأسرا 
وتتجلّى الأنوار. مع وجود تلك الحُجب. وقال نبيّنا الأعظم عطي : 

«لولا أن الشياطين يحومون حول قلوب بني ادم لنظروا إلى ملكوت 
السماوات». 

ونا قو رقن الضف فى الآياك الناسة إذضاء الدهالك: 


اباسورة التحل :اليه 31 


سورة البقرة, الآية: 55 14 


بحث روائي: 

العياشي. عن إسحاق بن عمّار قال : 

«سألت أبا عبد اللّه هه عن قول اله تعالى : «حُذٌَوا مَا آتَيَْاكُمْ بقوّة4. أقرّة فى 
الأبذان. أء :ف فى الشلوب؟ 1 

قألظة : فيهما جميعا»: 

أقول : المراد بالقوّة فى القلوب, رسوخ مَلّكة الإيمان. فى قلبه بحيث 
تمنعه عن المحارم . وقد تقدم ما يتعلق بالرواية ايضا. 

عن القمّى في قوله تعالئ : (ِوَإذ أَحَذْنا ِينَاقَكُمْ وَرَفَغنَافَوْنَكُمْ الطُورَ». 

قال: «إن موسى َيه لمّا رجع بنى إسرائيل ومعه التورأة» لم يقبلوا منه. فرفع 
لله جبل طور سيناء عليهم , وقال لهم موسئ : لئن لم تقبلوا ليقعن الجبل عليكم 
وللتكلتكي افدكسوا رؤوسكم». 

أقول : لايخفى أنه معجزة من معاجزهاظة. وهي في مقام تخوينهم. 
ولاينافى ذلك بقاء اختيارهم فى الإيمان. فاستسلموا اختيارا. 

عن العياشى , عن الحلبىء فى قوله تعالى : (ِوَاذْكُر وا ما فيه4. 

قا لاه اذ كروااما فيد ء واذ كربوااهاتكدامن العقوية: 

أقول : فى الحديث إشارة إلى ما فى الامتثال من الثواب . وفى المخالفة 
فو النقاك . - 1 1 

عن زرارة؛ عن أبي جعفر. وأبى عبد الله2. في قوله تعالئ : (َفَجَمَلْنَاها 
كَالا ِمَا بين يَدَيْهَاوَمَا حَلَْهَا وَمَوْعِظَة ِلمتقِينَ. 

قاللظة «لما معهاء ينظر إليها من أهل القرئ . ولما خلفها, قال لظ : ونحن, 
ولنا فيها موعظة» . 

أقول : المراد من قوله 2 : (ونحن, ولنا). ليس خصوص الإمام له . بل 
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جميع من تتلى عليه هذه الآيات . 

وعن العياشىء عن ابن فضالء قال : 

يقت أب الجن بك يقول: إثاتة أمر بن انعرافيل أن ينوا قر وتنا 
كانوا يحتاجون إلى ذنيها فشدّد الله عليهم». ‏ - 

أقول : هذا مطابق للقاعدة. وهى تحقّق الاجزاء بمطلق الامتثال للمأمور 
يم وياض :فق الرو ايه( القائية ادير تذببواقا تعبيق الدني قاذ له انقداء النقزاة/ 
رلكن الطاغرس الخووك | تبةموطتوضنة قاط 

وفى «الدرٌ المنثور». قال رسول الله يه : 

«لولا أن بني ! سرائيل قالوا : وَوَإِنَا إنْ شَاءَ لله لَمُهْتَدُونَ» ما أعطوا أبداًء ولو 
أن اعتر كوا قر من اللقر قز ونا لخر ات مدو لكي فاقوا فقي د اند 
عليهم» . 

وروى العياشى , عن أحمد بن أبى نصر البزنطى, قال : 

معدت | الحبين اللرضالهة بترن رجا من نت إبدرائال ترب 
لفق أخز روط جه عاق طريق افطل بسك مع أنواطا بل سرافلل جناء 
يطلب بدمه. 

فقالوا لموسى له : إ.' سبط آل فلان قتلوا فلاناً ولخبت قلي 

قال: ايتونى ببقرة «قالوا أَتَتّخِدنَا هُرُواً قَالَ أَمُودُ بالله أَنْ أَكُونَ مِنْ 
العام هار ا م عمد لور أجزأتهم وولكد ددرا مجاه لله عليه 
«قَالُوا اذ لَنَا بك ين لاما هي قل نول إن ةلا فَارِضٌ وَل بر عَوَاد». 
بعت لااضفيرة ولا كتيرة ؤعوان كن ذلك ولو ا موعموا إلى نقره أعرا حيو 
ولكن شدّدوا فشدد الله عليهم انوا اذم لنَا ربك ب نام لوْنّهَا َال ول نه 
بََرَةٌ صَفْرَاءٌ قَاقِعٌّ لوْنَهَا , تسُرٌ النََّظِرِينَ» ولو أَنْهم عمدوا إلى بقرة أجزأتهم ,ولكن 
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شدّدوا فشدّد الله عليهم دقَالُوا اح لنَا رَبك ين ناما هن إن ال ََابََ لاون 
إن شَاءَ اه لمُهَتَدُ ون قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ نا برا دلُو تثِرٌ اَْوْضَ وَلَا نَسْقَى الْحَرْتَ 
مُسَلَمَةَ لا شِيّة فِيهَا قَانُوا الآنَ جنْتَ بِالْحَقّ4 فطلبوها فوجدوها عند فتى من بنى 
افر قل شكال لا ايم إل بقل ساك دهي : 1 

فجاوًا موسى اذ . وقالوا له ذلك. فقال: اشتروها. فاشتروها وجاؤوا بها. 
فأمر بذبحها. ثمّ أمر أن يضربوا الميّت بذَنَبها. فلمًا فعلوا ذلك حيبي المقتول, 
وقال: يا رسول الله إن ابن عمّى قتلنى؛ دون من يُدّعى عليه قتلى ؛ فعلموا بذلك 
0 ع : 

فقال لرسول اساموسى الة يعض اصحابة: ان هذه البقزة لهاانيا . 

فقالة : ما هو؟ 

قالوا: إن فتىّ من بني إسرائيل كان بارا بأبيه , وإِنّه اشترى بيعاًء فجاء إلى 
أبيه والأقاليد (مقاليد) تحت رأسه, فكره أن يوقظه, فترك ذلك البيع . فاستيقظ 
ابوه فا خبره. 

فقال له : أحسدت» هذه البقرة فهئ لك عوضاً لما فاتك. 

قال: فقال له رسول الله موسى 36 : أنظر إلى الب ما بلغ لأهله». 

أقول : مقتضى إطلاق الآية المباركة -كما هو صريح الأخبار_وإن كان هو 
الاكتفاء في ذبح البقرة بكل ما يسمّى بقرة كما هو مقتضى القاعدة في مطلق 
الخطابات التى سيقت هذا المساق. ولكنّه مشكل بل ممنوع. إلا فيما إذا أحرز أن 
المتكلّم في مقام بيان ما له دخل في مراده من كلّ جهة , ولا وجه لإحراز ذلك في 
فقا زل نهو تق لعفني انا بالنجية الى اللدكتعالك للقائده ندا شا قينا اسه 
علق هذة انر قبزو اه وها مم : في الفرد. وأمّا بالنسبة إلى المخاطبين 
فلبنائهم على التشكيك والتدقيق فى مطلق أمورهم العادية . فكيف بمثل هذا 


ف ا ل ل 2 23 ل 1 ل ل شي 1 
الأمر الذى هو من أهمٌ الأمور الخارقة للعادة. والقاطعة للخصومة. فالتقييد 
والاتعضنا رفن القره كلاش مو تاق حال اضل التكليق» واعيوالالنكانية: 
والتمسّك بالاطلاق في قل هذ لقحو ف اننا و تقر قاو س في المحاورات 
العقلانية, بل مأنوس العدم . 

إن قيل : كيف وهذا مصرّح به فى الروايات. من أَنّهم لو عمدوا إلى ذبح أي 
بقرة لكفى؟ 

يقال : أوَّلاً : إنها غير نقيّة السند . 

وثانياً : إنها ليست فى مقام بيان خصوصيّات القضية؛ بل في مقام سيان 
مذمّة التعمّق والمداقة في خصوصيّات التكليف ٠‏ ويأتى في قوله تعالئ : (يَا أَيّهَا 
الَذِينَ آمنُوا لا تسْألُوا عَنْ أَشْيَاء إنْ بد لَكُمْ م تَسَؤْكة4". 

ويمكن الجمع بين الأخبار, ورفع المنافاة بينهاء أتهم لو عمدوا وذبحوا 
مطلق البقرة» نسخ الحكم الأوّل عنهم لمصلحة المبادرة إلى الامتثال. وترك 
العؤاقةيومته تظيرها فن جملة من اللفاندير من التطويز:.. 

وفي «تفسير القمّي». عن أبي جعفر لي قال : 

«إِنّ رجلاً من خيار بني إسرائيل وعلمائهم خطب امرأة ة فيهم . فأنعمت له 
وخطبها ابن عمّ لذلك الرجل. وكان أقاسقا ودثاء لم يتخموا لهافحسيد أرق عتة 
الذي أنعموا له؛ فقعد له فقتله غيلة , ثم حمله إلى موسى اية, فقال : يانبى الله. هذا 

قال موسئ: مَن قتله ! 

قال: لا أدري . وكان القتل في بني | سرائيل عظيما جداً. فعظم ذلك على 
موسى كه فاجتمع إليه بنو إسرائيل: فقالوا: ما ترى يا نبي لله؟ وكان فى بني 
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إسرائيل رجلٌ له بقرة. وكان له ابن بارّء وكان عند ابنه سلعة. فجاء قوم يطلبون 
سلعته . وكان مفتاح بيته تحت رأس أبيه وكان نائماً؛ وكره ابنه أن ينبّهه وينغص 
عليه نومه . فانصرف القوم ولم يشتروا سلعته . فلما انتبه ابوه, قال له : يابنى ماذا 

الى قاقنة لم أبمهاء الأ التنتاح قا تحت رانف :دكرطت أن أنيك: 
والتضن غايك نوماك.: 

قال له أبوه: قد جعلتٌ هذه البقرة لك عوضاً عمّا فاتك من ربح ساعتك . 
وشكر الله لابنه ما فعل لأبيه , وأمر بني إسرائيل أن يذبحوا تلك البقرة». 

أقول : تقدّم البحث عنه فى الخبر السابق . 


بحث تاريخي: 

لم ترد قصّة البقرة بهذا التفصيل فى التوراة, وإِنْما ورد فيها حكم كلى؛ فقد 
جاء فى سفر التثنية ؛ االاصحاح الحادي والعشرين. ما هذا لفظه : 

«إذا وجد قتيل فى الأرض التى يعطيك الربٌ إلهك لتمتلكها. واقعا فى 
الحقل لا يعلم مَن قتله. يخرج شيوخك وقضاتك, ويقيسون إلى المدن التى حول 
القتيل , فالمدينة القربى من القتيل يأخذ شيوخ تلك المدينة عجلة من البقرة لم 
يُحرث عليهاء لم تجر بالنير. وينحدر شيوخ تلك المدينة بالعجلة إلى واد دائم 
السيلان. لم يُتحرث فيه ولم يُزرع ؛ ويكسرون عنق العجلة في الوادى . ثم يتقدم 
الكهنة بنو لاوي. لأنّه إِيّاهم اختار الربٌ إلهك ليخدموه. ويباركوا باسم الربٌء 
وحسب قولهم تكون كل خصومة . وكل ضربة. ويغسل جميع شيوخ تلك المدينة 
القريبين من القتيل أيديهم على العجلة المكسورة العنق في الوادي. ويُصرحون 
ويقولون أيدينا لم تسفك هذا الدم. وأعيننا لم تُبصر به. إغفر لشعبك بنى إسرائيل 


ل مواهب الرحئن / ج ١‏ 


الذي فديت يا ربّء ولا تجعل بريء فى وسط شعبك إسرائيل؛ فيغفر لهم الدم, 
فتنزع الدم البريء من وسطك إذا عملت الصالح فى عينى الرب». 

والظاهر من ذلك أنّْه كان من بقايا قصّة قصّة معلومة مبيّنة عندهم. دخلتها يد 
التحريف والتضييق . وكم لهم من هذه التحريفات؟! وقد صحّح القران هذه القصّة 
بالكيفيّة المذكورة . ثمّ شرحتها الأخبار الواردة عن نبيّنا الأعظم يَيْظةِ والأئمّة 
الهداة8, كما تقدم فى البحث الروائى . 


بحث فلسفى: 

لشي 5ن" فونه طقوية بي النويا القن ولف عل رت اد انيل 
فقد مسخهم الله تعالى علئ صورة القرّدة والخنايزء وتقدّم ما يتعلّق بها . 

والمسخ هو من أقسام التناسخ الذي كان مورد البحث بين الفلاسفة امتناعاً 
وجوازا منذ القدم . 

وقد أثبت الممتنعون وهم أكابر الفلاسفة استحالته . سواء كأ ضهودياً 
زف فطاع الحيواف إلى الاسمان | او نزولا اوعوضيا. 

ولكن ايندل المجوّزون بآدلّة عقلية ونقلية من الكتاب الكريم. والسنة 
الشروئقة فاتتد لوا مل هذه الآية المباركة 57 هم ونوا َه حَاسنِينَ». وما 
سيقت مساقها كقوله تعالى : (وّجَعَلٌ مِنْهُم القِرَدةَ وَالْحَنَازِيرَه1". 

والتضوضن الفيزة الواروة و الأبوات النعدانة شل ما ورة فى ضداةة 
قناع ْ ْ 

«أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام, أن يحول الله تعالى رأسه رأس 
خمان» 
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بل قيل : إِنه ما من مذهب إلا وللتناسخ فيه قدم راسخ . 

والحقّ أن يُقال : إنّ هنا موضوعين لا ربط لأحدهما بالآخر: 

أحدها : التناسخ . وهو عبارة عن : انتقال نفس من بدن -كان بينهما اتحاد 
فى مدّة من الزمان » قليلة كانت أو كثيرة -إلى بدن آخر. وحصول الاتّحاد بينهما . 
وله أقسام صعودي ونزولى وعرضى كما مرٌ. 

الشانى : تجسّم الملكات وظهورها عن كل نفس في بدن يناسب تلك 
الملكات . والصفات النفسانية في كار بصورة عايها ارين جد 
الموضوعين بالاخر. 

والذي ينفيه أكابر الفلاسفة وأجمع المسلمون علئ نفيه إنُما هو التناسخ لا 
تجسّم الملكات . وما أثبته جمع بالبرهان إِنّما هو الثانى, وأدّعى أهل العرفان فيه 
الشهود والعيان, والسئة المقدّسة مشحونة به. لاسيما فى ابواب المعاد. فقوله 
تعالئ : (َفَلْمًا لَّهُمْ كُونُوا قِرَدَةَ حَاسِئِينَ» أو قوله تعالئ : ووَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرَدَة 
(لغتازيزها اقول دل الكريض فى مل تلكا نه وصمنذ اهم اعنية لبن 
كرون فى لاوجو ونه شعنيها ابدا ممق #اليدهده الجير اكات اسداس 
لعالوه ملكا ته فال روس رانلاك غين ماكانك فق النايق لكين انيت 
الحكمة الإلهيّة ظهورها في قالب الإنسان مدّة. ثم ظهورها في قالب كاسوالة 
الصفات والملكات فى مدة اخرعة فالحقيقة واحدة, والمظاهر مختلفة بإرادة الله 
تحال بوحدلة. 

ومن ذلك يظهر أن تجسّم النفس بصور صفاتها واخلاقها. لا ربط له 
بمسألة التناسخ . وبطلان الثانى لا يستلزم بطلان الأوّل . 


إن اشاس مزعب لافج يوووهنان اح احور دلانة: 
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إِمَا قدم النفوس . 

اوكد ن النفوس المجرّدة كالماديات التى تعتريها التغييرات والتبدّلات . 

أو النتقص فى قدرة الله تعالى وتضييقها بقدر عقولهم . 

والكلّ باطل , فلا تناسخ لا في عالم الدٌنياء ولا في عالم اليب. أي دار 
السعادة والشقاوة, ولا فى عالم العقول المحضة . ويأتى تفصيل ذلك كلّه إن شاء 
لله تعالى . 1 1 

وعلئ فرض تحقّق المسخ الاصطلاحي. فما هو الموجود من القردة 
والخنازير ليس من نسل ذلك المسوح؛ لما دلّ من النصوص علئ أنّ المسوخ لا 
بقاء لها بعد ثلاثة أيّام, وما هو الوجود ويطلق عليه المسوخ -إِنّما يكون مثلهم 
لاح تكو هق الالو هرما افق عليه المعليون اليس فى القركة ولخدا وهر 
من هو من أولاد 0 : ْ 

وخلاصة الكلام : المسخ إِمّا في الظاهر. أو في الباطن . أو فيهما معاً. وكلّ 
هذه الأقسام إِمّا فى هذا العالم» أو فى عالم الآخرة, أو فيهما معا. وماكان فى 
نيا نا أن يكون نسله مثله بعد المسخ» أو يكون مثله قبل المسخ . فيكون 
آدميّاًء أو ينقطع نسله بالمرّة» بل يهلك نفسه بعد قليل من زمان مسخه . 

ولكلّ من هذه الأقسام تفصيلات. ربما نتعيض لها فى ضمن الآبات 


+إد + 


الآية 1١81م‏ 
َأَمتَطْمَعُونَ أ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ رِيقٌ مِنْهُمْ م يَسمَعُونَ كلام ال نم يُحَوَهُونَهُ مِنْ 
بَعْد ما عفَُوهُ وَهُمْ يَْلَمُونَ © وَإذَالَقُوا الَِينَ آمنُوا فَانُوا آمنا وإ خَلَا بَْضْهُمْ مَضُهُمْ إلى 
بض قالوا روه بم تع الة ليميا جموكم به ند رُم ألا منقلود :© 
ُو أن انَل ما يرُونَ وما ود ونه امون لا يتلمون اكات 
إلا أن وذ م ا َو َيِل لي يبون اكاب بِأيْدِيهم م بتو لون هَذَا 
مِنْ عِنْدِ الله لِيَشْتَرُوا به نَمَناً قليلاً 1ن 1 واكك ادي رونل لهزية 
يَكْسِبُون © وَكَالُوا لنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إلا أيّاما مَعْدُودَةٌ قل أَانَحَذْتم م عِنْدَ الله عَهْداً فلن 
يُخَلِف لله عَهْدَه م َُولونَ عَلَى الو مالا تَْلَمُونَ ‏ بَلَى مَنْ كسب كَسَب سَيْئةَ وَأَخَاطَتْ 
به حَطِيتتهُ فَأَوليِكَ أَصْحَابٌ النَارِ هُمْ فِيهًا خَالِدُونَ © َانَُذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصَّالِحَاتٍ أُوْلئِكَ أَصْحَابٌ الْجَنة هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ©4. 

هده الآراث الما كفقول عن اغا ا انه الف ناضحا 
باليأس عن إيمان اليهود. وعدم أهليّتهم للإيمان بالله ورسوله ا ظاهراً. لما 
فيهم من الكيد والخيانة للرسول الأعظم يد . ومكرهم بتحريف كلام الله تعالى 
بكل ما تمكنواء وقد أوعدهم الله تعالى بالويل والنار. 


جد 2 


التفسير 

قوله تعالى : ذَأَقَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمنُوا لَكُمْ» : 

الطمع : تعلّق النفس بما تعتقد فيه النفع . وبمعناه الأمل والرجاء. إلا أن 
الطمع أقوئ منهما . 

وتمععمل الماذةفى 'الخيربوالفة وو كثن اسعيالاتها فى الثاتى :ولا يقد 
تو القفات المي 2" 0 
والخطاب للرسول والمؤمنين, أي كيف تطمعون أن يؤمن اليهود. وهم من أهل 
السوء والعناد وقلوبهم قاسية كالحجارة_ولهم سابقة فى الكفر والتحريف لكلام 
الله تعالى . ْ 

ولقدكان رسول الله يَثِهُ والمؤمنون شديدي الحرص علئ إيمانهم لأسباب 
عديدة : 

منها : أَنْهم من أهل الكتاب, وهم علئ معرفة برسول الله ييه ودينه. لما 
ذكر فى كتاهم. 


قوله تعالئ : ووَقَدٌ كَانَ فرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَام الله ثم يُحَرفُونَهُ» : 

الفريق جمع لا واحد له , والمراد به من له القدرة على التحريف. سواء كان 
مون لانو العلما: راق تعن فى لقوق لو بيك متهن موضتوعا يوان كان 
اغرالة خف باللافة رن 

والمراد بسماع كلام الله تعالى ما أدركوه بقوّة السمع. سواء كان عند خطاب 
الله لموسى 46 , أو منه إليهم , أو من أنبيائهم . وكلامه تعالى سواء كان من التوراة, 
أو ما ورد فى أوصاف خاتم النبيتين يليه . 
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والتضير يقن« المد | والسي حي ستتهيانة التقسن سيا كان :فين 


اللفظ أو فى المعنى أو في المحلء بأن ينقل اللفظ من موضعه إلى موضع 
ا 

والكلّ حرام عقلاً وشرعا إلا إذا ورد إذن من قبل الشارع, كما في تغيير 
القراءة فيه. وهو لا يعد من التحريف الاصطلاحي . ويأتى تفصيل ذلك كلّه إن شاء 
الله تعالى . 


قوله تعالى : (مِنْ بَعْدِ م عفَلُوه وَهُمْ يَهْلَمُونَ» : 

اق : من بعدما عرفوه وفهموه. وتمّت الحجة عليهم. وهذا معنى قوله تعالى 
فى الآية المباركة : ويُحَرَفُونَ الكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ4!". أو (ِعَنْ مَوَاضِعِهِ)!, 
وهم يعلمون بِأنّهم يحرّفون ويكذبون على الله تعالئ . وذلك نصّ علئ تعمّدهم 
وسوء قصدهم. وفى هذين القيدين من التشنيع لفعلهم ما لايخفئ . 

وحكم الآية المباركة عامٌ يجري في كل من يحرف كلام اله حسب 
مقاضده يوان لم يكو عن الوؤد فتهل اهل البدع والآراء والمقاييس. ولو 
كانوا من المسلمين . 

ومعنى الآية المباركة أنه كيف تطمعون في إيمانهم؟! وقد كان لهم سلف 
يفعلون السوء, وقد جبلوا على العناد والاصرار على الضلال, وكان من أفعالهم 
النيعة» أنهم كانوا يحكفون كلمات الله الك هذا ال سلفهم »وتنا أحسوال 
الخاضوين فهى الاتتغطى عقن قل تهوه كما يوق ذلك سيحاهبوتغالن فقن الأيارت 
التالية . 
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قوله تعالئ : (ِوَإذًا لَقُوا الذينَ آمَنُوا قَالوا آمنّاه : 

بين سبحانه وتعالئ صفة أخرئ من ذمائم أخلاقهم وشُعب نفاقهم . أى إذا 
واه التهود أصحاب الرسول عله اعترفوا بالاسلاء.:وقالوا: إن امنا يرشولكة ىت 
كما امنتم به بحكم التوراة من البشارة ببعثته . ولكن قولهم ذلك كان علئ سبيل 
النفاق . 


قوله تعالئ : وِوَإذَا خَلَا بَمْضّهُمْ إلى بَمْضٍ قَالوا أَتْحَدّنُوتَهُمْ بمَا فَمَمَ الله 
عَليْكُمْ) : 

الفتح في الأصل إزالة الإغلاق والإشكال. سواء كان ذلك في الاموز 
الناذنة أو المعتوة: ان الأعسا ريه وقتن اهيا فد القيرا ن الكسريم بجميع 
مشعقّاته . قالى تعالئ : (ِيَجْمَعٌ بَِتنَا ربا كم يَفْنَحبَيْئنَا بِالْحَيْ وَهمُوَ الْمَنَحُ 
العَلِيو04". 

وقال تعالى : «ِوَعِنْدَهُ مَفَاتِحَ العَيِبِ4١",‏ أي عنده ما يفتح به ابواب الرحمة 
على الخلق . 

وكلّ نبى فاتح لأمّته أبواب المعارف الإلهيّة , ويبيّن الأحكام للناس . ومنه 
إطلاق الفاتح على الحاكم, والفتح على الحكم والقضاء. والفاتح على القاضى . 
والعرادمة هدا انا كان :ديكا فق العور]ة تو سناد عه اليه كانوا ردن ا ذلك 
لد اسه 1 

ومادّة (ح د ث) تأتى بمعنى الكون بعد العدم سوا ء كانت البعدية ذاتية أم 
وعالنة .و العم يف على اكلام وا ليوو هكترف الاعم ا ني عاونا 


ا 


الونتورة العامة ليق 
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تآ م حي سس اق ع سنو سو لم حك سيب مستت 


باعشنار نوق وشط دف وقد أطلى العويث عدن تفن القران انها فالعالا 
أَقَمن هَذَا الحَدِيث تَعْجَبُونَ!. 

وقال تعالئ : (أََبِهَذَا اْحَدِيثِ أَنكَمْ مُدْمِنُونَ!". 

والمعنى : أنه إذا خلا بعضهم ببعض يذمٌ من أظهر منهم ما كان فى التوراة 
بن الإقارة بالنيت كلل وعنقاته والأمرباتباعة, 1 


قوله تعالئ : وِلِيْحَاجوكُمْ به عِنْدَ رَبَكُمْ) : 

مادّة (ح ج ج) تأت مدق التضد »والفخاجة ان تقص د كل احت و الا 
بدليل معتبر. أي إِنّكم إذا أظهرتم للمؤمنين ما فى التوراة. يصير حجّة عليكم من 
المسلمين, فيحاجّوكم به. وليس هذا إلا النفاق . 


قوله تعالئ : دأَقََا تَعْقَلُونَ» : 

يحتمل أن يكون قول الأحبار والرؤساء لمن أظهر منهم الإيمان. أي أفلا 
تعقلون ان هذا الحديث يوجب إتمام الحجّة للمسلمين على بنى إسرائيل . 

ويحتمل أن يكون الخطاب من الله تعالى للمؤمنين أي أفلا تعقلون أن بنى 
اسرائيل منافقون فى أقوالهم وأعمالهم . وأَنّهم لا يؤمنون فلا تعتمدوا علئ ما 
يصدر منهم . 

قوله تعالئ : ذأُوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ لله يَعْلَمُمَا يُسٌِّونَ وَمَا يُمْلِنُونَ» : 

الإسرار خلاف الإعلان. وللإسرار مراتب كثيرة» قال تعالى : فَإِنَهُ يَعْلم 


- 
© © مص 


؟ . سورة الواقعة : الاية 8١‏ . 


“"'. سورة طه : الاية /ا. 


لالص 0000000 مواهبالرحطن /ج١‏ 


وعو مض اهل اللقة وهفة يعض القت ريو يي دم تداق لوا 
تعالئ : وِوَأَسَدٌوا النَدَامَةَ َم وَأَْا الْعَذَابَ4". أي أظهر وا الندامّة . 

ولكنّه مردود : لأَنّه خلاف ظاهر الآية المباركة, كما يأتى فى محلها . 

نعم . يمكن أن يكون شىء واحد بدا من جهة. وإظهاراً من جهة ا 
فهو من الصفات ذات الإضافة . قال تعالئ : 

وإ سال إلى بخض زواج دي . 

وقال جل شأنه : (إنَى أَعْلَدتُ لَّهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَّهُمْ إسْرَارا»1". 

وقال تعالئ : (َأَنققُوا مما رَرَفْاهُمْ را وَعََية1. 

وعلئ أيّة حال» فهذه الآية المباركة من القضايا التى يكون دليلها معها. بعد 
تصوّرها.ء وفيها توبيخ وتقريع لكل من يعلم بالحقّ ولا يحقه, أو يعلم بالباطل ولا 
نتظلة فغبلاً عن أن يظهر نخلافه فى كل متهم قانه تعال حاط لد القلوقية»: 
فأكية أن تكو 'القلوري حاقرة لذيه ضور عباتا لاعفادياً فل اذ ل أقر 
للاعتقاد بدون العمل . 

وهله الآئة:المباركة من الآيات'القى كدل علق اخاطم عاق يننا سواه 
رهق لاع نقد اقيق قري ا ند لمق معني لاضن مللاوولة اعت سان 
وتعا ل علمه الأطلافى يما نبوا الألرهية المطلقة قازة #شقالك بحن اساط: 

َرَمُوَ لله فى السّمَوَاتِ وَفِى الْأَرْضٍ يَعْلَمُ سرَكُمْ وَجَهْرَكُةْ14*. 


مو سنا الم 
". سورة التحريم :الآية ". 
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وأخرئ : علّقه على ذات الالوهية, فقال تعالئ : لا جرَمَ أن لله يَعْلَمْ مَا 
سرون وما يَعْلِنُونَ76". 


ويأتى شرح ذلك في الآيات المناسبة إن شاء الله تعالى . 


قوله تعالئ : (َوَمِنْهُم أميُونَ لا يَعْلَمُونَ الكتَاب إلا أَمَانِيٌَ» : 

الأمى : مَن لا يكتب ولا يقراً. وهو صفة ذم وقد تكون من صفات المدح. 
كما في نبيّنا الأعظم كَل فإنّه كان أَمَياً. ولكن علّمه الله تعالى من لدنه جميع 
المعارف وجهات التشريع . 

والأماني : جمع أمنية, وهى التصوّرات التى لا حقيقة لها ولا واقع؛ وإن 
ظنّ أنّ لها واقعاً وحقيقة . 

وهذه الجملة تحتمل معنيين : 

الأول : أنّكتاب الله تعالى يشتمل علئ أشياء لا حقيقة لها بزعمهم؛ ويشهد 
له قوله تعالى : ووَكَالَوا أسَاطِيرٌالأوِّينَ اكْتبَهَا َه تُمْلَى عَلَبِِ بكْرَةٌ وَأَصِيلة!". 

الثاتى:: أن يكون المراد أله لاط ليم من معت الكتعات وغراة كتلاه 
فرعته اننا كور اق حدر لقب وإ ند لغدر وال ست نه 3 يتنا ود لغيه 
والغنال ادهو أ ل افوا لهجن واليمكن ا ريريظ ل ال ماده قال اللا بطو مه 
عالم الغيب» فيكون من أدلّة النهى عن تفسير كلام الله بالرأي . 

وتأق بخ القراءة اشاء الى لج موي تيا تقراف الل عن زوين 
التعذي إلى فهم المعنى الحقيقى. ' 

يعزلامهم القريق القاى ين النهره الاين الااعط اعد ميق كناب إل 
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ليس لها أصل صحيح . 
وأا القريق الأول فهم الفح فون لكتاب الله اتعالن : 


قوله تعالى : ووَإِنْ هُمْ إلا يَظنُون» : 
الغراف زالظة الوقية اق لسن عطيو عق الكاي الما كويد 
الأغراضن الناسيذة: كقاءيا فى قن :ديز الام العثار كه 


قوله تعالئ : هقَوَيْلٌ لِلَذِينَ يكْتبُونَ الكِتَابَ بأَيْدِيهمْ ثم يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْد 
الله » : 

ذكر سبحانه وتعالى فريقين من اليهود . وهم المحرّفون لكتاب الله تعالى , 
والعاؤلوق لنيويقق فم الك وهم المشفروق على انداعالة : 

الويل : لفظ جامد لا تثنية فيه ولا جمع . والويلات جمع ويلة لا الويل. 
ومغتاة شد العة والحرن والغذات والفلكة وقد اسععمز هذا اللفظ فن القتران 
الكريم في ما يقرب من أربعين موضعاً, كلها مقرونة بما يدل على الذمٌ والحزن 
والمكروه. 

وعن نبيّنا الأعظم : 

«إِنْ الويل واد فى جهنم بين الجبلين» . 

وهذ ميات التطبيق لابيان المعتى العفرقن : 

وقد كر اللفظ نف البقاء #لاق دناه لقن عل العف رفاظا 
لفعلهم , وهو كذلك عقلاً. فإنّ الافتعال والجعل من غير من له حقّ الجعل فعل 
شنيع وفيه خطر عظيم , فأفعال هذه الفرق الثلاث وهم : المحرّفون, والمأوّلون. 
والمغترّون فيها قبح عقلى. وكل ذلك داخل في الظلم الذي يحكم بقبحه العقل . 


سورة البقرة, الآية: 1/6 17م 


فلا اختصاص له بقوم دون آخرين . ' 

وإِنّما أضاف الله تعالى الكتاب إلى اليد. مع أنّها لا تكون إلا بها تبيينا 
للموضوع كما فى قوله تعالى : وما عَمِلَنْهُأنْدِيهِه»!". وفي المحاورات: (رأيته 
عت او فيط ادن 

٠‏ وإشاوة إلى تضم اضوع :يفش أن ها رقمل اليد لابليق أن اينسيت إلى 

لله تعالئ, فإنّ ما عنده ليس إلا الحقائق الواقعية التى تجل عن تدخُل القوى 
الوبكامة فها: 1 

ويمكن أن .يكون فيه إيماء إلى إيكال الأمن إلى أتفسمهم» أي أنه مع أنكم 
تعلمون انه من مفتحلات السك :كيف تتسبونه إلى الله تعالق .. 

ويُراد من الكئاب الذي كتبته أيديهم. الأعمّ مما كتبوه قبل بعثة نبيّنا 
الأعظم َل , أو حيتهاء أو بعدها. ومن ذلك ما رُوى أن أحتبارهم عمدوا إلى 
التوراة وحرّفوا ما ورد فى صفة النبيّ ل 

وان في التحك الوا ما يتقع النقاء: 


قوله تعالئ : (لِيَشْتَرُوا به تَمَناً قبيلاً 4 : 

ليس المراد بالاشتراء ضوفي الغران تقابل تئر الفنقل :والاتكفال ا 
المراد به التبديل. ووصف سبحانه وتعالى الثمن بالقلّة. إمَا لأجل فنائه وإن كان 
كثيراً. أو لأجل أنّ الحقّ لايقابل بأىّ ثمن . فإنَّكلّ ما فى الدُّنيا إن قوبل بإزالة 
الحقّ عن مقرّه. وإظهار الباطل. لكان ذلك قليلاً فى مقابل هذا الذنب العظيم , قال 
تعالى : 

ِوَلَبنْسَ مَاشَرَوَا به أَنفْسَهُمْ لَؤْ كَانُوا يَعلَمُونَ!". 
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وال اللتقورين: الما تومته" بالماد بانع جعرقة ايان الدجتلت عظلمتة وتيا 
الواقعية . وهذه الاية المباركة شارحة لقوله تعالى : 

ووَلَمًا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْد الله مُصَدّقلِمَا ََهُمْتبََ فَِيقٌ من الَذِينَ وتوا 
الكِتَابٌ كِتَابَ الله وَرَاءَ ظَهُورِمِمْ كَأنَّهُم لا يَمْلمُون »81 

وكين سهان وتان الوقيو ياف هذه الا .1 العار كه ب تاراقة عر الع 

ِنَا لأجل عظمة الجرم وشناعته, كما مرٌ. 

ٍْ ولأجل صدور ثلاث جرائم عظيمة, هى أصل التغيير  ٠‏ ونشره بين الناس. 
واخذ الرشوة وإعمال الأغراض الشريرة فى التغيير. فعبّر بقوله سبحانه تعالئ : 

تَوَيْلُ لَهُمْ مِمًا كتبث أَندِيهمْ وَوَيْلُ َهُمْ مم يَكْسِبُو». 

أي لهم عذابٌ شديد لأ جل التحر يف:ولأجل الأغراض الفاسذة:وفعل المعاضى 

قوله تعالئ : ووَقَالَوا لَنْ تَمَسَّنَا النَارُ إلا أَيّاماً مَعْدُودَة» : 

دك يعات رهاق قن هذه ااانه الميار كه بخم لعن حماله البسعة: 
وقويا عق غرورهم. وااعائهه نهم من انا الله وأحبائه ٠‏ فلايد وأن تكون مدة 
العقانن فلياكد 

قبل إن أكثر البهوهة على أن النار متهي رسيعة ايام : 

وقيل : إِنّها تمسّهم أربعين يوماًء وهى المدّة التى عبدوا فيها العجل . 

007 إلا أن الثاني أعمّ مورداً من الأوّل. فيصحّ 

ن يقال: (التمست الكتاب فلم أجده). ولايصحٌ أن يقال: (مسست الكتاب فلم 

احتتلة ).قال تعالى : «أنّا لمكن السَمَاءَ فوَّجَدناهَا مَلنَث حَرّساً شَديداً 
وَشْهُبا16". 
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ولا يصحٌ استعمال مسسنا السماء. لأنّ المنساق منه اللصوق والمقارنة 
العفية رين الحا نى والمعضوين: 

وأكثر ما تستعمل مادّة (م س س) في القرآنء إِنَما هو في السوء والضرٌ 
والدكرو يؤقن استعم فق القين أيظا #قال شال 

إن الإنَانَ خَلِقَ فار فاة إِذَا مَسَّهُ الشَرٌّ جَرُوعاً* وَإِذَا مَسَّهُ الْحَيْدُ منُوعاً»!١).‏ 

رونا ترط غالب النفوس شبهة دوران مدة العقاب مدار مدة العصيان, 
نان كال مذ لمان معدو ناكد وان كيون لاود ا مضا كدر 
فلا وجه للزيادة فضلاً عن الخلود والأبدية؛ وقد ذكرت هذه الشبهة في علم 
الفلسفة والكلام والحديث, ودفع عنها بأجوبة متعدّدة, سيأ تي التعردّض لها في 
الموضع المناسب إن شاء الله تعالى . 


ع ماده 


تقدّم معنى العهد. وهو حفظ الشىء وإحكامه ومراعاته حالاً بعد حال, 
والعهد: 

ما بين الله تعالئ وبين خلقه, وهو كثير ومنه قوله تعالئ : «أَلَمْ أَْهَدْ إِلبَكُمْ يا 
بَنِى آَم أَنْ لا تَمبُدُوا الشَّيْطَانَ!". 

وكل ما بيّنه رسوله الباطنى -وهو العقل- من حسن الإحسان وقبح الظلم 
وجميع فااكنة انبيار: ورسله الظاهرية. بواسطة الوحي السماوي. يكون من 
عهود الله تبارك وتعالى على عباده. 

وإِمّا ما بين العباد بعضهم مع بعض.وهي المعاملات التى يقوم بها النظام. 


.5١-١9 سورة المعارج :الآية‎ .١ 


5 سورة بس : الأية 2.٠‏ 


ا ل ا تس اوقب العتن ه١1‏ 


وخبيع تعذه الأفساه وجي الوفاء يها عقلاً وشرعا. 

ومعنى الوجوب على الله تعالى حُسن فعله وقبح نقضه, وكلّما كان كذلك 
فهو واجب عليه , قال تعالئ : ووَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنْ للو». 

وقال تعالى : (قلنْ يخْلِف الله عَهْدَه. 

قوله تعال : دقل أُانَحَذْتَمْ عِنْدَ الو : 

مركب :من مق متيق واضحتين؛ يعترف الخصم بإحداهما. وتثبت فى حقه 
الأخرى لا محالة؛ أي إن كان لكم فى دعواكم عهد من الله تعالى. فلن يخلف الله 
عهده؛ وهم يعترفون بعدمه, فينسبون إليه ما لم يقله . 


قوله تعالى : (ِأَمْ تَقَولونَ عَلَى لله مَا لا تَعلَمُونَ» : 

أي : تقولون ما لا دليل لكم عليه . وهذه نتيجة واضحة لعدم إثبات عهد الله 
إليهم . فنفى الله تعالى عنهم العلم والمعلوم, تنبيهاً علئ كمال غباوتهم . ولا تختضٌ 
هذه الآية بقوم دون آخرين» بل تجري في كل من تمتّى على الله أمرأً غير 
مشروعء وافترى عليه فى ذلك . 


قوله تعالئ : وبَلَى مَنْ كَسَبَ سَينَة» : 

بلى كلمة تستعمل غالياً مع النفى. فتزيله وتثبت نقيضه. قال تعالئ : 
َأَلَسْتٌ رَبَكُمْ قَالُوا يَلّى76', فأثبتوا الربوبيّة فكانوا مسلمين , بخلاف (نعم) فإِنه 
تقرير غالبا. 

وعليه. لو قالوا: (نعم) لكانوا كافرين. وإذا قيل: (ما عندي شىء). فقال 
المخاطب : (بلى) فهو رد لكلامه . وإذا قال : (نعم) فهو تقرير. 


.١0/7 سورة الأعراف : الآية‎ .١ 


سورة البقرة, الآية: 1/6 - 87م 


هذا مع عدم القرينة فى البين وإلا فتتبع هى لا محالة . 

فكلمة (بلى) فى المقام وذ لماعمو اق لس الام كتماد كرك ويل 
تمسّكم النار كما تمس غيركم وتخلدون فيها. 

واد (كنيب) اتتقملت فى القران الكريم بهدات حدافة ,افا طيقة: 

تارةٌ: إلى القلب, فقال تعالئ : وِيوَاخذكُمْ ما كَسَبَتْ قُلُويُكُْ01. 

وإلى الأيدي أخرئء فقال جلّ شأنه : (وَما أصَابَكُمْ مِنْ مُصَِةِ قا كَسَبَتْ 
أَيدِيكُة)". 

والمرجع في الجميع واحد, لعدم الفرق بين النسبة إلى الذات أو إلى اليد. 

وأصل المادّة تستعمل فى طلب النفع . سواء كان واقعيّا أم وهميّا آم خياليًا. 
ونشو الانتتمزاز قد فى :الجملة قلا تقال لمن اتنترى عيداً طن النقد | اد 
كاسن» الا بالعتاية: وهدا تن احدئ عنا بائه تارك وتعال فن :نا اسشعملت افيه 
هاه لكايه فى الذرا و لكوي فلبير قن لحك له بعرت اروف اليا افق 
0 : 

والسيّئة : الفعل القبيح . وهى ضد الحسنة. وتشمل جميع القبائح من 
الصغائر والكبائر والشرك, فإن أريد بها فى المقام الشرك -كما عن جمع من 
امل برد كن فول تعالئ : وَأْحَاطَتْ به خَطِيئُه» بيانا القرك الدى مكون 
خطيئة محيطة بالإنسان . 

وإن كان المراد بها مطلق السيّئة. فيكون المراد بالإحاطة اشتدادها. يصير 
صاحبها من أهل الخلود فى النّار. 


.١‏ سورة البقرة : الآية 6؟77. 


؟. سورة المدّثر : الآية 58. 
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قوله تعالئ : وِوَأَحَاطَتْ به خَطِيُهُ فَأَوْلَئِكَ أَضْحَابٌ النَارِ هُمْ فِيهًا 
خَالِد ونَ»: 

الاحاطة : الغلبة والاستيلاء . 

والخطعةه الخالة الحاكةه الحافيلة فق مطلق الذنت: الحويية الكلرة: ا 
القترك د اوها يكون معليت كزين الاحاطة والخلوة فن النان. 

وذكو اللخطكةدون النعة عار إلى أن تكتور الجعة روس قال 
الخطيئة وصدورها عنه, ولو لم تكن عن التفات تفصيلى حينهاء بعد أن كان أصل 
السسايي عد رادار ْ 

ودخول أصحاب الخطايا فى النار والخلود فيها. كدخول الذين آمنوا 
وشيارا الفدالناق :فى العتذهوا لزه ونيا لاض اراهن لبها كنا عيوب 
تارق حاط تيد علس كروون الأكشادونى كان كزلات فهو سكا فس 
النار. كما أنّ مَن آمن وعمل صالحاً يكون من السعداء, وكلٌ مَن كان كذلك فهو 

م إنّ إحاطة الخطيئة بالإنسان, تكون علئ أقسام : 

من أهمّها الشرك والكفر بالله تعالئ, فإنهما يُحيطان على القلب والجوارح . 

قال تعالى دمن يُشْرِك ياف ََذ حَرَمْ لله علي الجنة14". 

وقال جل شأنه : دَوَيْل لِلَذِينَ كمَرُوا مِنْ مَشْهَدٍ يَوْمٍ عظِيمِ»!"". 

ومنها: متابعة الذنب للذنب. بحيث تستولي السيئة علَئ مجامع قلبه 
فتتبدّل فطرته الأوّلية إلى فطرة أهل الجحيم والنار. مع فرض عدم تخلّل 7 
والندم , وما يوجب الكفران في البين , وقال تعالئ : 


./١؟ سورة المائدة :الاآية‎ .١ 


؟. سورة مريم : الآية 777. 


سورة البقرة, الآية: ٠/6‏ م 


ِوَذَر الَذِينَ انَحَذُوا دِيتَهُمْ ليبا وَلَهُوا وَغَرَنْهُمْ الحمَاة الدّنْيَا14". 

وقد ورد عن نبيّنا الأعظم َيه ١‏ 

«ما من عبد إلا وفي قلبه نكتة بيضاءء فإذا أذنب ذنباً خرج في النكتة نكتة 

سوداء: فإن تاب ذهب ذلك السواد» وإن تمادئ فى الذنوب زاد ذلك السواد حتّى 

بغي البياض فإذا غطى البياض لم وه ضائسة لخر ابزاء وهو سرلا 
عرّوجلَّ : كلأ بَلْ رَانَ َلَى قُلُوبهِمْ ما كَانُوا يَكْيبُونَ» ». 

ومنها: الاستخفاف والاستهانة بأوامرالله تعالئ ونواهية: المؤدى إلى 
الاستهراء بالديق: قال تعالى : 

ثم كَانَ عاقِبَة الذِينَ 2 السنودى أن كَذَّبُوا بآيَاتَ الله وَكَانوا بها 
يَسْنَهْرئُون 116 

1 وغير ذلك من الأقسام التى يكون المناط فيها كلّه تبديل الذات المقتضية 
للسعادة إلى الشقاوة. فى مرتبة الاقتضاء, فتتغيّر الذات من كثرة مزاولة السيّئات 
والمعاصى . وعدم المبالاة بها كما يصير الجبان بكثرة مزاولة الحروب شجاعاً. 
فمقتضيات الذات تتغيّر بالملكات. وهى تحصل بتكرّر الأفعال. 

وما قيل 0500( 

مردود: بأنّ ذلك فى الذاتى المنطقى وما هو لازم الماهيّة , لا الذاتى فى 
الغرقت و الشرج اللا [لرجره لجواك ادعو الذاك والناهي ‏ 0 

ويأتى تفصيل ذلك كلّه فى الآآيات المناسبة إن شاء الله تعالى . 


قوله تعالئ : وِوَالذِينَ آمَنُوا وَعَمِلوا الصَّالِحَاتَ أَوْلَئِكَ أَصْحَابٌ الْجَنّة هُمْ 
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؟. سورة الروم : الآية 36 


فِيها خَالِد ون» : 

بعذ أن 3 كز سبخانه.وتعالئ أضحاب التاز: ذكر هنا أصحاب الجن وهم 
الذين امنوا بالله واليوم الآخر وعملوا الصالحات. وهذا من سنّته تبارك وتعالئ. 
فإنه يقرن بين الترهيب والترغيب. وهو من بديع حكمته . 

وهاتان الايتان المباركتان تشبهان الاية السابقة. وهى : 

إن الذينَ آمنوا والذية هَادُوا وَالنَضَارَى والعافين 1 آمَنَّ بالله وَاليَوْم 
الآخر وَعَمِلَ صَالِحاً فَلَهُمْأَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبَهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَتهِمْ وَلَاهُمْ 
رون 1". 

فى أن كلاً منهما فى مقام بيان أن الخلود فى الجنّة والنار, إنّما هو للسعداء. 
تون :5 تسد بالاأسماء م والترق أي الارعين الخبر تون اف لق اداح قربي 
الخلود في الجنّة على السعداء. والخلود في الثّار على الأشقياء توبار الاكر 
للتسمية . والآيتين الأوليين فى مقام بيان عدم الأثر للتسمية أوّلاً. فيلزم الخلود 
فى العلةاللديه اموا لعاووىى الثار لاد فقا 


بحث روائي: 

فى «المجمع» عن الباقرلكة. فى قوله تعالى : (أَفْتَطْمَعُونَ أنْ وتوا 
المسلمين حدّثوهم بما فى التوراة من صفة محمد يه . فنهى كبراؤهم عن ذلك , 
وقالوا: لا تخبروهم بما فى التوراة من صفة محمد يَريرْةُ فيحاجّوكم به عند ربّهم؛ 
فنزلت الاية». 

وقريب منه ما رواه القمى . 


.11 سوزة الفائدة #الآية‎ ١ 


سورة البقرة. الآية: وه/طضع_ "م 


أقول : تقدم أن ذلك تحريف في ما أنزل لله . ومكر وخديعة . 

وعن القمّى أيضاً ٠‏ فى قوله تعاك :دَوَقَالوا لَنْ تَمَسِّنَا النَارٌ إلا أيّاماً 
مَعْدودَة» : 

«قال كو لاله انتما الناوبيولن تعاب إلا الأثام المعدوداك النن 
عبدنا فيها العجلء فردٌ الله عليهم» . 

أقول : تقدّم ما يتعلّق بذلك . 

وفى «تفسير العسكري» فى قوله تعالى : وَبَلَى مَنْ كَسَبَ سَينَةَ وَأَحَاطَتْ به 

قال ليه : «السيّئة المحيطة به أن تخرجه عن جملة دين الله وتنزعه عن 
ولاية اللّه تعالئ؛ وتؤْمّنه من سخط الله. وهى الشرك باللّه والكفر به. وينبوّة 
محمّدية . وولاية علىّ وخلفائه 842 , وكلّ واحدة من هذه سيّئة تحيط به أي 
تحيط بأعماله فتبطلها وتمحقها». 

وفي «الكافي». عن أحدهما ل في قوله تعالئ : وِبَلَى مَنْ كَسَبَ سَيْعَة» : 

«إذا 0000 مير المؤمنين 390, فأولئك أصحاب النار هم فيها 
خالدون». 

وقريب منها ممّا رواه الشيخ بأسناده عن علي 320 عن النبي يله . 

أقؤل فى :ذلك اروايات مشتفيطة :| مقوات قد توكلها مم ران انتداق 
والتطبيق . وتشمل جميع الأعمال الباطلة لفقد شرط من شر وطها. 

ثمَّإِنَّ الأفعال الصادرة عن الإنسان إِمّا مباشرية له فقط , أو تسبيبيّة منه » أو 
مركبة منهما .والجميع إمَاامن الحسسات:والخيرات, أوهن الشرور والستعات. 

ولاريب فى أنّْه يجزى جزاء الحسنات على الأفعال الحسنة مطلقاء بل 
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مقتضى قوله تعالى : ومَنْ جَاءَ بِالْحَسَئَة فَلَهُ عَشْبٌ أَمْمَالِهَام!' تضاعف الجزاء . 
وأناالسعات لإدكائق نلا باهيا ساني علنهاانا لد يح بالترة 
بشروطها. 
وأمّا إذا كانت الأفعال تسبيبيّة منه. فقد قال نبيّنا الأعظم يك فى ما تواتر 


«مَن سَنَّ سن حسنة فله أجر من عمل بها. ومن سَنَّ سُنّة سيّئة فعليه وزر 
مَن عَمِلَ بها» . 

وتشهد لذلك الأدلّة العقلية. 

وتحريف كلام الله تعالئ واياته. وتغيير السنّة المقدّسة النبوّية. هومن 


الفسى الأخين. 


قد استدلٌ بالآية المباركة وِليَشْتَرُوا به َمَنً فيلا فََيْلَ َم مم ككبَثْ أيهم 
وَوَيْلٌ لَهُمْ مما يَكْسبُونَ» علئ حرمة أخذ الأجرة علئ تدوين المصحف الشريف . 
وشرهة بيعم واضل المسالةمذكوزة فى الكتن القتقهية..وقد اسهد لوا عبلى 
اللعر ةك ا اباد له عرق لكتها قاغيرة عن اقنا نه 

فقنظى الأصول: والأدلة والقواعة :الوا الا انيدل دلبل عبر 
بالخصوص على الحرمة , وقد ذكرنا التفصيل في الفقه . ومن أراد المزيد فليراجع 
كتابنا (مهزّب الأحكام) . 


عإد جد +2 


.١17١ سورة الأنعام: الآية‎ .١ 


الآية 85-41 


ووَإِْ أَحَذْنَا ماق بَتِي إِسْرَائِيلَ لا تَعبْدُونَ إلا اله وَبالْوَلِدَيْن إخْسَاناً وَذِى الْقَرْبتَى 
وَالْيَنَامَى َالْمَسَاكِينوَفُولُوا ناس حُسنا وَأَقِيمُوا الصَّاة وَآنُوا لرَكَاءَ كُم نيكم إل 
يلا مِْكُمْ وم مُِْضُونَ © ر اعزل يالك ذا لشيكره وتادق ولاقتر رد 
أَنفُسَكُمْ ص ديَاركم 5 ثم م أَفْرَرْتم َأَنت تَشْهَدُونَ © ثم 8 هَؤُلاء تَقتُلُونَ نفَْكُمْ 
وَنُحْرجُونَ قِيق مِنْكُمْمِنْ ديام ََظَامَرُونَ عَلَِهِمْ بالإم وَالِعْدُوَان وَإِنّْ َأنُوكُمْ 
أسَارَى َقَادُوَهُمْ وَهُوَ 0 م عَليِكُمْ إِخْرَاجهُمْ فتَؤْمِتُونَ يبَعْضٍ الكِتّاب وَتَكْفَرُونَ 
بْعْضٍ فمّا جَرَء م مَنْ َل لِك مِنْكُم إلا ري ف الْحَبَا الدَنْيَا ويَومَ القِيَامَِ يُرَدذُونَ 
إلى أَشَدٌ العَذَابِ ما لله عَافِلٍ عَمَا تَمْمَلُونَ © أَوْلَئِكَ الَذينَ اشْئَرَوْا الْحَيَاة الدّنْيَا 


6 - وو 


بالخ خِرَةِ فلا يُحَقَفٌ عَنْهُمْ العَذَابُ وَلَا هُمْ , يَنصَرٌ ون ©4. 


يعدما ذكر سبحانه وتعالى أحوال بنى إسرائيل: وما أنعم عليهم بأتواع 
انعم . وما ظهر فيهم من المعجزات الباهرات . شرع في تعداد ما أخذ عليهم من 
العهود والمواثيق ٠‏ وهطى امور عقلية نظامية , تنظم شؤونهم الفردية والاجتماعية 
الدنيوية والأخروية, ويترتّب علئ مخالفتها والاستخفاف بها. الأحكام الوضعية 
والتكليفية . 


وإنّماكوّر جل شأنه ميثاق بني ! سرائيل. لأنهم اوزاتع افاست يع العرة 
الدينية . ولعلّهم يشم وخشنة اللفمة ويويتون جنا ناء ينه الكة يه تعظيما تتفظيها 
لشأنه ييه , واهتماماً باتباعه . وتسلية له لثلا يتأثّر من لجاجهم وإنكارهم. فإنّهم 
جبلوا على ذلك . 


ييا 
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التفسير 

قوله تعالى : (َوَإِذْ أَحَذْنَا مِينَاقَ بَنِى إِسْرَائِيلَ» : 

الأخ و الخبعلام لصيل بو السيازت وقن: اجلملك يه لقنن 
الأراق الكو بوتقاك أكيرة عاذ بالنسية لبه قدالن والق لقم وكلذا قن انه 
المقدّسة؛ فعن نبيّنا الأعظم َيه : 

«على اليد ما أخذت حبّى تؤدّي». 

وتقدم معنى الميثاق ؛ وهو العهد المؤكد والعقد المستحكم . والموثوق به 
فى الايات المباركة, امور كلها ممّا يستقل العقل بحسنها. واجتمعت الشرائع 
السماوية عليها . 

والفعنى #اذكر الها الرسولينا اعدنادهن المواقيق عنلهو: وعدي 
سبحانه وتعالى هذه المواثيق بما يأتى . 


قوله تعالى : دلا تَْبدُونَ إلا لله» : 

جملة خبرية فى مقام الإنشاء. وهذا أبلغ في الطلب واكد. أي اعبدوا الله 
وحده لا شريك له , كما قال تعالئ : وِوَاعْبدُوا الله وَلا تَشْركُوا به شَيْئاًم!'). وهو 
غاية كمال العقل. وأولى فى درجة الرقى إلى المقامات العالية التى لا حدً لها ولا 
7 ش 1 

قوله تعالى : (وَبالْوَالِدَيْنَ إِحْسَاناً» : 

أى : أمرناهم بالإحسان إلى الوالدين. وهو حكم حَسَن يحكم به ذوو 
العقول لو لم يحكم بحسنه كل ذى شعور؛ وقد قرن سبحانه وتعالى الوالدين 


أ سووزة التشاء: الآية 85 
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بالتوحيد في هذه الآية المباركة . وفي جملة من الآيات قال تعال:: 

دقل تَعَالوَا أنْلُ ما حَرَمَ رَبُكُمْ عَلَيِكُمْ لذ تُشركُوا به شَيْباً وَبالوَاِلِدَيْنِ 
إحْسّاناً»١"‏ . 

وقال جل شأنه : وَقَضَى رَبّكَ ألا تَمْبدُوا إلا إِيَّاهُ وَبالوَالِدَيْن إِحْسَاناً»!". 

وذلك. لأنّ النشأة الأولى أو الخلق. وإن كان من الله تعالئ. ولكن دوام بقاء 
عالم الانسانيّة بالوالدين , كما أنّ منشأ التربية الحقيقية من الله تعال ‏ لأَنّه الب 
على الإطلاق ومع ما سواه مربوب له . 

ثمّ بعد ذلك في النظام الأحسن تكون التربية من جهة الوالدين, ولذا قرن 
الشكر لهما بشكره تعالئ. فقال جل شانه: (أنْ اشْكُرْ لى وَلِوَالِدَيْك إلَىَّ 
المَصِيد»ه". 1 

والتربية» تارة : تكون جسمانية . وهى التى يقوم بها الوالدان. ويتمّ بقاء 
النوع الإنسانى بها . 

وأخرئ : تربية معنوية ؛ وهى التى بها تقوم الحياة الأبدية. ويقوم بها 
الأحا ةو الا لامب العلماء.. 

وللاريب فى أفضلية الثانية من الأولى وأهمّيتها. 

واننا أطلق تغاق التحسان إلى الوالديق + لأتهاميتا يعتلن بناختلاف 
الأعصار والأمصار والحالات كما هو معلوم . ويتدٌ الاحسان إليهما بمعاشرتهما 
بالمعروف . ورعايتهما وامتثال أوامرهما والتواضع لهما. 

وكيف كان, فأفعال الإنسان بالنسبة إليهما علئ أقسام ثلاثة : 
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الأوّل: ما أدرك أنه حَسَن . 

والثانى: ما أدرك أنه السيّىء. 

والثالث : ما تردّد فى أنه من الحَسَن أو السبئ . 

ويصح الأوّل بالنسبة إلى الوالدين , ولا يجوز الثاني . وفي الأخير تفصيل 
يطل تحن النقه: 


قوله تعالى : ووَذِى المَرْبَى» : 

القوي فى القرابة, أى أمرناهم بالإحسان إلى القرابة» وهو ممّا تحكم به 
التقازة أبضا , لأن يحفطظ القرابة يتحمق نظاع الأسيره والاحسماع الذى شويمن أهة 
مقاصد النوع الانسانى؛ فالااحسان إليها يقوّى اواصر تلك القرابة ويصلحها. 


قوله تعالئ : ووَالينَامَى وَالْمَسَاكِين) : 

اليتم : هو الانفراد. ومنه قولهم : در بتيمة). وقول الصادق ليه : «والله 
نحن اليتامئ» . 

واليتيم في الإنسان مَن فَقَّد الأب, وفي البهائم مَن فَقَدَ الأم. وفي الطيور 
فيهما. وتقدّم معنى المسكين , وهو من أسكنته الحاجة, وأطلق سبحانه وتعالى 
الأحساق إلبهد ‏ لعاامة انما فى الاحسان إلى الوالديخ»:وسيا تق تاضيل :ذلك :فى 
الذياك الساسة إن ها اسان 1 ش 


قوله تعالئ : ووَقَولوا لِلنّاس حُسْناً» : 

إلتفات فى الكلام. وعدول فى الخطاب. لأهمّية المورد بعد أن أمر سبحانه 
وثغالن بالتحسان الى افزاةشكخضوضين قت الوالذان>والاكتريوق» والبعامن 
والعنا كيد | كنردلك عتسي. التفاق :ةب والقول الهم توركل اهو حفيسة 
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للناس. ولابدٌ من تقييد ذلك بأدلّة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .وهو أجمع 
كلمة لحفظ النظام. وأحسن ما يجلب به قلوب الأنام: فعن أبى جعفر 49 : 

«قولوا للّاس أحسن ما تحبوا أن يقال فيكم». ١‏ 

وميا اق اتسيف الروات بها شغلو يه أيضا. 

هذه المواتيق ل تكن تحط بطائنة خاظة :لهي أمون قطرية كر 
بحسنها العقل. وحثٌ عليها الشرع , فلو عمل بها النّاس لعمّت الألفة وزالت 
البغضاء والتنافر بينهم . وانقاد الكل للكل. واضمحل العدوان بين أفراد الإنسان, 
وبلغ المجتمع الإنسانى إلى ذروة المجد والشرف, ولكتهم عمدوا إلى الشقاق 
والتقاق» فت لوا عن الحي إعزاضا “فضاروا لما للا يتو قفون أعراضا . 


قوله تعالى : وِوَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآَنُوا الزَّكَاة» : 

بِيّن سبحانه وتعالى معنى العبادة التى تقدمت فى صدر الاية المباركة, 
لببطل جل كه افتغال المتتعليق: لأن الامولابة أن معو صم خصودجاتها 

والإقامة: كما تقدّم, المواظبة على إتيان الصلاة تامّة الأجزاء. وجامعة 
0 0 ا واه حل في رسام 

06 الي والفقراء كه تع واتيق :اثتتع ال : 

والزكاة ايضا من الامور العبادية, فلابد ان تستند خصوصيّاتها إلى الشرع , 
وإن كان مطلق الصدقة محبوبا بالفطرة لدى الأمم . 


قوله تعالئ : ثم توَلْنُْ إلا قليلاً مِنْكُمْ وَأَنكمْ مُمْرِضُونَ» : 
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بيان لما وقع منهم من عدم الوفاء بالميثاق. ومعارضتهم له بالنفاق . 

والتولّى هو الإعراض. والمعروف أنه إذا عْدَي بنفسه. يكون بمعنى الولاية 
والمحبّة والإقبال: وإذا عدي ب(عن) كان بمعنى الإعراض والإدبار والقرينة فى 
المقام على الثانى : «وأنتم معرضون» . ْ 

وغالباً ما استعمل لفظ التولّى في القرآن الكريم. إلا عقب بالإعراض 
مبالغةٌ في الترك والتولّي . وقد كان لتوليهم ماهر مكعافة ذ كر صيينانه وهال 
جملة منها في الآيات المتقدّمة . وسيأتي في الآيات اللاحقة بعضها الآخر. 

والمراد بالمستئنى في قوله تعالئ : (إلا قَليلاه بعض اليهود الذين أقاموا 
علئ دينهم , وهم الذين ذكرهم لله تعالى في حكايته عن الشيطان: 

(فبِعِرتِك لأعْوِيَتَهُم أَحْمَعيَ به إل عِبَادَكَ مِنْهُم المُخْلْصِينَ04. 

ونسب إلى نبيّنا الأعظم يَف : «العالمون هالكون إلا العاملين, والعاملون 
هالكون إلا المخلصين, والمخلصون على خطر» . 

ثمّ إن التوجّه إلى شىء» يلازم الإعراض عمّا يضاده وينافيه. فهما من 
الففات ذات الأضاقة..يينهما الدلادة ده وطبعقاء أو كمالا ونقضا قن تنوه 
إلى شىء من حيث هوء مع قطع النظر عن أَنّه صنع الله تعالئ. ومظاهر آياته. 
وهوؤوو قفا تمتوروس القوافقة ا عرض هن لفان بقيوما تويقه الهو انا إذا كان 
توجهه إليه من حيث إِنّه مورد رضائه وطلبه. لا يعد ذلك إعراضاً عنه تعالى؛ بل 
تونكيا اندها لل واوهما يتحققان بالقلب . إذ لا يمكن أن يتحقّق النوجّه إليه تعالئ 
بالجسم لما ثبت في الفلسفة من امتناع الجهة بالنسبة إليه عرَوجل. ٠‏ قال تعالى : 
َدَأَيتَمَا يُوَلُوا َنم وَجْهُ اللو04". 
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وقال جل شأنه : (وَهْوَ مَعَكُمْ ْنَم كُتتَمْ7"". 

وقال تعالئ : ووَنَحْنُ أقْرَبُ َه مِنْ حَبْلٍ الوَرِيدِ»”". 

والإعراض القلبي عنه عرَّ وجل يكون: 

إكا بعره اعفاد بد 

او عدم سماع احكامه. 

أو عدم العمل بها بعد الاستماع . 

او الاستهزاء باياته. 

أو التو َي عن فاه ورسله والقائمين مقامهم في التنشر بع . 

وفى الأخير يتحقق الإعراض القلبى والجسمانى معا. 

ويأتى التفصيل فى الآيات المناسبة إن شاء الله تعالئ . 

ول سس مكعم م المششوين أن عاد لكباهالنى ار كابعوقة 
واختلفوا فى تعيين الناسخ : 

فقد ذهب جمع إلى أنّ قوله تعالى :رَقُولَوا لِلنَّسِ حُسْناً» منسوخ بآية 
السيف, وهى قوله تعالئ : (قَاتَلُوا الذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بللو74", وهو منسوب إلى ابن 
عبّاس. 

وقيل غير ذلك . 

والحقّ أن الآية المباركة في مقام بيان أصل القانون وتشريع الحكم. 
وذ كنا ١‏ :مكمركا شكال ارد كك يتنا لفقل إلا ١‏ ليا قيودا ملاكورة 
في الكتاب, فليست الآية منسوخة. وإلا لَعَمٌ النسخ كلّ تقييد لمطلق, أو خاصٌ 
.١‏ سورة الحديد : الآية غ. 
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لغاء: والخديت الوارة :فى النقام عن الصادق هه كما سيأتى محفؤل على ما 
ذكرناه. إن تمٌ اعتباره. 


قوله تعالئ : وَوَإذْ أَحَذْنَا مِينَانَكُمْ لا تَسْفِكُونَ دِمَاءكُمْ وَلَا تُخْرجُونَ أَنفُسَكُمْ 
مِنْ دِيَارِكُم» : 

ذكر سبخانه وتعالى فى هذه الاآية السباركة جملة من الننهيات الى أحد 
العهد من بني إسرائيل باجتنابها . كما ذكر فى سابقها ممّا أمروا بها. 

والنفس _بالسكون_بمعنى الروح ‏ وهما شيء والعلم ان اكهلقا مقهوه : 
العلماء واجتهادهم . وغاية ما وصل العلم فيها مع بذل الجهود الجبّارة أنّها مبدأ 
الحياة والحركة, ولكنّهم لم يقدروا أن يتوصّلوا إلى الحقيقة . بل كلّما ازداد الجهد 
فيها في قافن القووق: اؤزداة ا لذننا و تعدا عكها وازذادت كفويض بوذا قالواة اذ 
قوله نايا : «مّن عَرَفَ نفسه فقد عرّف ربّه» من التعليق على المحالء إن لوحظ 
بالسية إلى الحقيقة هوام إذا اوشط باققبان الانار فيو عكر مسحي قير اتن 
الإدراكات والاستعدادات . 

ا باتع - الها اء الداخل ف لبدن نه منه ‏ وبه قوام الحياة. 

2 ال دن الراحدن من ا 

وفى قوله تعالئ : (وَإِذْ أَحَذْنا ينافك التفات إلى الحاضرينء ترغيبا لهم 
إلى الإيمان بالنبئ يَييهُ الذى يبيّن ما أخذ عليهم من المواثئيق 

01000 
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التشكيكيّة الإضافية, فالدنيا مع سعتها دار الفناء و الآخرة ة مع عدم انتهائها دار 
البقاء. ودار المسكين التى لا تسع مد رجليه دان أيقا + والد ردي تقد تند 
شك الذاز: 

والمعنى : وإذ أخذنا منكم العهد, أن لايسفك بعضكم دم بعض ء ولايخرج 
يعشكه يعفا عن ذا ره قير العزة مها شرريا كان او بلسي نوكل فتهها من 
القبائح العقلية , ولذا اعترفوا وشهدوا بذلك . 

والمااعة «سسييتانة اللفسن: وجعل غير الشخص كأنّه نفسه. مبالغة في 
النهى , وتأكيداً في الترك. ولأنهم أمّة واحدة ة بينهم روابط القرابة والمصلحة 
والد رك :كنا يصيت واجدا منوم كالما تريب ل نوو أراك بجوداله وقد ال رلك 
تعليم حفظ الوحدة بين الأفراد مهما أمكنهم, كقوله تعالئ : 

وقإذا دَحَلْتمْ َيُوتاً فَسَلِمُوا عَلَى أَنفْسِكُة)!". 


قوله تعالى : ثُمَ كْرَرْتُم وَنتُمْ تَشْهَدُ ون : 

الإقرار هو الإخبار الجازم بما هو لازم. والشهادة من الشهود. وهو 
الحضور الذى لا شك فيه . 

والمعنى : أنكم أقررتم بالميثاق والعهد؛ وتشهدون بما فعلتم به من الهنك 
والنقض . 


قوله تعالى 10 م أكُمْ مَؤْلَاء تفكلُونَ أَنفَُكُمْ وَتْخْرِجُونَ فَرِيقاً مِنْكُمْ مِنْ 
ديارهم» : 

إخبار عن نقضهم للعهد, والخطاب إلى يهود عصر النبئ يلاه وبيان لما 
نقضوه من سفك الدم . وإخراج صاحب الدار من داره, وفيه إشارة إلى ما كان بين 
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البهود فى عصر النبىّيَيةٌ من التنافر والتعاند والقتل والأسر والعدوان. 
وسباتق فق البحث الرواتى ها يدل غلق ذلك 


قوله تعالئ : (ِتَظَامَرُونَ عَلَيْهِمْ بالإثم وَالْعْدُوَانِ» : 

التظاهر التعاون, وهو مشتق من الظهر بمعنى المعين , قال تعالئ : ووَلَوْ كَاَ 
نه ليغ بير" 

والاإثم والوزر والمعصية بمعنى واحد . والعدوان التجاوز عن الحد. وفى 
النقاء جو الككر اطق الفلنيء ألى تدكا و ساك كن يعارن الللالنع ملك ار اله من 
التهود يالك والندوان: أى القبل والالين والتخراخ مع الديان: 


قوله تعالئ: وِرَإِنْ يَأُنُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرّمٌ عَلَيِكُم 
إِخْرَاجْهُ) : 

أسارزى : جمع اسيره :قو كل ما خوة قهراً. وقد يطلق الأسارى على مَن 
فى الوثاق , والأسرئ علئ مَن فى اليد بلا وثاق. 

وتنادوه بن القراموظو طلب الفديكة 

والمعنى: أنه يفدي كل فريق من اليهود أسرى أهل مأّته. وإن كان من 
اعدائد له ايكدزون عن دللك يان فيتهى اهرهم بنداء الأسرى من:يتى: إسراثيل» 
ولع للك | تيح الاتصيرا درا عكاء اهادم رو الجيعا و عض الكاب والكثر 
بالبعض الآخر. فإنّه لوكان كذلك. فلِمَ يقتل بعضكم بعضاً ويخرج بعضكم الآخر 
من ديارهم, وهو محرّم عليهم فى دينهم . وقد نهاهم اللّه تعالى عن ذلك. كما ذكره 
ا 
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قوله تعالئ : (َأفتؤْتُونَ بَعْضٍ الكِتَاب وَتَكْفرُونَ يبَعْضٍ» : 

توبيخ وتأنيبء أي أنّكم إذا كنتم مؤمنين, فما بالكم تؤمنون ببعض الكتاب 
وهو فداء الأسرى, وتكفرون ببعض وهو حرمة القتل وإخراج أهل الديار من 
ديارهم . 

وفداء الأسير حَسَنء لا ريب في محبوبيّته , بشرط أن لا يكون الفادي هو 
السبب في أسره. إلا كان تبعيا في الإيمان . وكفرا بأحكام لوو انا توك يها نه 
على مّن كان كذلك بالخزي في الذنياءوالنداي القد دفن الكو 

والتعبير بالكفر إشارة إلى استهزائهم بحكم لله وجحودهم له وإلا فإِنَ 
مجرّد ترك العمل ببعض الأحكام, لا يوجب الكفر وإن أوجب الفسق . 


ل اك :نما جا مَْ يَفْعَلُ ذلك نكم اخ في الا لحا الدنْيَا وَيَوْم 
القَِامَةِ يُرَدُونَ إلى أَسَدٍ الْعَذَاب» : 

الخزي هو العذاب والهوان. قال تعالئ : وَرَينَا نك مَنْ تَدْخِلْ النَارَ فَقَد 
أَخْرَيْتَه014. 

واتعتير ار إغناوة ان ان سيوف قن العبيدا والمتدوى واد من 
العذاب إلى العذاب . 


قوله تعالى : وِوَمَا لله بِعَافِل عَمّا تَعْمَلُونَ) : 

لالد يها برعا فيقه قد اعد لك خم ادهو رواتتد تقدّم معنىئ ذلك, 
وفيه زجر شديد لهم . وفى مثل هذه الآايات تسلية لنبيّنا الأعظم يد عمًا 
يلقاامن] الهو بو إرعياد أنه إلى ثيه عا فملة البهوة وإلا أصانهم من أضعات 
النهوة. 
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قوله تعالى : (أَوْلَئِكَ الّذِينَ اْتَرَوَا الْحَيَاةَ الدَّنَْا بالآخِرّة» : 

والااقع أهالع مرتحي فى يال العباة اا جدية االفيرررية بلجا 
الزائلة اللكنسيية برتركهم أحكاء اله تعالك »واشتهزائهم باناته افسقهم:.ومدل هذا 
التبديل مما حكم العقل بقبحه. وأجمعت الشرائع الإلهيّة على التنديد به. قال 
تعالى في شأ ن الآخرة : ١وَإنَ‏ الدَّارَ الآ+ خِرَةَ لهى الحَيَوَانُ06". 

وقال جلّ شأنه فى الدّنيا : <ِإنّمَا الحَبّاة الدّنا لي 1 

وقال تغالك : قَمَا مََاع اْحَيّاةٍ الدَئْيَا نٍى الْآخِرَةٍ إلا فَلِيلٌ4!". 

وكدوودت اخزار كس وض الحسصويين بك متي 20 ا[ ذعنااوظ لبها 
والترغيب إلى الآخرة : ش 

فعن نبيّنا الأعظم يِه فى ما اشتهر عنه : «الدّنيا ميتة وطالبها كلاب». 

التق فى لخر الى معي فلا 

اف اقفل :2 ل كنك كر الذنا كلالاد وا نيا مورعة الالعير ع مار اها 
حمق الشنان العالية::ولاالوجوه الناصضوة: 

يقال : إذا لوحظت الدنيا من حيث نفسهاء فهى قبيحة مذمومة, وإذا 
لوحظت من حيث وقوعها فى طريق الآخرة. بما ارتضاه الله تعالئ. فهى 
ممدوحة, بل هى من بعض مظاهر الآخرة. ظهرت فى العالم لمصالح كثيرة. على 
مااياتى الفضيله اف قناع متايه 


يقول تعالى : (قلا يُحَمَفْ عَنْهُمْ العَذَابُ وَلَاهُمْ يُنصَرٌ ون» : 
١‏ سوزة الحتكنوت: الابة غ1 
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الخفيف معروف. وهو من المعانى الإضافية. فربما يكون شىء وأحد 
عفنا من جهة وثقيلاً مخ جهة احرف كال نبيّنا الأعظم َل : 

«قول لا إله إلا الله خفيف على اللسان ثقيل في الميزان». 

وهو فى المقام بمعنى التسهيل , كقوله وَل : ' 

«امّن استخفٌ بصلاته فلا يرد علىَّ الحوض» أى تساهل فيها . 

ويستعمل فى القرآن غالباً مقروناً بالخلود . قال تعالئ : 

دخَالِدِينَ فيا لا يُحَقّفُ عَنْهُمْ الْعذَّابٌ وَلَا هُمْ يُنْظَرَونَ1". 

ويمكن أن يستفاد الخلود فى المقام. من قوله تعالئ : «وَلا هُمْ يُنصَرُونَ». 
لأنهم بأعمالهم قد سدّوا على أنفسهم أبواب رحمته تعالئ» فلا ينصرهم ناصر. 
فيكون عدم النصر مساوقاً للخلود في النار. وتقتضيه مناسبة الحكم والموضوع 
ا 

وذكر كلمة الفاء. في قوله تذال قل تكنف »م قزينة فلن أن رايا 
مترتّب علئ أفعالهم؛ من باب ترتّب المعلول علئ علّته. كما فى قول القائل: 
(تحركت اليد فتحرّك المفتاح) . ْ 


بحث دلالى: 

5 2 
قصص بنى إسرائيل وأحوالهم. كليا عير الك وجي ته وكير | متطوم: تن كان 
الكلام عر الأخاء والآناميوااحد نهم يدوا ر: الادق قن لابقع كل الخمان» فاعقين 
القرآن أن جزاء الجميع واحد. وإن كان العمل صادراً عن بعضهم. وليس ذلك إلا 
لأجل وجود الترابط الوثيق بين أفراد اليهود. فلهم وحدتهم فى الدّين والنسب 
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والالتشناع وغيرها :حت ليد الفزد النهودى عتوانا متسيرا إلى النعةوتوله سيق 
الأخلاق والعادات ما لغيره من اليهود . فقد اتفقت طباعهم. واتحدت نفوسهم, 
وقلّما تكون هذه الظاهرة الاجتماعية فى الأمم والجماعات . فكان خطاب 
القران مع اليهود فى عصر التنزيل, كالخطاب مع اليهود فى غير عصرهم . 

ولعلّ الس فى إصرار القرآن على استعمال هذا الأسلوب من الخطاب؛ هو 
عقا رهده الأخمن اخوال الماضو:قاة ان كالن لبد لها جو الي إل 
للاعتبار بهاء أو لأجل بيان أنّ سنّة الله تعالى في الاجتماع الإنساني, أن تكون 
متكافلة متعاونة. يسعى كل فرد فى إسعاد امّته. و يعتبر سعادته بسعادتها . وفى 
الك نا ناك دورو نات كتير يأف التسوضن لها في الحوضع التبقايدي اناكناء ان 
ال 


بحث روائى: 

وفى «الكافي» عن الصادق نيه فى قوله تعالئ: وَوَبِالَوَالِدَيْنِ 
إحساناً»: 

قال1«رأن تعن ضحيتهما :و أن لآ تكلفهما أن سالاك قينا ما يحتاحان 
إليه . وإن كانا مستغنيين» . 

وفي «الكافي» أيضاًء عن الصادق إهة, فى قوله تعالئ : (ِوَقُولُوا لئاس 
حسئاً»: 

قو لوا للتاتتى حنييها :و لانو لوا لتقي | يحت مزلم اهنا هو 

وعن العياشي, عن ابى جعفر اي1: 

«قولوا للناس أحسن ما تحبّون أن يُقال لكم, فإنّاللّه يبغض اللّعان السبّاب 
لفقا على المقمنن السك السناتر: الاح #ويعية الخيلي السين 


العفيف المتعفقف». 

ومثله ما رواه فى «الكافى» و«المعانى». 

وفى «الكافى». عن الصادق اله فى قوله تعالئ: وَوَفُولُوا لِلئَّاس 
١: 0‏ 

«نزلت هذه الآية فى أهل الذمّة , ثمٌ نسخها قوله عرَّوجل : (ِقَاتَلُوا الذينَ لَا 
يؤْمِنُونَ بالل وَلَا باليْم الْآخِرِ» الآآية» . 

وعن العياشىء عن الصادق 340 أيضاً: 

١‏ الايقيت مجكر ا 5ن كين امات ات فك عل انق ان 
شالق :تؤوقولوا للثانى خشاك تلت فى اهل الذقةء نة مها ارق اقولة 
تعالئ : ِقَاتِنُوا الّذِينَ ا يُؤْمِنُونَ بلو الآية» . 

أقول : المراد من النسخ في المقام, ليس المعنى المصطلح فيه. كما يأتي 
فى قوله تعالى : «مَا تَنسَحْ مِنْ آية أَوْ نُنسِهًا تأت بِخَبْر مِنْهَا14", بل المراد التقييد 
راالكضيعي كنا نه براه الل ْ 

دقَمَنْ اعْتَدَى عَلَيِكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيه مدل ما اعْتَدَى عَلتِكَهُ4!"". 


5 5 راصام ةي 2 رص ىم 
وقوله تعالئ : <وَجَرَاء سَيعة سَيْةٌ ه714 


وفى «تفسير العسكري». فى قوله تعالئ: وَرَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآَتُوا 
الرّكَاقَه " ' 

«أقيموا الصلاة بتمام ركوعها وسجودها. ومواقيتها. وأداء حقوقها . واتوا 
الركاء من الماله و ساد روف ال 
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ب اي ل اضواهب اليعتن ١80‏ 


أقول : تقدّم ما يدلّ علئ ذلك فى أَوّل سورة البقرة . 

ف اكات يعن السناوى افد د زتره الكقر فى ار كدق 

«الرابع من الكفر : ترك أمر الله . وهو قول ا رول : «زلذ عَم انك 
ا َسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ ‏ الى قوله تعالئ -أَنيؤِْئُونَ بِبَعْضٍ الكِتَابٍ وَتَكْفُرُونَ ببَعْضٍِ» 
كارح رادها أمر لدم وتسيهم رح لامها لم نلك ته وم وتوم عدن 
فقال عرَّوجلّ : ونَمَا جَرَاءً مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إلا خِرْئٌ» الآية». 

أقو مق ايا ار اكه عا لل لسرا يده 

مجرّد الترك مع الاعتقاد به واقعا. 

والترك مع عدم الاعتقاد. 

والتزفقع الأشسوراء: 

والأخيران يوجبان الكفرء والأوّل موجب للفسق. كما فصّلنا ذلك فى 
الفقه . فراجع كتابنا «مهذّب الأحكام في بيان الحلال والحرام». 1 


اد اد عد 


1١ -41/ الآية‎ 

ووَلََد آنا مُوسى الْكِيَابَ وََفََا م بَْدِِ بالْسلٍ وَآئَينَاعِيسَى ابْنَ مَرْيَم الينَاتِ 
َأَيَدَْاهُ روح الْقدّسِ أَفَكُلّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بمَا لا تَهْوَى أَنفْسَكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فََرِيقا 
دم ريما ونج وَكَالَوا وبا عُلفٌ بَل لَمَنّهُم اله بُفْرِِمْ فيلا م : 51 
وَلَمَا جَاءَهُمْ كِتّابٌ مِنْ عِنْدِ لل مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى 
الِّينَ كَفرُوا ما جَاءهُمْ ما عَرَهُوا كَقَرُوا ب لَه له عَلَى الكَافِرِينَ © يتما 

روا بوهم أ ُو بم َل ال بنيزل ال من قَضله على من يَشَاء من 
عِبَادِه قبَاءُوا بمَضَبٍ عَلَى غَضَب وَلِلْكَافرِينَ عَذَابٌ مهن © وَإِذَا قبل لَهُمْ آمِنوا يما 
َل لل انوا ْم يم نل ليا وَيَكْفْرُونَ بِمَاوَرَاءَ وَهُوَ الْحَنَ مُصَدًّ لِمَامَمَهُمْ 

َل فَلِم تَعُلُونَ أَْيَاء لله مِنْ قبل إِنْ كنت مُؤْمنِينَ ©». 


من أهمّ العهود والمواثيق الإنسانيّة مع الله تسبارك وتعالى, إرشاده إلى 
المعارف الإلهيّة التى فيها الكمال الانسانى , ولم يتمكن البشر أن يبلغ ذلك إلا 
بمرسديو دين قله يمالك يوه الزمل والاتهاء بيدا أنول عسلهم عن الكدب 
ع ل 0 يرسل الرسل بعضهم إثر بعض. لئلا 

ينسى الإنسان ما عهد إليه ربّه. ولا يكون في حيرة وضلالة . 

وممًا أنعم تعالى علئ بني ! ناكا ان ارسنا العنيو هاندا نين الرمدنء 
لينبئوهم بما عهد إليهم ربّهم . ويجدّدوا المواثيق عليهم. فلم يكن منهم إلا 
الإصرار على الكفر والعصيان, ذلك لأنهم اتبعوا الشهواث. فقست قلوبهم. 
فاستحقوا اللّعن والعذاب الأليم بما كانوا يفعلون. 


بض 


التفسير 

قوله تعالئ : (ِوَلَقَدْ آتيْنَا مُوسَى الكِتَاب وََفَيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بالؤّسل» : 

المرافسى الكناى هو تورك الكتاب التقتدوى أذل الكو السنااوية 

والتقفية : هي الإرداف والمتابعة, كلفظ تترى قال تعالى ْنم أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا 
َتْرَى ١7»‏ أى متتتابعا . 

والفعقى «القن أ رسلقا: نوسي و أعكطيكاء التوراة ات أحددا بع عسوت رس 
علئ شريعته . يجددون العهد يامزوق وتهون: 

وعن جمع :إن عدد الرسل بين موسئ وعيسئ أربعة آلاف . 

وعن آخرين : إنّهم سبعين ألفاً ؛ منهم من ذكرت أسماؤهم في القران. 
مثل: داود وسليمان. ويونس ٠‏ وإلياس واليسع. وذى الكفل. ويحيى. 
وزكريا ع8 . 

ومتهد هن لم تذكر اسسعائه ومنيو نوف ماعب دغياء التسنات 
المعروف عندنا . 

وقال أبو عبدالله 9ة : «إذا دعوتم الله بالأنبياء المستعلنين, فادعوا بالأنبياء 
المستخفين» . 

قوله تعالى : (وَآمَيَنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ البينّات» : 

البيّتنات : الحجج القيّمة , والبراهين الواضحة , فتشمل الإنجيل؛ وججميع 
معجزات عيسى نيه . وهى التى ذكرها اللّه تعالى فى سورتي آل عمران والمائدة . 


وعيس باللقرياتة أيشوع -بتقديم الهمزة ثم الياء والشين المعجمة- 
ومعتاء النكد أو السارك وهو فيو الأثهاء اول العزة ومناهب اكات 
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شوو العز متو الا 


سورة البقرة, الآية: /ا 41 9١‏ 222 


ووَقَفَيْنَا على آَنَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنٍ مَرْيَمَ مُصَدِقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ 
التَوْرَاةه7". 


وقال تعالئ : (وَمْبَسراً برَسُولٍ يأتى مِنْ بَعْدى اسْمُهُ أَحْمَد»!". 
ولهذا خصّه الله تعالئ بالذكر في المقام بعد موسى 49 . 


قوله تعالى ووائذناة بروح القدّس» : 

التأييد : التقوية والاعانة . 

والقدين ديظتع الدال اوشكونة: الطهارة والتطييرعين كل منا بون 
النقص. ويأتى بمعنى الكمال الأتمّ» وبهذا المعنى يكون من أسمائه الحسنى . 
فيّقال:(ياقدو)». 

وروح القدس: هو جبرائيل الذي ينزل على الأنبواء اونا ,:وعتة مسد ون 
العلوم النازله تبن أشتعالق علو البشره فتطير القوسن المسفهةغنن:ادتتاس 
الرذائل. وتبلغ إلى ما أعدّت لهم من درجات الفضائل . 

وتأييد عيسى لي بروح القدس. كان من أوّل حمل أمّه به إلى أن رُفع إلى 
ليما كما يا ف بدا للك 

هذا ولك ظهر من جملة من الأخبار أن روح القدس غير جبرائيل. توق 
مع الأنبياء والأوصياء 2 يستمدّون منه . وأمّا بالنسبة إلى نبيّنا الأعظم يي الذى 
هو بدء سلسلة النزول. وختم سلسله الصعود, فمقتضى المستفيضة عنه يِه : 

«أُوّل ما خلق الله روحى [أو نورى]». 
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اي ل ل ا توافت الرخين ج١٠‏ 


أن يكون جبرئيل يخدمه لا أن يكون مؤيّدا بجبرئيل . 


قوله تعالئ :لَأَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لا تَهْوَى أَنفْسَكُمْ اسْتَكْبَرْتُ» : 

الهوى : الميل إلى الشىء؛ سُمّى فى بذلك لأنه يهوي بصاحبه إلى النار, إذ 
يستعمل غالبا في الشرّ وفيما ليس بحق . 

والمعنى : أنكم تُتبعون أهواءكم حتّئ في اتّباع رسل الله . فمن كان منهم 
مواففاً لهواكم تتبعونه . وتخالفون مَن لايكون كذلك . 


قوله تعالئ : (فَمَرِيقاً كََّبُمْ وَفَرِيقاًتَفكلُونَ» : 

أى : أنْكم كذّبتم فريقاً من الوُسل , كعيسى 491 ومحمّد يلي وتقتلون فريقاً 
اخر منهم كيحيئ وزكر يات وغيرهما. 

رمق إبرا القدل بالنها رغ يوا التسترارط غلرة فكذا الم لعي 
فصار العناد والجحود سجيّة لهم . 


قوله تعالى : (وَكَالوا قَلُوبَا عُلْفْ» : 

الغلف بسكون اللام, جمع (الأغلف). وبضمّه جمع (غلاف) كحُمر وحمار, 
بمعنى الغطاء . ولم يرد هذا اللفظ فى القران الكريم إلا فى موردين : 

أحدهما: هنا . 

والآخر: في قوله تعالئ: وَوَقَوْلِهِمْ فُلُوينَا غُلْفٌ بَلْ طَّبَعَ الله 
عَليْهًاة1". 

وكلاهما وود كئ شان التيوة: وفى مقام ذمّهم والطعن فيهم. والمراد به 
على التقديرين : 
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نهم قالوا قلوبنا مملوءة من علم التوراة. فلا نحتاج إلى شريعة جديدة . 

أو أن قلوبنا في حجاب وغلاف لا نفهم ما جاء به الرسول يي .كما قال 
تعالى : وِوَقَالَوا قُلُوبَْا فى أَكِنّةَ مِمّا تَدْعُونًا إِلَيهه1", استخفافا بما أنزله الله تعالى 
وغرورأيما عندهم . 

والمعنيان متلازمان كما لا يخفئ . 

وهذا القول _-كسائر أقوالهم وأفعالهم القبيحة_من مظاهر استكبارهم . ولا 
يختص ذلك باليهود. بل يصدر من كل من يزعم كمالاً لنفسه وهو فاقد له فيغت” 
بما عنده, وقد رد اللّه عليهم , وابطل مزاعمهم . 


قوله تعالى : وبل لعَنَهُمْ لله كف هِم) : 

اللعن : الطرد . 

والمعنى : أن سبب نفورهم عن الإيمانء ليس ما قالواء بل هو كفرهم 
وعتااهي: كما شيل عليه تتوسهي كما اوح طروهم وتعدهم عن كل شمن 

قوله تعالئ : (فَقَليلاً مَا يُؤْمنُونَ»: 

قليلآًصفة للمصدر. أي إيمانا قليلاً. والتنوين فيه للتنكير . و(ما) نكرة تفيد 
نأكف الأنهام أو ونادقةه أى رومتوج إيمانا قلياد, رركو حك الادء سين سين 
الكمّيّة والكيفيئّة . 

ويسليف ا منه أنه لشا كان سيب اعنهم وطردهو عن رحمنة تعالن: هو كتر هت 
ولجاجهم وعنادهم. المنطبعة عليه نفوسهم, فهم قوم قد كتب عليهم الشقاء ء فلا 
يرجى منهم خير . ولا يؤمل منهم إيمان. إلا إذا ادركته بركة التوفيق منه غَروجل: 
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فيفىء إلى فطرته فيؤمن , وإن كان ذلك قليلاً جد . 
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قوله تعالى : (وَلمًا جَاءَهُمْ كتَابٌ مِنْ عِنْد الو مُصَدّقٌ لِمَا ممه : 

ين سبحانه وتعالئ ذميمة أخرئ من ذمائم أخلاق بنى إسرائيل. وهى من 
ماعنا بيك] زيش روفي أن لقا حادق القرا وويما ادم الدلالل قلق اشن 
عند الله تعالق. مصدّق لما معهم من التوراة المشتملة على التوحيد والمعارف 
اللألوقة اعد رةوالفرا وتوروسالة محمد . 


قوله تعالئ : ووَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتفْتِحُونَ عَلَى الّذِينَ كَمَرُواه : 

الاستفتاح الاستنصارء ومنه ا 

«كان النبي يَثُ يستفتح بصعاليك المهاجرين». أي : يستنصر بهم . 

كما ورد في حديث آخر, عن النبئّ يل أنه قال : 

انما تضين اشتهلاء الأنة يشعناتها مد عوقيع وجاااه رازم 

والمعنئ : يستنصرون بمحمّد يَليهُ وشريعته على المشركين: ويأملون لأن 
يستظهروا به على مَن سواهم من المشركين . 


قوله تعال : (ِثَلَما جَاءَهُمْ مَا عَرَهُوا كَفَرُوا به فَلَعنَهُ لله عَلَى الكَافِرِينَ» : 

أي فلمًا جاءهم ما كانوا قد عرفوه من أمر النبىّيييهُ ورسالته وقرانه. 
عسوو ب ندا لهو :و المتكتارا ,ذا ودع زفي أن كفن ةله عنابهم الذعن 
لك 

وكفرهم هذا من كفر الجحود _ككفر إبليس الذي هو من أشدّ أنواع 
الكفر. 

ولا يختصّ حكم هذه الآية المباركة باليهود. بل يشمل كلّ من أنعم الله 
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عليه ثمّ أنكرهاء ولو بعدم أداء شكرهاء ويأتى في قوله تعالئ : وِيَعْرِفُونَ نعْمَة الله 
نم يُنكِرُونَهَاه!'", ما ينفع المقام . 
وفى تكرار قوله تعالى : (لمًا جَاءَهم», تاكيد للذفي :و تهويل له 


له تعال' ينسم شتا ب أ اطي لا 
قو 5 


اي ل اي و 
اشتروا. 


ويكوز أن كرون حوصولة: ا ين الذى اشهرو| ته 

والشراء والاشتراء بمعنى واحد. ويستعمل كل منهما فى البيع والشراء. 
ويأتي بمعنى مطلق المبادلة , أي بئس ما فعلوه من تبديل النفس التى من حقّها 

أن تقابل بالايمان والمعارف الالهيّة. والأخلاق الفاضلة, والأعمال الصالحة. 

لتكون لها السعادة فى الدارين. كما قال تعالى : 

إن الله اشْترَى مِنْ المُؤْمِنِينَ أَنفْسَهُْ وَأَمْوَالهُم أن َهُمْ الجَنّةَه . 

ولكنهم بدلوها باختيارهم 1 الأمور, وذمائم الأخلاق. والكفر بما 
انل اه الى بيدا هيع والتكتارا, قدلو لأنفيوه ناوه الداريية بوعيذا 
حال مَن أعرض عن الله تعالئ . وفى الآية المباركة تسفيه لأحلامهم, وتوبيخ 


هم. 


قوله 0 
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الغيه ؛ قال تعالى : ويس عَلَيكُمْ بح أن تبْعُا فَْلا مِنْ رَيكُمْ1". 
وقال عل شاه َيَبُْونَ فى الْأَرْضٍ بِمَيْرٍ الْحَيّْ أَوْنَئِك لَهُمْ عَدَابٌ 


اليا" 

ومن مفهومه يستفاد البغي بالحقٌّ. وفى الحديث: «إِنْ الله يحبٌ بغاة 
الفلووم ا لمجظلاث الم ورواده ْ 

وفي الحديث أيضاً: «ابغونى الضعيف. فإنّكم إِنّما تُرزقون وتُنصرون 
بضعفائكم» . 


وجملة: (أن يُنزل الله من فضله). فى موضع نصب بيان للبغي. أي أن سبب 
كفرهم إِنْما هو البغى الذي جُبلت عليه نفوسهم , وكانت له أسباب متعدّدة, منها 
كراهة أن ينزل الله تعالى من فضله علئ مَن يشاء من عباده. وقد حملهم الحسد 
علئ أن يحتفظوا لأنفسهم الحركة الدينية, والقول بأنهم شعب الله المختار بأن لا 
يعترفوا بنبيّ فى غير ملّتهم. وحسدهم هذا وكفرهم. نظير كفر إبليس باللّه تعالى . 
وحسده علئ ادمنظة. فهو الذي شيّد اساس الكفر والجحود. وتبعه اليهود, 
فالحقيقة واحدة. والمظاهر مختلفة . 


قوله تعالئ : وِقَبَاءُوا بِعَضْب عَلَى غَضَب» : 

تقدّم ما يتعلّق به . والمراد أَّهم رجعوا إلى غضب علئ غعضب. ستكرار 
المعاصي مهم ووأ نكل منوء اعتفادق يصلرمق الأسناة: ثه يضدن تسوه 
آخر كذلكء فهو من الغضب على الغضب . فلا وجه لجعل الغضب الأوّل هو الذى 
استوجبوه بالكفر بالنبئّ يَيةٌ. والغضب الثانى هو الذي لحقهم من عبادة العجل» أو 
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غضب الله عليهم من أجل الكفر مع المعرفة, وغضبه الآخرمن أجل حسدهم 
وعنادهم للرسول عا أو غير ذلك من الوجوه التى ذكرها المفسّرون. بل يشمل 
جميع المخالقات الإلهيّة المتكرّرة التى توجب الغضب المستمرٌ عليهم : ولذلك 
مصاديق مختلفة ‏ فإنّ كلّ مَن يختار دينا باطلاً ثمّ يتركه. ويدخل في دين باطل 
آخر أو مَن يرتكب محرّماً تكليفيّاً ثم يعقبه بمحرم تكليفى آخر يختلف مع 
الأول فى النوع, أو يرتكب محرماً تكليفيّاً آخر متّفق مع الأوّل في النوع من 
الكبائره اذ كا ورهن المعائره مو يدون ا كان دق اذكا المحوناة تك 
مم ل ا ون الفاعل 
موسي لضي عا انس عتمتيو در الي الذق] كنيز أواضتي: 


قوله تعالئ : لِوَلِلْكَافرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ) : 

الوؤاث متعتق: الذ لوت وهو 

لاس عد الكالق واليحلرق ٠‏ وذلك فى ما إذا طرح الإنسان عن 
نفسه جميع أنحاء الإنانية والتكبّر. كما قال تعالئ : (وَعِبَادُ الرَحْمَن الَذِينَ يَمْشُونَ 
عَلَى الْأَرْضٍ هَوْناً4!'. وهو من الخُلّق الكريم, للد فى مدحه متواترة. 
ويكفى فى حسنه سيرة النبئ عه وخلفائه المعصومين نيّ. وقد روى الفريقان 
عنه يِه : «المؤمن هّن ليٌّن» . 

وإِمّا مذموم, وهو: ما إذا حصل عن استخفاف الغير للإنسان, واستذلاله له 
في غير ما أذن فيه الشرع , ولااريب في أنّه مرجوح بل حرام, وأمّا إذاكان بإذن 
منه ففيه تفصيلات مذكورة فى الفقه . 

والخرانيه فى النقاء :ذلك الل والكسانةة الالال [لانسان تس ارتكنانه 
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المعاصى والمحرمات الالهيّة. والكفر الموجب لخلوده فى النار. 
وفى جعل الظاهر موضع المضمر فلم يقل: (ولهم عذاب مهين) -إشارة 
إلى بيان التعليل فى خلودهم فى النارء وهو الكفر. 


قوله تعالئ : وَإِذَا قِيلَ لَّهُمْ آمِنوا يما أَنرَلَ لله قَالُوا نؤْمِنٌ ما أَنزِلَ عَلَيْناه : 

فك ويا تسوهاان مايرا اخ مو مطاف سكا رهو روه وقد 
سبق أن قالوا : وبا عُلْفٌ». لم نفهم الإيمان «ولآنتقل ما يدغؤاليه ايسول 202 : 
وهنا ذكر تعالى اعتذاراً آخر منهم والردّ عليهم أي إذا قبل لليهود اعتو ا بالقرات 
الذي أنزله الله علئ رسوله الكريميي, قالوا بغيّاً واستكباراً نؤمن بالذى أنزل 
علينا من التوراة. ولا نؤمن بغيرها. وفى قوله تعالئ : «آمِنُوا ما أنرَلَ اله» إشارة 
إلى أن المتاط هو الآيماق بالذى أنزله اله الخ ضيواء كان علم :شوسى نقد أو 
على محمَّديَيِ . فا نَ الأنبياء إنما هم مبلّغون عن اله تعالى . 

وفيه رد لمزاعم الهوذوقيزهم من أن الإيفان لكبد وان يكون بالذى اول 
على نب معن ؛ كما أن فيه إيماء إلى أن الأيمان يجميع الرسل والأبياء اخ د بتكو 
الوحدة. فمن لم يؤمن وان ههه نكا نه لم ووم بالجميع . ويدلٌ علئ ذلك 


قواةتعالى : 

(قولوا آمَنَا لله وَمَا أَنزِلَ ! ينا وَمَا نل إلى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ معاد 
َيَعْقُوبٌ وَالْسْبَاط وَمَا أُوِن مُوسَى وَغِيسَى وما أوقن اليُونَ مِنْ رَبْهمْ لا تُقَرَقُ بين 
أَحَد مِنْهُمْ وَنَحْنٌ لَهُ مُسْلِمُونَ!". 


قوله تعالى : وَيَكْفُرُونَ بمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقْ مُصَدِّقاً لِمَا مَعَهُمِْ : 
مادّة (و ري) تأتى بمعنى الستر في الجملة, سواء دلت عليه بالمطابقة. 
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كقوله تعالئ : وحَنَّى تَوَارَتْ بالحجَابٍ)1". 

وقوله تعالئ : (يَا بَنِى آدَمَ قَدْ أَنْرَلنا عَلَيِكُمْ لياس يُوَارِى سَوْآَتَكُمْ4!". 

أو بالالتزام, كما فى المقام . 

ولها استعمالات كثيرة فى القران الكريم. منها الخَلف والأمام وغيرهما. 
والمتائع الأرسي ين ءابعا لاه ناة كرا 

فما عن بعض اللّغويين: من أَنّْها من الأضداد تستعمل فى الخلف والأمام . 
خلط بين المفهوم والمصاديق, وكم لهم من هذا النحو من الأخلاط فى اللغة كما 
ل يا 1 

والمعنئ : إِنْهم يكفرون بما عدا ما أنزل عليهم من القرآن. وهو الحقّ الذي 
روي عاد نض ةف لننا معهم . وفيه من الإشارة إلى سفاهتهم وخبطهم في 
دعواهم ما لايخفى, فإِنّهم لو كانوا مؤمنين بما أنزل عليهم لاستلزم الإيمان 
بالقرآن. لأنّ التوراة تشتمل على البشارة بالنبئ يليه وما أنزل عليه وأنّ القران 
مضو للعوراة فى كهر من الأعكاء زرو ا لني إذاكتانوا يعزييى كلف لمات 
كلون ا مناه انه نغالن لزه أن القوراة تفلم انهم قير عن ميطاق القذل: 
فضلاً عن قتل الأنبياء . فإيمانهم بما أنزل عليهم. والكفر بما سواه إن هو إلا 
تناقض في القول والاعتقاد, واتّباع للشهوات. 


قوله تعالى : (قَلُ فَلِمَ تفتلُونَ أنبياء الله مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنتّم مُؤْمِنِينَ» : 
إلزام لهم بالحجّة, أي إِنْكم تتّبعون الشهوات والأهواء, لأنّه إذا كنتم 
صادقين في إيمانكم بما أنزل على الأنبياء. فلماذا تقتلونهم , فإنّهم لم يدعوكم إلا 
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إلى الإيمان والعمل الصالح , ونهوكم عن القتل مطلقا . 

وفي إسناد القتل إلى اليهود فى عصر التنزيل, مع أَنّه وقع من أسلافهم ما 
تقدّم كرارا من أَنّهم امّة واحدة. وأنّهم فى الطباع والعادات والأخلاق كنفس 
واحدة؛ فاقتضى صحّة خطاب الأبناء بما فعل الآباء . 


بحث روائي: 

في «الكافي». عن الصادق#2ة. في قوله الله تعالئ : وِوَّكَانُوا مِنْ قَبْلُ 
يَسْتفْتِحُونَ عَلَى الَذِينَ كَمَرُوا فَلَمّاجَاءَهُمْ مَا عَرَقُوا كَقَرُوا بد»: 

قال: «كان قوم في ما بين محمّدييِهُ وعيسئ 391 . وكانوا يتوعّدون أهل 
الأصنام , بالنبى يل ويقولون : ليخرجن نبي وليكسّرنٌ أصنامكم . ليفعلنَ بكم ما 
يفعلنٌ فلمًا خرج رسول اله كفروا به». 

أقول : يمكن أن يجمع بين هذه الرواية والروايات الآتية الظاهرة فى 
اليهود. إِمّا بتقييد هذه الرواية بها. أو أنْهم قوم اخرون غير اليهود . 

وعن القمّى : «كانت اليهود يقولون للعرب قبل مجىء النبى يلي : أيّها 
العرب هذا أوان : نب يبخرج من مكة .وكانت مهاجرته بالمدينة . وهو آخر الأنبياء 
وأفكايي ‏ ضيه خم وبين كشو كاتو الجزة بلس السملة ويتجترى 
بالكير: والميراكهبويركك اللخبار القرنة دوقو العصوك لقا يضم سين 
علئ عاتقه. لا يبالى مَن لاقئ» يبلغ سلطانه منقطع الحفٌ والحافر, لنقتلتكم به 
يامعشر العرب قتل عاد . فلمًا بعث الله نبيّه بهذه الصّفة خحسيدوه و كف ؤاية: كنمنا 
قال الله تعالئ : (ِرَكَانُوا مِنْ قَبْلّ يَسْتَفْتَحُونَ عَلَى الذينَ كَقَرُوا...» الآآية» . 

أقول : يمكن أن اليهود قد استظهر وا صفاته يَلِيهُ وحالاته من التوراة. 

وفى «تفسير العياشي» عن الصادقية. في قوله تعالئ: ووَّلْمًا جَاءَهُمْ 
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كِنَابٌ مِنْ عِنّْد الله مُصَدِّق ...» الآية : 

قال له : «كانت اليهود تجد فى كتبهم أن مهاجر محمّد رسول اله ييه ما بين 
عبرو ا حو فشريهرا نون النووض و قور اسيل تقال الذي ةكد ادو تقالو كاذ 
000 
فاشتاق الذين بتيما إلى بعض إخوانهم , فمرٌ بهم أعرابي من قيس فتكاروا منه. 
قال لهم أمة بكم ما ون عي وا حل ققالوا له : [3الدروت يهم فا ذنا لهماء .قلا 
توسّط بهم أرض المدينة , قال: ذلك عير وهذا أحدء فنزلوا عن ظهر إيله. وقالوا 
له : قد أصبنا بغيتنا فلا حاجة بنا إلى إبلك: فاذهب حيث شئت . 

وكتبوا إلى إخوانهم الذين بفدك وخيبر: نا قد أصبنا الموضع فهلمّوا 
لقا 

فكنبوا انوع : نااك استعرت ينا الذارهمواحذنا يها الأسوال وها امترينا 
متك فا3ا كان ذلك اسرعنا اليكو ورواتخدوايا رضن التدينة امؤالاً هلما كيت 
أموالهم بلغ بُبّع فغزاهم . فتحتصنوا منه. فحاصرهم ثم آمنهم؛ فنزلوا عليه. فقال 
لهم : إِنى قد استطبتٌ بلادكم ولا أرانى إلا مقيمأ فيكم؟ 

الوا لع ذلك لشم واامها حر ولعي لان حفس ون للق 

52 
حيين تراهم : الأوس والخزرجء فلمًا كثروا بها كانوا يتناولون أموال اليهود. 
فكانت البهود تقول لهم: أمَا لو بغث مختدعلة لتحرجتكم من ديارنا وأموالناء 
ع ست 0 بوكر شدينة البخنوة رشي الو لمشي 0 
ووَكَانُوا مِنْ قبل يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الذِينَ كَفَرُواه ». 

وقريب منه ما فى «الدرٌ المنثور» عن ابن عبّتاس 

أفون# فين واجلا تسلان_التدوة كبا ورد شن أخبان لضي دن 
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الصلاة موقي الحديث غم عل #ترحرة ما بين عدريوا خ43: 

ونقل الواحديء عن ابن عبّاس 

اكاحو ردك ب رتوار عدا ااكلما الوا ايت يوون تير واقتغادت 
اليهود بهذا الدّعاءء وقالت : اهنا نسألك بحقّ النببيَ كني الذف وغهديا ان 
تخرجه لنا في ] خر الزمان. إلا نصرتنا عليهم . 

قال : فكانوا إذا التقوا دعوا بهذا الدّعاء . فهزموا غطفان . 

فلمًا بُعث النبيّعَبْةٌ كفروا به فأنزل الله تعالئ : ووَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتَحُونَ 
عَلَى الّذِينَ كَفَرُواه. أي بك يا محمّد_إلئ قوله تعالئ _:وَفَلَمْتَُ اله عَلَى 
الْكَافِرِينَ4» . 

وفي «الدرٌ المتثور» عن ابن عبّاس (الشقال: 

«كانت يهود بني قريظة والنضير من قبل أن يُبعث محمد ظَي يستفتحون 
اللّه يدعون الله على الذين كفرواء ويقولون :اللّهمَإنَانستنصرك بحق النبيّ إلا 
نصريط] فلي كتتسرون :قلما جااهيها عرفو اديريه عورا كلاد ول درا فيه 
كفروا به» . 

وفك م للك روانات أخرف. 

أقول : عن بعض المفسّرين الإشكال فى هذه الروايات الأخيرة. أوَلاً: 
بقصور السند : وثانياً: بوهن الدلالة , أنه لا وجه لاقسام الله تعالئ, مع أَنّه لاحقّ 
في البين حتّئ يقسم به لأنّ الكل مخلوقه ومملوكه تعالئ . 

ولكنّه غير صحيح. أما الأخبار: فلأنُّها مستفيضة بين الفريقين. بل متواترة 
معنئ, كما لايخفى على الفاحص المتتبّع . فلا موضوع لتضعيف السند . 

وأمّا إقسام الله تعالى: فإقسام العظيم بما هو شريف ومحترم لديه تعالى, 
والقَسَّم بالعزيز من العرف المحاورى بين جميع أفراد الإنسان. وعليه جرت 
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محاورة الكتاب والسئة. قال تعالئ: ولعَمْرُكَ إِنْهُمْ لفى سَكْرَتِهِمُ 
1 

وقال تعالى عن إبليس : لَفَبِِرَتِكَ لأغْوِيتّهُمْ أَجْمَعِينَ)!". 

وفي الحديث إن الله تعالى قال : «وعِرّتي وجلالي لأقطعن أمل كلّ مؤمل 
5 0 7 

ونا اوعدو فى البرى جتن شعي ادها ل بد ذلك وعد الي اي 
الثابت الواقع المتحقّق .فلل عرَّوجلّ هو الحقّ المحض. وجميع ما 00 
لأنَه مالك كل شىء وخالقه. وإليه مرح جع الجميع , وأي معنى للحقية يتصوّر أشدّ 
وأغلن مو ذلك ا لتوهوفاك حمل لذن كناد هنا على تقتبية الأقدنين اكوريا 
وتعظيماً لهم . قال تعالئ : وَكَانَّ حَقَاً عَلَينَا َضْبٌ الْمُؤْمِنِينَ4!". 

وفى الحديث : «حقٌّ على الله تعالى أن لايُعصى فى مكان إلا وأظهرها 

الجن برقي سا تعالل هذا لاقو كله سمه خصوضا 
غنافة المخاصية ٠‏ كثيرة جدًاًء وخاتم النبيتين من أفضلهم , وسيأتى : في الموضع 
المناسب تفصيل الكلام . 

العياشى. عن الصادق 24 فى قوله الله تعالئ : ِفَلِمَ تَتلُونَ أَنْيَاء الله مِنْ قبل 

قال: «وإِنما نزل هذا فى قوم من اليهود. وكانوا على عهد محمّديِةٌ لم 
يقتلوا أنبياء الله بأيديهم , ولاكانوا في زمانهم . وإِنّما قتل أولياؤهم الذين كانوا من 


.9/7 سورة الحجر :الاآية‎ .١ 
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قبلهم , فنرّلوا بهم أولئك القتلة فجعلهم الله منهم . وأضاف إليهم فعل أوائلهم بما 
تبعوهم وتولوهم». 
أقول: تقدم وجه ذلك فى البحوث السابقة, فلا وجه للتكرار. 


عد ؟إد جد 


لاا 
ِوَلقَدْ جَاءَكُمْ مُوسى بِالْبينّات ثم َحَذْتُمْ العِجْلٌ مِنْ بَعْدِهِ وَأنتم للق 


َحَذْنا ناكم ل فوفر مجاعم بِقوّةِ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنا 

وَعصَيناوَربُوا في كُلوهم اخ بكرم كل يسما يأمرْكُمْ به إمَانكُمْ إن دكت 
مُؤْمِنِينَ © قل إِنْ كَانَتْ لكُمْ الدَّارٌ الآخِرَةٌ عِنْدَ لله خَالِصَةَ مِنْ دُونِ النّاس فَتَمَنَوا 
م ا ل ا ا 
ِالظَالِمِينَ © وَلتَحِدَنَّهُم خْرَصٌ النَّاسٍ عَلَى حَياٍوَمِن الِّينَ أَضْرَكُوا يوه أحَدُُْ َو 


لي ل وَانَهُ يَصِيرٌ يما يَعْمَلُونَ ©4. 


توهةه الاياف المباركة حك الجتاف والتقسدية بيده نويه 
وازتدادهي .وود لأمانتف البأطلةمن أنهو أناء ان تعالى وار الدان الآخرة ليده 
دون بره :دوالذه با نهم أخرض التاءى على الحياة الدينا: 

5 
التفسير 

قوله تعالى : ووَلقَدُ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبينَاتِ) : 

البتنات: جمع بسيّنة؛ الدليل الواضح . والمراد بها الدلائل الواضحة, 
والتراهين الكلاهر ومضفاية اوفوت ايكيا فعا . 

وبيّنات موسى نل هى التوراة, وما ذكره تعالئ : ووَلقَدُ آَنَيْنَا مُوسَى تَِسْعٌ 
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آيّات بيات 14", وهى العصا. والسنون. واليد. والحجرء والدم. والطوفان. 
والقمّل. والضفادع , وفلق البحر. وسياتي التفصيل فى سورة الإسراء. وهى 
آنات باهراة؛ تدل عل وحوانضه تعال: :فل تخال للكنك والزيب بعد مجعها . 


قوله تعالئ : دم انحَذْتُمْ الِْجْلَ مِنْ بَعْدِه وَأَتُم ظَالِمُونَ» : 

أي أنّكم بعد أن وضح لكم الحقّ وظهر صدق موسى اه فى ما يدعيه من 
توديد انه خالق بدو انهه التتموي التطلق معدم المعياةة العكرى وا تخد نجي 
إلهاً لكم. وأنتم ظالمون. وأي ظلم أعظم من الشرك باللّه تعالئ . والارتداد عن 
دينه, وفيه من التوبيخ والتقريع العظيم لهم . 

ويستفاد من هذه الآية المباركة, أنّ الظلم الواقع منهم. إنُّماكان بعد الإمهال 
لهم بالنظر فى تلك الايات البيّنات» وإتمام الحجّة, وحينئذ يكون ظلمهم اعظم . 


قوله تعالئ : (وَرَقعْنَا قَوْقَكُمْ الطّورٌ حُذَُوا مَا آتَينَاكُمْ بقوّة وَاسْمَعُوا» : 

تقدّم شرح مثله فى الآية المباركة 71 من هذه السورة, إلا أن فى الآية 
السابقة ذكر سبحانه وتعالئ : وَوَاذْكٌُرُوا ما فِيه4. وهنا أمرهم بالفهم . والمعنيان 
متقاربان » فإنّ المراد من الذكر هو المذاكرة والحفظ , كما أن المراد من السمع هو 
الفهم والعمل بالمسموع . لا خصوص الدرك الظاهري. من دون ترتيب الأثر 
عليه . قال تعالئ : 

(وَلَا تَكُونُوا كَالَذِينَ قالوا سَمِعْنَا وَهُْ لا يَسْمَعُونَ!". 

فإنا نّ السماع الحقيقى الذي يترتّب عليهما نظام الإفادة والاستفادة . 
والتعليم والتعلّم . بل جميع الكمالات, الناهى العمل بالقد ةلك إن اوتنا ل 
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نفس الادراك من حيث هوء إذ ليس فيه كمال حتى يذكرء وهذا هو المراد بقوله 
تعالى : 

وسَمِعْنًا وَأَطَْنَا عُفْرَانَك رَبَنَا وَإِليِكَ الْمَصِيرُ)0". 

وقوله تعالئ : ذِالَذِينَ يسْتَمِعُونَ الْقَْلَ قَيسبَعُونَ أَحْسَئَه14". 

وكن لاقام الآياك النياركة الكيره: 

ولعلّ ذكر السمع هنا لصحّة إردافه بقوله تعالئ: وسَمِعْنَا وَعَصَيْنَا4. وإلا 
فالسمع والذكر في الحقيقة واحد كما عرفت . 


قوله تعالئ : (قَالوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا: 

التفات من الحاضر إلى الغيبة. وهذا كقوله تعالى : (وَقَدْ كَانَ فريقٌ مِنْهُمْ 
َسمَمُونَ كام اله همحرو من بد ما َقُوه74", له أن المقام يدل علئ سرعة 
النتقض . أي أَنّهم قبلوا الميئاق. ولكنّهم خالفوه ولم يعملوا به. والظاهر أن ذلك 
كناية عن بيان حالهم وسرعة عصيانهم . 

وقيل : إنه من ظاهر مقالهم . 

وغل اى تقد يرء ففيه توبيخ . ورد " لمزاعمهم حيث قالوا: نَؤْمِنُ ما أنَزِلٌ 
عَلَتنَاا ؟'. وهذا أيضا من :فضائحهم» إذ كيف يقبلون أمرأ يعلمون أن فيه سعاد هم 
ثمّ يبادرون إلى إنكاره وعصيانه . 


قوله تعالى : ووَأَشْرِبُوا نٍى قلوبهم الْعِجْلّ بِكُفْرِهِمْ» : 


.١‏ سورة البقرة : الآية 586؟. 
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الإشراب المخالطة والامتزاج . وهو كناية عن انهماكهم فى حبٌ العجل. 
حتى كاتدخالط أقلوبهم كما يخالظ الصبمٌُ التوج» ار كنا يدخل المشروت: فى 
بدن الإنسانء أي أَنّهم بسبب كفرهم قد انهمكوا في حب العجل ووذلك لث د كر: 
ملازمة الشىء ومحبّته. توحبي صيرورة القليبو الارانظا مفلهر ا عن بسظا عرو وق 
اشتهر :«أنّ حبٌ الشيء ع بُعمى ويصمٌ» . 

وفى الحديث : «يُحشر النّاس على نيّاتهم يوم القيامة». 

فيه اشاءزتق اعت شنا حقو ان بهن 

إشراب القلوب لما هو المحبوب وجدانى, لكل ذي قلب. خولط قلبه بغير 
ذكر الله تعالى . 

ويرجع حب بنى إسرائيل للعجلء إلئ ما كانوا عليه من الوثنية في مصر. 
فالداكاق لهذا الخيزان متدلة:عطيية عد المسرفين .وما تن فنرسوزة الأعراف 


قوله تعالئ : قل بنْسَما يَأمْرْكُمْ به إيمَانَكمْ إِنْ كسم مُؤْمِنِينَ»: 

توبيخ وتقريع عظيم لهم أي بئس الإيمان إيمانكم الذي يأمركم بعبادة 
الأوثان: ونقض العهودء وقتل الأنبياء . فأعمالكم التى هى أثر الإإيمان. تدل على 
فق الايمان الذى أترك اللمجعالن ,ددرا مرك بتوحيده غالن وكيد الأو ناه 
وطاعة الأنبياء. واحترام العهود. وقوله تعالئ: (ِإنْ كَكتّمْ مُؤْمِنِينَ». للتنزيل 
والمجاراة مع المخاطبين . وإلا فلا إيمان لهم حقيقة . 

هذا اللمك لايختص بالهود دبل يتشمل كل أقة أمرهم الله تعالى بالايمان 
والعمل الصالح, فخالفوا الله تعالئ. واتّبعوا أهواءهم. فيّقال للمسلمين العاملين 
عل غير ظريقة القران: إنكم امع بالقران:"فكسنا بامركو به إبنناتكم» انكمم 


امنق بأعوائكه اقلت نتؤسين: | لاد أن وظهر انض إجمائكم بالتران:فن 
أعمالكم . 


قوله تعالئ : (قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمْ الدَّارٌ الآخِرٌَ عِنْدَ لله خَالِصَةٌ مِنْ دون النّاس 
َتَمَنَوْا المَوْتَ» : 

إلزام لهم بالحجّة ٠‏ فإنهم ادّعوا دعاوى باطلة, كما حكاها الله تعالى فى 
القران الكريم كقولهم : : وَقَالُوا ل تَمَسّنَا النَارُ إلا أيّاما مَعْدَُودَة74". 

وقولهم : نحن أَبْنَاءٌ الله وَأَحِبازٌُه)1". 

نهم شعب لله المختار, وادّعاؤهم الايمان ينا ول عليهم . فرد لله تعالى 
عليهم وأكذبهم , فقال تعالئ : قل لهم إن كانت دعاويكم صادقة, وأنّ الدار الآخرة 
مع ما فيها من الثواب والنعيم مختصّة بكم. فتمنّوا الموت. لأنّه يوصلكم إلى ذلك 
العيهة فإ كن علج اند من أهل النعيو كان الموت حت اليدمن التحاة فى الدنيا 
التى لم تبرح عن الشقاء والأذئ, ولم يعقل من الإنسان أن يؤثر الشقاوة على 
السعادة . مع أنه يفرّون من الموت ويحبّون الحياة, وهذا من التناقض بين القول 
والفعل الذي لا ينبغى صدوره من العاقل . فإنّ معيار حبٌ الآخرة حبّا صادقا 
حقيقيَا هو التحرّز عن جميع العلائق. والانقطاع الى رب الخلائق .كما قال ذلك 
على نيه فى خطبه المباركة. لاسيما الخطبة المعروفة فى وصف المتقين. وقد 
نسب إليه 8ف أَنّه قال : 1 

«والله لابن أبى طالب آنس بالموت من الطفل بثدى أمّه». 

وكذلك يكون الذي أماقوا شهواتق فى الذنا القاجة توأ نحكوا العياة الأبدية 
فى الدار الآخرة. 
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قوله تعالئ : «إنْ كُنتّمْ صَادِقِينَ» : 
أى إن كم حنادقيق فى .دغاويكم».وقيد إنماء إلى كذب دعواهم . 


قوله تعالئ : (وَلَنْ يَتمَنوهُ دا بمَا قَدَمَتْ أَيدِيهم»: 

كناية عن مطلق العمل السيّىئ. سواء كان بالجوارح, أو الكفر والضلال. 
وهذا الاستعمال شائع في المحاورات. أي إِنْهم يعرفون مصيرهم بما قدّموه من 
تتاف الاعمال وما ا حرحووين موينات الخطايا والضلذل :فلن موا الوك 
أبدا. ويظهر من ذلك فساد حالهم. وبطلان مقالهم . 


قوله تعالى : وِرَائهُ عَلِيمٌ بِالظالِمِينَ» : 

أي إِنّْ الله يعلم أَنْهُم ظالمون, لاتخفى عليه أعمالهم ونواياهم لو جحدوا 
ذلك . وفيه من التهديد والتوعيد ما لايخفىئ. 

ثم إن التمتي علئ أقسام : . 

فتارة : يكون وهميّا خياليًّا لا حقيقة له بوجه من الوجوه. 

وهذا ضربٌ من الكذب. ومن علامات الحمقئ كما فى الحديث . 

وأخرئ : يكون تمنياً حقيقياً مقروناً بتهيئة الأسباب. فِإمًا أن يصل إلى 
القائق او لرضل النها؛ لخر وعنها عن فحت احتيا رووفان اللمتعالى علي كل شت 
محيط . وفى الحديث : «العبد يدير والله يقدر». ش 

وثالثة :ما يكون متعلقاً بعالم الآخرة ونعيمها. مع توينة الأسبات: وتقديم 
الأعمال. 

وهذا هو التمبّى المطلوب عقلاً وشرعاً. وهو من مقاصد القرآنء وسائر 
اقب الالونة :اقائه من الاسراع :فى الرضبول إلن اللمشسعاق سل نهو الفترض 
الألضل بعلن الاطلاي »وال لض ين داز القراتبية والمكارى .وال ضضول إلى دار 
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السعادة والراحة. 
ورابعة : التمنّى لدار الآخرة, مع عدم تهيئة النفسء وعدم تقديم الأعمال. 
هذا الس مدفوع عملا وشرها بلاطل طن كن ذى ستهون لداقزة 
التمييز بين الصحيح والسقيم . 
وتمنّى اليهود من هذا القسم , ولذا أنكره تعالى عليهم . 


قوله تعالئ : ووَلتَحِدَنهُمْ أخْرّصٌ النَّاسٍ على حَيّاة : 
خالو :افا شو انكر اليو اوبكترا النوك ابداءقال سيعانة ليم تحتو 
نظير . وهذا واضح لمن انغمر فى المأديات, وسُّلبت قواه, وغرّته الحياة الدنيا 
ورترجهاء فاتخذ الهدهواف فلم يؤفق بما وراءفاشينا .وهم اللابق حك الله 
تعالى عنهم في قوله تعالئ : «الذِينَ اشْتَرَوا الْحََاة ادا بالآخِرَة74". 

وتتكير الحياة للتحقير: أي يحون البقاء فى الحياة: ولو كانت حياة يوس 


قوله تعالئ : (وَمِنْ الّذِينَ أَشْرَكُوا4: 

أي إِنْهم أحرص النّاس على الحياة حتّى من المشركين الذين ينكرون 
المعاد والحياة بعد الموت , سواء كانوا من مشركى العرب أو غيرهم . 

والالعشيم ع دكن أنهي رفون عي الكناة اذا درؤارة عل لومرالنعك 
والحسناب» كما بسكن انهاتعاك غن قوليي: 
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وإنْ مِى إِلّا حَيَانَا الدَّْانَمُوتُ وَنَحْيا وَما نَحْنٌ بِمَبِعُوئِينَ)!". 
على الدّعاء للعاطس. بقولهم : «عش ألف سنة». إِنّما يكون من باب التطبيق لا 


قوله تعالى : (ِيَوَدُ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمّرُ أل سَنَةِِ : 

مادّة (ود د) تستعمل بمعنى المحبّة وتطلق على الله تعالق. حينئذ قال 
عرَّوجِلٌ : وَهُوَ الْقَقُورٌ الوَدُوةُ!". 

وتستعمل بمعنى التمئى, وهو كثير فى القران الكريم, ومنه المقام . 

ومادة (ع م ر) -بسكون الميم أو ضمّهاء أو فتح العين وسكون الميمء وإن 
كان هذا الأخير يختصٌ بِالقَسَم, قال تعالئ: ولَعَمْرُكٌ إِنّهُمْ لَفِى سَكْرَتهِمْ 
يَعْمَهُونَ1!4-ماخوذة من العمارة. أى عمارة البدن فى الحياة الدنياء او عمارة 
الدّنيا للكون فيهاء أو عمارة الآخرة للارتحال إليها؛ أو عمارة الجميع. وهي 
افضلها : 

أي : يتمنّئ كلّ واحد منهم أن يعمّر فى الحياة الذننا القيحة: أو ا كيز لاله 
يعلم أنّ البقاء في الدّنيا مع الآلام والمشاقٌ خيدٌ له من الآخرة. فإنّ فيها العذاب . 
ولكنّه لايعقل أَنّ هذه المدّة القليلة المحدودة لاتنفعه ولا تدفع عنه العذاب. إذ 
لابدٌ من الإإيمان والعمل الصالح . 

وإنما عبّر تعالئ بالف سنة: 


١‏ سنوازة التو نون : الآية ا 
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الال اتدنسكال لكترة العم جكماان لفظ سين كان ,تفال الكت ة فنى 
الغشرات: مقل قوله تعالئ : 1 

ِاسْتَغْرٌ لَهُمْ أو لا تَسْتَغْفِرْ لَّهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةَ فَلنْ يَغْفِرَ لله 
لهه14"'. 

أو لأجل أنه نوع تقبيح لهم فى مبالغاتهم ومقترحاتهم الدائرة بينهم . 

ا لأنّ الألف اخر اشماء باتني الأغعداة: 

والسة عي كو ةامر (سسه» كبا عن يحضي وغ شويع انها ها خوةة فك 
عونا لواق يفون سقوانع ب و الظاهر ارهز شاط ويدينها اليك سومان اص 
الكلمق كما يظهر للمتامل فى استعمالات هذا اللفظء فلا فرق بين الاستعمالين.. 


قوله تعالئ : وِوَمَا هُوَ بِمُرَحْرْحِه مِنْ الْعَذَّابٍ أَنْ يُعَمّر: 

العرحب ارال عن لقره و اديه فتدبودى دروك 

«مّن صام يوماً فى سبيل لله. زحزح الله وجهه عن النار سبعين 
500 


أي ليس طول العمر من حيث هو موجبا للخروج عن العذاب, بل المناط 
كلّه إِنْما هو العمل الصالح, واكتساب الحسنات, وترك السيّكات . 

وإننا كةو اكاك كلمةا(ان عكر ارولو زاك بالضمن لحياة ان سقصوده 
الأهمّ وقوع طول العمر خارجاء لا مجرّد تمنّى ذلك, ولق اق بالعمين ل كن 

قوله تعالئ : ووَاهُ بَصِيرٌ بمَا يَعْمَلُونَ» : 
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المراد بالبصر عند الإطلاق عليه عرَّوجِلٌ العلم, وإنّما خصّه بالذكر. لبيان 
كمال الاحاطة بالدقائق التى لاتدرك إلا بالبصر. 

وفيه تهديدٌ عجيبٌ, 20 غريبٌ لمن هو غافل عن السعادة الأبدية, 
ولايتحفظ علئ عمره. ولايصرفه إلا فى ما لا يرتضيه تعالئ» فإنّ الإنسان إِنّما 
خلق فى الدّنيا لكى يعيش فيها برهة من الزمن» ثم يغادرها إلى دار أخرئ, ٠هى‏ 
مقر له , فيحصد ما عمله مدّة حياته في الدّنيا فمًا أن تكون الدار الآخرة هي دار 
الراسة والسكون:والسعادة: أن تكون دار الققاء والعداتع فعا يعشيلة الاتتان 
فك اكه الها كوو فى ميري راالارة و وب لاقن عضيل المنعادة ال نيد 
رهز هله العوس #الفبرة قر جا الأقائنه فيد ا بكو النناقةة محم 
اللدذا لنانة برقي انمي الم على كة 

«بقيّة عمر المؤمن لاقيمة لهاء يدرك بها مافات ويُحصى بهاما 
أمات». 

كن فق الخياة لجل ان يدفع عن نفسه موجبات الشقاوة, 
ويكتسهنقيها اسبات التعادذة الآبرانة: وكتراشعه العزت لاه بوفتن قراق 
الأحباب, والانقطاع عن الأصحاب. وفراق الأليف مما الاير تضيه بالطبع كل 
وضيع وشريف ولذا ورد كراهة : تمنى الموت ولا بين بان يقول: 

«اللّه أحيني إذاكانت الحياة خيراً :وامكتي إذاكان الحماك خيرا»: كذا 
ذكر فى الحديث . 

وفي غير هاتين الصورتين. حبٌ الحياة إن رجع إلى حبٌ الدّنيا فيكون 
مذموما. وهو من الأمراض المهلكة, ولابدٌ من علاجها . وسيا تي شرح ذلك في 
الآيات المناسبات إن شاء اللّه تعالى . 
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بحث روائي: 

عن القمّى, فى قوله تعالئ : « وَوَأَشْرِبُوا فى قُلُوبهِمْ الْعِجْلَ4: أي أحبّوه 
لسر : 

أقول : تقدّم ما يدل على ذلك . 

وعن العياشي, عن أبي جعفر لة. في قوله تعالى أيضاً. قال : 

اافحا دوع قا قر د الفعل يعن أنه الى لأرزف اكميالة ا خسرقة با لقان 
لاقي اليم 

قال: فكان أحدهم لَيَقع في الماء وما به إليه من حاجة فيتعرّض بذلك 
الرماد فيشربه , وهو قول الله تعالئ : (ِوَأَشْرِبُوا نِى لوبهم الْعِجْلَ»». 

أقول : رواه الفريقان» ولو فرض صحّة سنده. يكون المراد إن الشرب 
الظاهري بيان وكاشف عن حبّهم للعجل؛ فتتدّ الحجّة عليهم بذلك . 

وعن القمّى أيضاً فى قوله تعالئ : (ِقتَمنْا الْمَوْتَ إِنْ كشُمْ صَاوِقِينَ» : 

لالأن فى التوزاة مكتوب ان أولياء الله يتمتون الموت :ولا يرهبونه): 

أقول : تقدّم مثل ذلك عن على 29 . 


بحث أدبى: 

عن جمع من الأدباء -وتبعهم بعض المفسّرين أن كلمة (لو) تستعمل في 
ا 

الأول : للسببيّة بين الشرط والجزاء . 

الثاني : لامتناع الجواب بدون الشرط . 

الثالث : التعلّق فى المستقبل. كقوله تعالئ : 
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الرابع : ان تكون مصدرية بمنزلة (إن) المصدرية . 

وأكثر وقوعها كذلك, بعد (وَّدء يود). ويفترقان في أن مدخول (و) بعيد 
الفعيوا ارام نا في نفسه أو بحسب العادة. أو سر سن اد اد 
الممتنع . بخلاف (إِنْ) كقوله تعالى : (يوَدُ حَدهُمْ لو يعم لف سَئَة!"". 

وقوله تعالئ : ووَدَّتْ طَائقَةٌ مِنْ أَهْلٍ الْكتَاب لَوْ يُضِلُوتَكُ)1". 

وقوله تعالئ : ريما يَوَدُ الذِينَ كََرُوا لَْ كَانُوا مُسْلِمِينَ)؟. 

وفى غير ذلك تاتى ان المشددة المفتوحة. او ان الساكنة المصدرية 
5 : 

الخامس : للعرض . كقولهم : «لوتنزل عندنا فتصيب من خيراً» . 

السادس : للتقليل , كقول نبيّنا الأعظم يي : «اتقوا النار ولو بشقّ تمرة» . 

السابع : التمنّى , كقوله تعالئ : دلو أَنَّ نا كر فَتتبراً منْهُحْ)!0. 

وقولهم : (لو تأتيني فتحدثني). 

والفرق بينها وبين (لو) المصدرية التي لم يكن فيها معنى التمنّي. ا د 
الفاشيعة (لو) الف اللشتن كوو نتسوا علق جيه لو التصدرية : 

وسطاة حو ذلك الها الحسيرك اللعطوى وليم فى افلا فلار 
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والنعق أذ دلق هو كلل الممتصول تيد زاعن الاتكمالزقان قن اداة 
الفرظل ملافا لكمااهو جد ماك هاوافنها سوقم القرظن والمقدي رايا 
الخصوصيّات فإنْما تستفاد من جهات اخرئ . وقد حصل هذا الخلط من الخليل 
فى الكتاب «العين» ومن غيره» فتعدد دواعي الاستعمال معلوم. وتعدد الوضع 
والمستعمل فيه مشكوك, فيرجع فيه إلى الأصل . 

إن قيل : إنّ هذا من مجرّد الدعوى بلا دليل عليها . 

يقال : تعدّد الدواعي وجدانى عند المستعملين , وتعدّد الوضع والمستعمل 
فيه يحتاح إلى دليل. وهو مفقود. بل الأصل ينفيه . 

إن قيل : إن باب المجاز واسع , وكلّما زيدَ فى الكلام مجازاته واستعاراته 
لواظا فى كينت : 

يُقال : إن رجع ذلك إلى ما قلناه فهو حسن , وإن رجع إلى ما اشتهر بينهم 
من ملاحظة ما اعتبروه فى المحاورات والاستعارات, فالا صل والوجدان ينفيان 
ذلك كله . 

وقد فصّلنا القول فى علم الأصول. فراجع كتابنا (تهذيب الأصول) . 


عد عإد جد 


.ه١_وال/‎ 0 


وك بشسرى للَمُؤْمِنِينَ © ع كان ا وَرَسله ا 57 إن الله 
و 0 بها إِلَالَاسقُونَ © َكنم 
عَاهَدوا عَهْداً بده َي مِْهُمْ بل أَكْتَرْهُمْ لا يُؤْنُونَ © وَلَمًاجَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عند 

ف صق بعلن نوكتا كتاب اله وَوَاء ورج كانه 


لا يَعْلَمُونَ4. 


تبيّن هذه الآيات المباركة جملة أخرئ من المساوىء الاعتقادية 
والأخلاقية لهم . كعداوتهم للملائكة والرسل. بلا سبب معقول لذلك. بل بمجرّد 
الأوهاء القالهدة وك بران عنائته ارك وتعالن التاسيء واه لايكيوة عدوا لا 
للكافرين الذين يستحقون تلك العداوة باختيارهم . 

55 
التفسير 

قوله تعالئ : (ِقُلْ مَنْ كَانَ عَدُوَاً لجبريلٌ» : 

الووية: ادر وسرل اع سكي الس يو اراقانا الغريية بوذا 
كثرت فيه اللغات _كما في غيره من الألفاظ غير العربية التي تكثر فيها اللهجات - 
حكن أنهاها بعضهه إلى كلات غنطرة لقة : 

بِيّن سبحانه وتعالئ ذميمة اخرئ من ذمائم اخلاقهم . فقد افتروا على امين 
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ونعى اقاط كر ونا مهلك قل الحوههوالدماووالعةوالشاءوروانه ابر 
كرا ب ملتسي و أله رلا منان كع ديه يلقت فورو من الغلانكة 

فرد سبحانه وتعالى عليهم بأنّ هذا الملك وغيره من الملائكة مسخرون 
تحت إرادة الله تعالى: المهيمن على الجميع . الفعّال لما يشاءء فلا يفعلون إلا ما 
ارتظناه اله تغالة و ولاقضوق إلأآنا احتدع رول قال تعالاهء 

ولا يَمْصُونَ لله ما أَمَرَهُمْ وَيَفْعلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ1". 

إذا كانت أفعال جبريل مستندة إليه عرَّوجِلء فيلزم أن تكون عداوتهم له 
عداوة الله تعالى. ويرشد إلى ذلك ذيل الآية المباركة: (بإذن الله). أي أنّ كل ما 
يتزله جبريل عل وسول' اله عل وسائز الاثبياء: إنما يكون باذ فق الله تعاك: له 
من عند نفسه . 


َو 2 


قوله تعالئ : (ِمَإِنَهَُرَلهُ على قَلبِكَ بِإِذْنِ اللو» : 

التفات من الغيبة إلى الخطاب, وهو من أحسن بدائع الفصاحة . والضمير 
فى (نرّله) يرجع إلى القران المستفاد من قرائن الحال, وذلك يدل علئ رفيع 
شان فكا له العهرنه لم يكراقق المقال» وقيه مق الإزماة إلى اكتراك جر كه 
وده أغذائه. 1 

والمراد من (إذن اللّه) علمه وإرادته . وإنما ذكر سبحانه القلب, لأنّه موضع 
تلقّي العلم والمعارف والكمالات . وخصٌّ قلب نبيّنا الأعظميَية. لأنه خاتم 
الأجياء و أشراقهم :يل غاية أصل الخليقة وسعدهاء والاقارة إلى آنا نول على 
الاننيام الحاقين كمويية وعتبية اسمن فداه ول عل كلم ولجنا تمن هذا 
النور العظيم , فكما أنّ ذاته الأقدس غاية الخلق. يكون كتابه المقدّس غاية 
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حك اباسح سس سيب ب يبيب سخ 1_0 


الكس المقذينة اتسنا ونيو القاية مقدّمة في العلم. وإن تأخّرت في الوجود كما 
ثبت فى الفا ا 


قوله تعالئ : «مُصَدّقاً لِمَا َئْنَ يَدَيْهِ وَهُدىَ وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ»: 

أي أنّ القران الذي أنزله جبريل على محمّدييّ. مصدّق لما تقدّم من 
الكتب الإلهيّة. وهدئ وبشرى للمؤمنين . وتقدّم شرح ذلك في أوّل هذه السورة . 
ونزيد هنا أن الهداية والبشارة متلازمتان فى جميع أطوار وجودهماء. ومراتب 
طليورفنا فى الد نا وال كع رادا روسييان الآ 3العرا ركه يدل عن ان لمكا 
وسبباً لنزولها . وسيأتى في البحث الروائي الكلام عنه . 


قوله تعالئ : (مَنْ كَانَ عدوا لله»: 

مادّة (ع د و) تأتي بمعنى التجاوز عن الحدّ المعيّن في الشيء, وللتجاوز 
موارد كثيرة : 

فإذاكان التجاوز فى الميل القلبى. يطلق عليه العداوة والمعاداة. 

وفي الاقتصاد في المشي: يُطلق عليه العّدو. وفي المرض يُطلق عليه 
ادرف .وى النسائلاك والميدايلات تعلق عتليه الفيدو اك والتمدى 
والاعتداء . 1 

الغا 5 [لفسعى هاو امتقسي نتن الميعا وراليته. 

وقد ذكرت هذه المادّة فى القران الكريم بجملة كثيرة من متفرّعاتها . وهى 
بالنهن اللحتنى مضه القينة اليعغز ريه ١],‏ للتفقل الها وو بالسيية الى من 
فر سيريا اة بن ححوة: القد رو القلتهبوالتها ريل 

نعم , يصمٌ بالمعنى الاعتقادي. وهو يرجع إلى مخالفته في الاعتقاد 
والفمل لهذا 
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وإن أرجعنا عداوته إلى عداوة أنبيائه وأوليائه. يصمٌ بالمعنى الحقيقى 
كنا وكذلك إن ا ركياها مخفا ْ 

والما أضناف يدانه وعالن الغذاوة فى تقيض تشتريفاً لمكلاتكته روسل 
وَاوليائة وفى الحديث : «من أهان لي ولي فقد بارزتى بالمحاربة» . 

وقدوردك اناك ووزوايا شرذاله عل سن مها لطن طالر عم غياة ةغل 
نايا فى تيليا اوسا ءال اله ولس النراة التعالظة ماهو المعاق سه 
ظاهر اللفظ . بل ما قاله على 390 : 

«داخل لا بالتجاسة وخارح لا بالمباينة . فبينونته تعالى بينونة صفة لا 
بينونة عزلة» . 

كينا | راق :د كر فيه 015 الملا كةاو الوم والقطارا به الفررق فى عله 
ادا رعيعه اننا اه ,وستهى انيد يعطا شن | ناتيتو أ لناب بكلقة وونائط فشة. 


قوله تعالى : وَمَلَائِكتِه وَرُسَلِهِ» : 

تقدّم وجه اشتقاقهما. واتّفق جميع الفلاسفة علئ أنّ الملائكة ذوات 
مددة: لبيك مق الما ناعة الا ار فلامفة السسلميق د كرو انوا نكو اهشر هي 
والمتكلّمون منهم يقولون إِنّها أجسام لطيفة لعدم ثبوت الجواهر المجرّدة عندهم . 
وشبهوا الأجسام اللطيفة بالأجسام التى نشاهدها فى عالم النوم» وما يوجد فى 
الذهى: :وتيك ان وجوة الملاتكة لايتوقّف عل المادة ونفقة الا سابة ل 
فى ادها صدزة لامر الا فى ووهى ضعي اقناتها عو الما عير ا 
بوخديتدوة امرو اه ل فين جو مله على لمانو ارما ل ويطوونا: 

فكدهادما لها مراض ومناذل, كالنتراك أسرا دوالتا غات والفارقات: 


ل اليبيث ب _---222002-2 مواهبالرحشن /ج١‏ 


سانا لسن كلك 

وقد اصطلح علئ تسمية الكل بالملائكة . وعلئ تسمية من له شأن من 
الشأن بالملك . فكلّ ملك ملائكة, وليس كلّ ملائكة ملك, فنسبة المَلّك (بفتح 
الميم واللام) إلى البقيّة, كنسبة الملِك (بكسر اللام) إلى الرعية . 

ويأتى تفصيل أحوال الملائكة وشؤونها وأفعالها فى المحلّ المناسب إن 
شاء الله تعالى . 1 


قوله تعالئ : ووَجِبْرِيل وَمِيكَال4: 

إِنْما خصّهما تعالى بالذكر اطلذنا بعلو شا هما وتغريها ليسا ان لا الهواد 
إنّما خصّوهما بالذكر. فقالوا: إن جبريل مَلّك الانذار والعذاب. وميكال مَلَّك 
لخم وقترلك الآية رذا هلهم أن تعاداة أحدهنا فى بعاداة الآخن ورععهنا 
كزللن وا انيما بق سادات المال تك نوهت اربعةاد " 

جبريل: الذي هو موكل بإفادة العلوم للذوات المستعدّة. لكل علم وفنٌ 
ونع 

وميكائيل: موكل بالأرزاق. 

وإسرافيل: موكل بإفاضة الأرواح لكل ذي روح . 

وعزرائيل: موكل بقبض الأرواح . 

ولكلّ من هؤلاء الأربعة أعوان وجنود لايعلمها إلا الله تعالى, وهو المهيمن 
على الجميع . 

قوله تعالى : مِقَانَ الله عَدُوٌ للْكَافِرِينَ» : 

أ أن تح كان كذلك: لايكون إلا كافراً به شعالك: والله عيدو للكافرية: 
. وعداوته لهم عبارة عن سخطه تعالى عليهم وعقابه لهم. وهم الظالمون 
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لأنفسهم. وكفئ بذلك خزيا. 

وفى الااية إشارة إلى أن عداوة الله لاتحقق إلا نسيق عذاوة العبد له تعالى, 
فهو كالموضوع لعداوته ع اول والموضوه متقدم علئ ما يلحقه. فبينهما 
ملائمة الخواءوالشترط, 

اا في الآآية المباركة من الوعيد الشديد. والذمّ لمعادي الملائكة, 
لاسيما جبرئيل فان اليهود وإن كانوا لايدعون معاداة جميع الملائكة, ولكنه فى 
الواقع كذلك, فإنّ عدواة أحدهم تكون عداوة للكل : 

وفى وضع الظاهر موضع الضمير فى قوله تعالى : للِلْكَافِرِينَ» إشارة إلى أن 
العلّة فى العداوة هى الكفر . 

قوله تعالى : (وَلعَدُ ْنَا لِك آيَات ينات » : 

الآيات البيّتنات, أى الأدلّة الواضحة التى لاريب فيها على صدق نبوبه من 
القران:وشاتر الفعاحة . 


قوله تعالئ : ( وَمَا يَكْمُرُ بها إلا الْفَاسِقُونَ) : 

الفسق : الخروج. يُقال: فسق الرطب أي خرج عن قشرة؛ وكل من خرج 
عن طاعة الله تعالى فهو فاسق. وله مراتب كثيرة» تتفاوت بين الشدّة والضعف؛ 
ففسق الكفر مرتبة منه. وفسق الكذب مرتبة منه. وفسق الكذب والغيبة 
المتداوّلين بين الناس فسق ايضا. وهو الجامع بين المعاصي الكبيرة والصغيرة 
الواردة في الكتاب والسنّة. المشروح في علمى الفقه والأخلاق. 

بل يمك القول نان البق حجان القلي عن امعد افاته المعويه سنن 
المبداً اتوم . ٠‏ فإمًا أن يعم الحجاب جميع القلب. أو يكون حجاباً عن بعضه. 
فيكون كنقطة سوداء في القلب, تتغيّر زيادة ونقيصة, فإذا صدرت من الكافر 


معصية . كالكذب_مثلاً_اجتمع فيه قبحان وخطيئتان : قبح الكفر و خطيئته. وقبح 
الكذب م 
ني التفصيل في المحل المناسب . 

0 نّ معك أَيُّها النبيّ العظيم آيات بيّنات تدلّ على صدق دعواك. 
وكلّ مَن أنكرها كن كا ها عن الله وقد استحبّ الكفر عناداً ول هذا 
يصح أن يُراد بالكفر والفسق العقليّان منهما أيضاً. لا خصوص الشرعي. لأنْ رد 
تلك الايات البيّنات خروج عن طريقة العقل والعقلاء ونور الفطرة ٠‏ فى ردالايات 
القنات من :غير :وليل وتحكة ؛بل يف3 العناد والححوة:والتقليد الاأعمن:. 


قوله تعالئ : (أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدا تَبَدَهُ ريق مِنّْهُم) : 

الواو فى (أو) حرف عطف تصدر بأداة الاستفهام, الدالة على التوبيخ 
والتقريع, لعادتهم فى نقض العهود . 

والعهد: ما يلزم مراعاته وحفظه. والقيام به. والمراد به عهودهم مع الأنبناء 
والرسل . 

والنبذ: هو طرح الشيء لقلّة الاهتمام والاعتناء به . 


قوله تعالئ : هبَلُ أكَْرَهُمْ لا يُؤْمنُونَ» : 

فيد امام إلى ها قدوكبا دوك لفل الفرزيق القلة شنهدي فيد كانه ان 
أكثرهم لايؤمنون, وهو فى مقام التعليل لما يصدر عنهم من الأفعال القبيحة 
ونقض العهود , يعني أَنْهم ينقضون العهد. لأنّ أكثرهم لايؤمنون . 

ويُستفاد من هذه الآية المباركة عدم الوثوق بهم لاعتيادهم على نقض 
العهود . وعدم رجاء الايمان من أكثرهم . 

كما يستفاد منها ذم الكثير والأكثر .كما ورد فيما يقرب من مائة اية, قال 
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تعالئ : ووَكَئِيرٌ حَنَّ عَلَِْ العَذَابُ04". 

وقال تعال : (ِوَإِنَّ كثِيراً مِنْ النَّاسِ لَفَاسِقَونَ»!". 

ان غيرذلك من الآيات المباركة: 

بخلاف القليل والأقل, فقد ذكروا بالمدح, قال تعالى : (ِوَقَلِيلُ مِنْ عِبّاوِى 
لشَكُورُ)»!". 

ولو تأمّل شخص فى أحوال عامّة النّاسء رأى أن ذلك حقّ مطابق للواقع . 
وتدلّ علئ ذلك أقوال الأئمّة942؛ ففى الحديث : 

«المؤمنة أعرّ من المؤمن . والمؤمن أعرّ من الكبريت الأحمرء ومن رأى 
من أجدكم الكبرريت الأحمر ؟ ل 

وفى الآآية المباركة تسلية لنبيّنا الأعظم كفي وإخبار له بإدبار الأكثر عنه . 


معهم» : 

تقدّم معناه في الآية 84, أي لمّا جاءهم محمّديية الرسول من عند الله 
تعالى. المصدّق لجميع ما أنزله الله تعالى من التوراة والإنجيل؛ المشتملين على 
التوحيد وسائر المعارف الإلهيّة. والأحكام التشريعية. وصفات الرسول الذى 
وعدوا وتوا لصو اتدين آل إسمافيل» فى أضول لكان واهد ةيوان ليرت 
تارة في صحف إبراهيم . وتوراة موسى أخرئ. وإنجيل عيسى 9 ثالثة . وقرآن 
كنا الا عل كلل رايقة فقن بذ واجذا متها مقدنيا اشيم قالك معلاق الكل : 


والجميع شريعة واحدة. 


قوله تعالئ : لما جَاءَهُمْرَسُولٌ مِنْ عِدْدِ لو مُصَدّقٌ لما 
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قوله تعالئ: وِنَبَدَ فَرِيقٌ مِنْ الَّذِينَ أُونُوا الْكِتَابَ كِتَابَ الله وَرَاءَ 
ظهورهم»: 

نبذ الشىء وراء ظهره. كناية عن ترك العمل به وكفرهم به . والمراد بكتاب 
الله مطلقه, الأعمّ من التوراة والإنجيل والقران. 


قوله تعالى : (١كَأَنَّهُمْ‏ ا يَعْلَمُونَ» : 

تنزيل لعلمهم منزلة الجاهل المقصّر فى العصيان واستحقاق العقاب. وفيه 
من البعالفة ف اتلك وا لأ همال مالا مدر 

يعنى : أنَكم مع علمكم 5 الحقٌّ فقد نبدتموه وراء ظهوركم. فلم تحرّموا 
دزائه يؤل تعللواخلالة اقضار الشحوو أسن توالققاب ا كت 


بحث رواتي: 

القمّى فى قوله تعال : (ِقُلْ مَنْ كَانَ عَدُوَاً ِجبريل فَإنَهُ َرَلَهُ عَلَى قَلْبك» : 

«إنّما نزلت فى اليهود الذين قالوا لرسول الْيفة : إنَ لنا فى الملائكة 
اضدقاء وأعداك: ْ ْ 

انول لقا ات مسوك ررد ع 

فقالوا: جبرئيل عدوّناء لأنّه يأتى بالعذاب, ولو كان الذي ينزل عليك 
لقن ونس كاقل اياف كا كان شع شا دوس اتلك ايضاق 
والاد بيو نلك سس 

أقول : رواه الفريقان, وفى «الدرٌ المنثور» قريب من ذلك . 

وفي «المجمع» في الآية أيضاً قال ابن عباس : 

«كان سبب نزول الاية ماروى ا ابن صوريا وجماعة من يهود اهل فدك. 
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لمّا قدم النبى يي المدينة سألوه؛ فقالوا باتعو كين نونانا؟ افا خبرةا عن تود 
النيق الذعرا نوافن أ كر اوقا 

فقال يإ : تنا م عيناي وقلبى يقظان. 

قالوا: صدقت يا محمّد. 1 

فأخبرنا عن الولد يكون من الرجل أو المرأة؟ 

فقال يي : أمَا العظام والعصب والعروق فمن الرجلء وأمّا اللحم والدم 
والظفر والشعر ة فمن المرأة . 

فقالوا: صدقت يأ محمّد. 

فها بال الولده كه اعم اه واس كه فى فيه انو الد اشح ع تمي 
أخواله. وليس فيه من شبه أعمامه شي 3 1 

فقال يِه : أيّهما علا ماوه كان الشَّبَه له . 

قالوا: صدقت يا محمّد. 

فأخبرنا عن ربّك فما هو؟ 

فأنزل الله سبحانه وتعالى : وِقلْ هُوَ الله له أَحَده إلى آ شر اسم وة: 

فقال لناب ضوريا: خضلة واخدة إنقلتها امنت .يك واتبعتك؟ أفى نلك 
يأتيك بما ينزل الله عليك؟ ش 

فقال َيِه : جبرئيل . 

قال: ذاك عدوّناء ينزل بالقتال والشدة والحرب. وميكائيل ينزل باليُسر 
والرخاء. فلو كان ميكائيل هو الذي يأتيك لآمنًا بك» . 

رواه الطبرسي فى «الاحتجاج» عن جابر بن عبد الله . ورواه أيضاً فى «الدرٌ 
المنثور» . 

أقول : أمَا قوله يي : (تنام عينى وقلبى يقظان). فقد نقل مستفيضاً 


دلق وهو كذلله كيين :نا اثفوة من حشيوره عله غلال :ريه ؤائما. كنا ندل 
عليه قولهيََيةُ على ما رواه الفريقان : 

«إنْي لست كأحدكم أبيت عند ربي فيطعمني ربّى ويسقيني ربى». 

والحراقههما الزناهات المعتون و اعد اك الواقيينة اماي كله 
بعقل حجاب لقلبه بمثل النوم والغفلة ونحوهما. ويشهد له ما هو من خصائصه. 
فون آله ور فق بخلفه كما بر :هق اماف وائه لاظل لدوياق تحقة الكلذة فى 
الفراظع السانجة إوكاء الاسمان : 1 1 

وأمّا قوله : يي : (أمَا العظام والعَصّب والعروق فمن الرجل). فقد أثبت 
العلم الحديث ذلك أيضاًكما يأتى مفصّلاً. 

وفي «الدر المنثور» : َوَلفَد نا يك آيَاتٍ بينَاتِ» : 

قل يضقا هجوا لذي صوو يناعنك قال ارول أن رانين 
ميكظن ذ] بقع كو كد قهيروها انل علياك فى انه ينه فتك هك يها فا شرل اله 
تعالى الاية» . ْ 


عاد عاد عي 


الابة ٠١-1١١7‏ 
( وَاتَبَعُوا مَا تَْلُو الشَّيَاطِينٌ عَلَى مُلْكِ سُلَيِمَانَ وَمَا كَفَرَ سْلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ 
دوا يعمو التامن السَحْرَ وَمَا أَنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ يَابلَ هَادَوتَ وكا وتنا 
مان مِنْ أَحَدٍ حَبّى يَولَا نما نَحنٌ ذه فََا َك فَعَلمُونَ مهما ما َُرَقُونَ به 
يٍٍّ نوجو وما هم ضار بي أحد اناف وَتمَلمُونَ ما َوُه وا 
َعم وَلَقَدُ عَلِمُوا لمَنْ اشْئَرَاهُ مَا لهُ فى الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاق وَلْبِنْسَ مَاشَرَوَا به 
ا : آمنُوا وَائقا لمُويٌ من عند الله خَنْد َو كَانُوا 
كلمو 8 


كو ضيحانة وشا عضن اعمالين التاسيدة, كالأفتراء علق اشبياء اله 
تعالى , والسحر, ثم أبطل ذلك. وحكم بكذبهم. وأمر باتّباع طريق الحقّء وأن 


التفسير 

قوله تعالئ : وَوَاتّبَعُوا مَا تلو الشَّيَاطِينٌ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ» : 

حقلت أموال الامشويق فب هلاه لياف الساركة فقن روف ارا ا 
والاتتبالات: وكلما يوج مثلها في سائر الآيات الشريفة . ومع ذلك فهى علئ 
فنا توا وبالافدها :لد معترها مى :ان الاح الات مال ولك تين لبها 
وفصاحتها كلال, وليس ذلك إلا من تقدير العليم الحكيم . ولعن اقامير إلى ما 


اا 0 


يستفاد ممّا هو الظاهر منها . 

فنقول : مادّة (ت ب ع) تأتي بمعنى التقفية فى الأثر. والاقتداء والمتابعة. 
سواء كان ذلك فى الحق أو الياظلن و كقوله انعالءة + 

م جَعلاكَ عَلَى شَرِيعةٍ مِن الْأمرٍفَائعهَا وََا نت أَواء الّذِينَ لا 
ون 

والشفير برسم الى النهوة ليق عمدو إلى بده التشابعة. .جروا كانوا من 
يهود عهد سليمان, أو من غيرهم. بل يشمل غيراليهود أيضاً ممّن ينطبق عليه 
عنوان المتابعة . 

و(تتلوا) إنكان بمعنى مطلق القراءة والبيان فالأمر واضح, وإن كان بمعنى 
قراءة ما نزل من عالم الغيب علئ حسب دعوى الشياطين وزعمهم بِأنّ ما يقرأون 
إنما هو من الغيب. لكن بعد إثبات كفرهم في ذيل الآية الشريفة. تكون هذه 
اغوي عقي كاذية لاله ش 

والمراد بالشياطين, الأعمّ من شياطين الإنس والجنّ على حدّ قوله تعال : 

وشَسيَاطِينَ الإنس وَالْجِنّ يوحِى بَعْضُهُمْ إلى بَعْضٍ رَُخْرْفَ الَْوْلٍ 
غَرُوراً74". 

ويُحتمل أن يكون المراد خصوص شياطين الجنّ. فإِنٌ شياطين الإنس 
بن له القوع العاملة لها : 

والمراد بملك سليمان؛ عهده وأهل مملكته , ولعلّ ما فى التعبير به إشارة 
الممقلنة لحر واركيانة هلان الزسا ممست أمقواى علرل مالك تتل يها ف نولك 
١‏ النهوق زعيو ا ملك سدتها م اشام عنلن انان السك والكتهانة 
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والطلسماتء ونحو ذلك من الحيل التى نسبوها إليه كذباً وافتراءء فغلبت على 
التاقى افك ذو اهلها وا تدانوا التيعر وسيلة لح منق اسه وا خثرا سه اد 
ليتوصلوا بها إلى الملك. كما توصل سليمان به بزعمهم . 

وهذا يدل علئ شدّة انغماسهم في المادّيات, وإعراضهم عن الحقائق 
وأحكام الله تعالى وأنبيائه ورسله. وهو لايختصٌ باليهود. فإِنّ كل قوم أعرضوا 
عن آيات الله واتّبعوا أهواءهمء ولم يقتدوا بالعلماء الداعين إليه تعالق. صاروا 
ريا للشياطين ووساوسهم. فيعملون كلما يشاوون فى إيطال الحقٌّ وإفشاء 
الناكلل ينو لضو اللفسران العنيت»: 1 

و(علئ). في قوله تعالئ : وعَلَى مُلكِ سُّلَيِمَانَ تصلح أن تكون بمعنى 
(فى). أي في ملك سليمان. أو بمعنى (مع). كمافى قوله تعالئ : وِرَبنَا وَآَتَنَا ما 


1 كه 


وَعَدْثَنَا عَلَى رُسُّلِك4١"‏ أي على ألسنة رسلك أو معهم. 


قوله تعالئ: وِوَمَا كَفَرَ سُلَيِمَانٌ وَلكِنَّ الشَّيّاطِينَ كَفَرُوا4: 

لأنّ إفشاء الباطل فى عهده. أو على ملكه من الشياطين. لا دلالة فيه على 
أن سليمان اعتقد بالباطل بوجه من الوجوه. بل إثبات النبوّة له يمنع عن ذلك 
ملفا وشداف كانم ان الما وروا نات الكقى لمن تسبي اله افر 

والمراد بالكفر المنسوب إلى الشياطين الكفر المطلق. فيصير المقام 
بالنسبة إليهم: من باب التطبيق لا التخصيص. أو بيان غاية قبح السحر. ثمّ بيّن 
تعالى بعض وجوه كفرهم بما ذكره جل شأنه. 


قوله تعالئ: وِيُعَلِمُونَ اناس السَحْرَ»: 
ليفتنوهم عن دينهم ويضلّوهم عن سبيل الحقّ. وف الآية المباركة إشارة 
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إلى قبح السحر بل إيجابه الكفر. وقد عَبّر فى الأحاديث عن السحر بالكفر. فعن 
نبيّنا الأعظم واه : 

«السحر والشرك مقرونان». 

وعن على ا32: «مَنْ تعلّم امن السحر قليلاً أو كثيراً فقد كفر». 


قوله تعالى: «وَمًا أَنزِلَ عَلَى المَلَكَيْن»: 

المَلكين ( بفتح اللام) تثنية المَلّك بالفتح. وهى القراءة المشهورة. وصريح 
بعض الروايات كما يأتى في البحث الروائي. 

وقرأً بعضهم مَلِكين (بكسر اللام) تثنية المَلِكء ولم يُعهد ذلك في التاريخ, 
ولوكان لشاع وبان. وقد ذكروا في توجيه ذلك أموراً لم يقم عليها دليل من العقل 
أو النقل, فالأأولى الاعراض عن ذكرها. 

وكيف كانء فهما مَلكان بعثهما اللّه تعالى لإتمام الحجّة على شعب بابل 
ليعلّْموا مضارٌ السحرء ويدفعوا به عن سحر السحرة وكيد الشياطين. ولعلّ ذلك 
كأ تبه لنليو وهو انبا لقعا لز دوا بد انا مووال عو الشباطين إلى السضر 
والكهانة ونحوهما من الأباطيل؛ وسياًتى معنى الإنزال. 


قوله تعالئ: «يبابل هَار وات وَمَار وت 4: 

بائل هي الفندينة المعزوفة فق العراق:عاصعة البانلكنء أعظم تنتلكة فن 
المعمورة في ذلك الحين. وقد دلت التواريخ على أنّها كانت أقوئ مركز للسحر 
والكهانة فن تلك الأعضا ربل لين :فى الخنضارات كاها خنضارة اع فى 
الخرافات من الحضارة البابليّة. كما أَنّها كانت مركزاً تجاريّاً هاما يوْمّها التجّار ؛ 
فكانت مورد اختلاف الناس من أطراف العالم لأغراضهم الدنيوية. ولذلك كثر 
تردّد أنبياء الله كه إليهاء لاظهار الحجّة والبيان عليهم فى كل فرصة يجدونها. 
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فالقادسية (بانيقا) موجودة حتّى الآن قرب بابلء وهى محل رعي أغنام إبراهيم 
خليل الرحمن به , كما أنّ تل نمرود الذي ألقى الخليل منه في النار معروف في 
هذه المدينة. وإن مقام إدريس وإبراهيم موجودان فى مسجدى الكوفة والسهلة. 

كن ا بطع لانو ردت ممع الكوديم وا قن الجن وقتر فود 
وصالح نيه مشهوران فى ظهر الكوفة. 

وعن علي ني في وقعة الخوارج. أنّه !9ه لما وصل إلى أرض بابلء قال: 

«هذه أرض ملعونة ‏ قد عُذَّبت في الدهر مرّتين وهي تتوقّع الثالثة. وهي 
إحدى المؤتفكات. وهى أوّل أرض عُبِدَ فيها وثن». 

فاقتضت المصالح التكوينيّة والتشريعيّة أن يتاه تعالى الحجّة على أهل 
تللق الد بار ينا كيه الفازو قرو اخوال العناديدقا زا سخ الدوهفالن اكلا ان 
يميز لهم الإرادة الوهميّة الشيطانيّة, والإرادة الغيبيّة الإلهيّة ثمّ التدرّج في 
التغارف الالهتةاننا تقتطيه الحكمة المتغالية: 

وهاروت وماروت: إسمان أعجميان. وهما ملكان نزلا من السماء فى 
مورة ال اسان توكانااين مالي تومن اردور فطلا كوه اوشماء احررهنا 
وكقرت مراودة الثانى النهاء حت جنار بمنزلة ملكين لين : 

قبل انهها فق اشر كاناهق اهل شتمت ووقار, 

والظاهر أنّ أصحاب هذا القول نظروا إلى هذين الملكين بعد تجسّمهما 
بصورة البشر. فلا نزاع في البين. 

وقد أنزل الله تعالى هذين الملكين لتعليم الناس السحر. وإنذارهم عن 
مضارّه. فيحذروا عن سحر السحرة وكيد الشياطين, وكان ذلك لمصالح كثيرة. 
منها: التمييز بين المعجزة والسحرء وأنّ الأولى من الله تعالئ. والثانى من 
الشياطين واعوانه. 


ا ا د عت 3 ١‏ 


فالمراد بالإنزال فى الآية المباركة. إِنّما هو نحو من الإلهام. وإنّما ألهمهما 
لله تعالى ذلك لدفع المفاسد المترتّبة على السحر لا لموضوعيّة فيه حتّى يكون 


قوله تعالئ: «وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدِ حَنَّى يفولا إِنَمَا نَحْنٌ فِثئة قلا تكُفُرْ»: 

مادّة (فتن) يب نحدتى الانتعنا ر.والانقتناة سادق النكير' أو اليف قال 
تعالى: بكم اشر وَالَْرٍ و14" 

والمراد بها فى المقام مطلق الاختبار, لأنهم إنما نسبوا إلى سليمان 9ه 
سكو و إفترو ا لايديا را كبسشيره لل وال عن وقيريهها: جا كنا ومو اسسطلة 
الفسر عدا ملوي قلق اهز عصيروو كاذ ان نسي معد انناء اله تال برا 
فأنزل الله الملكين يعلّمان الناس السحرء ليفرّقوا بين الحقّ والباطل. مع 
جا دن لازي ةن عاد لامو ل اللي ا عا ' 
ودفع كيد الشياطين, والتفرقة بين الحقٌّ والباطل؛ وإن السحر كفر. فلا تكفر 
تعلماك لذ كما ذكر محا تد همان مقن ذالق. 


قوله تعالئ: وَفيتَعَلَمُونَ مِنّْهُمَا مَا يُفَرَقُونَ به ييْنَ المَرْءِ وَرَوْجِهِ»: 
ذكز فاته وال مضذافا عن مضادرق الديجعن لاحل كوتدين اهيا 
قوله تعالئ: وَمَا هُمْ ِضَارِينَ به مِنْ أَحَدٍ إلا بإِذْنِ اللو»: 


لفرض أن جميع الموجودات من خيرها وشرّها. مورد قضائه وقدره. فلا 
يخرج أثر السحر عن تقديره تعالئ وقضائه. لئلا يبطل نظام القضاء والقدر, 
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كدر لس اكاك لقغلى المنابها عبيى د انتفه الطينيعة وها مخدارة: 
الفاعل المختار. 


قوله تعالئ: وَوَيَتَمَلّمُونَ مَا يَضُوُهُمْ وَلَا يَتَمْهُمْ»: 

النفع ما يتوصّل به إلى الخيرء فهو خير وضده الضرّء وقد استعمل ذلك في 
القرآن الكريم كثيراً؛ قال تعالئ: 

َيَدْعُوا مِنْ دون الله ما لا يَضُرَهُ وَ ما لا يَنْمَعُهم1". 

وهو لفظ عام يشمل جميع موارد النفع في الدّنيا والآخرة, بل يطلق عليه 
سبحانه وتعالئ» فمن أسمائه المقدّسة (يا ضار يا نافع). قال تعالئ: 

ِرَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِمُ وَمَشَارِبٌ أَقَلَا يَشْكُرُونَ!". 

وقال تعالئ: «هَذًا يَومُ يَنقَمُ الصَّادِقِينَ صِدْقَهُةْ)1". 

إلى غير ذلك من موارد الاستعمال فى القرآن الكريم. 

فيطلق على الواجب والجوهر والعرض في الدّنيا والآخرة. 

ثم إن النفع والضر: 

إتانو اها دسق ينتاو.وهنا التساقاة مهما فى اهما لات القران. 

أو وهميان خبالتان: قال تعالك : 1 

ورَعَسى أَنْ تَكرَهُوا شَيْئا وَهُوَ خَير لَكُمْ وَعَسَى أن تُجِبُوا شَيْئَا وَهُوَ ضَرٌ 
لكو 

وغالب امون الدّنيا مبنيّة على الوهم والخيال. 
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والمعنئ: أَنْهم يتعلّمون من السحر ماكان فيه ضرر عليهم فى الدّنيا 
والككرة أخافى الأببا:فلفيم إنخاطة العمل بتالواتتمتاكم ولاكتون الملع مق 
الوسائل إليهاء فنَ المنفعة الوقتية الخياليّة التي يجلبها من السحر, مع ما فيها من 
الإذاء السائر النانيى انعد حيرا أعياة ايها إذا كان جر ووعظينا. 

وأمّا فى الآخرة, فمع كون المعلوم قرين الكفر بالله تعالئ, فلابد وأن يكون 
إثمه عظيما. فقد اوقعوا انفسهم فى الخسران والنقصان بسوء اختيارهم. وفى 
نف الكفطة بهد إنناث المقةة :شا ره ان وجوه فتقفة قا فن البسر ولكنها قليلة: 


قوله تعالئ: (وَلقَدُ عَلِمُوا لمَنْ اشْتَرَاه ما لَهُ فى الْآَخْرَةِ مِنْ خَلَاقِ»: 

الام للتوكيد. وإن كانت في محل القسم. ولفظ (من) موصولة يصلح فيه 
الجنس والافراد والجميع, والضمير يعود إلى السحر. 

والخّلاق النصيب من الخير يستعمل في القران فى نصيب الآخرة. 

والففتن: | الننين نموا ناخلوا لخي طليية ::والكها روا السبعر ويه لتيل 
مقاصدهم, واستبدلوا ما فى التوراة بذلك. ونبدوه وراء ظهورهم. يعلمون أنه 
ليس لهم فى الآخرة نصيبء. لفرض وجود العقل فيهم. وتمييزهم بين الخير 
والشرٌء والنفع والضرٌّ, وإتمام الحجّة عليهم بدعوة الأنبياء, وتحريم السحر عليهم. 
فما بذلوه بإزاء تعلّمهم السحر واتباعه وهو دينهم واخرتهم. 

والقضية من القضايا العقلية التى لا اختصاص لها بقوم دون اخرين. وهى 
استبدال الخير بالشد. 1 1 


الس ووَلْبنْسَ مام ل 
الدائم بما رضوا بالسحر. لو كانوا يعلمون علماً فعليّا بهم باعوا أنفسهم بأخسٌّ 
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وفي الآية المباركة من الفصاحة ما لا يخفئ علئ من تأمّل فيها. وتقدّم 
نظيرها فى الآية 4١‏ من هذه السورة. 


قوله تعالئ: (وَلَوْ أَنّهُمْ آمنُوا وَاتََوا لَمَعُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ الله خَيْرٌ»: 
مادة (ث وب) تأتى بمعنى الرجوع فى جبدع متفرٌ عا تهاء وسمى الجزاء 
ثوابا لأنّه رجوع العمل بوجوده الحقيقى الواقعى إلى العامل. قال تعالئ: 


وقال تعالئ: هَل تُوْبَ الكْفَارٌ مَاكَانُوا يَفْمَلُونَ»!"". 

وغلّب استعمالها ف مقابل العقاب. 

والمعنى: نهم لو استبدلوا السحرء واتباع الشياطين بالإيمان والتقوئ, 
لكان ثواب الله على أفعالهم الصالحة خيراً لهم من جميع ما اكتسبوه من أفعالهم. 
وتذكير المتونة: لبيان أنّ أقل مأ يدق غليه التواب::هو خير لهم منما عملوه: 


قوله تعالئ: (لوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ»: 

المراد به العلم الفعلى ولو إجمالاً, أي أَنّهم لو كانوا يلتفتون إلى أنّ الإيمان 
الوا لهرع | علق دويهات الكبال فى الاتبا وم وها ذلك اعلن مو كل جراد 
لعلموا قبح ما بدّلوه. 1 
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بحوث المقام 

بحث دلالسى: 

عاد الأيا المباركة أموره 

الأول أن انه الى لم بين »حقيقة السخر:فى :هذه الآية التتريفة::وأجدل 
الأس والماوضفه سيعائه فى ابه أخرى الدمفيل وكريةامن الشراع الس 

قال تعالئ: ويُحَيّلُ ِلَب مِنْ سِحْرِمِمْ أَنَّهَا تَسعَى16". 1 

وقال تعالئ: 9سَحَرُوا أَغْيّنَ النَّس وَاسْتَرْهبُوهُةْ)!". 

وكل التحكية فى :ذلك اله أذ كت وده الجتمائق المكعينة لو سق 
الانتان و ديويتاتن تحصيلها بؤقنة ١:5‏ فى ففظة للخل نيا بتعدى :بالحقاء. 

الثانى يماد من الآية المناركة ان السبحر كان من الأمور العادية تتعلية 
الذي فى :لك الا عمها رد وه امن احسطلة الرووق عه وبين التعقوة ذا با ليث 
كلك وسياق دز ية ينان :فى البيضات الا. 

الثالث: لعلّ الوجه فى إنزال السحر على المَلّكين دون الأنبياء :4 . إنا 
لأجل أنّ المَلَكّين كانا محشورّين فى الناس. يعرفان كيد الشياطين ومكر 
النندرة: أو لعللالةتيقاء الأجياء وود لملا تووم النادى ييا لأ يلبق :بهم 

الرابع: تدلّ الآيات المباركة على أن فى عمل السحر معرضية للكفر. ولا 
ريب فيه, لأنّ الأنس بما هو من شؤون الشياطين. يوجب البُعد عن ساحة 


ا 
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الخامس: الآنة الشريقة صن على أن تعليم الفلكين الجر نما كان 
لغرض إفساد سحر السّحّرة. وبيان السحر والمعجزة. وفيها إشارة إلى أنّ التفريق 
بين المرء وزوجه. وغيره من الأعمال الفاسدة, إنما هو من عمل الناسء وليس 
من تغليم الملكيوي وانه كان ذلك من سوء احعنارهى نوكته رظهر الع قن حتفا 
جملة من العلوم, والاسم الأعظم. وبعض الدعوات المستجابة. ‏ 

السادس: أَنّ فى قوله تعالئ: ووَمَا هُمْ ضَارِينَ به مِنْ أَحَدٍ إلا بإذنٍ للو». من 
الإيحاء النفسى للإنسان بأن لا يتأثّروا بسحر السّحَرة, فإِنّه ليس لهم تلك القوّة 
الغيبيّة التي تؤثّر على النفوس, بل أعمالهم تستند علئ ضربٍ من الخداع 
والتشول» كما يهل مق الحمكداث السكدة إلى اشكانها: اجا تكوويا ذنمو ال 
تعالى. وقدّره وقضائه. 

السابع: يظهر من هذه الآية المباركة وما فى سياقها من الآيات الشريفة, أن 
العلوم التي يتعلّمها الإنسان على أقسام: 

منها: ما ينفع لدينه ودنياه. 

ومنها: ما يضرٌ بهما. 

ومنها: ما ينفع لدنياه, ويضرٌ بدينه. 

ومنها: ما يكون عكس ذلك. 

ومنها: ما لا نفع فيه أصلاً. وإِنَمامن صرف الوقت فى مالا يعنيه ولا 
يعيده. 

والمائز بين هذه الأقسام هو الكتاب الكريمء والسئّة المقدّسة. وقد ورد 
عن نبيّنا الأعظميييهُ وخلفائه المعصومين ني أحاديث كثيرة تعيّن بعض العلوم 
النافعة للناس. ولعلٌ أجمعها قول نبّناءلكة : 

«إِنْما العلم ثلاثة: اية محكمة. أو فريضة عادلة: أو سند قائمة. وما خلاهة 
فهو فضل» . 
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كر عله عل النيذا والتغادمن اضول العقائك»وغلم التحلّى ا 
5 عن الرذائلء وعلم مسائل الحلال والحرام. وشرائع الأحكام. فبيّن 3 
القلوغ الدخيلة فق اعكبال الأهان فى عوالمه الثللاثة دعفله وروحة ويدتس 
وقد جمعها على ليه فى عبارة موجزة: 

(العلى اكترحى ١‏ معطلا بد افخزرا دن كل قد شك 

ذاكله فى العلم اللاق اله ونفل فى الكمال المظلق»والقادة الأسذية 

وأمّا العلوم والصنائع والفنون, فالناس بالفطرة يتوجّهون نحوها. فإن الدار 
دار الااستكمال. والخروج من القوّة الفعليّة, فلايحتاج إلى ترغيب من مرغب 
إلهى أو غيره. فإنَّ الساكن إِنّما يتحرّك نحو المطلوب بالفطرة. ولذلك لم يعهد 
تفصيل ذلك في القرآ ن الكريم والشنّة الشريفة. نعم, أشير إليها فى قوله تعالئ: 
ووَلَا نس تَصِيبَكَ مِنْ الدَنْيَا14", وما ورد عن نبيّنا الأعظمطَل : 

ا ل 2 ل ده 
ا 

فالاشيان خلق لحن اللاستكمال: واللسعاذف وله يفك تعن دللقه وداعنيه 
وقائده والمرغب إليه. إمّا هو الله تعالى راج افعو الا نه الى يكون هى الفطرة التى 
هى جزء من السير التكاملي الموجود فيه. 

زفي الفقاك تتصو ا ييا تى فى اتنس التعانيي أن قتا الادها ل 

الثامن: ليس فى قوله تعالئ: وِوَمَا أَنزلَ عَلَى الْمَلَكَيّْن4. دلالةٌ على أن مطلق 
السحر مما أوحي إلى الملكين, حمّئ تدلّ بالملازمة على إباحته. لأنّ الإنزال من 
الاتاك أعانين داديكهوفا |(اقانسن ادف الأنسوراقاس 
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بحث روائي: 

الطبرسى فى «الاحتجاج». عن الصادق 90: 

«وقد سُئل من أين عَلِم الشياطين السحر؟ 

قال: من حيث عرف الأطناء الطب. بعضه تجربة وبعضه علاج». 

أقول: الحديث موافق للاعتبار. وهو شارح لجميع اخبار الباب. مع غض 
النظر عن الاسناد. 

وفى «تفسير العيّاشى» فى قوله تعالئ: ووَاتَبْعُوا ما تلو الشََّاطِينٌ عَلَى مُلْكِ 
سُلَيْمَانَ. عن الباقراكة فى الحديث : 

«فلمًا هلك سليمان 986 وضع إبليس السحر وكَتّبه فى كتاب. ثم طواه 
وكتب علئ ظهره: هذا ما وضع آصف بن برخيا للملك سليمان بن داود من ذخائر 
كتوق الفلء مق أرافكد أ وكذا فلجمل كذ وكز اث وق تست سر يزه انه اسسارة 
لهم اتقراء::فقال الكافرون ها كان يعلبنا يمان الا بهذا كال المؤسووة يل قو 
عدية انه وقيكة فنقال عد قو روا توما تتلى القاطية على :شلك 
سَليمَانَ»)». 

ورواه القمّى ا 

أقول: :هذا النيق وناض عله حدق قولة سال عزنا كلو »#ضلى الاقتراذ 
والافتعال. وهو شائع فى الاستعمال. يُقال: ما قلت وما تلوت, أي ما افتريت. 
والنوافمن الليسن كل متصندو لتر و القساة: 

وفي «العيون» فى حديث الرّصَائيِة مع المأمون: 

لرواما ها روت وعاروت انا ملُكين. علحا الثائين البيدن العضة روا بون 
سحر السّحّرة. ويُبطلوا كيدهم, وما علّما أحداً من ذلك شيئا إلا قالا له: ونم نَحْنُ 
نه قلا تَكْفُرْ, فكفر قوم باستعمالهم لما أمرو|بالاتعدراوعنه وعداو بد قو يبنا 
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يعلمونه بين المرء وزوجه. قال الله تعالئ: وما هُمْ بِضَارينَ به مِنْ أَحَدٍ إلا بذ 
الله » ». 

أقول: هذا الحديث أيضاً مبيّن وشارح لظاهر الآية المباركة. ولجميع ما 
ورد فى الباب من الأخبار, كما أنّه ظاهر فى الكفر العملى. مضافا إلى كفرهم 
الاعتقادي أيضاً وقد فصّلنا ذلك فى الفقه. . 1 

وهناك روايات الي 0001 وغيرها -مروية عن نبيّنا الأعظم عَثلة 
وخلفائه المعصومين. أعرظنا عن ذكرها؛ لأنّ سياقها يدل على عدم صدورها 
عن المعصومين ني . بل هى من المفتعلات. كما هو الظاهر منها. وعلى فرض 
واكة وسضيا لمن رد علفه الى اهلك 

وفي «العيون» أيضاً عن الصادق اة. في تفسير قوله تعالئ: وِمَالَهُ فى 

قال بظة : «لأنهم يعتقذون أن لا اخرة: فهم كتقدون انها إذالم تكن اخرة 
فلا خلاق لهم أي لا نصيب لهم في دار بعد الدّنياء فهم مع كفرهم لا خلاق لهم 
فيها». 

أقول: ظاهر الحديث نفى الخلاق بنفى الموضوع, أي لا يعتقدون بأصل 
الآخرة. ولكنهم على قسمين: 

قسم: يعتقدون بها وينكرونها عملاً. 

وقسم آخر: لا يعتقدون بها أصلاً. 

فنرّل 2 الأوّل منزلة الثانى, لعدم الأثر لمجرّد الاعتقاد بلا عمل. 


السحر ضرب من ضروب التأثير النفسانى. وهو علمٌ كسائر العلوم. له 
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قواعده وأحكامه. وقد ورد فى القران الكريم قينا يقرب من ستين متوظعا: 
وأكثره ورد ع قصص موسئ لل وفرعون. ولم يبيّن سبحانه وتعالئ حيقيقته - 
كما هو دأبه جل شأنه فى الحقائق العلميّة ليرجع الإنسان إلى نفسه في البحث 
عنهاء والاجتهاد في تحص وار الترهاء قو اليك: كنا عرفت ما 1 

ذا طلا موا نوا شعبالاك انظ لمعي ترق أنه باقن ميلاقا 
والتتشووقى الغندية :زان الثان لجرا وكذا اهو التعتى الدارج عي الناتة. 
حينما يتعجّبون من شىء ويفتتنون به. يُقال: «سحرتنا الطبيعة». عند مشاهدة 
بديع صنع هال تادر نما ل رجض العمالةة: ذا لقن نوها ذلك 

وأمّا السحر بالمعنى العلمي, فهو ضرب من التأثير النفسي المشوب 
بالفتنة, وإظهار ما ليس بواقع بصورة المعبّر عنه في القرآن الكريم بالتخيّل 
والخداع: 

ال تعالن: ميل َي مبخره أنه مشو»'٠!‏ 

وقال تعالئ: وِسَحَرُوا أَعْينَ النّاس وَاسَْرْهَبُوهُةْ4!". 

فإنَ الإرهاب المقارن مع التخيّل والخداء., له الآثر النفسى فى الانسان. 

والعاوم من ايه المرضي جني الى مسا 

الآوّك: ماكان موضوعه المادة والماديات. كالعلوم الطبيعيّة. 

الثاني: ما كان موضوعه الروح وما وراء المادة. وهذا القسم يختلف من 
حيث تجرد موضوعه عن المادة بالكلية, كالعلوم الإلهيّة. او لم يكن كذلك 
كالعلوم التي تبحث عن الملائكة والأرواح ورهن 

الثالث: ماكان موضوعه مزيجاً من المادة والروح. كعلم السحر 


دورط ال 5 


؟. سورة الأعراف. الآية: 117. 


0 مواهب الرحمن / ج ١‏ 
وكالطلّسمات والنيرنجات.وأمثال ذلك. فإنّها من دون اتّصالها بالأرواح لاأثرلها. 
كنا أنها لو ل اين انون طاقة الوريها تر الطآرف النقايل كخركات فى اليذه أو 
فى العين. أو تحريك في اللُسان, أو رموز في الكتابة. اوتجفيع وقور الك 

هن من شلاة اعكداةه على الأثر النشبدى«يمكن لذا إن تقول إله فى وهر 
عد شين لد ا نايسان دولا لذ هق ارا فى تن وم وان كان هما قن 
وهم: ومن الواضح أن الأثر النفسي لا يمكن أن يتحقق إلا فى محل قابل ومستعد 
فر لما عتستو هن السا عجر ولذ لك كا اتير للق محدودا برد اناي 
من يف المعرفة والكمالواما الاسان الكاول ]نر لسر لفك يني 2 
قينا عزن انا اله تعالى تغلب عليه السحر وأثّر فيه. وما ورد فى سحر النبى يلل 
فلنا فيه كلام ب باق قل جلت 

ا لدعا وئخة التشنار السخر:فن الأمه البدائية التن يكت فنها الجفل 
والاعتقاد 0 افات: 1 ش 

ئمّ إن إنفاذ السحر وتأثيره في النفوس الضعيفة. يتوقف علئ قوّة الساحر 

وثبات فى العزيمة. واكاذيت يستعين بها على التا: نير فى وعى المسحور ووهمه. 
يشبه فى ذلك بعلم التوهّم -علم التنويم المغناطيسى المبنى على التأثير في 
وهم الأفراد. ويستفيد الساحر من الأكاذيب والمفتعلات ما لا يستفيده من 
غيرهاء لمر اي ل ا ا فى السحر 
والسجرةمن أنّ لهم التصرّف في كل شيء. واد خيع اعجال عطي ,كاحياء 
الأموات. أو إصابة الناس بالأمراضء فكانوا يخافون منهم كخوفهم من الله تعالئ. 

ولم تسلم الأمم الراقية فى هذه الأعصار عن هذه الخرافات. حتّى جعلوا 
للساحر منزلة اجتماعية عظيمة يتوصّلون بهم لإنجاح مقاصدهم. وساعد ذلك ما 
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يذعيه السيدرةمن أنه تاذزون على اتعخضار الأرواع فيا لوتها عها بريدوتنه 
أو يأمرونها بأعمال خالصة: أو أَنّهم قادرون على إطلاق الرياح وإنزال الأمطار, 
أ افون عؤالاك المسقي ماريعلكو تقاضه الالف الك غير لمق الا كاذ بس 
فيتأثّر الناس بها. فينطبع فى نفس الواهم أن الأرواح تستجيب إلى أوامر الساحر, 
ولمّاكان كلّ ذلك من الوهم. ذهب بعض العلماء إلى أَنّه ليس للسحر حقيقة إلاما 
يؤثّر في الوهم والخيال. 

ولقدكان موقف الأديان الالهيّة, والأنبياء بي والكتب السماوية من السحر 
واضحاً فكان أكبر همّهم هو إرجاع الإنسان إلى تمييزه وعقله. وإبطال ماكان 
يحيط بالسَحّرة من العظمة والكبرياء. وأمّا القران الكريم فقد أبطل السحر من 
الأولئ: إزالة الأثر النفسي للسحر والسحرة. فقال تعالئ: (وَمَا هُمْ يضَارِينَ 
به مِنْ أَحَدِ إلا باذْنِ ه04" فنفئ سبحانه وتعالى عن السَّحَّرة القوّة الغيبيّة, وكم لهذا 
الكلؤة القريك مع الأثرالنفسى السفاكدن الجهره واناطيل اللسهرة فيان 
الإنسان إذا اعتقد ان جميع الممكنات تحت ارادته تعالى وقضائه وقدره. وهو 
القتوه المطلق :ولا يقدر احد أن يتصدف فن شىء الا بإرادته تغالئ: كان لهذا 
الاعتقاد الأثر الكبير فى نفسه. فلا يبقى مجالٌ حينئذٍ لأباطيل السحرة. 

ولعل من حَِكم إنزال الملكين -هاروت وماروت -هو تعريف الناس 
بأعمال السحرة, وإيطال ما أثاروه حولهم من الإشاعات. وتهيئة النفوس لتلقّي 
المعارف الالهيّة كما عرفت. 

الجهة الثانية: هدم صرح السحر , حينما قال سبحانه وتعالئ بأنّه ضربٌ من 
الخداع والتخيّل. وأنّ الساحر لا يفلح في أمره مهما حاول إظهار الجدّ فى عمله. 
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وهذا لا ينافى إثبات الحقيقة له فى الجملة: بل إثبات الوجود هو إثيات للتحقّق 
له. فإنّ الوجود مساوق للشيئيّة والتحقّق, قال تعالئ: دإ هذا إلا سِحْرٌ يوئر" 
والمواد من الأثز. فى الآية المباركة الاتنا على مااسياى 'تتفصيلة إن كساء :انه 
تعالع» فانه هما لا يكز :ظهون عقن الأعمال:وخرق الغادةاغلق بيد الساحن ولو 
بحسب وجدان المسحورين, ومن نفى عنه الحقيقة» إنما أراد نفى الحقيقة بالنسبة 
إلى الواقم كالمعيعة والكزائة وعداصيل لا زياف 2 

ثم إن تاثير السحر فى الإنسان ضربٌ من تاثير القوى الفعّالة فيه, كتا ثير 
الكواكب فى الأرض بما فيها الانسان مما لا ينكره أحد. كما أن تاثير الملائكة 
التاق أ بدا كد كرود قن الاق الزوالا وداه وض الف الكرويه]ا رطدن كوه 
فق الماجن وتشوارق العادات لا يشك فته عاقل) ومتها عاثير الفيق والاضانة بها: 
قانه لآير تاي :قنها الحوبنوان الكل الدلداء فل كنننة اذا تتريها وق الخد فك 

الو كشف عن القبور لرايتم أكثر موتاكم من العين». 

وسيأتى تفصيل الكلام فى سورة القلم إن شاء الله تعالئ. 

نعم, الفرق بين ما يصدر من الأنبياء والأولياء والعلماء. الذزين حذوا 
حذوهمء وبين ما يصدر من الشياطين وتابعيهم من السّحَرة والكهنة واضح. فإن 
يفييا فقا محست الداع والمتها والفاة: 

توضيح ذلك: أن الإنسان في عالم الدّنيا قائم بالاختيار, وأمّا عالم الآخرة 
فهو عالم جزاء الفاعل المختار. فلولا الاختيار لبطل العالّمان. والاختيار بما هو 
اخكياز متعلق طرف الفقل <الخير والفة أو الهذاية:والضلالة > ولكل متهننا قائد 
ودليل. والأنبياء كا ومن يتلو تلوهم أدلاء الهداية وأئمّتها. والشياطين ومن 
يحذو حذوها قوّاد الشر والفساد وأدلاوٌهما. 


5..شورة المد تن الآية: 84 
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ونظر كل واحد من القائدين والدليلين هو الإنسان لاغير. فالمعجزات 
والكرامات وخوارق العادات المنبعثة عن القدرة الإلهيّة. غير تلك الامور. وهى 
سلاسل يُجدٌ بها النّاس إلى الجنّة. وفى مثلها قال نبيّنا الأعظم عَيه : 

«عجبت من أقوام يُجَرّون إلى الجنّة بالسلاسل». 

والتمعنى والكهانة والقتنة : وأمالها م الحناكلياامى الشياطية» ٠‏ وهي 
سلاسل يُجرٌّ بها إلى النار. 

فذات المعجزة من طرق الهداية. وذات السحر ونحوه من طرق الضلالة . 
كنا أتمتشا الأولى عقاء اللفنن وازعاطها بنع أش عنال وإقاطعة جل أنه على 
الفرد. ومنشأ الثاني كدورة النفس وخبثها وارتباطها مع الشياطين. ومع ذلك لم 
يكن اسح تاتين النا ف آنه تعالى وقذوكةة:قانه القيّوم المطلق علئ جميع 
الممكنات: : ولا يَعْرّبٌ عَنْهُ مَِْالَ در ذ فى السَّمَوَاتِ وَلَا فى الْأَرْضٍ وَلَا أَصْئَرُ مِنْ 
ذَلِكَ وَلا كبر | ل نى كناب مُِين»7". 

م نهم ذكروا للسحر أنواعاً كثيرة. تختلف فى التأثير شدّةٌ وضعفاً. ولك 
5ن ف التوليا نّ تلك الأنواع خلطً بين السحر وغيره فقد ذ كروا منها الاستعانة 
بالأرواح الطاهرة السماوية, والنفوس الفلكية. فإنّ مثل ذلك لا يُعَدٌّ من السحر 
ابداء فا الشخصض لايضئل إلنه :هذه المرقة: الآ ذا كانت نفسة :ظاهرة وكاملف كنا 
أن ااانه بالادوية اويفضن الآلاث: أوالا عه الس فاليا لاسي شرا 
أيضأًء وإن أثّرت أثرهء كما لايخفئ علئ مَنْ تتّع الكتب. فالسحر كما عرفت هو 
الاستعانة بالأرواح الأرضية كالشياطين والأجنّة ؛ إمّا بالتسخير أو بأفعالٍ ا 

كما أن" تسخير الأرواح -سواء تعلقت بذوات الأرواح. أو بالنفوس الفلكية 
أو غيرهاء أو تبديل عنصر إلى عنصر آخر -سواء كان بآلةٍ أو غيرها كل ذلك 


اليا 
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تدك عقا وواقم شاريعا وإن اميت ل عله جام تهو سا تو هدرهاء ولس 
ذلك من السحر في شىء. بل هي من سُبل استكشاف المجهولء ولا يمكن ذلك 
إلا بتهيئة النفس وإعدادها بأعمال شاقة. 

كما ان طرق استفادة السر المكنون علم الحروف والنجوم. وهما ليسا من 
السحر أيضاً بل نسب الأُوّل إلى الأئمّة الهُداة :84 وسّمّى بالجفر. وهو من العلوم 
الشريفة كثيرةٌ لا يدرك. وقليله لا ينفع. ش 


بحث فقهى: 

ساف القروة لقي 

ثارةٌ: تكون المفاسد فها شخصية فقط كقرب النسة مقلا. 

وأخرئ: تكون شخصيّة ونوعيّة, كالظلم. 

وثالثة: تكون منهما مضافاً إلى معرضية المعارضة مع النبوّات السماوية 
كالسخر. 

وحيث إِنّ العقل يستقلٌ بقبح الجميع. خصوصاً الاخيرتين؛ فلابد وأن 
تكونا محرّمتين فى جميع الشرائع الإلهيّة. 

فالسحر محرّم فى شريعتى موسئ وعيسئ بلي . وقد ورد فى سفر 
اللأرقيه لاضحاع البالمم عقر يدن التوراء: 

«لا تلتفوا إلى الجانء ولا تطلبوا التوابع [النفاثات في العقد] 

وقال في الإصحاح العشرين منه: «وإذا كان في رجل أو امرأة جان أو 
تابغة: فاته يُقثل بالحجارة برجمونة دمه غليه): 

ثم إن قد استدلٌ بعض الفقهاء بقوله تعالئ: ووَما أَنزِلٌ عَلَى الْمَلَكَيْنِ الآية, 
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علئ جواز تعليم السحر وتعلّمه. لأنّ المُنزل هو الله تعالئ, والمَلّك معصوم. فلا 
يعقل أن يكون محرّما. 

وفيه: إنّ التأمّل فى مجموع الآية الشريفة صدرها وذيلهاء يدل على أن 
الاستدلال بها على الحرمة أولئْ من الاستدلال بها على الجوازء, فإنها قد عدّت 
السحر فى عرض الكفرء فكيف يستدل بها على الجواز؟ 
عناوين توجب رفع اللعفيرفة و والمعالة محرّرة فى الكتب الفقهيّة, فراجع 
المكاسب من كتاينا 557 الأحكام». 


بحث كلامى: 
0 د م تمي إل جد 00 


5 دقن نينا الأعل عل رزلا 1 1 لله وحده وحده وحده». فإنٌ 0 
الأولى إشارة إلى وحدة الذات, والثانية تشير إلى وحدة الصفات؛ أي سلب جميع 
النقائص عنه تعالئ, وفى الثالثة إشارة إلى وحدة الفعل ؛ أي أَنّه مبدأ الكل وأَنّه لا 
عوك ول قذة ل يجاني اللحجلة دوا ركه مداه انار انيعي كلل 
لاينافي قأنين الأسناب والسفاةفإن ال تهالى ابس أن جعرى الأجور ا 
بأسشابها .ومن ذلك يلم وج انسات النعند ##وحوارى النادات» والكراياث: 
والتعره والطلسهاك الل طعالرةنوقوتقةق الفلا سقةبواليةك امون توه التههدة 
والسحر بعد اتّحادهما فى أَنّهما صادران من عالم آخر غير عالم المادة؛ وأنّ 
هدفهما هو الانسان لا غير بوجوه عديدة: 

الأول عسي المقشاء كان التعتعزة قزه لون عق كن النقيسن ذلك النا ير 


(6.5) مواهب الرحمن / ج ١‏ 


بعد صفائها وارتباطها مع اذتغالة: والاتسنافة من الفقورة الالنيية والبر 
ينبعث عن نفس خبيثة مرتبطة مع الشياطين, كما تقدم. 

الثاني: الفرق بحسب الذات. فإنٌ المعجزة من طرق الهداية والصلاح 
والخيرء ولا تصدر إلا من النفوس الخيّرة. بخلاف السحر فإِنّه من طرق الضلال 
والعوائة والقاف و لانضودو الاهين اللفوسن المبديرة: 

الثالث: الفرق بحسب الغاية, فإن الغاية من المعجزة هى الدعوة إلى الحقٌّ 
وثثبيت دعوى الأننياء: ولذا تكون مقرونة غالبا مع التحدّي. فلاتصدرمن 
الكاذتوييو اجا الجر فار القائة شه الشد والاقترار: 

الرابع: أن الشخص الذي تجري علئ يديه المعجزة, ذو نفس كاملة. قد 
اجتهد صاحبها فى القيام بمراد المحبوب اعتقاداً وعملاً. عن علم بأصول الشريعة 
وفروعهاء يدعو إلى الحقّ. وهو يعمل بما يدعوا إليه؛ فإن لمثل هذه النفوس إرادة 
قويّة, ولها خلاقية قى الجملة؛ لانبعاث إرادتهم عن إرادة العليم الحكيم. إمَا 
تاشر هكالأنبياء والأو صياء؛ أو بواسطتهم كعباد الله الصالحين. وهذا بخلاف 
السحر ونحوه فإن صاحبه لا يكون كذلك., بل له نفس شريرة كدرة لا يصدر منها 
الخير . مرتبطة مع الشياطين ومن يحذو حذوها. 

الخامس : المعجزة ليست مكتسبة, ولم تكن لها قواعد مطردة. بل هى 
فيو عسي إزاذة اتناك كنا أمتكرن شاوقة العادة:واقتها وظاهرا ١‏ 
بحسب الظاهرء وإن كانت في الواقع بطابقة اكور السسة و انق اننا 
السحر فهو علم له قواعده وأحكامه يصدر عن تعلّم وتجربة . 

وهناك فروق أخرى أغمضنا النظر عن ذكرهاء فإنّ الأمر وجداني ظاهر 
لكل مَن رجع إلى وجدانه . ْ 


2. 


الآبة ٠١6-1١١4‏ 
ويا أَيُّهَا الِينَ آمنُوالّا َقُولوا ران وَقُوُوا انظرَا وَاسْمَعُوا وَِلكافِِينَ عَذَاب ليم 
مَا يَوَد الّذِينَ كفَرُوامِنْ أَهْلٍ الْكِتَابٍ وَلَا الْمُغْرِكِينَ أن يَََ عَليُم مِنْ حير مِنْ َك 
وَانْهُ يَخْتَّصٌ بِرَحْمَتِه مَنْ يَشَاءُ وَاللَهُ ذو الفَضْلٍ العَظِيم ©». 


ذكر سبحانه وتعالى جهالة أخرئ من جهالات اليهود. وهى من مظاهر 
تحريفهم للكلام عن مواضعه . وسوء أديهم مع الأنبياء ب لق الله الخو عد 
أن أبطل بعض العلوم في الآآيات السابقة وجعله كالكفر. وبدأ أوَلاً ببيعض آداب 
التعلم» ووجه الخطاب للمؤمنين ريف لهمء يدانا بعلو التعليم والتَعلين ولما 
كأن فى هذا الأمنأرقباطا نهم .وبين البهوة. 
ْ +1 +3 عاد 
التفسير 
قوله تعالك :ؤي أيه الذين آمتوا»: 
ذكر هذا الخطاب فى القران الكريم فيما يزيد علئ ثمانين اية نزلت 


جميعها فى المدينة . 

وفي جملة كثيرة من الأحاديث :أنه ما أنزلت آية فيها ويا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنُو 
إلا وعليٌ 3 رأسها وأميرها. 

وعن على ىه : 


لين فى القراننيا ابّهَا الذين امنوا الآوفى التوراةيا أنه المسنا كين 


يه م أ يواهت الوعنن اج ١‏ 


ويأتي فى البحث الروائى نقل بعض الروايات . 

ونتهل الخطات من الا عرين دن حلمم والقاقنين نل لد ومين 
أنضأ :لمان بالعو ان ردن كيك كرقف طريقا الى المعتورو بهاذ كر الا تيان 
فى متعلّق الخطاب, لأجل الترغيب إليه وتحريض النّاس إلى الاتصاف به ابتداءً 
م العمل با تعلق بد: فيكون ندل هذا الخطاب أشد فى حلب القلوب: وآ كدق 
الدعوة إلى المطلوب ., وله نظائر كثيرة فى كلام الفصحاء من العرب وغيرهم . 


قوله تعالئ : لا تَمُولُوا رَاعِنَاِ : 

اقزر اغبا سناد كاقمن المزاعاء اهن الرقوقهء اوشيها أكين ابسن 
استعماله من الأدب المحاوري. وفي خطاب النبيَّييِية بذلك من الجفاء وسوء 
الت لاله يأتي بالمعنى الذي بين بعال قراس قا 

ومن الَّذِينَ هَادُوا يُحَرفُونَ لْكَلِمّ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنا 
وَاسْمَعْ غَبْرَ مُسْمَع وَرَاعِنَا لا بَألْسِئتِهِمْ وَطَعْناً نٍى الدّين14". 

ولد عاد التق عله مقاء لقا الوادع بو لاقي [لتمفيا مو طلا 
الألام ةيونت كل عالهى فيه الافاند راليناف لقا عن بعلو مهدا ب ويخدرة 
عن إظهار منزلة لنفسه عند المعلّم فإنّه من الاهانة والجفاء بمقامه . 

والمعروف أنّ هذه الكلمة سبٌ بالعبرانية .كما ورد في بعض الروايات . 

وقال شيخنا الأستاذ البلاغى رحمة الله عليه : 

«قد تتّعت العهد القديم فوجدت أنٌكلمة «راع» _بفتحة مشالة إلى الألف , 
وتسمّى عندهم (قامص)- تكون بمعنى الشرّ أو القبيح . ومن ذلك ما في الفصل 
الثاني والقال مق السقر الأول مرخ توراتهه ..وسيعتن القنرير واد الأشران ومن 


0 سيؤرة التساء: الايد 1غ. 
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ذلك ما فى الفصل الأوّل من السفر الخامس . وفى الرابع والستين والشامن 
والشيعين مرو مز اسيم وق ترجا الأنانق ل الع اقلا وررنا مير النتكل ب 
فى الغبر ا ليتفدال النهانواوا ا وتاك إلى الزاود سكوو راعنا فى القبزادره يعفى 
شرّيرنا ونحو ذلك» . 1 

فتكون الكلمة فى لغتهم «راعينو» موافقة للعربية فى نبرتها ولهجتها. 
كوج الى عن ينتعا نيا قاذ هده المونه الذين ذرفوا مسو الادسمنة 
الننائية- وه للسبٌ والطعن فى الدين, فيقتدون بالمؤمنين فى اللفظ, 
ويقصدون المعنى الفأسد منه . ْ ْ 


قله تال : لَوَفَوَلَا انظزنا وَاسَمَمُوا: 

أى أمهلنا حتّى نفهم ما تقولء أو راقبنا فى إدراكنا وأقبل علينا. وهذه 
الكلئمة تعيوس الكلجة الى لي ذا نما سنن ها كانوا مره وتد ول كا برعي 
الكلمة الأولى . 1 

واسمعوا: أي افهموا ما يبيّن لكم رسول اله يلي فيتحقّق حينئذ حقيقة 
اااستفادة والعله: 


قوله تعالئ : ووَلِلَكَافِرِينَ عَذَّابٌ أَلِيمٌ» : 

أي أنّ من فعل ذلك منكم ولم يسمع قوله يَلِيهُ وخالف أمره. يصير كافراً. 
وللكافرين عذاب أليم. بلا فرق بين البهود وغيرهم, فإنّ حكم الآية المباركة 
عام إذ هو من الأحكام الفطرية الحسنة التى يحكم بحستها العقلاء . ولابدٌ من 
مراعاة ما ورد فيها من الآداب علئ جميع التتلمين بو سيل 

وتشير الآآية المباركه إلى مدح كون المُستفيد والمتعلّم فى مقام الفهم 
والأدراك» وكسن العناسة ذلك من البعلم كما تشير إلى أن افادة النفينه لاد 
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ون اتكون تقد وا استهناذ المستغيد واليفل ,وغل قد القابلياك» وجترل عل 
ذلك النصوص الكثيرة . وقد روى الفريقان عن نبيّنا الأعظم ع8 : 
«إنا معاشر الأكناء امرقا ان نكل الثّاس كلرن قدو عقولهم» . 


قوله تعالئ : (مَا يوَدٌ الّذِينَ كََرُوا مِنْ أَهْلٍ الْكتَاب وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُتَرلَ 
عَلَيِكُم مِنْ خَيْر مِنْ رَبَكُمْ». 

أي : ما يحب الذين كفروا من اليهود والنصارىء, ولا من المشركين أن ينزل 
عليكم أي خير . وكلمة (من) تفيد الاستغراق. لوقوعها فى حيّز النفى . وفي إتيان 
كلمة (ربّكم) إشارة إلى عطفه تعالى على هذه الأمّة . 

والمراد من الخير في المقام كلّ خير دنيوي وأخروي. فيشمل منصب 
اللاكاتوها راذهها من الليذا رقيو الكمالاك الانبانفة التفعه عن هلد لتر 
المقدجة القذاء: 

و السب فى تنك الكنا رع البق كي على الفذ كين نوكتس الكمار أن 
كرون دهم الندركة النايكة ولا كدق إلى زهو بوتا المع كين قاد لاحلاه 
يهدد كيانهم ويخيّب امالهم : 


قوله تعالى : (ِوَائَهُ يَخْتَص بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ) : 

تقدّم معنى الرحمة في سورة الحمد 'ويُراد منها فى المقام بقرينة (ب) 
التبعيضية. خصوص تلك الرحمة التي أنزلت علئ نبيّنا الأعظم ييه ومّن تبعه من 
المؤمنين. وهى التّعمة الكاملة الدائمة الأبدية, والكمال الأتمّ المطلق, وهي 
حقيقة الايمان التى مثلت فى نبيّنا الأعظم وَل . ثم أشرقت منه َيه على تابعيه 
وا ننس العامة حي ارم رسيي 
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قوله تعالئ : وَوَاَهُ ذو المَضْل العَظيم»: 
ذكرت هذه الجملة المباركة في مُوارة كثيرة من القران الكريم .كما وردت 
مادّة (ف ض ل) فى مواضع أخرئ منه . 
قال تعالى : وِوَائَهُ ذو قَضل عَلَى المُؤْمِنِينَ74". 
وقال جلّ شأنه : ووَلَكِنَّ الله ذو فَضْل عَلَى الْمَالَمِينَ)!". 
وقال تعالئ: (َوَأَنَ لْفَضْلَ بيد اله يُؤْيِيه مَنْ يَعَاءُ وَل ذو الْقَضْلٍ 
العظيو»!". 
التق لفون الناك العرسد نوين حاف اليتس العناركة يزيا دائم 
الفضل».. 
وأصل هذه المادّة تستعمل فى الزيادة. علئ ما يلزم على المعطى إعطاوه. 
وعل:ما يستحقّه المُعظى لهء فيكون إحساناً وزيادة. فلا ُطلق على عوض الال 
والتمل :نهو إذا أعطى زياد على الجثل او القيمة أو المبيشى كاحضلا 
ومواهب الله تعالى على جميع خلقه من هذا القبيل. على فرض 
الأبيغحفا ىع فيلا غو اندلا ويه لأصل الاستعفاق وكين قضل وتق ف ننه 
عر وجل سوا ةكاق بالتسية: إلى التكونات أ الما بالك ار بالنييية الى النفات 
الخو 
وف الآية المباركة رد على الكفار والمشركين. وعلئ جميع الحاسدين 
بما يبين جهلهم, أي أنه لايمنعه مانع , ولا يحوله حسد حاسد من أختصاص 
رحمته بمن يشاء من عباده. حسب ما يراه من المصلحة , فإنه ذو الفضل العظيم . 
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بحث روائي: 

العياشي. عن على بن الحسين لله : 

«ليس فى القرآن يا أيّها الذين آمنوا إلا وفى التوراة يا أَيُّها المساكين» . 

ورواه الصدوق عن على اه أيضا : 

وعن أحضد ين تحتل فى والفسيةة عن اب عتانن :قال: 

تقال سوال اشعلة جنا انول الشفها يا أنها الذيى آمتوا الأ وعلة رامنا 
وأنورها: 1 

وفى «ينابيع المؤّدة» أخرجه موقّق بن أحمد. عن مجاهد وعكرمة. عن 
اعتاسى عن رسول ا 

وقال موق فى «المناقب»: رواه جماعة من الثقاة. هم الأعمش. واللّيث, 
وابن أبي ليلى وغيرهم عن مجاهد وعكرمة. وعطاء. عن ابن عبّاس. عن 
رسو لاله يه . 

وفى والغواعق» اخرجة الظبراتن .واين الى عانعن ابن عتاس, قال 

دوعيل اذه كله رركا ارول ند متاقتينا ا الها العو افوا لاوفناة 
أميرها وشريفها» . ٠‏ 

وقال الأربلق قن زكشق الفخة تقل ذلك عن ابن سرردوزية باسانيده عن ابن 
عبّاس وحذيفة . 0 

وفى «حلية» النعيم: إن الناس يروون هذا الحديث . 

أقول : نقل ذلك عن الإمامية بطرق متواترة. وهو حقٌّ لاريب فيه؛ لأنّ 
علتاقة أعلم الّاس بالقران»وباغهات الابعان باجماع السسلمين» فعكون 
الرويات الواردة من الايات المتفردقة فى حىّ على لكلا من باب الانطباق . 

ذف كاي الحركتو ع أى الحدين والقجاك وعلقنة: 
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«أ نكل شىء من القرآن يا أَيّها الذين آمنوا فإنّه نزل بالمدينة » . 

فول ع هذه لزاه موافقة لاعفا و لكر مك اللدكتر ةجوم ول 
الوحي كانت بمنزلة المادّة للإيمان. وفى المدينة المنوّرة تحققت الصورة . فيصح 
توجية الخطاب حينئذ. 1 

وعن الشيخ في «التبيان». عن الباقر اكا: 

فى قوله تعالئ : (ِرَاعِنَا4ِ إِنّها كلمة سب» . 

الواحدي فى «أسباب النزول». عن ابن عبّاس فى قوله تعال: (يَا أَيّهَا 
لين آمُوا لا تقُولُوا َاعِنَا الآية: 1 

«وذلك أن العرب كانوا يتكلّمون بهاء فلمًا سمعتهم اليهود يقولونها 

نبي َل أعجبهم ذلك . وكان راعنا فى كلام اليهود السبّ القبيح , فقالوا : إنَاكنًا 

نيت مهكد ابا «فالان أعلتوا السك ليحقد : فكانواايا وو قاشعل ولو 
يا محمّد راعناء ويضحكون., ففطن بها رجلّ من الأنصار وهو سعد بن عبادة -أو 
سعد بن معاذ_وكان عارفا بلغة اليهود ‏ فقال :يا أعداء الله . عليكم لعنة الله. والذي 
نفس محمّد بيده لثئن سمعتها من رجل منكم لأضربنٌ عنقه . 

فقالوا: ألستم تقولونها؟ فأنزل الله تعالئ : (يَا أَيّهَا الذِينَ آمَنُوا لا تَقولوا 
رَاعِنَا وَقُولوا انظرْنًا» _الآبة-». 

أقول : الرواية حسب الاعتبار صحيحة, وتقدّم وجه ذلك كما ذكرنا عن 
يعض مسايطنا . 


د +إد د 


الاية ٠١8-1١١5‏ 
وما تدخ من آبة أو نُسها تَأتِ حير مها أذ مها ألم تلم أن له عَلَى كل شَيْء 
دير © ألم تلم أن اله له ملك السَموَات وَالْْضٍ وما لَكُمْ من دُونٍ لثمن وَل 
وَلا نَصِيرٍ© أمْ يُرِيدونَ أَنْ تسألوا وَسُولكُمْ كما سْئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَتَبَدَل 


الكُْرَ بِالإيمَانِ فَقَدْ ضصَلَ سَوَاءَ السَِّيلٍ ©4. 


عد اوه كنال سيحانه:وفالن السسيول انعسي والميس هل قن يام 
عباده. بيّن سبحانه وتعالى استيلاءه على الحكم كر قا ناه من النسخ 
والآتياته لاندايالك السساؤات والارض» وغل كل قىء قدير. وفن الآيات 
اننا كدو لحرا النهوة الذى يعد دوز اندوع كما مضه شام ,قور 
سبحانه وتعالى أيضاً توجيه كل سؤال ينبعث عن قصور العقول إلى رسوله 
الكريم. كما فعلت اليهود بالنسبة إلى موسى له . وهذا في الواقع 0000 
للتقليد عن الكقّار. 


قوله تعالى : ما ننسَخ مِنْ آيَة): 

ال بأتى بمعنى إزالة شيء بشيء يتعقبه , يقال نح الشمسُ الظل؛ 
ونح الظل الشمس . وتسَخ الشيبٌ الشبات» ويستازم ذلك أمور: 

الأول : النقل كما يقال: نسختٌ الكتاب. وقال تعالئ : «إنا كنا نَستَسِحٌ مَا 
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كُّمْ تَعْمَلُونَم!"!. وهو عبارة عن نقله وضبطه . 

الثانى : مجرّد الازالة إذا لوحظ بالنسبة إلى المنسوخ فقط. 

وسد و ميض الملقة رين ان فق ف اكفاك لوقتس العا كاين 
الشَّيْطَانُ6!"', أى يزيله, فلا يُتلى ولايثبت فى المصحف. 1 

والظاهر بطلانه؛ لتذيبل الآية المباركة بقوله تعالئ : نم يُحْكِمُ لله آيَاته وله 
عَلِيمٌ حَكِيمٌ4. أي يزيل ما ألقاه الشيطان وهو الباطل , ويثبت الحقّ . 

وأمّا نسخ التلاوة فيسياتى بطلانه إن شاء الله تعالى . 

الثالث : الإثبات إذا لوحظ بالنسبة إلى الناسخ فقط . 

الرابع : هما معا إذا لوحظ بالنسبة إليهما معاء فيكون بمعنى التبديل ايضا. 
ومنه اصطلاح العلماء فى النسخ المبحوث عندهم أي تبديل ماكان ثابتا من 
الحكم الشرعي بدليل معتبر علئ خلافه . والتناسخ المعروف عند أهله أيضا عن 
النقل والآزالده كبا لايس 

ومن ذلك يعل أن تخضيضن العموعات»»وتقبيد المطلقات:والقزائق العامة 
أو الخاصّة على خلاف الظاهر, ليس من النسخ فى شيء., لا موضوعاً ولا 
كا 

والأاه الفنقة رطام طلن كنا لوعن الخو رطفا بل فد طالق 
القرآن الآآبة على :ما جاء فى الكتب الاليية السابقة قال تعالن: : 

ِلئِسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلٍ الاب أَمّهٌ َائمة يدْلُونَ آيَات اله آنَاءً اهيل وَهُمْ 


يسح ون»7". 
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وقال تعالى : أل يكم وُسْلْ ِنْكُمْ يلون عليكُمْ آيَات رَتكُهْه01. 

والغراذنها الغلانات الدذالة غلن وحدائضة تعال' +وحفاته المقتدة واقعاله 
الكيى» والانباء:والقرا و وشاتر الستعرات :فلا يخس صوصن الآبيات 
المباركة القرآنية . ويستفاد هذا التعميم من قوله تعالئ فى ذيل الآية المباركة: «إنَّ 
لله على كُل شَئْءِ قَدِيرٌ) . 

وقال الشاع: 

وفبى كر تجودلاانة زر عدا اجدواعيد 

وإنتكا و شان الترول دكمافى تعض التفاشيرب اياك الأحقاء الوا ةق 
القرا تجوقواة كرفا عار | لكأن الترو لسو ناك الكل :ل امسن لو اباد 
للشدة والضعف. فربما يكون شىءٌ اية له تعالى من جميع جهاته . وقد يكون من 
جهة . والنسخ قد يتعلّق بالجميع وقد يتعلّق بالبعض . 


قوله تعالئ : (َأَوْ تهاب : 

من النسيان. حدف حرف العلّة للجزم بالعطف على «ننسخ», والفعل 
«انسى ينسى» بمعنى ترك الحفظ إمّا لقصورء او تقصير. او عن علم وتعمّد. 
لجكم ومصالح تترتّب عليه . 

ومن الأُوّل: قوله تعالئ : (ِرَيّنا لا تُوَاخِذْنا إن نَسِينًا أو أخطأن)1". 

وقول نبيّنا الأعظم يِه : «رفع عن أَمّتى الخطأ والنسيان» . 

ومن الثاني: قوله تعالئ : ورَقِيلَ اليوْمَ نَنسَاكُمْ كَمَا نَسِيثُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ 


هلاي . 
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وقوله تعالى :قَذَُوقُوا بمَا نَسِيُمْ لقا يَِْكُمْ هذا إِنَا نَسِيئَاكُم)71. 

وقوله تعالى : ونَسُوا الله َأَنْسَامُمْ أَنْفُسَهُةْ!". 

والقصور إِنّما هو من العبد لا منه تعالى, فإنه يجازي المقصّرين حسب 
تقصيرهم . ٍ 

ومن الأخير: قوله تعالئ : وأو نْنسِهًا» أي : نترك حفظ الآية لمصالح . 

وترك الحفظ تارةٌ : لعدم الوحى مع وجود المقتضى له. لمصالح فى الترك 

وأخرئ : ترك الحفظ عن قلب نبيّنا الأعظم يبه مع صدور الوحى إليه . 

وثالثة : بالإزالة عن قلوب المخاطبين ؛ مع صدور الوحى على لسان 
الرسول عي . 

ويصمٌ الجمع بالنسبة إليه عرّوجلٌ. فإنَّ ما سواه تحت إرادته . واستعمال 
النسيان فى ما ينبغى أن يُنسئ كثير , وفى المثل المعروف «احفظوا أنساءكم» أي 
التزموا بأنسائها وعدم الالتفات إليها وعدم ترتيب الأثر عليها. وهي عبارة عن 
ذمائم الصفات التى يرتكبها الشخص فى المجتمع على الغيرء أو يرتكبها الغير 
عليه . 

وقال بعض المفسّرين :إن قوله تعالئ : وتَنْسِهَا». أى نؤخّرها من الإنساء. 
ومنه قول نبيّنا الأعظم يي : «صلة الرحم مثراة للمال. ومنسأة للأجل». ويُقال: 
نساً الله أجلك , وقد انتسأ القوم . إذا تأخَّرواء أو تباعدوا. 

ويمكن المناقشة فيه : بأنّ الكلمة لو كانت من الانساء بمعنى التأخير. لما 
جاز حذف الياء. لأنها ليست حرف علّة, والقراءة المشهورة على خلافه . مضافا 
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إلى أن التأخير ملازم للترك أيضا. 

ولأاتنافى :بين هذه الآيةالمباركة: وقوله تعالى : «سَتفْرئْكَ قله تنش هذا 
لذن الأخير يحسب التأييد الالهي دوا دل عم ذاث الطبيعة السشر م 

بل يمكن أن يقال : إِنّ الآآية المباركة لا تشمل نبيّنا الأعظم يبي بالنسبة 
إلى القرآن» لأنّه مؤيّد بروح القدس. ومتّصل بالمبدأ القِيوم. 

نعم في الموضوعات الخارجية ورد الإنساء بالنسبة إليه .كما تقدّم في 
قوله تعالئ : (ِفَأَرَلَهُمَ الشَّيْطَانْ عَنْهَام!'". فراجع . ْ 


قوله تعالئ : تأت بِخَيْرٍ مِنهَا : 

أي نأت بخير من تلك الآآبة المنسوخة فى الأثر وأنفع منها فى الإقناع 
والصّلاح وفق المصالحء لأنّ الدار دار التكامل , وأفعال الله تعالى مبتنية على 
المصالح التكامليّة مع اقتضاء علمه الأتمّ وحكمته البالغة فى ذلك أيضاً. 


قوله تعالى : <َأَوْ مِثْلِهَا» : 
في التأثير, ليتذكر الإنسان ما قد نسيه منها. 


قوله تعالئ : لم تَعْلَمْ أن لله عَلَى كُلَّ شَئْءِ قَدِيرٌ» : 

هذا بمنزلة التعليل لاستيلائه تعالى على النسخ والإنساء . فإنّ قدرته التامّة 
غير المحدودة تقتضى ذلك . وهو قرينة على أنّ المراد من الآية ليس خصوص 
القراف ويل الناهرات وبتها القراىالكرب ال التعلي تيوه انبا اله نمال 

والخطاب للنبى ياه تشريفى . ولأنه ده بمفرده بمنزلة الجميع . ولبيا 
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طريق الاستدلال له حتّى يتعلّم منه الجميع , ويعتبرونه الواسطة بينهم وبين الله 
تال : 

والاستفهام تقريري» وهو أبين فى الإثبات من نفس الاستدلال . 

م إِنِّ تعالى أراد تثبيت إيمان المؤمنين, لئلا يتأنّروا بشبهات الكافرين. 
فأقام الدليل الأأخير على تمام قدرته . 


قوله تعالى :ألم تفلم أن لل لَه ملك السّمَوَات وَالَْرْضٍ» : 

أي أنّه مالك لهما خلقاً وإيجاداً اة وقكميا #والثّاش كايو عبيده :يفكل 
ما يشاء فيهم, ويحكم ما يريد لايعجزه شيء . والخطاب للنبي ييهُ تشريفاً 
والمراد به غيره . 


قوله تعالئ : (وَما لَكُمْ مِنْ دون الله مِنْ وَلِيِ وَلَا نَصِير) : 

التفات في الخطاب من الإفراد إلى الجمع لما ذكرناه, والولى هو القائم 
بال رود الركة وعد ميزنا . والنصير مَن يطلب النصرة والتقوية منه 2 
أن وليكم وناصرك هوااش صا وسعده وهو تفل فكو نما تقتقيه حكن 
البالغة ولا يفوته أحد . فهو الذي يقدر الإنسان على العمل بنحو الاقتضاء . كما أنه 
المالك للثواب والعقاب فيكون تعالى مبداً الكلّ ومنتهاه. 

والآية من الأدلّة العقلية علئ تمام قدرته وكمال إرادته؛ وكم لها نظير فى 
الآنات القرانية روفتها إغارة إلى زوع القطاء النناء اليد تعالى لالحصان الولايه 
فيه . والإعانة منه عرّوجل , فهو مسبب الأسباب بما يشاء ‏ وإن كان جعلها تحت 
اختيار العبد وقدرته. فلابد وأن يكون السعى من العبد والنصرة منه عرَّوجِلٌ . 
فوووا فقت هوه عات اللبدى العف :فذ [ك بهو القن الكليي. واج سريت شتوو 
الحوان المبية.. 
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ا إضراباً عن عقائدهم 
الايد يما هو ا فملة: 

والمراد بالسؤال كل سؤال لايصدر عن فكر ورويّة: بل يصدر عن عناد 
ولجاجء ويكون 0 الجهل المركب: وقد بِيّن سبحانه وتعالى بعض تلك 
الأسئلة في, آيات أخرئ ٠‏ فقال: 

ووََانُوا لَن نُؤْمنَ لَك حَنَّى تَفْجُرَ نا مِْ الأَرْض يَتبُوعا»1". 

والمراد بالسائل كل من تصدى له . سواء كان من الكفار أو المشركين او 
المنافقين . 

والسؤال فى الآية المباركة عام يشمل ما وقع فى عصر البعثة بالنسبة إلى 
أصل حدوث الشريعة , وما يقع بعدها إلى يوم القيامة ,كما قال تعال : (لا تَسْأَلوا 
عَن أَشْيَاء إن نيد لكة تمق14:5. والتستكار إرادتهم للسؤال:«يستانم استشكار 
وقوع المراد بالأولى؛ فهى أشدّ من نقبيح المراد والذمٌ عليه . فيصير نظير قوله 
تعالئ : 

(تلك الدَارُ الآخِرَةٌ تَجْعَلَهًا ِلّذِينَ لا يُرِيدُونَ عَلوَاً فى الْأَرْضٍ وَلا قََاداً 
وَالْعَاقِبَةٌ للمُتّقِيتَ»!". 

فنفى تعالى أصل تحقّق المراد منهم بنفى أصل الإرادة . 

قوله تعالئ : كما سْئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ) : 

فقد طلب فرعون وقومه من موسى اك الآيات الواحدة تلو الأخرئء ولم 
.١‏ سورة الإسراء : الآية .9١‏ 
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يؤمنوا بها استكباراً منهم وعناداًء وكذلك فعل بنو إسرائيل؛ فإنّهم سألوا موسى 390 
أن يربيه الال جهرة كما حكن الهاتعالى عنهم,افقال عروجل : 

ووَإِذ قلتُمْ يا مُوسَى لنْ نؤْمِنَ ل حَتَّى تَرَى الله جَهْرَة14". 

وقال تعالى : واجْعَل لنَا إلها كَمَا َهُمْ آلِهَة". 

وغير ذلك من اقتراحات بنى إسرائيل علئ موسى نل من قبل . 

وقيل :إن بعضهم سأل رسول الله يي أن يجعل لهم ذات أنواط اكتاكتان 
عند أقوام | خرين افتحقيقة الخهل التركب واحدة وان اختلفت مظاهرها. وقد 
أخبر نبينا الأعظم له بأنّ ما وقع في بنى إسرائيل. يقع فى هذه الأمّة أيضاً. 
والأزيب: أن تلك الأتكله الاتصور إلا مقن طبع عسل الجاع والعسادم وده 
الأعتقا ديم ايه الأبياءهولذا أنكر علق سيحاله وتان ؛ 


قوله تعالئ : وِوَمَنْ يَتبَدَلُ الكُفْرَ بالإِيمَان فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السّبيل) : 

تايل ع وتعد ل قت باز شين ا كر بالا د 1 

والسواء هو الوسط ء وسواء السبيل الصراط المستقيم . أى إن من عاند 
انعاء اناتالة وله يؤمن بما جاؤوا به بكثرة السؤال فقد اختار الكفر على 
العاف ومو كان كذلك فقه2 1 عن الصراط المستقيم . 

والمراد بالتبديل. حقيقته الأعجٌ من أن يكونوا قد قصدواذلك أو لم 
يقصدوه, وهذه العناية لم توجد في التعبير بالشراء والاشتر تراء الواقعين في آيات 
لخي 

والسرّ فى ذلك ما ثبت فى الفلسفة العملية من أن أفعال العباد وإن كانت 
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معلولة للإنسانء لكنّها مع كونها كذلك لها جهة علّية فى نفس الفاعل . فتكون 
مواثرة فيط يتحوامن الأتخاء 'فيضير علة الحملم» :وعملة عله مو ثر فيه أيضًا “فتاذا 
كان الفمن الساد رين الأشيان يرا ! د نيوا وس كا تقس ونور ف اده 
وال كان قنة| | عب ظلمة وكدورة فيها. حتّى تصل إلى ما قال تعالئ : كلا بَلُ 
رَانَ عَلَى قُلوبهِمْ ما كَانُوا يَكْسِبُونَ04", وحينئذٍ يرى الفاعل أثر فعله فى هذه 
الدُنياء فلا اختصاص لقوله تعالئ : قَمَنْ يَعْمَلْ مِْقَالَ ذَرَةِ حيرا ير وَمَنْ يَمْمَلْ 
مِتْقَالَ ذَرّة شَرَاً يَرّه4١",‏ بالآخرة. بل يعم جميع العوالم .كما يدل عليه الأحاديث 
الكثيرة :التي تأتى الإشارة إليها في محلها . وعليه فإذا لم يسلك الصراط المستقيم 
اتبناذ كا اعتقاديا ا وضملتا فقو من عوسواء السك 
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بحث دلالى: 
قد تكرّر قوله تعالئ : وأَلَمْ َعلّم» في آيتى : ٠١7-101‏ ويمكن أن يكون 
الوجه فى ذلك تعدّد منشأ النسخ والإزالة, فأطلق تارةً بالنسبة إلى الأعراض 
والاعتبارات. واخرئ بالنسبة الى الجواهر والذوات. كما قالت اليهود بالنسبة 
إلى كا هنهم ؛ فزعموا أن قدرته تعالى محدودة بالإحداث فقط. فإذا حدث 
يخرج عن تحت قدرته جل شأنه .كما حكى الله تعالى عنهم: وِوَفَالَتْ اليَهُودُ يَدُ 
لله مَغْلولَة00". 
فأبطل تعالى فى المقام كلّ ذلك وحكم بأنّ الأشياء كلها تحت قدرته 
حدوناً ورناك. أن العروث فدهل تفال وال كنل أن الا على كل قنمء 
َدِيرٌ». 00 
7 فلقوله تعالى ألم تَعْلَمْ أن ل لَه ملك السّمَوَاتِ وَالَزْض4. 
8 نْ إطلاق الآية المباركة :جما تنخ مِنْ آي أذ نسِها تأتِ بخَير نا أ 
ب#بشمل جنيع أبن وبل مونيت أجكاءا تعالئ » ومن جهة جماله 
وجلاله فكل شيءٍ له آية من الجواهر والأعراض في الأرضين والسماوات ٠‏ 
وله عرَّوجلٌّ في ذلك كله إبداع وإنشاء. فهي من الأمور النشكيكيّة شدّةٌ وضعفاً 
كميّة وكيفيّة, ؛ فنسخه تعالى يشمل جميع ذلك كلّه. بحيث لا حدّ للناسخ ولا حد 
للمنسوخ . ولا يحيط بكلّ واحد منهما إلا هو تعالق وفى كلّ شىء له آية. وكل 
لاله ناطيخ ورتير رركتت :و لفكتي الا أنيجة | كابر" الفالؤاسفه مرخ :ارا مدان 
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اللعاحة هو لمكا دوا وبقاة انها كب لاف لكريه عالق فييدا لك نا 
سواه على الإطلاقء وإنّ عنده خزائن الأشياء كلها وما ينزلها إلا بقدر معلوم إلا 
هذا 

والنسخ قل يتعلق بتمام |" الحكم كلّه احرف ببعض الجهات دون 
الفضووالقان لمان قاءفا فى بسائر الجياتتوسياي التضي قن الة 
المباحث فى الآآيات المناسبة إن شاء الله تعالى . 1 1 


بحث روائي: 1 

فى «تفسير العياشى»: عن الباقر لك فى قوله تعالئ : «مَا تنسَخ مِنْ آيَةَ أؤ 
ها تأت بِخَيْر مِنَْا أو مِغْلهَا». 

وهال بد النائي :ناك ليوا فشعها كل النبية اللاي ل ركان بسد از أ 
تعالئ : (ِيَمْحُوا الله مَا يَشَاءُ وَيُنْتُ َعِنْدَهُ أمّ الكتّاب4 قال .392 : فيفعل الله ما يشاء . 
يلاها مشا حال قوم يوسن إ بال رتوم رونل قزل ععالق لاقو 
عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ يملوم» قال انه : أدركهم برحمته»:. 

أقول : ما ورد فى الأحاديث في أصل النسخ وفي الناسخ كمَّيةٌ وكيفيّة 
كثير جداً ومتواتر بين الفريقين بواحطر الى مدا الحا كل التي لماي 
العام أي مطلق التحويل والتغيير الشامل للبداء أيضاً .كما صرّح في الرواية 
لالية صحيح لا إشكال فيه . وتقدّم في تفسير الآية ما يدل عليه أيضاً. 

وما قوله #ة : «وماينسيها مثل الغيب الذي لم يكن». يُحتمل فيه معنيان : 
الاوك عدون الوسن إلى اقلنيةالنيق 6ل ثم إنشاء ناا وى البيه قي نائة 
0 : :. 

الثاني : ثبوت المقتضى فى عالم الغيب للوحي, لأنه باق علئ غيبه 
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المكنون. وعدم صدوره عن مرتبة الغيب إلى مرتبة أخرئ من وحى وغير ذلك , 
وهذا وجه حسن . 

وفى «تفسير العيّاشى» عنه ىة ايضا : 

«إنّ من النسخ البداء المشتمل عليه قوله تعالئ : وِيَمْحُوا الله مَا يَشَاءُ وَيُنْبِثُ 
وَعِنْدَهُ م الكتاب». ونجاة قوم يونس» . 

أقول :كون البداء من النسخ بحسب المعنى اللغوي. وهو مطلق التحويل, 
معي لات كال قد لكو النقهاى من مسموع الريوانات الواصلة الها ان مود 
النسخ التشريعيات, والبداء مورد التكوينيّات, وهذا اللاختلاف بحسب المتعلق 
لا سبيت الدات: 

وزوى أيضا : «إن موت إمام وقيام آخر مقأمه من النسخ» . 

أقول : ظهر وجهه مما تقدّم من أن النسخ بمعنى مطلق التحويل, أي 
تحويل الامامة من إمام إلى إمام اخر . 

وفى «تفسير النعمانى» عن امير المؤمنين.2ة ذكر عدّة ايات من الناسخ 
والمنسوخ: 

منها: قوله تعالئ : ووَمًا خَلَمَثٌُ الجن وَالإنس إلا لِيَعْبْدَونِ» نسخه قوله 
عرَّوجِلٌ : (وَلَا يَرَانُونَمُخْتَلِفِينَ إلا مَنْ رَحِمَ رَبّكَ وَلِذَلِكَ خَلَمَهُْ». أي للرحمة 
خلقهم. 
أقول : إن المراد من النسخ بالمعنى الأعمّ. مطلق التحويل, ولا فخلق 
الحو و لاني ليعيدوق: أى لبا مره والفياذة كباافى مضيلة مين ألتما رب وهو 
عدارة | لحري كروي قود ل جين يك نكال التو 

1 أيضاً قال 92 : «ونسخ قوله تعالئ : ووَإِنْ مِنْكُمْ إلا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى 
رَبك حَنْما مَقَضِيا». قوله تعالئ : (إنَّالّذِينَ سبَقَتْ لَهُمْ نا الحسْنئ أوليك عَنْها 
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مبِمَدُوَه لآ يَسْمَعُونَ حَسِيسَها وَ هُمْ في ما اسْمَهَتْ هَتْ أَنْفُسْهُمْ خالِدُونَ» لا يَحْرُنَهُمُ 
المرَعٌ الأكْبرٌ» . 

أقول : هذا من سنخ التخصص بالنسبة إلى الاية الأولى . ولا ينافى ذلك 
قوله تعالئ : (كَانَ عَلَى رَبَكَ حَنْماً مَمَضِبَا». لفرض الخروج الموضوعي . 

الج و و أنه لاوجه لتخصيص القضاء الحتم. 

اي ا اعلا : القضاء 0 

ال ا 

وعن الواحدى فى «أسباب النزول» فى قوله تعالئ: «ما نَنسَحْ مِنْ آيّة أؤ 
تنسها» الآية : 

١و‏ التشركين:قالوا: الا ترون الى مع دامر اضحايه بامراتة هاه عنة: 
ويأمرهم بخلافه , ويقول اليوم قولاً ويرجع عنه غداً؟ أما هذا القسرآن إلا كلام 
محمّد. يقوله من تلقاء نفسه . وهو كلام يناقض بعضه بعضاء فأنزل الله تعالى هذه 
الآية, ونزّل أيضا: (ِوَإذَا بَدَلنَا آيةَ مَكَانَ آيةه). 

أقول: إن ماقاله المشركون'نشا من عدخ فهمهم للقواعد الغرفية الذائرة 

وفى «الدرٌ المنثور» عن قتادة : (كانت الآية تنسخ الآية؛ وكان نبي الله يقرا 
الاية والسورة ومايشاء 0 
يقص على نبيّه (ما نَسَحْ مِنْ آي أو نسِهَا نَأْتِ بِخَيْرِ مِنَْا4 فيها رخصة يها اهو 
فيها نهى) . 

أقول : هذه الرواية لاتناسب مقام النبوّة وحفظه لما يوفى إليه. كما عرفت 
00 
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وعن الواحدي فى «أسباب النزول» عن ابن عبّاس, في قوله تعالئ: دَأمْ 
تُرِيدُونَ أَنْ تسْأَلُوا رَسُولَكُمْ» الآية : 
(نزلت هذه الآية في عبد لله بن أبي أميّة ورهط من قسريش قالوا:يا 
محمّد يي اجعل لنا الصفا ذهباً؛ وسّع لنا أرض مكّة. وفجّر الأثهار خلالها 
تتجيراء تومن لفقا بول لفاك هدو الاية): 
أقول : يدل علئ ذلك ما تقدّم من قوله يي : «بأن ما وقع فى بنى إسرائيل 
يقع فى هذه الأمّة أيضا» . 


بحث كلامى: 

كيدل بعض المفسّرين بالآية الشريفة جما نَسَحْ مِنْ آي أو نسِها نَأْتِ بِخَير 
مِنْهَاه علئ إمكان النسخ ووقوعه في القرآن الكريم , وذكرنا أن المراد من النسخ 
في الآية المباركة غير المعنى المصطلح فيهء بل هو بالمعنى الأعمّ. ولتوضيح 
ذلك لابد من البحث فيه ولو علئ سبيل الإجمال. 


معنى النسخ: 

النسخ فى اللغة هو الإزالة, ويلازمها النقل والإبطال بالوجوه والاعتبار, 
كدان كرنا سانها. ورهد | الى كا كيزا فى خصر اله 112 توه دكاتو 
تئر سعلن لصون والقيو | علد كر تريض اك عار لكلف كبا طرفت 

وأا بحسب اصطلاح العلماء فالمشهور بينهم أَنّهِ بيان انتهاء أمد الحكم 
الثابت سابقا. 

وتوضيح ذلك: أنّكلٌ حكم إذا لوحظ بالنسبة إلى حكم آخر يتصوّر علئ 


وجوه: 


لو ل ل سان .واي الوحدق اا ١‏ 


الود اليو امو الا 
بالتخمّص . 
العموم المتقدّم, فإنّهِ بيع مع أنّه لايجب الوفاء به. واصطلح عليه بالتخصيص . 
الثالث : بقاء الموضوع والحكم علئ حالهما. ولكن جَغْل الحكم كان 
محدوداً بحدّ معيّن في عالم الإنشاء والتشريع . وإنشاء الحكم بصورة الدوام 
والاستمرار لمصلحة ماء فإذا انتهت مدّة الحكم, أقيم حكم آخر مقامه. وهذا هو 
النسخ . 
اتحديد في ظاهر لايل لكان ضداً مها بل الك نشى. ء بصوره 
الحكيم بالثابتء أي الثابت فى الواقع 5 0 بط وقسة 
خارجاً بالنسخ » لأنّ فعليّة كلّ حكم تدور مدار تحقّق موضوعه فى الخارج . فإذا 
له بالنسخ بوجه من الوجوه, ولا إشكال فيه من أحد . 


حقيقة النسخ والحكمة فيه: 
الآرمه أن التوانتع مظلنا_ييواء كانت الهنة اوطعه فاب الضالة 
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والمفاسد. أي أنّها وضعت لتحقيق مصالح الإنسان ودرء المفاسد عنه. فقد 
تقتضى المصلحة جعل القانون. ثم تقتضي مصلحة أخرئ رفعه أوتغييره, وهذا 
مما تعارفت عليه القوانين الوضعية , فإذا وضع الحاكم حكماً لتنظيم العلاقات 
الفردية أو الاجتماعية ثم يرى عدم الفائدة في تطبيقةة أو أن لا يحقق المصالح 
المتوحّاة من جعله يلغى ذلك القانون أو يصلحه بقانون آخر . ولم تخرج القوانين 
الاليية طق عاؤفه كله بين النانن يل لنا نشول إن اللميخ كبنائن ها يبعرض 
على القانون من العموم والخصوص . والإطلاق والتقيبد. والمجمل والمبيّن. من 
لوازم جعل القانون بحيث لا يمكن تصويره إلا ومعه أحد تلك اللوازم. والنسخ 
ةا الففقى يلوح غقد كل احنذء لكييقى الاشكال قن وهو بالنسبة إلى القوانين 
الوضعية صحيح , فإن الواضع الجاهل بحقيقة الحال لايعرف متئ ينتهى وقت 
العمل بالقانون الذي وضعه ومتّئ يتغيّر, ولكن ذلك لا يصلح في النسخ بالنسبة 
إلى القوانيق الالهية:فإنيسقارة الكهل بالسبة إلى التسارع المتقدس »نوهدو 
مستحيل , فلابد وأن يستدد النسخ إليه سبحانه وتعالى بوجه صحيح . وعمدهة 
الوجوه المحتملة هى : 

الأقلنة بسر الدكي ضور ة اليزاء نوش الباعة فى لاقو 
والتفوو قد فمول المضاعة الكادوة ال سمركة راقم انين امعان 
والمجهول. تقتضى نسخ ما أنشىء أوَّلاً. نظير التكاليف الامتحانية . 

النانى: كوى المصاضة المرجوذة قن السدات معدوة اس فتن فى 
لواقم مركن قباد الحكم بضورة الدواة اماه في ذلك ثم إنشاء حكم آخر 
لمصلحة يقتضيها الوقت . وإنّما ظهر من الحكم الثاني أنّ الحكم الأول كان 
عدوا عاذ مكو فانتضيرة حده. وتبدل المصالح والمفاسد ممّا يشهد بصحته 
الوجدان والبرهان. 


ا ل شي اا مص باح . ججوافث لخي ع١‏ 


الثالث : كون الحكم ذا مصلحة كاملة من جميع الجهات في الإنشاء 
والمتغلق والدواء: ثم تبدّلت تلك المصلحة بأخرئ مساوية أو أقوى اقتضت رفع 
الحكه: الاذل وتسخه ايكونل التخصيضن: !ذا الو تحصن اتن كنذا 
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الرابع : كون الحكم فى الواقع هو الحكم الناسخ الذي سيثبت بعد ذلك, 
وِنّما أنشىء المنسوخ لمصلحة مقدّمية لبيان حكم الناسخ في ظرفه . 

وجميع هذه الوجوه صحيحة في نسخ الله تعالى لأحكامه المتعالية, ولا 
يستلزم منها أي نقص بالنسبة إليه عرّوجل . 

والحكمة فى النسخ واضحة بعدما عرفت, لأنه من مظاهر ربوبيّته تعالى 
العظمى ‏ فإِنّه عرَّوجلٌ لم يكلّف عباده إلا بالتدريج والإمهال, متلطفاً بهم ومراعيا 
افق الهم . فكانت الشرائع الإلهية خطوات متصاعدة فى رقي الإنسان وتربية 
تدريجية متكاملة ؛ فالنسخ يرجع إلى سياسة العباد والتعهّد بهم . كما أنّه يظهر 
مقدار طاعة الإنسان» فهو نوع من الامتحان ليميز الخبيث من الطيب. وهو 
بالآخرة هن :مظاهر علمة الأته وخكمته البالفة فهو والبداء يتفقان فى أتهنا 
كو عو نه مارو ٠11‏ السانن سوررده لكي هوا ول صو 
التشريعاتاء فهو غالم بخفائق الأمور ومحيط بكل شىء + ولكن اقتطت حكيعه 
البالفة أن تكون الك لوطل التعاقب ,ناريج ومن ذلك رقيو نكا و« لشي 
ذاتا بالنسبة إليه تعالئ . وعدم الإشكال فيه بوجه من الوجوه. 


النسخ ووقوعه: 
اذكرناأ ن النسخ واقع فى القوانين نالطع وروا جمع المسلمون ن على وقوعه 
عاً. وأدلٌ دليل على إمكان ن الشيء ذاتاً هو وقوعه. فيمكن ادّعاء إجماع 
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العقلاء علئ جوازه في الجملة . ولكن خالف في ذلك اليهود والنصارى , وهم بين 
منكر لأصل جوازه؛ أومنكر لوقوعه فى شريعة من الشراثع . واستدلوا على ذلك 
بأمرين : 

الأول : أن النسخ يستلزم جهل الباري عر وجل اوقد حكمته, لأنه إن 
علم سبحانه بأنَّ المصلحة في الناسخ وأنّه يرفع المنسوخ, فلا وجه لإظهاره إذ 
لانصلعة قف ؤكل تدريم لم تكن :فيه المصطلحة' يكن متافيا الحكمة :وان له 
يعلم بالناسخ حين إظهار المنسوخ يكون جهلاً منه. وهو ممتنع بالنسبة إليه.. 

والجواب : أن الله تعالى عالم بالناسخ والمنسوخ, ولكن اقتضت المصلحة 
لإظهار المنسوخ بصورة الدوام. ويكون الناسخ كاشف عن انتهاء مدّة حكم 
المنسوخ وقيام غيره مقامه. لمصالح فى الوضع. تختلف باختلاف الجهات 
والمقتضيات . كما عرفت . 

والظاهر أنّ الإشكال المزبور نش من جعل النسخ من مراتب علمه تبارك 
وتعالى الذي هو عين الذات الأقدس , وكل تغيير فى العالم. يستلزم التغيير 
والعتديل ف الذات:» 

والحقّ : أنّ النسخ من مراتب الإرادة التى هى عين فعله سبحاتة وهو 
قابل الفقي والعمد يل ع عليه سال ذلك بولا باز من ذلك ١ك‏ مطنون. 

الثاني :أن رفع الحكم الواقع وإزالته لا يمكن. فإنٌ الشيء لا يتغيّر عمّا وقع 
علين كنا تمت قن النلسية 

والعوانية - أنّ ذلك من قياس الارادة الالهية على إرادة الفاعل المختار 
الممكن, وهو باطلء لأنّ فعل الفاعل المختار إذا صدر عنه خرج عن تحت 
اختياره. فلايمكن تغييره عمّا وقع عليه . وأمّا الإرادة الإلهيّة فالمراد تحت إرادته 
عدوا وبقاء ببوايخادا وإفناءا. الاسيمارقا وهل ماقتس فى القللييثة المكالية ١ه‏ 
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مناط الحاجة هو الإمكان لا الحدوث . 

ولغلا كوطن ليده العيالة فى الموضع المناسب إن شاء الله تعالئ . 

وهناك وجوه اخرئ استدلوا بها على إنكار النسخ إمكانا ووقوعا. اغمضنا 
النظر عنها لوضوح بطلانها . 

ويمكن أن نقول: إن الغاية من إنكار النسخ هى رد الشرائع السماوية 
لاسيما شريعة خاتم الأنبياء يي . والاحتفاظ لأنفسهم بالحركة الدينية. وهذا 
ضرب من غرورهم وجهلهم , واللايمان ببعض الكتاب والكفر ببعضه الآخر . كما 
حكى الله تعالى فى كتابه المجيد. وكيف يحقّ لهم الإنكار وهم يذعنون بأنَ 
ريدي فلت الغرات الماع تويك لي اهام الشعالة اسم سد 
وقوعه فى كتب العهدين, وهو كثير نذكر منه موردين : أحدهما من العهد القديم . 
والثانى من العهد الجديد. 

الأول : ورد في الباب الثاني والعشرين من سفر التكوين, أنَلله تعالى أمر 
ازاقب تفريم زمه و جك ام تجن ها الحكم قن الطلافقدرووة كيد 

«ثمٌ مد إبراهيم يده وأخذ السكين ليذبح ابنه. فناداه ملاك الربٌ من السماء 
وقال: إبراهيم إبراهيم: فقال: ها أناذا. فقال: لاتمدّ يدك إلى الغلام؛ ولاتفعل به 
شيئاً؛ لأَنّى الآن علمت أَنّك خائف الله. فلم تمسك ابنك وحيدك عنّى. فرفع 
إبراهيم عينيه ونظر, وإذا كبش وراءه ممسكا فى الغابة بقرنيه . فذهب إبراهيم 
واخةالكقى واضفةء محر ف عورهن عن اند 

وكذلك ورد فى الإصحاح التاسع من قر التكوين: أن كل ذاتنة كانت 
مباحاً في شريعة نوح ثمّ نسخت في شريعة موسئ . فقد ورد فيه : 

«كل دابّة حيّة تكون لكم طعاما كالعُشب الأخضر دفعت إليكم الجميع » . 

الثانق : ورد فى الاية الثالثة عشرة من الإصحاح الثامن من الرسالة 


و الكر عا دحيم 01 


الغر انه 

«فإذا قال جديداً عتق الأوليدواقنا ماعتق وشاخ فهو قريب من 
الاضمحلال» . 

وذ ك رامل ف تفسير هذه الآبة : «هذا ظاهر جد أن الله يريد أن ينسخ 
العتيق بالرسالة الجديدة الحسنئ, فلذلك يرفع المذهب الموسوي اليهودى ويقوم 
المذهب المسبيحي مقامه» . 

إلى غير ذلك مما ذكروا من موارد النسخ التي تزيد عن ثلاثين مورداً. وإِنّما 
لم نتعدض لها خوفاً من الاطالة . 


شرائط النسخ: 
بظهر من ما تقدم شروط النسخ . وهى ثلاثة : 
الأول : أن يكون النسخ في الأحكام الشرعية؛ فلا يقع فى غيرها إلا 
العنانةر اسان كبا سيا فى . 
الثاني : أن يكون النسخ بدليل شرعى . سواء كان من القرآن أو السنّة أو 
الإجماع القطعى . فلا يكون من النسخ موارد ارتفاع الموضوع. أو انتفاء الشرط . 
الغالثك: أن يكوق :ديل النانيخ :ناطرا إلى السكم المستموخ :ومتعا رضأ له 
تعارضاً حقيقيً لايمكن الجمع بينهما افيكون كاهفا عن رفعة: ليس كر يناف 
بين الدليلين أو الحكمين من النسخ , ولذا وقع الخلاف فى كثير من الآيات 
المباركة التي عي النسخ فيا دوهن ليست كدللكيل دن التقنية أو التخبيضن: 
وستائى البعت عن كل ايداف ميغلها إلركاء اشتفان» 
مإ التاسيخ والمنسوخ عورا دسسيب لامعالا القرة قدي 
أقسام : تقارنهما زماناً تقدّم الناسخ على المنسوخ , تقدّم المنسوخ على الناسخ 
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والمتعارف من النسخ , والمنساق منه فى الكتاي واليتة هو الأشييي: والاؤلان 


نسخ الشرائع: 

اذكرنا أن النسخ ‏ في الجملة -من لوازم جعل القانون. سواء كان إلَهيّا أو 
اي اذ مقافي بقريفة قوق خرف روات فى الخرااء الجابقة اتصريظة 
فوس اكلا وشريعة عيسى فك بلافرق بين أن يكون فى شريكة واحدة اوافى 
عفدا الشيه الى الشريعة لوقه رايع كنب النود بن قفد الأكلة فى كاه 
سمي وقد :كنا اها مافدل كك للق 

وأمّا بالنسبة إلى شريعة الإسلام, فقد دلّت الأدلّة العقلية علئ أَنّها خاتمة 
الشرائع الإلهيّة. وناسخة لجميعها. ولا خلاف بين المسلمين في ذلك. قال الله 
تعالئ : «إنَّ الدّينَ عِْدَ له الإشلام»”". 

وقال تعالى : ووَمنْ يبت غيْر الإِْلَامٍ دينا فلن يعبَلَ مِنْهُ وَهُوَ في الْآخِرَةٍ مِنْ 
الحَاسِرِينَ14". 

الل غير ذلكهمق الآبات الشريقة. 

وقد ذكرنا أن الشرائع الإلهيّة خطوات متكاملة فى سبيل رقي الإنسان. 
والها مدارج كماله ؛ فهي عو من الهو ر الفطرية المودعة في الإنسان. الذي 
بها يتميّز عن سائر المخلوقات, حتّى تصل إلى أقصى درجات الكمال من جميع 
الجوانب , فكل شريعة من الشرائع الإلهيّة خطوة من خطوات تلك التربية الحقيقة 
الإلهية. حت تصل إلى الصرح الشامخ الإسلامي الذي يكون جامعاً لجميع 
الحقائق والكمالات:ء قال تعالك : 
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اليو َأكْمَلْتُلَكُمْ دِيَكُمْوَأنْمَمْتُْعَلَيِكُْنِممَتِى وَرَضِي تُلَكُمْالْإِسْلَامَويناً»". 

وفي الحديث عن نبيّنا الأعظم ع : «مَتَلَى ومثل الاشاء من قبلي. كمثل 
رجل بنى انا فأحسته واجمله: إل موضمع لبنة من زاوية من زواياه. فجعل 
النّاس يطوفون به ويعجبون له , ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة ؟! 

قال يي : فأنا اللبنة وأنا خاتم الأنبياء» . 

وفى حديث آخر عنه ييه : «بعثت لأنتم مكارم الأخلاق» . 

ولا ينافي ذلك قوله تعالئ : ووَاتبََ بع مله إبْرَاهِيمَ حَنيفاً»!'". وغيرها من 
الآيات المرغبة إلى اتباع ملّة إبراهيم: لأنّها كالمادة القريبة للملة الإسلاميّة. وهي 
متمّم صورتها . 

ولابدّ أن يعلم أن النسخ في الشرائع الإلهيّة يقتتصر علئ تلك الأحكام 
الشرعية التى تتبدّل بحسب المصالح والظروف. فيكون تبدل الأحكام فى 
الشرائع المتعدّدة, كتبدّل حالات المصلى فى شريعة الإسلام من د 
والمرض . والسفر والحضر, وفقد بعض الشروط ووجدانه ونحو ذلك. 

فلا مجرى للنسخ في أصول الدّين, وكذا بالنسية إلى الأحكا العقاية 
التى يحكم بحسحها جميع العقلاء. والتى كشف عنها الشارع المقدّس, وكذلك 
بالممنة إلى نوات :قروم الذ يق كال الفسلذة والفيومبوالركاة وتحونها ويد 
على ذلك جملة من الآيات الشريفة . قال تعالى : 

0 لكُمْ 2 الدين مَا وَصَّى به نوحاً وَالَّذِى أَوْحَيْنا لِك وَمَا وَصَّيْنَا به 
إِبْرَاهِيمْ وَمُوسَى وَعِيسَى َنْ أَقِيمُوا الدّينَ. 
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فما قيل : إن الأصل في كلّ شريعة أن تنسخ ما قبلهاء وقد نقل أنه : «لم 
تكن نبوّة قط إلا تناسخت» . فإن أريد منه علئ نحو الجملة أو الاجمال. فهو 
صحيح لاريب فيه , كما تقدم . 

وأمّا إذا أريد منه علئ نحو الكلّية. فهو باطل, بل لنا أن نقول إِنَّ كل شريعة 
لاحقة مقرّرة للشريعة السابقة, إلا إذا عُلم بنسخها أو بطلانها . 


أقسام النسخ: 
ار العلماء لسن نو بو ميو وها كان رتطأ بأركان 


التقسيم الأوّل : ينقسم النسخ دار الناسخ 7 أنواع ثلاثة : 

الأول : أن ينسخ الحكم الثابت بالقرآن بمثله . 

وهذا لا إشكال فيه عقلاً. وواقع كثيرا. كما يأتى فى هذا الكتاب. 

الثاني :أن ينسخ الحكم الثابت بالقران بالسئّة المعتبرة. أو الإاجماع 
الفظعي . 

.وهدا لقنب | بها لامكال دعقا نهر أوطالق يعض العلا 
فذهب إلى أن نسيخ الكتاب الشريف لا يكون إلا بمثله . واستدل بقوله تعالئ : وما 


تس مِن آي أو ها أت بحر مها أو مفْيها14". 
حتريي أن الاشالى أبس اتا الناسيم إلى سه عر وجل :توما يا دباو 
القران فقط . 
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وهذا الانتعد لال هون عدا غان السته اقوس أيضا من الله تعال قال 
عر وجل : وما يَنْطِقٌ عَن الْهَوَى* إِنْ هُوَ إلا وَحْىَ يُوحَى14". 

الثالث : نسخ الحكم الثابت بالقرآن بالخبر الواحد. ْ 

الآولئ : نسخ الحكم الثابت بعد حضور وقت العمل به . وهو واقع بلاريب 
ولا إشكال. 

الثانية : نسخ الحكم قبل حضور وقت العمل به. 

وفيه قولان : قول: بعدم صحته , لعدم الفائدة والمصلحة فيه . 

وأورد على القول الأوّل: بأنّ المصالح والمفاسد لايعلمها إلا الله تعالئ. 
ولا ملزم أن يعلمها كلّ أحد, مع إمكان دعوئ مصلحة الامتحان والابتلاء فيه . 

نعم , الغالب في النسخ أن يكون بعد حضور وقت العمل بالمنسوخ. ولكن 
ادن الاق المقكناك الداع لمر ةالخوار على وجوه الفاح عير اء كان 
حضوو وقح العمل» اورف اتتائه قلف 

ثمّ إنهم ذكروا أن الحكم الناسخ: 00 

قارة : يكون أخفٌ من الحكم المنسوخ, مثل قوله تعالئ: «أجل لكُمْ ليْلة 
الصّيَام الرَفْتُ إلى نسَائِكُمْ»”"', بعد تحريم الجماع , والأكل والشرب بعد النوم في 
ليلة الصيام . 
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وأخرف ا حكوة عاونا اسل كمه وحموي اسش ال بيت السفدس 
بوجوب استقبال الكعبة المقدسة . 

وثالثة : يكون أشدٌ, مثل نسخ حل الزنا بالحبس في البيت.ء والتعنيف 
بالحد مائة جلدة والرجم . 

ولا شكال في م الثلاثة إمكاناً ووقوعاً. بل يمكن تحقّق النسخ بلا 


إناقيل :إن هذا مناف لظاهر قوله تمان ودَأتِ يئر ينها أذ يهاه . 

يقال : الحكم البنّى العقلى يكون من (مثلها). لفرض أنّها مقرّرة بالكتاب 
والسينة: 0 

المي لالخ رن لي القران» وهو أنواع ثلاثة : 

الأوّل :: نسخ الحكم فقط . ولا إشكال فى إمكانه ووقوعه, بل هو المشهور 

من النسخ إذا أطلق فى القرآن الكريم . وهو كثير , مثل نسخ وجوب تقدّم الصدقة 

على مناجاة الرسول يلي قال تعالئ : 

ؤيا يها الَذِينَ آمنُوا ذا نَاجَيْتُْ الرسُولَ فَقَدِمُوا َيْنَ يَدَئ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةٌ َلك 
0000 

أتى التعرّض للآيات المتضمّنة لذلك في محالها إن شاء الله تعالى . 

ني وا 0 بل قال بعدم وقوع النسخ في القرأ 00 
في شريعة محمد يك . وهو مردود عقلاً ونقلاً. 

الثاني : نسخ التلاوة فة فقط. والمشهور بين العامّة وقوعه في القران. 
الكريم, واستدلُوا باية الرجم: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة), فقالوا : 
إن هذه الاية لم يعد لها وجود فى القران, مع أن حكمها ثابت . 
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والحقّ عدم وقوع هذا النوع من النسخ , بل يعد ذلك من التحريف الذي 
أعسعت الاسامية علة نفية فق القران زنادة وتقتمنة ونا التدلوا به أخبان اد 
جارظةابروانات خرن كه لول غك ١‏ 1ن الس هن الثر انو سكانا ان 
عدم وجود المصلحة فيه إن لم تكن فيه المفسدة . 

الثالث : نسخ الحكم والتلاوة. وذهب جمهور المفسّرين إلى إمكانه 
واستدلُوا على وقوعه بما ورد عن عائشة أنه قالت :(كان فى ما أنزل من القران 
عشر رضعات معلومات يحرمنء ثمّ نسخن بخمس معلومات. وتوقى 
رسو الله ييه وهن في ما يقرا من القرآن). 

ويرد عليه ما أورد على النوع السابق » مع أنه لايتصوّر معنى معقول للنسخ 
في هذا النوع . وسوف نتعرّض لمسألة تحريف القرآن في المحلّ المناسب إن 
شاء الله تعالى . 

ثم إن سور القرآن بالنسبة إلى وجود الناسخ فيهاء أو المنسوخ أربعة 
أقسام : 

القسم الأوّل : السورة التى لم يدخلها ناسخ ولا منسوخ . كسورة الفاتحة. 
ويوسف . ويْس, والإخلاص. وغيرها. وقيل : إنها تلاك واريغون سورة: 

القسم الثاني : السورة التى فيها ناسخ ومنسوخ , وهى البقرة. ال عمران, 
النشاء: المائنة وعيرها و السو الت عدوها: 

القسم الثالث : السور التى فيها ناسخ وليس فيها منسوخ . وهي الفتح . 
الحشر, المنافقون وغيرها من السور التي ذكروها. 

القسم الرابع : السور التى فيها منسوخ , وليس فيها ناسخ. وهى طه. 
والرعد. وغيرهما من السور التى عدوها. 


ولكن في هذا التفصيل خلاف بين المفسّرين, وسيأتي تفصيل كل ذلك في 
محلّه إن شاء الله تعالئ . وقد حصر بعض المفسّرين جميع الآيات المنسوخة فى 
عشرين أية. ومع ذلك فيه بحث . 


ليقف 


الآية ١١-1١9‏ 
ورد كثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَاب لَوْ يَرُدُوتَكُمْ مِنْ بَغْدٍإِيمَانِكُمْ كقَاراً حَسَّداً مِنْ عِنْدٍ أنفسِهمْ 
مِنْ بَعْدِ مَا تَيّنَ لَهُمْ الح فَاعْفُوا وَاضَْحُوا حََى يأ لف بأ إن لل حَلَى كل شَئِْء 
قَدِيدٌ ‏ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وانوا الزكاة ونا دمر فيكم ون خَبْر تَجدوهُ عِنْدَ الو إن 
ال بم تَعْمنُونَ بصِيرٌ © وَمَانُوا ل يَذْخُلَالْمة امن كان هُودا أو َصَارَى َلك 
ماهم قل هَاُو بُرْهَانَحُمْ إن كنم صَادِقِينَ © بَلَى مَنْ أَسْلَم وَجْهَهُ له وَهُوَ مُحْسِنّ 
فَلَهُ أَخْرهُ عِنْدَ رَبَّهِ وَلَا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْرَنُونَج وَقَالَتْ الْيَهُودُ لَيْسَتْ 
لنّصَارَى عَلَى شَيْءِ وَقَالَتْ النَّا رَى لَبْسَتْ اليَهُودُ عَلَى شَئْءِ وَهُمْ ينلُونَ الكِنَابَ 
كَذَلِكَ قَالَ الّذِينَ لا يَعلَمُونَ مِْلَ فَوْلِهِمْ َال يَحْكُمُ يَِنّهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَة فِيمَا كَانُوا فيه 

يَخْتَلفُونَ 46. 


فدان ذ كر محا لدوها ان شكاكن ابوودرهك رهسو المية الى التساميق: 
بيّن تعالى في الآية الأولى أنّ سبب ذلك هو الحسد 0 
ينفك عنهم . :0 وعن ادن بالنسن امرك بالايما ن والعدن الصالح. لسلا 
كا نروب المسكرين وشكياه لكا ريع ناد كوج شا ند يكن مافقة 
الفامندة الخو وهو اتحضنا يدعول الحله باليهوة او التشارف وقد ابظل ذلك 
تعالق بالذليل العقلى »نوهو أ الجتة ل تكو الذب الل التخالض تلن هن التقتين 
العمل الخالص. فقطع أمانيهم بذلك . 1 


نبشسيا 
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التفسير 
قوله تعالئ : (وَدَ كَثِيرٌ مِنْ أَمْلٍ الكِتَاب لؤ يَرُدُوتَكُمْ مِنْ بَعْدٍ إِيمَانِكُمْ 
كفا راً» : 
0 
على المحبّة ومتضمّن لها. أي تمئّى كثير من اليهود والنصارى أن يرجعوكم عن 
دينكم ويردّونكم إلى الكفر . كما قال تعالئ : (وَدَّتْ طَائفَةٌ مِنْ أَهْلٍ الْكِتَابٍ لو 
يُضِلوتَكُة14". 


قوله تعالى : «حَسّداً مِنْ عِنْدِ أَنفْسِهِمْ مِنْ بَْد ما تين لَهُمْ الحَقْ) : 

القبمد: تددى :كوال نفقة كن هحتها بشواء ارادها ليه او دلاك 
القبظة التق هن :تمتك مدل تلك التعنة لتقيو تمن :ذؤى ارادة زوالها عن العير : 
الول 6 0 والثانى محمود, فعن نبيّنا الأعظم ييه : «المؤمن يغبط . والمنافق 
نف وض الخذرت التدسى: والتعاتون فى جلالن: لهم تابدن ثور يقطهم 
0 : يي اي 

والمعنئ : أن حبّهم لإضلالكم عن الإإيمان وإرجاعكم إلى الكفر سببه 
الخسنه الكاتن: فى تفوسه :من بعد ظهوو اللحق نان مخكدا عل نهو الننة التو غود 
بتري فى كتونب وإنناء الليته غلهم بالكياك الت أت يهلا ,ولق قر له هارن 
ور عه أشيو» ايماء إلى أن ذا تصدر هته ندا هو من سوم من تررهم :وياد 
أخلاقهم , لا أن يكون عن غبطة لحقٌّ, أو غيرة عليه, أو شبهة ونحو ذلك . 

والآية المباركة تشير إلى أمر طبيعى . وهو أنّ كلّ طائفة إذا اعتنق أفرادها 
أمرا وان ذلك الأمن مألوفا عنذهه: يستون أن نكوج غير عدن طب يقنهد: 


سورة البقرة. الآية: ١١-٠١9‏ 50 202 
لاسيما إذا ما يخالف ذلك القديم. فيتصدّون له ويعارضونه بكلّ ما أمكنهم, 
وينتهي إلى الحسد الكائن فى النفوس.فيكون ذلكمن عند أنفسهم بعدظهور الحق. 

وفي قوله تعالى : (وَدٌ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلٍ الكتّاب» إقازة الى :هذا الأمر: الطبيعي 
المنغرس في الفطرة في بداية ظهوره, كما أنّ في قوله تعالئ : ووَدُوا لَوْ تَكُْرُونَ 
كما كَفْرُوا4!", إشارة إلى ذلك بنحو مطلق . 


قوله تعالى : (قَاعْفُوا وَاصْمَحُواءَ: 

العفو: ترك المؤاخذة على الذنب. والصفح : إزالة أثره عن النفس, 
والاعراض عن المذنب بصفحة الوجه . وهما والتجاوز بمعئى واحد. وهى من 
مكارم الأخلاق. 

أي عاملوا النّاس بمكارم الأخلاق من العفو والصفح والإغماض عنهم.: 
وحسن المعاشرة معهم. حتى يقل امركمع.وتكاب شوكتكم , 5-0 الله منهم 
فتعملوا فيهم بما هو الفلاح . ْ 

وفى الآية المباركة إيماء إلى أن المسلمين مع قلتهم حين ذاك هم أصحاب 
القدرة والمنعة. فإن العفو والصفح نما يطلبان من القادر . وفيها البشارة بالغلبة 
وتاييدهم بالعناية الالهيّة . 


قوله تعالى : ؤ حَنَّى بَأَتَىَ الله مرو : 

من القتل . أو الطرد والخائه رحو ذلك . والمراد من الأمر الأعمّ من 
التشريعي وهو الجهاد, والتكوينى : 

وفيه البشارة للمؤمنين بوعدهم التاييد والنصر والغلبة . كما انْ فيه التهديد 
للكافرين علئ أن لا يتعرّضوا للمسلمين بسوء فإنّهم فى حصن الله تعال . 
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والسياق ندل على أن الصفح والعفو محدود بزمان خاصٌ . بقرينة ايات 
ل ئ وردت في الإجهاد والقتال. فهذه الآية المباركة منسوخة بتلك الآيات» بل 
نفس هذه الآية الشريفة مغيّاة بغاية خاصّة فلا معنى للنسخ الحقيقى حينئذ . 


قوله تعالئ : (إِنَّ لله عَلَى كَل شَئْءِ قَدِيرٌ» : 
تأكيد للوعد الذى .وده للمؤمنين: 


قوله تعالئ : ِوَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآنُوا الرَّكَاة» : 

بعد أن أمرهم بالعفو والصفح . والمداراة مع الأعداء ليأمنوا من كيدهم 
ظاهرا + ووعلن ا قلويهة الى الإسلاة اها افريه فالن بأقوق اينات الاتضال 
بينهم وبين الله عر وجل: والتمسشك بولق عرى الإسلام . ليحصل ارتباطهم مسع 
خالقهم , وهى الصلاة؛ فإنّها من أقوئ دعائم الدّينء وأبرز مظاهر إسلام 
الحسلييى نجه العو ناكا اندع الى عدون عراف السو انمو و الع 
وأمرهم بإتيان الزكاة وصلة الأغنياء للفقراء. وفى ذلك من الوحدة والائتلاف 
ورقع التفدق والاختللاف جا لا يخفى» وقد تقلام تفسير هله الآية المباركة: 


قوله تعالئ : «وَما تُقَدّمُوا لأَنفُسِكُمْ مِنْ خَبْر تَجِدُوءُ عِنْدَ الُو» : 

أي : إِنّ ما تعملونه فى دار التكليف والعمل محفوظ عند الله. فلا يرغب 
عامل عن العمل . ولايعتريه ريب. فكل خير يصدر منكم تجدون جزاءه عند 
زتكق» فالذغوة غاعة :وال رحمة نأكف والوقاء قانع فانه تفال هو الذى ياخد 
منكم ذلك. ولا يتصوّر أن يضيع ما أخذه. كما قال تعالئ : فَمَنْ يَعْمَلْ مِتْقَالَ ذَرَة 
خَيْراً يَرَه:* وَمَنْ يَعْمَل مِمْقَالَ ذَرةِ شَرَاً يره14". 
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وهذه الايات المباركة وما فى سياقها صريحة فى ظهور نفس العمل من 
حيث هو فى الدار الآخرة» وفيها ياك لبيك اللقويسن عاك رز انفش العطل إلا 
أنه يركى كها يتنا ء اله تعالى . وفى الحديث : «كما يربّى أحدكم فصيله» . وسياًتى 
فى المحلّ المناسب إن شاء الله تعالى تفصيل الكلام . 


قوله تعالئ : (إنَّ لله بما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) : 

قذتكدرت هذه الآيه التتريفة فى القترآن كقيراًء وى بعضها رات 
بالاعلام. قال تعالئ : (ِوَاعْلّمُوا أَنَّ لله 5-2 توالا وهو ايد ل كلك ليد 
الإحاطي بالجزئيات . ويكفي في ذلك قوله تعالئ : 

َعَالِم اليب لا يَرْبُ نه مَِْالُ در في السَمَوَاتٍ وَلَا ني الْأرْضٍ وَلَا 
أَصْفْرٌ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَخْبرٌ إلا ف كِتَابٍ مُبين»!"". 

يطو ر كاذو ذا دن ا مم مو الالاناد امدق لقن عالبة سنال 
بالجزئيات . لتوقف العلم بها على الآلات الجسمانية . وهو تعالى منرّةٌ عنها. 
فأراة وا الضزيه فؤقكوا فى التعظيانة وغل ذلك كقووروستفوه الو تتضيل القال 
فى مباحث العلم إن شاء الله تعالى . 
«وقن ره الفنا ركه فى لانيو فك اإتنان الأعناله السالعة ور نوطب 
لع هن لذ و 


عطف علئ قوله تعالى : ووَدَ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الكِتّابٍ4 وفى الكلام اختصار 


بديع ‏ وإيجاز حسن . 
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أ قالت اليهود لن يدخل العنه لاقن كان جهود ةوقال التصارق 
كذلك فى النس: واشتراكهما فى القول أوجب جمعهما فى القول. وهذا زعم كل 
مَن يدعى الاعتقاد بدين. وهو غافل عن احكامه . او جاحد معاند. 

انا عت يدانه ونال ركلقة وهووة دون لسر بالهوده أ موقو 
منهم يقولون لا يقبل الله توبة عبد إلا مَن كان منهم, ولذا خصّهم بالذكر. ولكن 
الظاهر أنّ جميع اليهود يقولون بذلك . ولعل التعبير كان باعتبار منشأً الحدوث . 

ولازم كلام كلّ من الطائفتين نفى دخول المسلمين الجنّة. 


قوله تعالى : ويلك أَمَنيُهُم»: , 

أي : أَنّ قولهم ذلك من مجرّد أمنياتهم التى لاتنجاوز عن الخيال, ولا واقع 
لها بوجه . والمقام من مصاديق قوله تعالئ : مهم أبُونَ لا يَمْلمُونَ اكاب إلا 
أمانف م" ابوه ومن تحملة تلك الاماتى:. 


قوله تعالئ : قل هَانُوا بُرْهائَكُمْ إنْ كمْ صَادِقِينٌَ» : 
تكذيب لهم ومطالبتهم بالبرهان على دعواهم . وهذا شأن كل دعوى. فإنّها 
لاتقبل إلا مع إقامة برهان علئ صدقها. وإلاكانت دعوى كاذبة . 


قوله تعالئ : هِبَلّى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ ف وَهُوَ مُحْسِنٌ»: 

بلى : كلمة رد لما زعموه, وتقدّم ما يتعلّق بها في قوله تعالى : (ِبَلَى مَنْ 
أَسْلَمَ وَجْهَهُ له وَهُوَ مُحْسِنٌ)1". 

مادّة (س ل م) تدّل على السلامة من العيب والنقص والخلوص. بلا فرق 
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عو كدق القيقة و النقض عن العستما داك او لسع قوق الدنا أوتفى 
الآخرة: 1 

قال تعالى :لهم دار اعنام جد ررم 016 

وقال تعالى :ِيَوْمَ | لا ينْفَعُ مَالَ وَلا ينون إلامن أتَى لله قَلْبٍ سَلِيم»1". 

راقع الات هله المادة كديرة بهقاث معدلنة ..ومنها (الاملاء) لحلوضة: 
وتخليصه للمعتقد به عن المعائب والنواقص المعنوية . 

والمراد بأسلم فى المقام التوجّه والخضوع , والصدق والتخليص . كما قال 
يتنا الأتكل للا هن معت الخار مه 

«دأن تعيد الله كأنّك تراه فإن لم تكن تراه فإنّه يراك» . 

والوجه مستقبل كل شي وأشرفه ٠‏ وطريق الوصول إليه. ويطلق على 
الذات أيضاً. والمراد هنأ عمل الجوانح , وأعمال الجوارح . فيكون المعنى من 
أخلص دينه لله تعالى اعتقاد وعملاً وهو محسن فى عمله . فيكون المناط كلّه فى 
الساوة لبون اهو الذها د بوالعم بوقد كور داف فى القدر ا الكو ف 
ماظن باد وبلا ران مكافة هنا ر إتناد ,ونظير يق ننه السباركة :نواد 
تعالئ : (وَقَانُوا كُونُوا هود أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مله إبْرَاهِيمَ حَنيفً)7". 


قوله تعالى : (ِقلَهُ أَجْرَهُ عِنْدَ رَبَهِ وَلَا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْرَنُونَ» : 
هذاامن قتيل ترنت المعلول على الغلف.قان من اخلض:وجهه نه اعتقادا 
وعملاء واحسن فى عمله له أجره ولا خوف عليهم من التوقع . ولا يحزنون على 
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ل ا ل تت لد ندا 


الواقع . وذلك من قبيل السالبة المنتفية بانتفاء الموضوع . 

وفى قوله تعالئ : (عِنْدَ رَبَهِ» دلالة علئ أَنّه الأجر محفوظ عن التغيير 
والتبديل . كقوله تعالئ : ما عِنْدَكُمْ يَنقَدٌ وَمَا عِنْدَ لله بَاق4١".‏ مضافاً إلى الأدلّة 
العقلية الدالّة على ذلك . 

نع إن انلام الروعنه شرع روسل بالتو يه اند موقتو ددريو عبر اه 
والخضوع والإنقياد له تعالئ , والإقبال عليه . وصرف النظر عن غيرهء والمواظبة 
على الاخلاصء يجعل الفاعل فى المحل الأعلىئ من الكمالات المعنوية. ويجلو 
جوهر النفس عن الرين والفساد. ويمنع عن استيلاء الأغيار عليها . فيفتح له باب 
الى الفيب المتحوت: فيرى ما في نفسه من المساوئ والعيوب . وتقدّم أن النفس 
فاعل للعمل, والعمل مؤثر فى النفس , وياتي فى اياك الخو ودين و لذلك» 

قوله تعالئ : ووَقَالَتْ اليَهُودُ لتِسَتْ النَصَارَى عَلَى شَئْءٍ وَقَالْتْ النَصَارَى 
كيت اليقُودُ عَلَى شئ ع4 : 

أي : ادّعى كل فريق أن صاحبه ليس علئ شيء. وذلك أنّ أصحاب كل 
أخلة ودين لأ بروق غبرهم علخ ونهدا الاأختللاف فليم ندا جد إلى أواقل 
الخليقة ‏ ومنذ حدوث الاجتماع الإنساني, فكلٌ طائفة ترمي الطائفة الأخرى 
بالباطل وبل ترق ذللايية النذاهب المختلفة من :دين واحذ فضلاً عى الأديان 
المختلفة . ويدلٌ على ذلك قوله تعالئ : 

(كَذَلِكَ فَالَ الّذِينَ لا يَعْلَمُونَ مثْلَ فَولِهمْ». 

ولوتأمّلنا فى المنشأ الحقيقى لذلك. فإنّه لا يرجع إلا إلى الوهم والخيال. 
وطرح العقل المؤيّد بالشرع , وتغليب الهوى. مع أنّ الحقّ واحد في جميع الأديان 
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الالهيّة التى يجمعها أَنّها من الله الواحد وكتاب منزل منه تعالئ , وأَنّه لا يوجد دين 
ناك الأ وين ربالفين اللاحى كنا ١‏ الخد مسقت الطاب ,نزنا ندا لك قي 
مخ الوه :والخيال:اقتراهه يكفرون بأتنياء الله تعالى ورسله وكفيه وعليه حجرت 
طر يقتهم حتى صار يُعدَ من الأمور الاجتماعية بين البشرء وكمكان جديا 
بالإنسان أن يرجع إلى فطرته, ويهتدي بهدي عقله, وينبذ الاختلاف والعناد. 
حتى يرى ما كان يجلبه من الخير والصلاح: ولم يصل إلى ما وصل إليه من 
الانحطاط والافتراق: وفى ذلك عبرة لمن اعتبر. 


قوله تعالى : (ِوَهُمْ يتْلُونَ الكِتّابَ» : 

أ انهه قالوا ذللفدوهم يعلون العوراة والانشي زا «وفهما هنا با ترط 
بخلاف ما يقولون. فإنّ أحد الكتابين يدعو إلى الآخرء وكلاهما يدعوان إلى 
القرآن, كما أن الأخير يدعو إليهماء فما بالهم ينقضون كتابهم . ولا يعملون 
بدينهم . وفى ذلك من التوبيخ مالا يخفئ . 


قوله تعالئ : (كَذَلِكَ قَالَ الْذِينَ لا يَعلَمُونَ مثْلَ فَولِهه)» : 

اع إن الذين لا علموخ مق الكق شيا بقولون سقل قله سواء كانوا من 
المتركين اوالكنا و وا جل كن قن ل< سا بالق ولا بعنان يغلت مايه 
هواهونولو كا م المبلسية.. 

إن قيل :إن الآية المباركة تدل علئ ذم التقليد. وقد جرت سيرة المسلمين 
دوسا عن بال 

قال اللقليوتازة ركرن شن سنحتة مدن وبعيكة كالن وا خرف ركو 
كذلك . والثاني باطل ومذموم دون الأوّل. 


ا سي با ب لواف الرعيم د 


قوله تعالئ : َال يَحْكُمْ َم يوم الَِْامٍَ با كانُوا فيه يَختلفُونَ» . 
أي : أن الجميع يرجع إليه . ويئتهى الحكم إليه . فهو الحاكم بينكم فى هذا 
الاختلاف ويحك لمن كا يتك على الضراط المتسقب:: 


بحث دلالى: 

تتضمّن الآيات الشريفة أموراً : 

الأوّل : العفو والصفح عن المذنبين, والصبر علئ أذى الأعد اء. وانتظار 
الفرصة لتهيئة العدة للغلبة عليهم . 

الغانى :+ لا يفكن أن تتحتق القليةغلى الأعذاءنما لم تونق عر الا يمان 
بون الفدويد ان كنال ف توفي الروابلك بين الأغكنابوالققر اوعدو الوشنة 
الالمساعية: ليكوتوا يدا واد على الأعداءه 

القالكم: العلييا هما سروه الع عن كير لكوي عد هالو ران 
عزاه ماه عاط لدو رض ويقةا رحن ركتون المنسن فى العريمة 
فلايؤثر فيها تشكيك المبطلين: وشّبَه المفسدين . ويزيد فى ذلك ششهود الله تعالى 
عمال الكداق :وم عر المسيدهه ورووضة اقلم ابه رركا محل الانها نموا 
عليها يضدومنة مق الأعمال: والأقوال: 

الرابع : يستفاد من قوله تعالئ : وبَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ له وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ 
أَخْرْهُ عِنْدَ رَبَهِ وَلَا حَوْفٌ عَلَيِهِمْ وَلَاهُمْ يَحْرَُونَ». أن المدار في ارتقاء النفس 
بالمعنويات. والفوز بالدرجات العاليات. إنما هى عبادة الله تعالى وطاعته 
وجل لا مجرّد التسمية بكون الشخص 00 عير اننا د يلها : والايات 
المناركة :فى هنذا النعن كقيرة يعدا :والسثة افو عد التو اتررريق النساعين : فمقل 
هق لكات الشبررفة مطارفة لعفل والفظاة#« الملل سه جدلك التقاطا على 
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العمل والحقيقة . دون مجرّد التسمية فقط , قال تعالئ : 


عن بعل بن الشاليحات و هو مون فلائفزاد فيو وإ لهخازبون16. 
بحث روائي: 


فى «الدرٌ المنثور» فى قوله تعالئ : (وَدَ كَِيرٌ مِنْ أَهْلٍ الكتّاب» الأآية: 

0 مكقيين الأعثراف اللنهودى كان تساعرا ٠‏ وكان يهجو النبىَ يله . 
ويحرّض عليه كفّار قريش فى شعره, وكان المشركون واليهود من أهل المدينة - 
عبن قلافها وسول ال يله يؤ دون الئنية وأصحابه شد الأذى, فأمر الله تعالى 
بيه بالصبر علئ ذلك والعفو عنهم . وفيهم أنزلت ١:‏ لو يَردُوتَكُم من بعد إِيمَاتكم 
كارا حَسّداً مِن عِنْدٍ نِم من بَْدِ ما تين لهم الْحَقَ َْقُوا وَاضْفحُوا حَنَّى يت 
لله بأمْرِوِ» ). 

وفيه أيضاًء عن ابن عبّاسء فى قوله تعالئ : ورَقَانَتْ الْيَهُودُ لَيِسَتْ النّصَارَى 
عَلَى شَئْء» الآية: ش 

انزلت في بهود أهل المدينة ونصارى أهل تجران» وذلك أن وفد تجران 
لما قَرموا على رسول الهو أتاهم أحبار اليهود. فتناظروا حتّى ارتفعت 
أصواتهم , فقالت اليهود : ما أنتم على شىء من الدّين. وكفروا بعيسى اك 
والإنجيل ‏ وقالت لهم النصارى : ما أنتم على شيء من الدّين, وكفر وا بموسى اكه 
والتوراة فا زول اش كعالى هذه الاية): 

وقريب من ذلك ما رواه فى المجمع. عن ابن عبّاس. وما روي عن 
الحسنبن على بن أبي طالب 3# . 
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أقول : مع غضّ النظر عن أسانيد الأحاديث. لايمكن الاعتماد على 
متونهاء لأنّ النصارى مطلقا يعترفون بالتوراة. ونبوّة موسى 9ه . لأنّ الإنجيل 
متمّم للتورأة: و مشتمل على كثير من احكامها . 


جد عإد جد 


١١6-1١١4 الابية‎ 

رَمَنْأَظلَم من مت َسَاجدَ اف أن يذكَرَ بها اسمُهُ َسَعَى فى خَرَايَ ليك مَاكانَ 
َهُمْ أَنْ دلوا إلا حَائفِينَلُّمْ ني الدنيا خزى وَلهُمْ في لخر عَذَاب عَظِيم© 

وَللْهِ المَمْرِقُ وَالمَْبُ َأَيتَمَا ُوَلوا فَنَمّ وَجَْهُ لله إن الله وَاسِعٌ عليم ©». 

بعدما ذكر سبحانه وتعالئ مثالب اليهود والنصارى. بِيّن تعالى فى هذه 
الآية المباركة بعض ما وقع منهم من الظلم النوعى_بأن منعوا المساجد أن يتعبّد 
فيها ثم أوعدهم الله تعالى بالخزي فى الحياة الدّنياء والعذاب العظيم في الآخرة . 
وَرَدَ عليهم بأنّه لايحدّه مكان ولا جهة, فيجوز لكل إنسان أن يعبد الله تعالى فى 
أي مكان وأيّة جهة, فإن الله تعالى واسع المغفرة, عليم بطاعة عباده . 


اد +إد 3/6 


التفسير 
قوله تعالئ : ووَمَنْ أَظْلَمُ مِمّنْ مَنَعَ مََاجدَ لل أن يذْكَرَ فيا اسمُهُ» : 
المناسو هن الاماكن المحوزة للغيادة والنعوة هه سالك ميل مدن ان 
تاها تضاف إلى ذلقءضياد اه السعلفين الأبن أقعرا بيع ند زنيج 
وحيئيّاتهم فى طاعة الله تعالى وعبادته. بكلّ معنى العبودية. فصاروا من مظاهر 
أنالق اله >السسناحة وع ادص تذكون المرا هين انديع خرن كر الس امداتتعا لزن 
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السعى فى تشتّت حالهم, وتفرّق بالهم . وهجرانهم الأهل والديار. وتشديد الرد 
عليهم: ليسكتوا عن إظهار الحقّ, وإزالة الباطل فتاهوا فى الأرض بلا سند ولا 
ذنب, غير أَنّهُم يقولون : (يا قَوْمََا أَجيبُوا دَاعِى الله وَآمِنُوا به يَغفِر لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ 
وَيُجِرْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أليم16". بل لايبعد التعدّي إلى مطلق ما أعدٌ لذلك كعرفات 
والمشعر الحرام ومنى. " 

ووجه كونه أظلم من غيره؛ لأنّه جُمع في المساجد حقّ لله تعالى وحقّ 
الناس» فوقع الظلم بالنسبة إلى الحقين, فيكون المنع عن ذكر اسمه فيها ظلما 
توعتا وكرت غلية المفاسة:فيكون اظلم. 

والمنع من ذكر اسم الله تعالئ فيها. أعمّ من أن يكون بالمباشرة أو 
التبنيب وروت سيف أقوى من الساشر. 

والدراد بالذكر الأعته مقا كان باللسات» أو القلت: و الخسوارن هالضلذة 
مثلاً. ويشمل كلّ عبادة الله تعالى, ولوكانت بمجرّد الإمساك كالصوم في المسجد 
مثلاً. فإنّ الجميع داخل تحت عنوان الله تعالى إلا أن ظهوره في البعض أكثر من 
الآخر. وذلك لاينافى ظهور الإطلاق .كما أن المراد من اسمه تعالى الأعمّ أي كل 
مابه الاشارة إليه عرّوجلّ وكان له تعالئ . 


قوله تعالى : ووَسَعَى فِى حْرَابِهَا : 

المراد به إِمّا تهديمها . كما وقع من بعض العتاة والجبابرة أو تعطيلها عن 
إقامة الشعائر فيها. وحكم الاية المباركة عام لايختصٌ بفرد خاصٌء وما ورد فى 
شأن النزول فقد ذكرنا مراراً أنه من باب التطبيق . وللمفسرين فى المقام تفاسير 
غريبة» لا يخفئ بطلان بعضها. 
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قوله تعالئ : (أَولَئِكَ ما كَانَ لَه أَنْ يَدْخُلُوهَا إلا حَائفِينَ» : 

يمكن ان يُراد بدخولهم خائفين الإخبار عن مستقبل حالهم بعد استيلاء 
المسلمين وتسلّطهم عليهم . وطردهم عنها كما في فتح مكة . وفي الآية المباركة 
إشارة إلى منعهم عن دخول المساجد . أو أن يُراد به الاخبار عن حالهم الفعلى: 
بين أله فى تحرفو عار يزه أى قفاوي متشو اللالد وكا قتضان تن 
العمل مواد كا كان ا الأتدر روفن ويا ويا لدهااك عباقمزة 1 

ويحتتمل أن يكون تيا منود د وتوبيكا لمووا أنه ماكان لهم إلا أن 
يدخلوه] خاشعيم نه هال خافن سن عقابه تعالنء لدان ودتخلوها امتقسدية 
مخرّبين , فإنها وُضعت لعبادة الله تعالى . 


قوله تعالئ : ولَّهُمْ نِي الدَيْا خِرْىَ وَلَّهُمْ فى الْآخِرَةٍ عَذَابٌ عَظِيمُ) : 

الخزى بمعنى الإهانة والاستتخفاف والانكسارء وقد استعملت هذه المادة 
فن القران الكريع بالنسية إلى الذنا والتخرع قال سمالة : 

2 لَه َارَ جَهَنّمَ حَالِداً فِيهَا ذَلِكَ الخزْى الْعَظِيهُ)7". 

وقال تعالئ : وِلنذِيمَهُمْ عَذَابَ الْخِرْي فِى الْحَيَاةِ الدَّنْيَا وَلَعَذَابٌ الْآَخْرَةٍ 
أخرّى»!". 

وقد ظهر خزيهم فى عام الفتح بكسر أصنامهم , وخذلانهم. وتسفيه 
احلامهم:.وتشكت :دولتهم : ولحوقه الذل والهوان: إل غير ذلك يا أعسد الى 


.717 سورة التوبة : الآية‎ .١ 
.17 ؟. سورة فصّلت : الآية‎ 


"'. سورة الحج : الآية 8 


تعالى للظالمين. فكيف بمن كان أظلم . 

ولهم في الآخرة عذاب عظيم. بما أعده الله تعالى للمحاربين مع الله 
ورسوله . ومنع تاجف الله ان يذكر فيها اسمه. وما يترتب عليه من الفساد , فالاية 
فى القضنايا العقلية : 


قوله تعالئ : ووَيْهِ الْمَمْرِقُ وَالْمَغْبٌ»: 

المشرق موضع الشروق. والمغرب موضع الغروب. وهما أمران إضافيان 
يختلفان باختلاف حركة المنظومة الشمسية, فتحقق المشارق والمغارب لا 
محال , ولذا قال تعالى فى أية أخرئ: دنلا أَقْسِمُ برَبٌ الْمَشَارِقٍ وَالْمَفَاربٍِ)7". 

وأقتا الامدداك هته انان :قال جعان وت التعشردين ورت 
0 : شين 

بوالكل تلك ومى مظاس اراف هال 

وإنما خصٌّ 5 شأنه المغرب والمشرق بأنهما ملكه رو لأنه 
يستلزم مالكيّته تعالى لجميع الجهات ملكيّة حقيقية» فإنّ الكل تحت سلطانه 
وربوبيّته. فالمتوجه إليهما متوجه إليه تعالئ . 


قوله تعالئ : ليما نَُُوا َم وَجْهُ الو»: 

المراد بالتولّى هنا الاقبال والتوجّه إليه عرَّوجِلٌ . وقد تقدّم معنى الوجه فى 
قوله تعالى : ىعن َسْلَم وَجْهَهُ له وَهُوَ مُحُسِنٌ4!". والمراد به فى المقام 
التوجّه . 


.غ١ سورة المعارج :الآية‎ .١ 
.١0/ ؟. سورة الرحمن: الآية‎ 


”"'. سورة البقرة : الاية .١١4‏ 


سورة البقرة, الآية: ١١6١-11‏ 


و«ثمٌ» تستعمل فى المحل البعيد. سواء كان كيدا عن العقول والأفكار, أو 
بعيداً مكانياً. ويدلٌ على الأوّل قول الصادق 3# : «مّن تعاطى نّم هلك». حيث 
يدل على خطر التفكير فى ذات الله تعالى . 

وعلى الثانى: ولاك : ووَإذَا وَأَيْتَ نَم رَأْنْتَ نَعِيماً وَمُلَكاً كَبيراً!", 
ركذا الشاد 2" 


قوله تعالى : 9ن لَه وَاسِمٌ عليم» : 

متعلّق وسع فيد أن يكون كل ها يضاف البدعر وجل من ملكه وسلمتة: 
وحكمته . وقدرته وإحاطته وتدبيره. قال تعالئ: ووَسِعَ كُرْسِيُّ السَمَوَات 
َالَْْضَ1". 

وقال تعالئ : (وَسِعَ رَبَى كُلَّ شَئْءِ عِلْم16"". 

وقال تعالئ : ووَرَحْمَتِى وَسِعَتْ كُلَّ شَئْءِ414. 

وقد ذكر «واللة وَاسمٌ عَلِيمٌ» في غذة ا بات 

ولعل هذا التعبير في الآيات المباركة عبارة عن عدم التناهى فى جميع 
صفات كماله وجماله. كما أثبته الفلاسفة المتألّهون. أي أن الله تعالى واسع فى 
رحمته ولطفه بالتوجّه إليه فى عبادته . 

وفقاة الكنة العاركة تعره مل وه أذ التسهاك لامك ينكان 
ولاتخصه جهة خاصّة. وهو منزّه عن 5 جهة ومكان, فهو واسع لايحده مكان, 
إلا أن حكمته المتعالية اقتضت - لمصالح - أن يخم عط الأمكنة بالانتفيال 


.٠١ سورة الانسان : الآية‎ .١ 
؟. سورة البقرة : الآاية 506؟.‎ 


"'. سورة الأنعام : الآية 8٠١‏ . 


حم 


تعورة الأعراف الايد لمك ا 


ا(هوم_ ال لاس 2 ع عت شه ل 


فى موارد خاصّة في الشريعة المقدسة «وفى خيرها تربعم الى عموع هد الاينه 
الشريفة , فما ورد في تفسير الآآية المباركة أنّها نزلت في صلاة النافلة: إنَما هو من 
بات التطبيق مومه يذل غلق ذلك فيل الآية الشريفة يفاد سياتها يدل عد 
توسيع موضوع التوجّه إليه عزّوجلْ , وأنّه غير محدود بحدّ, أو مكان خاصٌء بل 
القناط كله هو التوتكه اتفال واعاساتر الخصوستات دمج المكان والزمان 
ونحوهما فهى مطلوب اخر, ربما يسقط لعذر او ضرورة؛ ويظهر من ذلك وجه 
ارتباطها بالآية السابقة , فإنّه تعالئ بعد أن ذم من منع المساجد أن يُذكر فيها 
السة كو الى الدلة معد سكا دوعي حامة: 


بحث روائي: 

عن القمّي في قوله تعالى : ورَمَنْ أَظْلَمَ مِمّنْ مَنَع مََاجدَ الله أَنْ يذْكَرَ فيه 
اشْمُّهُ4 ها نزلت فى قريش حين منعوا رسول لهي دخول مكة . 

ورواه فى المجمع عن الصادق 9ه . 

أقول : هذا الحديث مما يدل على إطلاق المسجد على مكّة »كما فى قوله 
تعالى : «سَبْحَانَ الَذِى أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنْ الْمَسْجِدٍ الْحَرَام إلى المَسْجِدٍ 
الْأقصّى»'" مع الاثفاق على أ نَ المعراج كان من بييت أمّ هاني دوالطاي اليه 
باب التطبيق لا التخصيص . 

وفي المجمع عن زيد بن على , عن آبائه . عن على كة, في قوله تعالئ : 
ووَمَنْ أَظلَمٌ مم مَنَعَ مَسَاجدَ الو». َ 

قال : «إنّه أراد جميع الأرضء لقول النبيى كل جُعلت لى الأوفن مستجد ا : 
وترابها طهوراً» . 


١سؤزة‏ الأشرك» الآية .١‏ 


سورة البقرة, الآية: ١١6-1١١5‏ 0 روه 


أقول : هذا تنزيل صحيح, لأنّ كل مّن منع من طاعة الله تعالى وعبادته 

بأيّ وجه كان. يدخل فى حكم الآية, وإن لم يكن داخلاً فى منطوقها . 
0 في الا المقدية اليااودلك في الروم؛ لأنهم 

غزوا بيت المقدس, وسعوا في خرابها. حتّى كانت أَيّامم عمر فأظهر الله عليهم 
المسلمين , وصاروا لا يدخلونها إلا خائفين» . 

أقول : إن صح الحديث يكون من أحد موارد التطبيق . 

وعن قتادة والسّدى: أنّها نزلت فى بختنصر وأصحابه. «غزوا اليهود 
وَخَدَبوا بيك المقدسض زأغانتهم على ذلك التضار من اهل الرم + 

مواقم ان رن جا الس وبر لا اقم الشداو ين 
التاريخ من تأخّر النصارى عن بختنصر بقرون عديدة؛ فلا يمكن الاعتماد على 
مثل هذه الحديث . 

ون المي + .عن موسى بن جعفره. في قوله تعالئ: ووه الْمَشْرِقٌ 
وَالْمَغْبُ َأَيْتَمَ ولوأ كم وَجْهُ اللو4: 

«الواانزلك هن غيلاة الثافلة تصاييا سيت توتيت اذا كنيث فى سفر وان 
الفرائض فقوله تعالئ : وِرَحَيْتُ مَا كُشُمْ فوَلُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَة». يعنى الفرائض 
لايصليها إلا إلى القبلة» . 

أقول : صدر الحديث ورد فى بيان بعض المصاديق .كما سيأتى فى 
عط لتهى وان قبل لخديف نيو سل الاريعة ف سال العا وا 
هال شط ارب الس كله حكاء خاسه ند كور قر ند قال وب رع اك 
اللمافلة و ابسو ع وين ون لان النباركةم ور لجال ورد عه ريه 


ا ل 0 2 ل هد عه شاك ١١‏ 


7 ه15 
لكعتلاف مورةهها بالتسوصن المسقيضة#رل الموامرة النتى هى شارخنة 
للقران. 

وفي «الدرٌ المنثور», عن مجاهد (لمّا نزلت وَقَالَ وَبكُمْ اذوني أَسْتَجِبْ 
ه04" “قالوا: إلى أبن ؟ قات لت ««كايتما 7 َوَلوا قَنَمّ وَجَهُ الُو»). 

أقول :هذا أيضا من أسموارة التطبيق: 

وعن الواحدي . عن ابن عبّاس : 

(هذه الآية منسوخة بقوله تعالئ : وَحَيْتُ مَاكُهُمْ فَوَلُوا وُجُوهَكٌمْ 
شَطْرَةُ»). 

أقول : تقدّم أَنْه لا وجه لاحتمال النسخ . لاختلاف المورد فلابدٌ من طرح 
5907 


قد يُستدلٌ بقوله تعالئ : وومَنْ لم من متعَ ماحد لله أن يذْكَرَ فيه 
اسْمّهُ4 علئ عنم جواز دخول الكفار والمشركين فى المساجد» بتقريب أنه إذا 
استولى عليها المسلمون وشطاات تع سلطا نين دلا يعون الكافر حينئذ من 
دخولها. 

والصحيح أن الآية الشريفة لوحدها لاتدلٌ على ذلك. إلا بضميمة قوله 
تعالى : «ِإنْمَا المُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقَرَ رَبُوا المَسْجِدَ الْحَرَامَ)!". وقول نبيّنا 
.١‏ سورة البقرة :الآية .١6١‏ 


سؤر غافن: الأية 1١‏ 


7 سيوارة القوية + الااية 8 


65١ ١١6 ١١4 سورة البقرة. الآية:‎ 


الأعظم يِه : «ألا لا يحجّن بعذ العام مُشرك ولا يطوفنّ بالبيت عريان». بعد 
الإجماع علئ عدم الفرق بين المشرك وغيره من الكافرين , وكذا سائر المساجد 
من هذه الجهة . كما يأتى فى قوله تعالئ : (يَا بَنِى آدَمَ حذوا زِيتَكُمْ عِنْدَ كُلٍ 
مشْجدِ)1". 

ثمٌ إنْه قد يتمسّك بقوله تعالى ووَيهِ المَهْرِقٌ وَالْمَفْربٌ فَأَئْتَمَا ُو وَلُوا فَعَه 
وَجْهُ الو», علئ جواز التوجّه إلى غير القبلة فى عدّة موارد . وقد ذكرنا أن ذلك من 
باب التطبيق . وهى 

الأول : جواز صلاة النافلة على الدابّة أينما توجّهت, كما فى صحيح 
حريزء عن أبي جعفر لي1 : 

«أنزل الله هذه الآية مِفَأَيتَمَا نوَلُوا قَدمَ وَجْهُ الو» فى التطوّع خاصّة . وصلّى 
رسول الله يا إيماءً على راحلته. 5 توجهت به. حيث خرج إلى خيبر . وحين 


رجع من مكة. وجعل الكعبة خلف ظهره» . 
وروى مسلم , عن ابن عمر: «كان رسول الله يبه يُصلَى وهو مقبل من مكة 
إلى المدينة علئ راحلته حيث كان وجهه». 


ورواه فى «الدرٌ المنثور» عن جماعة . 

الثاني : صحّة صلاة الخوف والتحيّر. كما روى زرارة. عن الصادق 92 : 
«لايدور إلى القبلة » . 

وروى الترمدي ٠عن‏ أبن ربيعة : «كنا مع النبى كَلذة في سَفرٍ في ليلة مظلمة . 
فلم ندر أين القبلة؛ فصلّئ كلّ رجل منّا علئ حياله . فلمًا أصبحنا ذكرنا ذلك 
للنبى يلة ٠‏ فنزلت : هِقَأَيْتَما نولُوا َنم وَجْهُ الو» ». 

القالة :هوا هود التاذوه لغير الفبلةرروواءالصووع ف الها[ 6ن عد 


١م‏ ضورة الأعراف :اليه 2 


الحلبى . عن الصادق نيه : «يسجد حيث توجهت دابته» . 

الرابع : عدم قضاء صلاة الفريضة إذا صلّيت خطأ لغير القبلة . فقد روي في 
«الفقيه» عن الصادقظة . وتمسّك الجمهور برواية ابن ربيعة المتقدّمة.وفيه 
تفصيل ذكرناه في الفقه . 

وهناك موارد اخرئ تعرّضنا لها فى كتابنا «مهزب الأحكام». ومن شاء 
فليرجع إليه . 


عاد اد +2 


الاية ١١1-1١١5‏ 
ووَقَالوا انََخَذَ الله وَلَداً سَبْحَانَهُ بل له لَه مَا فِي السَمَوَاتِ وَالأرْضٍ كل لَه 
َابنُونَج بَدِيعُ السَّمَوَاتَ وَالْأَوْضِ َإذَا قَضَى أَمراً فَإِنَمَا يَقَولَ لَهُ كُنْ فَيَكُون ©)». 


ذكر سبحانه وتعالى من قبائح عقائدهم ومساويها. حيث نسبوا الولد إليه 
تعالن »وود ادع وجل علهم تدك عا بحن ني المغاطين كفك أؤلا آنه 
2 مطلق لا يحتاج إلى شىء من خلقه ‏ وثانيا أن خلقه خاضع لإرادته , وثالثاً 
المتقاق اشرق هن عي تال قلا يعمل مسة الو له اانه 

د د د 
التفسير 

قوله تعالى : (ِوَقَالُوا انَخَذَّ لله وَلّداً» : 

الاتخاذ من الأخذ. وضمّن هنا معنى الجعل والاحداث, نظير قوله تعالئ : 

ووَائَخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِ ده مِنْ حُلِيَهِمْ عِجْلاً جَسَّداً | لهُ خْوَارٌ»ه!". 

والقائل رلك التهود بو انسار :وبعضى مشر القبريع: كنا سكت أنه 
تعالئ عنهم في كتابه المجيد . قال تعالئ : 1 


و مدمى 


(قالتْ اليَهُودُ عريْرٌ أبن الله ؛ وَقَالتْ النَصَارَى الْمَسِيحٌ ابْنْ الله »(" . 


د. سورة الأعراف : الآية .١14‏ 


" . سورة التوبة : الآية .7٠١‏ 


مواهب الرحمن /ج ١‏ 


وقال تعالئ : لِقَالَتْ اليَهُودُ وَالنَصَارَى نَحْنٌ أَبْنَاءُ الله وَأَحبَارٌه74". 

وقال تعال : «وَخَرَقُوا لَهُ َنِينَ وَبَنَاتِ بمَيْرٍ عِلْمِ سَبْحَائَهُ وَتَعَالَى عَم 
تفغفون 3 

بل قد صدر عن غيرهم من أصحاب الديانات. حيث جعلوا زعماء ديانتهم 
أبقاء أ شه بالك فولوديى هذه ميهاه :وهال 'وذلك انهه نرق أن ذلك كمال 
لمن يعظمؤنه . وهذا من غاية جهلهم. حيث يزعمون أن كل ما يكون كمالاً لهم 
يكون كمالا لله تعالئ كما قال علي .4ه : «ولعل نمل الصفا يزعم أنُللّه زبانيتين» . 

قوله تعالىئ : وسبْحَانه» : 

من التسبيح , وهو التنزيه النسوب» النظلتةى التمقيي قوزلا وفيياد فيليا 
ومخيراء لهال : 

ِتُسَبَحُ لَهُ السَّمَاوَاتٌ السب وَالارْض وَمَنْ فِيهنَّ وَإنْ مِنْ شَىئْءِ إلا يُسَبَحْ 
م14 , 

وحيدا نل سفو و كدر اين لا يسو اعفان ,قار اصكلة ويس 
سعاناء فخد ف التدل و اضيك لصون الح في لتقمو لوقه مقاعدب بستكم 
فى تنزيهه عن جميع ما لايليق به عرّوجل , فيجتمع فيه جميع الصفات السلبية . 


قوله تعالى : وبَلٌ لَهُ ما فى السَّمَوَاتَ وَالَأْضِ» : 
شروع فى الردّ عليهم . فحكم بأنّه غنى لايحتاج إلى أحد, وأنّ كل ما في 
السماوات والأرض مملوك له بالإيجاد والاختراع؛ ومّن كان كذلك لابُتصور 


1 اشووة المائدة :الاي 
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8 سورة الاإسراء : الااية غ؛. 


ريت 2 2 


الولد بالنسبة إليه . 

هذا إذاكان المراد بالولد معناه اللغوي العرفى . أي النَسَبى منه. وأمّا إذاكان 
الئاة الا كاد ونه كما نهى اللاعن مو لئدة الأ نكاد فى يعمل من سات 
المباركة المشتملة على عنوان جانّخَذَ اله وَكدآه21, 22 

وقال تعالئ : (ِوَانّخَذَّ مِنْ الْمَلَائكَة إِنَانً"". 

فيكون مثل قوله تعالى : «وَاتَخَدَ اله إِبْرَاهِيم خَلِيلاً74". 

ونظير قوله تعالئ : «ألَا إِنَّ حرْبَ الله هُمْ الْمُفْلِحُونَ)2. 

فيمكن أن تصحٌ النسبة حينئذٍ ‏ إذ يكفى فيها أدنى مناسبة فضلاً عن 
أعلاها . 

وشو يا طل معدل كلا مقاطل اتخان الولة العنايطة هوه د ممقها 1ه 
الكمال الأتمّء والغنى المطلق» فلا يُعقل الاحتياج بالنسبة إليه. وهذا الوجه 
يجرى فى القسم الأوّل ايضاء مضافا إلى ما سيذكره سبحانه وتعالى فى ما بعد. 


قوله تعالئ : ١كُلّ‏ لَهُ فَانتُونَ : 

القنوت بمعنى الدّعاء والعبادة والخضوع. ومرجع الكل إلى الأخير. ولكن 
للخضوع مظاهر مختلفة, أي : أن الكل خاضع لإرادته ومنقاد لسلطانه . وذلك 
كاف ان نشخ واوا لأن الفعيؤة المطاقة قاط [لانيهفاء المتطلى زولا 
فى دين قن وتاك الالمدا نم وغعيا اميه زا انحيية مامز يتدالو يرال 
بتنرّهة عن الولد . قال تعالى : 


.18 سورة يونس : الآية‎ .١ 
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؛. سورة المجادلة : الآية ؟١7.‏ 


ووَإِنَ مِنْ شئء إلا يُسَبَحْ بِحَمْدِه وَلكِنْ لا تفقهُون تَسْبِيحَهُم76". 


قوله تعالى : (ِبَدِيعٌ السَّمَوَات وَالْأَرْضِ» : 

بديع مبالغة فى الإبداع. وهو إيجاد النشىء بصورة مخترعة بلا مادة, ولا 
ليولا نكا هوبرلا سيق يبال دوهي تسن به نر ويا 

وبالنسبة إلى غيره فهو مطلق إحداث الشىء من غير سبق الوجود. فإن 
كان فى الدّين فهو البدعة المحرّمة, لقول نبيّنا الأعظم يله : 

كل ينعة طالئلة رك فتلالة سطليا ان اناو 

لم إن بداعته تعالئ وكونه بديع السماوات والأرضء لا يختص بنوع دون 
نوع , بل يشمل جميع الموجودات بأقسام جواهرها -من الأنواع والأصناف - 
وأنواع أعراضها وأوصافها. ففى كلّ ذات من الذوات له تعالئ بدائع كثيره في 
أضل ذاتد جه وعوازظها المحفوفة ييه التى :ررنها لذ تخدى :ول تعد :ول حمر لذلك: 
فيرجع هذا الأس تدع ول الى يوت العظمى المطلقة في كل ذرّات 
الوجودات , وكلياتها وأجزائها وجزئيّاتها . 

وجملة «ِبَدِيعٌ السّمَوَاتَ وَالْوْضِ» لم تُذكر في القرآن إلافى موردين 
وكلاهما في نفي الولد عند سهان وفالا» أحدهيا هناء والثاني قوله تعالى : 
اميا نَى يكُونَ لَه ولد وَلّمْ َكُنْ لَه صَاحِبَةٌ وَحَلَقَ كل شَئْء 

هُوَ بَكلٍ شََئْء عَلِيمٌ)!". وو يوان مقر عند | بها للاكزة كا تسيدها الشيناوات 

ا وخالكا ليندا ومو عدا احم رما قؤيما: يدم العديات الولف لتم لم 
يوجد من مخلوقاته مجانس له حتى ينسب إليه تعالى . 


.١‏ سورة الاسراء : الااية غغ. 
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سورة البقرة, الآية: ١١!/- 1١١5‏ 


قوله تعالئ : (وَإِذَا قَضَى أمْرا نما يَقُولُ لَهُ كٌنْ فَيَكُونُ» : 

مادّة (ق ض ي) قد ذكر لها معان , أنهاها بعض اللّغويين إلى عشرة ؛ وتبعهم 
بعض المفسّرين. ويمكن إرجاع بعضها إلى بعض, وقد خلط فيها بين الموضوع 
له والمستعمل فيه بل خلط بين دواعي الاستعمال وتعدّد المستعمل فيه. ولعل 
النعتى الواتحد السارى فى الحميغ النمل» بالنعتى العام القباقل للم والحكم 
ونحوهما, فقضاؤه حكم وحتم وفعل . 

هذا بالنسبة إلى مطلق القضاء الذي هو من فعل الله تعالئ . 

وأمّا ما هو فى مقابل القدر . فقال الصادق اك : 

الامكون وى الأرض ولافتى السيياء لانهةة القتمال المي : 
مشكة «وإرادةوقدرء:وقضاء:وإذن وكتاب: واجل: فمن زعم أنه يقدر على 
نقض واحدة فقد كفر» . 

أقول : هذه كلها من فعل الله تعالئ. ومطابقة للبراهين العقليّة. كما سيأتي 
التفصيل فى محلّه إن شاء الله تعالى . 

والأمر : الشىء, كما قال تعالى : <إذا أَرَاد شَيْئا أنْ يَقُولَ لَهُ كن يَكُونُ1", 
وجملة (كُنْ فَيَكُونٌ» تامّة لاتحتاج إلى الخبر. وهى كناية عن إرادته تعالى. 
والمراد بالأمر «كن» هو الإيجاد , ولا تعبير أليق من هذا التعبير الذي يكون أقرب 
إلى الفهم , وإلا فليس في البين صوتٌ يقرع , ولا نداءً يسمع . بل كلامه تعالئ عين 
إرادته . وإرادته عين فعله . 

والسرّ فى هذا التعبير المعبّر عنه في الاصطلاح بالأمر التكوينى -هو 
إعلام النّاس نهاية السرعة فى الخلق, وعدم انفكاك المعلول عن العلّة التامّة من 
200 وتأ حر ارما لان إراانه فعله ولا رتبي إلا فى فرض العقل . 


.857 سورة يس:الآية‎ .١ 
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وقوله تعالئ : ووَإِذًا قَضَى أُمْراً فَإِنَمَا يَقَولَ لَه كُنْ فَيَكُونُ» ليس من القضايا التعليقيّة 
المحضة . بل هى من القضايا التى سيقت لبيان تحقّق الموضوع . كقوله «الشمس 
طالعة فالنهار موجود». فتكون قضيّة «إذا طلعت الشمس فالنهار موجود» بيانا 
للقضية الأولى . 

ثمٌ إنّه قد وقع قوله تعالئى: وكُنْ فِيَكُونْ» بعد القضاء تارةً. قال 
اك 

وسُبْحَائَهُ إذا قَضَى أَمْراً فَانمَا يَقَولُ لَه كن فَيَكُونُ)1". 

وبعد الإرادة أخرئء قال تعالى : (إذًا أَرَادَ شَيْعاً أَنْ يَقُولَ لَه كُنْ 
َيَكُونْ)1". 

والمراد بالقضاء هو القضاء المبرء..والارادة هو الفعل» كما أن المراة بالأمر 
(كن) هو الاإيجاد .كما مرّ. 

هذا فى غير الأمور التى جرت عادته تعالى فيها علئ تهيئة الأسباب 
والقليك انق كانت التى بيّنها التقدّء وناج :دنا نيوو الصف وا النعوى لد اس 
كنفس الزمان وما يكون مثله في الحصول التدريجى , إذ كل أن من الزمان الذي 
هو بين العدمين مورد إرادته تعالئى, ومورد قوله: (كُنْ فَيَكُون), وكذاجميع 
السمكنات من القد مات :وغيرها باء عل ماهو الحق مخ ان مناط الحاحة 
هو الامكان لا الحدوك قفق كل أن لقان شان سديةء :وقدل تاوت فى 
حمهم ديار كاتف قل يتاه كا ارصرى قدا زديل شل ونه ين بع سانيا لنسية إلى 


70 سورة مريم : الآية‎ .١ 


تمزه بت اليه 1 


بحث روائى: 

فى «الكافى». عن هشام الجواليقى : 

«سألت أبا عبد الله 9# عن قول سبحان الله ما يعنى به؟ قال 12 : تنزيهه» . 

أقول : أي تنزيهه عن كل ما لايليق به. وهذا هو معناه العرفي واللغوي 
أيقنا. 

وفى «الكافى» و«بصائر الدرجات» عن سدير, عن أبي جعفر 39. فى قوله 
تعالئ : دن السَمَوَاتَ َال ْضٍ»: قال ليه : «إن الله ابتدع الأشياء كلها 55 
علئ غير مثال كان قبله . فابتدع السماوات والأرضين . ولم يكن قبلهنٌَ سماوات 
ولا أرضون. أما تسمع لقوله تعالئ : ووَكَانَ عَرْشْهُ عَلَى المّاء»». 

أقول#سمكق أكون الامفدلال كنا ندهى أنه إذا لم يكن نه شو غير 
الماء. فلا شىء حتّئ يوجد الأشياء على مثاله , مع أنّ الماء لم يعلم أن المراد به 
دن الما الحمي الخارجى» او انه كنا يشمن إطوان دلكةه وسح رنفةة بالناء 
الذى طناك القعبانا فس الت دذاضه ويدا فى كته الكدلاد عقو كر ال1ة 
الشريفة . 

وفى «الكافى» و«التوحيد» . عن صفوان بن يحيئ, قلت لأبى عبد الله اه : 

رالشبرتي هن الا ةانق الديونن الغلة؟ 1 

فالنقة الارادة دي الم لوق العتهير وم افيد و لفون ذلك هن الل وو انا 
من الله تعالئ فإرادته للفعل إحداثه لا غير ذلك. لأنه لا يروى. ولايهتيٌ, ولا 
شكرى وهل الققاف منت عنس وفى من صفاة الخلى' قا زادة مها ل تفن 
الول :9 غثيرة لك وقول له كن فتكون ».بلا انظ رولا رطق بالساوم :رفسي ١‏ 
والتفك يو لذكين زد ل كن الدر كيف لق 

أقول: الرواياك فى نان ان الارادة فيه هال صف الفعل كقيرة هذا . 


22 0 مواهب الرحمن / ج ١‏ 


كما أن الفرق بين صفة الفعل . وصفة الذات واضح . وقد أشرنا إلى ذلك فى 
سورة الحمد. 

وأمّا قوله .92 «بلا لفظ ولا نطق ... إلى آخره» فهو كناية عن نهاية السرعة 
فى الخلق والاإيجاد. كما ورد فى رواية أخرئ: 
اليس سل 0 


بحث كلامى: 

اقلق المتك لفون علج عو البخائمةة سين كيجا نوسن ميا وقائه: 
واستدلوا عليه بأدلّة كثيرة» منها قوله تعالئ : وِبَدِيعٌ السَمَوَاتَ وَالْأَرْضِ4. وكما 
ووةكا قاروا بالكمعوا تر ههه الأتقة اليلد اكد روشو السيهنا هن أقوان كارن 
محققى الفلاسفة الالهيين. 

وخلاصة ماذكروه في ذلك يرجع إلى ما ورد عن على ليه : «بائن عن 
خلقه بينونة صفة لا بينونة عزلة», ولا يصحٌ ان يُنسب إليهم القول بالسنخية 
والمجانسة , فإنّه لا يمكن أن يلتزموا بلوازمها . مع جلالة مقامهم وقد تقدّم بعض 
الكلام في اخر سورة الحمد. 

وعلئ هذا فينتفي موضوع الؤلذلة عالى راض لان سحام اميف 
والمجانسة . وهى ممتنعة بالنسبة إليه . 

فالآية المباركة تدلّ على امتناع المعى بوجوه: 

والأوّل : قوله تعالى : وسُبْحَانَهُ» إن دليل إجمالى علئ تنزّهه عن جميع ما 
لا بليق ود فاه أحَدىٌ الذات. واحدي الصفات . ليس كمثله قى كما وودافق 
سور الانقلاينالتدروى الدعاء رمن البهوه الى ذلثنا الأعظلم علة وقالرا : 
«أنسب لنا زَبّك. قانزل الله تعالى سورة الاأخلاص»). 


سورة البقرة. الآية: ١17-١١7‏ ظ 


الثانى : قوله تعالئ : لَه ما فى السّمَوَات وَالْأرْضٍ» فإنّه يدل على أنّ مناط 
قاذ لولك مدوا انها كد ويه كون ما نمز ام ملكا ل كتيقل اللعايعة باللمنة 
إليه تعالى حتّى يتّخذ ولدا؟!! 
الثالث : قوله تعالئ : كل لَهُ فَايُونَ» أى خاضعون لربوبيّته وعظمته . ولا 
يعقل نسبة الولد إليه مع شهادة ما سواه على تنزيهه . قال تعالئ : (وَإِنْ مِنْ شَئْءِ إلا 
الرابع : قوله تعالئ : دِبَدِيعٌ السَّمَوَاتِ وَالْرْضٍ4. فهذا دليل تفصيلي علئ 
نفى المدعى . 
بيانه : أن تعالى مبدع الخلق ومبدؤه, بلاسبق مثال ونظير, ولا احتياج إلى 
رويّة وتفكيرء ولا تعب , ولا لغوب , فهو مستغن عن الغيرء فلا يحتاج إلى الولد. 
تفصيلي لنفى الولد. شرحه في قوله تعال : (أنّى يَكُونٌ لَه وَلْدّ وَلَمْ تَكُنْ لَه 
صَاحِبَة4!", وذلك لأنّ الولدية بحسب نظام التكوين. تتوقف علئ صاحبة, 
وجوت له مامكا :فى لخلثه غك هذا النظاء :اذا لتك لذمياعية. كيك 
يفال ألراة لدع وها :معي هده 51 الفنا ركه جود جد سان مسن دو 
الخاطبية.. 


د د 
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الآبة ١١-1١١4‏ 
َوَقَالَ الّذينَ لا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُحَلِمْنَا لله أ تأنِيَاآبةحَذَلِك فَالَ الِّينَ من قَبْلهمْ مكل 
َوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ بهت لوبهم قد ْنَا الآياتٍ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ © إِنَا أْسَلَْاكَ بلحي بَشِيرا 
نير ولا تُسآلُ عَنْ أَصْحَابٍ الْجَحِيمٍ © وَلَنْ تَرَضَى عَنْكَ اليَهُودُ وَلَا النَضَارَى 
حَنَى َع مُكل إن ُدَى الو هو الَْدَى لين ات أَهْوَاَهُْ بَْدَ الّذِي جَاءَكُ 
ِنْ الْعِلْمِ ما ل مِنْ الله مِنْ وَلِيٍ وَلَا نَصِيرٍ © الذِينَ آتَياهُمْ الكَابَ يَْلونَهُ حَنَّ 
اد وليك يوون بو ومن تقر هفيك هم ارون © ها تبي إشرَائيلَ 
اذْكُرُوا نه ِعْمَتى التى َنْعَمْتُ عَلَيكُمْ وََنَى فَضَلبَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ © َانقُوا يَوْماً لا 
َجْزِى تَفْسَ عَنْ نَفْسٍ شَيْئا وَلَا يُفبَلُ مِنْهَا عَدْلَ وَلَا تَشَمُهَا سَمَاعَة وَلَاهُمْ 

صر ون ». 


أؤوة :سبعانه وغاك فى :ها تمدو سن الآيات المباركة بع شية الكافرين 
والفتكرين اويعداتكه وفورته صال براقا الحجّة على بطلان دعاويهم . وفي 
هذه الآيات المباركة يذكر سبحانه المنكرين لنبوّة رسوله ييه غروراً وعناداً. 
وتقيع الك عليهم فلك أزلا من الكر توه كر النيوان متدادا راتيهفهانا 
بدين الله تعالى . ثم وجّه الكلام إلى الكفار فأمرهم بالريمان ؛ وأنّ هُدى الله أحقّ 
ان يتبع ء وذكر أن طائفة منهم يرجى الإيمان منهم ٠‏ وهم الذين يتلون الكتاب حقٌّ 
تلاوته , تسلية لنبينا الأعظم يِه . ثم ذكرهم بنعمه , وما يترتّب علئ أفعالهم في 
يوم الآخرة. 


عد عاد ا 


سورة البقرة, الآية: ١١7 1١١4‏ 


التفسدر 


قوله تعالئ : وِوَقَالَ الَذِينَ لا يَعْلَمُونَ لَولَا يُكلَمُنا الله أو تَأتِيًا آيد» : 

لول كلمة لهم عل وجهية: 

أحدهما : امتناع الشىء لأجل الغير . مثل قوله تعالئ : (ِلوْلا أَنْتّمْ لكُنَا 
مُؤْمِنِينَ 74" ويلزمه حذف الخبرء لقيام الجواب مقامه . 

الثانى : بمعنى هلا للعرض والطلب.ء ويتعقبه الفعل. كقوله تعالئ : «لولا 
أَْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولا!؟". 

والفارق بينهما القرائن المحفوفة بالكلام.وفي المقام تاتى بالمعنى 
الأخير. 

والمراد من الدين لايعلمون هم الدين لامعلهون حكمة أله تعالى. ولا 
يقرّون بنبوّة نبيّه يِه . مع دلالة الآيات الظاهرة لهم سواء كانوا من أهل الكتاب 
أو من المشركين . 

ولعل التعبير بنفى العلم ‏ وعدم إثبات الجهل لهم مماشاة معهم. لئلا ينفروا 
عن رسول الله يلي . لاسيما أن جمعا من القائلين كانوا من رؤساء القوم وكبرائهم . 

والفعتى :هلا ركليها تاك كما تكلى رنيولة أو يدل عدينا الات 
الخاصّة التى اقترحناهاء كما حكاها عنهم فى قوله تعال : (ِوَقَالوا لَنْ نُؤْمِنَ لك 
حَنَّى تَفْجْرَلنَا مِنْ الْأرْضٍ يَنْبُوعاً»!". ولم يكن ذلك منهم إلا للعناد والجحود. فإنٌ 
نينا انز ل لكان ضار عه وال لاتقو اعمد هوج اش اهرة. 


شوو يا الاي 
5 شور بطل ”> 
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قوله تعالى : (كَذَلِكَ كَالَ الذِينَ مِنْ قَبْلِهمْ مِثْلَ فَوْلِهِمْ» : 

اق أن مثل هذه الاقتراحات الفاسدة, قالها الذين من قبلهم فى الأمم 
الماضية . فقد أقتر حَ البنهوة والمضا وف عا اتناء شان الأينات عدر 
وانكارا وقد شك عتما ره ا ننه :فى ها تقذ همق التيات» 


قوله تعالئ : (تَشَابَهَتْ فُلوبهُمْ) : 

التشابه هو التماثل, أي أن قلوبهم تماثئلت فى الضلال والكفر والجهل . 
فا اجون وعم على شكس واسلد و ون ككفت مط شرا مف وو رجفا 
نتشناهون فى ذكابزة الحى وايذاء أنناء الله عا 


قوله تعالئ : (ِقَدْ ينا الآيّات لِقَوْم يُوقِنُونَ): 

البقين أخصٌ من مطلق العلم. يُّقال: علم اليقين. وحقّ اليسقين, وعسين 
اليقين . وفى الحديث : «لم يقسّم الله شيئا بين الناس اقل من اليقين» وياتى الفرق 
يعدا يدن للكنوو لمر اميه على رطقي القلجروالنقون هنا بويكته ين لياه اديه 
الاستعداد لذلك . 

والمعنى :إِنَا أظهرنا الآيات مع رسولنا بدلالات واضحة وكافية بما لا يدع 
معدالا لتك والرسيي الا قن كاوةفن اهل الأحواء:والقتاة واللال:. 

وقد اعرنط مداه الك ع هراهم : إكا لعل الي السوا مدن هذل 
العلم والمعرفة , أو لأجل أن سؤالهم لا يليق بالجواب . 

ولوفرض أن الآيات جرت علق حست أهوائهم ومقترحاتهم. فإنه ‏ 
قياف بن قوق مفظنها دامتعا لذت وكيوا ل بوقرة ا شتيها لن مارو لعل 
شأنه لصارت أموراً عادية ليس فيها أي دلالة على المعجزة ولاحجّية. فلابد 
من مراعاة النظام الأحسن, والتدبير الأتمَ الأكمل فى كل عصر بالنسبه إلى جميع 
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أفراد الانسان: بما يوافق الحكمة البالغة ,كما أشار إليه سبحانه وتعالى في الآية 
التالية . 


قوله تعالئ : (إنَا أَرْسَلْنَاكَ الح تشيراً وَتَذِيراً» : 

لقيو القع والقيو و تتعيدل العناةة فى العنة امهنا قال ففالر -- 
ََبَسَرْهُمْ ِعَذَابِ اما 

الذي التشر ينا قب هقوف وكلاهنا مدتنا :فى الصباء ادنر أولتيائه 
النا طني عه سصانة الح ريق كرا دروا لككز وين عن ضنانت 

والمراد بالحقّ هو القران وجميع التشريعات السماوية النازلة على نبيّنا 
الأعفل كَل الموجبة لسعادة الدنيا والآخرزة: ويمكن أن يكواق المرادد به العم من 
5 نفس الإرسالبالحق«والمم نبزلة أرغا كذلله: للطلاؤمة بيتهما كا هو التسلوة: 

يعنى : إنَا أرسلنا لنب الأعظم يَيُ بالحقّ وفي الحقّ, والحكمة في هذا 

007 وبشهر انا رحمة الوا لين يع العق ,وتذيرابالعقاب الحو تالق: 


قوله تعالئ : (وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَضْحَابٍ الْجَحِيم»: 

الجحيم هى النار إذا اضطرمت وشبٌ سان رقن أعدّها الله تعالى فى 
الآخرة للغاوين. قال تعالى : ووَبَرَرَتْ الْجَحِيمُ لِلْقَاوِينَ»!' أي لا تسأل عن 
اضكات الجحيم الذين استحقوها بسوء اختيارهم لِمَ اختاروا الجحيم؟. ولا 
يضردك تكذ يبهم, فل ريضيق صدرك عليهم بعد أن قمت بالوظيفة:: .واد تنشيت اله 
عليهم . قال تعال : وِليْسَ عَلَئِكَ هُدَاهُمْ وَلكِنَّ لله يَهْدِى مَنْ يَشَاءُ04". وفىي ذلك 
.١‏ سورة الانشقاق :الآية 14؟. 
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تسلية للنبى ياه . 

وهذه الآية الشريفة وما فى سياقها مطابقة للعقل الفطري من تحقّق 
الاختيار فى الفاعل المختار . فا و امتقكالى اا قاف وله عدر و مق زرو 
وهلي لفان اناعد العل الدوصيدة وماله دخل فى استكماله ومايوجب 
سعادته في الدارين , فباختياره يصعد إلى الدرجات,. كما أن به ينزل إلى 
الدركات , والمعلّم غير مسؤول عن ذلك بعد بذل جهده : فى التربية والتعليم. وهذا 
افوقو كرت علية الكيرة ة العقلائية فى التعليم والتعلّم الدائرين يبنهم . 


قوله تعالئ: وِوَّلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَصَارَى حَنَّى تَتَبِع 
ملتهم 4 : 

التساعمن اتات النوقنة وستف بين السالفه و الجشلوى وده 
المخلوقين بعضهم مع بعض. قال الله تعالئ: (رَضِى الله عَنْهُمْ وَرَضْوا 


عنة 4(" ., 


ومادّة (م ل ل) 5 بمعنى الإملاء والإثبات. قال تعالى : ووَلْيْمْلِلُ اذى 
علئة الكق !"وف الملة انها تلن القترهة الى أكنيها أن العاةة فلك التق رسدله 
الالستعفال قا لذي اله تقال موذيى محخد 112 » وديق ريد ولا يقال:فن الملد 


.١‏ سورة المجادلة :الآية ؟؟. 
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ذلك إلا ملّة الله تعالى. ويصحٌ نسبتها إلى النبيّ المشرع . قال تعالئ : ِمِلَةَ أَبيكُمْ 
إِبْرَاهِيمَ» وقال تعالئ : «ديناً قِيَماً مِلة إِبْرَاهِيمَ حَنيفً14". 

ولعل السرّ في ذلك أنه روعي في إطلاق لفظ الملّة. إبلاع التشريعات 
الألهئة السناوية: وها ايشتصن بالبى دون غيرة :3 الست نت استسلت: فى 
الأديان الناظلة | بين ركاذ المسا د أن يقلي اللحشقة بقة :الكت مله واعذة . 

والاية ظاهرة فى ليان عن إيمانهم بعد ركان النبئٌ ع يطمع فى 
إسلانهه تل كان برحو مبادوتهه الى الاينانء لآن الإثلام دين التوحيد ودس 
الفطرة » فيوافق ما هم عليه في الجملة . ولذلك كبر على النبئ يليه إعراضهم 
وعخو دهم .وكان سبب ذلك ك أَنْهم كانوا يعتبرون دينهم هو الهدى فقط .وماسوا 
باطل , فهم أحقّ بهذا الأمر من غيره, فلابدٌ من اتباع متهم . 

أو كان السبب أنّهم كانوا يزعمون أَنّهم أبناء الله وأحبّاؤه. فلا يعقل اتباع 
غيرهم مع الاختلاف فى الملّة . 

5 7 كانوا يرون أنفسهم أصحاب قوّة ومنعة. وجأه وثروة. وغيرهم 
علئ ضعف. ورفض القوي لما يدعو إليه الضعيف ‏ ولوكان حقّاً أمر مركوز في 
النفوس , وكل ذلك من مظاهر عتوهم واستكبارهم . ولذا رد لله تعالى عليهم . 


قوله تعالى : (قلَ إِنَّ هُدَى الله هُوّ الهُدَى) : 

لأنّ الله تبارك وتعالى هو العالم بالهداية وطريقهاء والقادر علئ جزاء 
مبعياء يو لسك الب انمره النتدرجات النقها زناف وات تنتهى إليه تعالئ 
علما وجزاءً: وتقدّم معتى الهداية فراجع سورة الفاتحة . 


قوله تعالئ : وِوَّلئْنْ انبَمْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الى جَاءَكَ مِنْ العلم»: 
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قضيّة شرطيّة . ومن المعلوم أن صدق القضية الشرطية: إِنَما هو بصدق 
الملازمة لابتحقق الموضوع , وانطباق الجزاء على الشرط المذكور فيها بالنسبة 
الو سووة العطاي أو الشاطين تذكوز يهاه النفية ان عتايكة اليسوف وار را 
الباطلة توجب الخذلان من الله تعالئ, فالآية المباركة نظير قوله تعالئ : (ِلَيْنْ 
أَشْرَكْتَ ليَحْبَطَنّ عَمَلّك04". أي أنّ الشرك يوجب حبط العمل. فإتيان الجملة 
بصورة الشرطية تفيد معنى اما 

مادّة (هوي) تأتى بمعنى السقوط . وتستعمل فى ميل النفس إلى الأمور 
والشهوات الباطلة . فتهوي بصاحبها إلى كل داهية في الدٌُنياء وإلى النار في 
الأخرة يوقن تقذونها على يها أيضنا . ش 

والمعنى : لئن انبعت أهواءهم وعقائدهم الفاسدة بعدما جاءك من العلم 
بالحقّ يترتّب عليك الجزاء الذى أوعد به الله تعالى . 


قوله تعالى : (مَا لَك مِنْ الله مِنْ وَلِيَ وََا نَصِيرِ» : 

أي : أنه يوجب الخذلان من الله تعالئ . فليس لك ولي يتولّئ شؤونك في 
الذجا وال حزقيون سو عع لزه غذاع اند تعالكة :كنا كال جل شاك فى ايد 
ا 

ووَلَئنَ اَمْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الى جَاءَكَ مِنْ العم مَا لَك مِنْ الله مِنْ وَِيَ وَل 
نصِيرِ»!". 

والخطاي وان كان موكيا ان رسع لع وولكن ترف ياهال سيان 
يعلم نيليه لا يفعل ذلك . فيكون إرشاداً للأنان الى أن تابعة الهو نيفين 
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الغررنان عن عه شان وا فا ضاق كلايد من هدابع اق رولة تا خذة فنها لرعة 
لائم , لأنّه يعلم بأنَّ الله هو وليّ اموه ونا شر و لالم كو اننا سوه داك : 
فيستحقٌ أشدٌ العذاب . 

وفى الآية المباركة إشارة إلى أن جميع المعارف الحقّة -اصولاً وفروعاً- 
لبد أن ادق البمقعالةه ومامو اننا تكوويمن الأهزاء القانيدةوالمكيةة الجن 
طرحها وعدم متابعتها . 


آ#ت هه 
وى 


قوله تعالئ : وَالَّذِينَ آتيَاهُمْ الِتَابِ يَمْلُونه حَنَّ تِلَارَتِهِ أوْلَئِكَ يُؤْمُِونَ 
به » : 

مادّة (تلى) تأتى بمعنى المتابعة, ولها مراتب ودرجات ترتقى من القول 
فقظ الى اقضو زوجات التعائعة وفن القول:والفعل والوجؤىة وشائر الحهات: 

والمراد بحقّ التلاوة هى التى توجب فهم الكتاب, والتفقه فيهء واتباع 
احكامة» وقن وروت رؤايات كثيرة فى أن المراذانها تزقل اناته و التقه بهنوالفل 
باجكاية - وسيا تى فى البحث الروائي ذكرها دون مجرّد الترتيل مع المخالفة 
العملية, وإلا فهو استهزاء به واستخفاف بالله تعالئ, ولذا قال نبيّنا الأعظم ويه : 
«ربٌ تال القران والقران يلعنه» . 

والآابة تتضمّن قاعدتين عقليئّتين قرّرتهما الكتب السماوية . 

الأولى : أن الاعتقاد بالحقّ . والعمل به يوجبان كمال النفس وارتقاءها إلى 
المقامات المعنوية . والفوز بالدرجات الأخروية 1 

الثانيةة :ان الكقو بالحى ووس د العي يهامو كياة السرانة: 

وفى الآية المباركة إعلام للنبى يَيِهُ أنه ربما يكون فى أهل الكتاب من 
يرجى إيمانهم. وهم الذين يتلون التوراة والإنجيل حقٌّ التلاوة. فيتدبّرون اياتهما. 
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قوله تعالئ : (وَمَنْ يَكْمُر به ََوَْتِكَ هُمْ الْحَاسِرُونَ» : 
أي : مَن يكفر بالنبئ يِه من بعد علمه بالحقّ. فهو الذي خسر السعادتين 
الذنتى يف وال كرود وذلك فى الخصبير ان الحعق: 


قوله تعالئ : (يَا بَنِى إِسْرَائِيل اذْكُرُوا ‏ ِعْمَتى الَتى أُلْمَمْتٌ عَلَيْكُمْ وََئِى 
َصَلتَكُمْ عَلَى الْعَالمِينَ» : 

إرجاع ختم الكلام إلى بذائةنونهو عن محشنات البيان فق صق أن اذ كر 
سبحانه وتعالئ بنى إسرائيل أنواع نعمه , وهنا ختم بتذكيرهم لها أيضاً لتنمّ الحجّة 
عليهم , أو غير ذلك من المصالح . 

وما عن بعض المفسّرين من إنكار التكرار فى القران. فسياًتى البحث عنه 
في مستقبل الكلام . ؛ وقد تقدّم تفسيرالآية الشريفة في آيتي 26 وغ فراجع . 

ونزيد هنا أنّه قد ورد فى قوله تعالى مخاطباً لأَمّةَ محمد كل 2 : «قاذ كُرُونى 
ذْكْركُمْ رَاشْكُرٌوا لى وَلا تَكْفْرُونِ4١'"‏ وذكر تعالى فى خطابه لبنى إسرائيل : 
ذاذْكُرُوا نِعْمَتَى4 فمن اختلاف التعبير يستفاد علو منزلة المسلمين عن غيرهم: 
فال اذك تدان يهن الاك الأفدسس الرتوس وهر أعلى النقانا قا دخا ف يتن 
إسرائيل, فإن الذكر تعلّق فيهم بالتعمة, وذلك لكثرة انغمارهم فى بيات 
القاذ قرو عدا كوه عى لدو قور الخط حصان ينا | ردكوت علد سوست 
وكم فوق ضى كو شائع تفي وكسة القتهي وبين كن حلفت تقجة داف التعم: 


قوله تعالئ : «وَاتَقوا يَوْماً لا تَجْرِى نَفْس عَنْ نفْسٍ شَيْئاً ولا يُمبَل مِنْهَا شَفَاعة 
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وَلَا يُؤْخَذ مِنْهَا عَذْلُ وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ»: 

تقدّم تفسيرها فى آية 48 . إلا أن الأولئ مغايرة مع الثانية فى تقديم قوله 
تعالك : وَوَلَا يُقْبَلُ مِئّْهَا عَذْلٌ وَلَا تَنفَعهَا شَفَاعَةٌ». 

والوجه في ذلك :أن سوزه الأولى في مبقام تحلية النفس بالفضائل 
اللفسانة اكلا ف آم الفوها فانيا . ومورد الثانية إنكارهم لنبوّة النبئ َيه إلا 
باتباعه لهم . وقد ختم سبحانه وتعالى الكلام مع اليهود بذلك . 


بحث دلالى: 

المُستفاد من مجموع الآيات المباركة الواردة في ذم اليهود والنصارى 
وغيرهماء أَنّه ليس لذاتهم بل لأفعالهم الاختيارية الشنيعة. وقد اتّفْق جميع 
الفلاسفة بل وغيرهم, على ان السعادة والشقاوة ليستا ذاتيّتين للإنسان كذاتية 
الطلق اله: كنا انيما للينها سن لوائة لنت كذاقة الوويعية الاروعة دبل هما مسن 
لوازم وجوده الخارجي التى تحصل بالاختيار . 

نعم , للقضاء والقدر الالهى دخل فيهما بنحو الاقتضاء لا العلية التامّة, 
كدخلهما كذلك في أكثر_بل جميع-_ما يتعلّق بالإنسان, فبالعمل يصير الإنسان 
عيذ مهدا الثاني كج ا هقير ققدا متمفعنا لقان موه افونا سيا 
من مجموع ما ورد فى هذا الباب بعد رد بعضه إلى بعض , وسياتى مزيد بيان لهذا 
البحث فى الموضع المناسب إن شاء الله تعالئ . 

فالشقاوة التى لحقت باليهود والنصارى. إِنْما حصلت من أفعالهم الشنيعة, 
ممّا أوجبت قساوة قلبهم .كما حكى الله تعالى عنهم فى الآيات المباركة السابقة, 
والذمّ تعلّق بهم لأجل هذه الجهة . فإذا وجدت فى أى طائفة أوجبت شقاوتهم 
وبعدهم عن ساحة الرحمن. بلا فرق بين اليهود والنصارى والمسلمين . بل هى 
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من افطل اك نان نت 1ق افطل السام وائعة نعل الأحو ستولا ناير 
التكاملى فى اللإنسان يقضى أن الخد بعبر الماضين. فلا يفعل ما فعلته لضي 
اللحافت مها | وحن :نا ونه عاذ كهاة زلا كان كرات الفسز سيق اوعدا كنا تو 
أقبح عند الله من جرائم غيرهم من سائر الأمم .كما أنّ أفعالهم الحسنة أفضل . 


بحث روائي: 

عن الشيخ الطوسى فى قوله تعالئ: وِوَلْنْ تَرْضَى عَنْكَ اليَهُودُ وَلَا 
النُصَارَى» : 

«إن النبيَّييهُ كان مجتهداً فى طلب ما يرضيهم. ليقبلوا إلى الإسلام 
ويتركوا القتال. فقال الله تعالى له : دع ما يرضيهم فإنهم لن يرضوا عنك» . 

أقول : تقدّم ما يدل علئ ذلك . 

العياشي, عن أبي بصير. عن الصادق 32 في قول اله عرّوجل : (يَْلونَهُ حَنَّ 
0 . ِ : 

قال ليه : «الوقوف عند الجنّة والنار» . 

أقول : وهو حقٌ لاريب فيه لأنّ حق التلاوة عبارة عن العلم بالمتلوٌ 
العمل ين كا يأتى : في الرواية الآتية . 

وعن الديلمى فى «الإرشاد». عن الصادق92ة. في قوله تعالئ : وِيَنلُونَُ حَنَّ 
0 ل : 

قال كة : «يرتّلون اياته ويتفقهون به ويعملون بأحكامه . ويرجون وعده. 
ويخافون وعيده. ويعتبرون بقصصه. ونا تفرون بأوامره ٠وينتهون‏ بنواهيه . ما هو 
والله حفظ اياته ودرس حروفه وتلاوة سوره. ودرس أعشاره وأخماسه . حفظوا 
تروقس بو أضاعو ا اتعدوده اننا هو تدر ناته والعيزه بالمكاق قال اله 


سورة البقرة, الآية: ١١ - ١١4‏ 202 
ِكِتَابٌ أَنَرَّلنَاهُ َك مُبَارَكٌ لِيَدَبّرُوا آيَاتِ»». 

وعن الكليني . والعياشي . عن أبي ولاد. عن الصادق .32 في قوله تعالى : 
دالَِّينَ آتبَاهُمْ الْكتَابَ يَتْلُوئَهُ حَنَّ يَكاوَه أوليِك يُؤْينُودَ بوه ١‏ 

قالاكة : «هم الأئمّة » . 

أقول : لأنَّ العلم بحقيقة القران والعمل بجميعه إِنّما يتحقّق فيهم وبهم. 
وهذا من باب التطبيق كما مرّ. 

شود ندا ول و ارا 


د جد + 


الففرس 333322323232300 9وهم م 


الوجه فى تخلّل الاسم بين الباء ولفظ الجلالة ززدذ00002032 0 0 0 000 
لفظ الجلالة وما ذكر أهل اللغة فيه [ذ1[ذ[ذ1زذ[ز[ز [ز[ز[ ز[ ز[ز[ [ [ 1 0 
فى لفظ الجلالة وماوردامق الفلاسقة فى شانة يز 00 


اشتقاق صفتي (الرحمن الرحيم) والفرق بينهما 000 
موارد استعمال كل من الصفتين فى القران م ل ا 0 
بحوث المقام : 

بحت ؤلال فيه اننا المسقيات قن الاسونيواة البسملة اضافة تخريفية.توان أسيماءة 


بحث فقهى وفيه أن البعولة جزء من كل سورة فى القران ويستحب الاجهار بها 5 
يحق روا وفتةتنا وزرداق شان السملة 0000000 
سورة الفاتحة, الآية  '"‏ 6 
الحمد ومعناه والفرق بينه وبين غيره ا و م 1 
اختصاص الحمد والتسبيح به تعالى ا 00 


اريت وفنا وان الام في أسمائهالمقدّسة. ولم يرد فى القر أنوعاءا الكسدوااهه الرزت © 


اليوم ومعناه فى القران ل 


الذين ومعناه ووجه التخصيص به فى سورة التوحيد اا عافدو لم كبن والوتون» 


الآية ه ‏ لا 


الوجه فى العدول من الغيبة الى الخطاب فى الاية المباركة 0000 


العبادة ومعناها وحصرها فيه تعالى والفرق بين العبادة وغيرها لك 0 


ا العبادة وأقسامها ودواعيها واف له سد اعطاق 4 اكوا وح أ اما ف فا هه اك ود مها 6 ددم ام 


الاستعانة ومعناها. وانها منحصرة به تعالى وهى اختيارية وغير اختيارية 2 
الوجه في تأخير ذكر العبادة والاستعانة عن صفة «مالك يوم الذين» 0 


الوجه فى إتيان العبادة والاستعانة بلفظ الجمع ا ل ا 


اليذازةومعناها ومراتبيناو نهاك :صقا الفعل لمن سفانت الذانةوالفارزق «يتهما 


الخ تاها 1 1 ز ز[ [ [ 1 21010001 
الهذاية وائكبة غقلا وف من مختصاته تعالن 2111111111 


أنواع الهداية وأقسام سلبها 05000غظ21 


مِبذَا الضراط ومنتهاه واواقفافا ةو ةافوو وو ةو م م قافن ةو هاو هه و وهامو مان و اهمه م ةا م م مارم ناما من 
الفرق نين الشراط:والسفل لورن ب و 0 


م. هه همه مه ٠»‏ 


١ه‏ هام وه 


6و6 م م6٠ه‏ 


براك وسنة القبراطا ا ا 52 
الغضب والضلال ومعتاها 21111111111 
بحث دلالى وفيه ماتتضمّن السورة من المعارف مهاف ادن العيوفية ا 
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بحث روائي وفيه ماورد في فضل السورة وامكا زطااطن غيرها وما تعلق سفستر اياتها 


ووجه تسميتها بالسبع المثاني 1111|[ |[ |ز|ز|ز[|ز |[ [|[ز[|[|[ |[ ا 


516 


بحث فقهى وفيه أنّ قوأم الصلاة بفاتحة الكتاب وحكم التأمين بعدها. وهل يجوز قصد 


الفهرس /اممهة 


الانشاء بالآيات المباركة؟ 0 
بحاث فلسفى وقيه تفي الستحية بين الغلة والمعلول فى الفاغل المختار 000000000 
سورة البقرة: الآية ١‏ 0 0000000 از ز ز 0111 ذا 


ولطسسحة البيورة البق قيوا ها من اهة الشيور القرا به 0 
مالتعلى بالغرنوقت النقططة فى أواكل السؤر ا 00 


الكتات ومعناه انه اريت فه: ومايتتهدق الاسان فى حياته 00 
نعل التقورقى اراد ننه فى الذي العو هك وانها فزق لجان ب 0000000 
الايمان وأقسامه وانّه من الميفات التشكيكية 000 ؤ [ ز[ [ ز[ز [ 1 0001111 
البيع ومعتاة ومضاديقه خاريها وف القران الكرية 0 
الصلاة ومعناها وأثرها 0 
الرو ناه 00 00111 
الأنفاى ونقناء واقسانة ل 0 
فى أن إيمان أهل الكتاب لايتم إلا أن يوؤمنوا بالقران 08 
الناس في زمان ظهور دعوة النبىّ على أقسام ا ااا 
القن ونا ا ا ااا 00 
بحوث المقام: 

بحث دلالى وفيه أنّ الترتيب الوارد فى الآية الشريفة من إعجاز القرآن م م ما 
بحن ناتنس ونه ١ ١‏ الانياك الاك لذ إنكا رساو راز الما (القمي) جره 1000 
بحث كلامى وفيه أن التصديق بسيط ومباديه مركّب. وهل العمل بالوظائف المقررة جزء من 
الايمان ... اا 1[11[ز[1[1ذ[ 1[ [ز[ز ز ز ز ‏ 1 0000 
بحث روائي وفيه ماورد فى معنى الغيب والإنفاق 0 00 

ْ سورة البقرة: الآية 5 ٠‏ 

الكفر ومعناه واستعماله في القر ان 1 0 ز 00 


الختم ومعناه فى الآية الشريفة اه اج او ا و ا ل ا 


معنى الغشاوة ااا 
المراد من القلب والسمع والبصر فى الاية الشريفة د مع و لقو ا 10 
بح لابه ل ل العنار تي ا 
يحت وراتق وقيدشاوزة فى سيق كلعل انه جاتر الذق هو أمدة نتن القرلدو: 1 
7000 ماطس شاي وامنضاة ااوك لجو ووه تعدو منج عسو قرا 
1 سورة البقرة: الآية 4 ١٠١‏ 
نفى الايمان بالمبدأ والمعاد عن المنافقين ل 
المحاففة كاه وول ضع سيو اليهانغالن؟ ا 00 


القلب والشعور ومعنى كل منهما في القران 1 1 ا 
بحث فلسفى وفيه أ نٌالشعور فى الانسانمنمراتبالاحساس والإدراك وأقسامكليّاتهما ١١4‏ 


فياك نفس و اقوياننها 000 0 
سورة البقرة: الآية ١5-١١‏ 
القساة ومعناة ا 
السفاهة ومعناها فى القران 1 1 0 
الوجه فى العدول من عدم الشعور الى عدم العلم فى التعبير القرانى ل ا 
المراد من الشيطان فى الآية الشريفة 55000 5122000 ا ١١‏ 
الكتجوواء ومسا وسيعه تسيا 0000 ااا 
الاشتراء ومعناه. والفرق بين التعبير باشتراء الضلالة بالهدى والاشتراء بالثمن القليل . ١١7‏ 
بحث روائى وفيه ماورد من الروايات المرتبطة بالاية المباركة ١‏ 
ينك اتات وقنه ما وو قن سيب اللقاق وافتسة والروو شفط ولد انمي م 
1 1 سورة البقرة الآية /ا١ ٠١‏ 
المثل ومعناه ووجه استعماله فى القران اا 0 


ماورد فى الآية الشريفة من الكائنات الجوية ا ااا ا 0 0 


الفهرس 

اختلاف المقتضيات لايوجب الاختلاف فى الحقيقة 5 ه2*2<*(#(«(/ 
الاحاطة ومعناها وأقسامها بالنسبة إليه تعالى 00 
تقوم مفهوم الإحاطة بالاثنينية تنافى مذهب وحدة الوجود الا ل ار 


الوجه فى ذكر (الرب) فى الآية الشريفة 0000 
بن السسما دوا الأرض اع كااسزاة 12110100100 
الرزق ومعناه وس و م ماد ا ل 1 
سورة البقرة: الآاية 7١‏ 5" 
سياق الاية المباركة تفيد العناية 1011|[ 1[ 1[ [ 1[ |[ [[ 0 
مرجع الضمير في الاية الشريفة ا اوساو بال ا 1 
مواضع ذكر التحدي بالقران والوجه فى اختلافه ا 
الجواب عن الإشكال من أنّ التحدّي غير مقدور فكيف يتعلّق التكليف به؟. 
حقيقة الاعجنا نوما ارو عليه والجوات عن 000 
التحدّي ومعناه 50000 
اإعجاز القران ا ا 21101111101000 
حياة القران ا 9بببًذز0ذؤٌ0000_0 ؤ [ ؤزؤزؤ[ز[ز[ ز[ 1 0/1111 
الحياة وأقسامها ا 
القران واعجازه فى المعارف الالهيّة 000 121111111 
إعجاز القرآن في تشريع الأحكام 927700 
القران وإعجازه فى العلم بالغيب ا 


إعجاز القران فى فصاحته وبلاغته 00 
القران وإعجازه بعدم الاختلاف فيه ا 


البشازة ومفتاها 
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معنى الجنة نت و رن اق قداو اطاط ا واه الي ا و ا ا و ا 
المراد من الأزواج المطهّرة م ا 
بحث دلالى وفيه أن الترتيب في الآية المباركة جري للنظام فى النشاتين والوجه فى التعبير 
ب(الجثات) 100 1 4 


بحثروائى وفيه ماوردفى الأزواج المطهر وأ نالآيةالشريفةنزلتفى شأنأفرادخاصّة ١79‏ 
سورة البقرة: الآية 7١‏ /ا؟ 


العياء واسيعة البتماك والفوق نيية وبين الشجل ل ا 
بيان الأمور التى تشتملها الأآبة ا 
حك كلاتى ودب يني الجر و لويس رأنيااك تكن با ةرقن التاق را 
الأفال الا عع رود على اماد 000 اماع ولد اه بس 11 
الخبر ومذاهية 008 اا اا ا 0000 
آذلة القاكلية بالشن والحوايعتها 8[ [ [ 00 
التفويض ومعناه مويق لوالاو ا 
أدلة التفويضن والجؤان غتها يي ا 
الامو بين الأمويق والفر ادامنه امسو م السو سس لس كا 
الروايات الواردة فى بطلان الجبر والتفويض 0 
تقطن الفيق ومعناة. : 000 
الصلة والفساد ومعنى كل منهما 11 1 ااا 
بحث روائى ا ا 00010101200 اا 


المراد من الموت والحياة فى الاية الشريفة كج تو ست ا ال 
الخلق ومعناه الوه تسو 01 كتسجام مه لط د ال 
الاستواء ومعناه فى القران نومتني مول تامة جه غات لفقو وق الا لا را ا ب 1 


الفهرس 333322220300200 99وم ‏ 


بحث فقهى حم م اتعر هناف وأ أ لحز أ وأس و حاو الام و ممح مك قل وي ار لوم 6 ان لوا ات 
ضف روا ونيد حكية خلق الأرض قبل خلق النساء 00 0 0 55200 


سورة البقرة: الآية من 


من القوال المثننوات البه تغالة سو م و ا ا 
الملائكة واشتقاقها ووجودها ا ا 
مايستفاد من قوله تعالئ : «وإذ قال ربّك للملائكة» 000000 
المراد من جعل الخليفة فى الأرض غ12« 
ابيع وانتديس وبساهد 11 1[ 1[ [زز [ز ز 1 12111111 

فنثنا تقال الملائكة بوانه لين لاحر كو 00 


تعليمه للأسماء لايختص بأسماء عالم المثال ل ا 
العرض ومعناه والمراد منه فى الآية الشريفة ل 


الحكمة ومعناها والمراد منها فى القران الكريم 0 
استكمال الملائكة بواسطة الأنبياء ل 


بحوث المقام : 


بحث دلالى وفيه أن العلم هو العلّة الغائية لخلق الموجودات . وان تعليم الأسماء لآدم بمنزلة 


كتاب بيّنه تعالى له وأنّ الملائكة كانت فى الاأرض 0000000 
بحث اجتماعى حول النطق اا 12111 


بحث روائي وفيه ما ورد في شأن علم الملائكة . وتعليم آدم الأسماء وغير ذلك ممّا ورد في 


الوجوه المتصوّرة فى سجود الملائكة ا مج عن تا ال ا ا و ا كه ار و ال م 111 
هل السجود عبادة ذاتيه؟ واي م ار مج تس ٠‏ الج ريف اتن ل او ل را الاو ادا ماقا ا ا 111 


بحث روائى وفيه ماورد فى كيفيّة سجود الملائكة ومحل السجود. وماورد فى حقيقة 
ابس وسو لمن ارو اياك الورادة فى تفسير الآيات ل 
سورة البقرة: الآية ه6”" _وم 
زوجة ادملاكْة وكيفيّة خلقها االرظة و سسنج قر مط لواو لس ةلم ووه ماك وسو سيك 11 
جنّة ادم لي وماورد فيها من الأقوال ا ا 
المزاذ هق القرييع الؤاود:فئ الآية المباركة ااا 0 
ةلعو الى ارا اسان نا ا 0 000010 
ارتكاب ادم اكه للأكل وحكمه فى القران 00000011 1 


المراد من الاستقرار فى الأرض نت مانس ماه اماس ناماه اممف 1 


توبة ادم قا ا-001 0 0 
الوجه فى تكرار كلمة الهبوط فى الاية المباركة العا سوا ون اوح رام ب 1920 
الغر انه ان بد غلنها اذكه دن النوع البشري وأصول المجتمعات 0 
بحن رؤاتى وفنةما رذ فى كتين عند | ذه للا يحتف الشيدر الحو عله 1 
مايتعلق بالادارة ونعاعان نافنيا ل اشع قفاوا بام ضفات لفقل لذ الذاك 131 
لبث ادم كد فى الجنة ومقدار زمانه . وكيفيّة دخول الشيطان للجنة ومكان سقوطه عنها إلى 
قير الك فقا ووفسة الرروا بعتن الات الشريفة 1[ 1[ [ز ز [ [ [ ا اا 
حت كلائن ونداسس الفضية و الأتوال فى عضي الأنياء.رالاياك التعافيه ليا 1572 


0000 00000020: 


بعت فلس بوقيه أن اللاسان مخلؤق حاذت من تخلوق اخصسوميان قاعدة «إمكنان 


الأشرف» وبطلان ما اورد عليها من المناقشة واوا 1 
طاذة اذ سن البديعضن الفالايفة من أن كلخاد طبيعق أنه وان سفنل الن سيب طبيفن 
كذلك 0000 امعط وم ف و 1 
الفرق بين مسألتى النشو والارتقاء والحركة الجوهرية 10 000000 
1 سورة البقرة: الآية +٠‏ - ”87 
اشر ا تل ومهناء م 
معنى الذكر فى القران ا 
الوفاء والنية ومسافن ا 0 
الفززق بن الغهة والميفاق 11[ 000001 
قينا تغهلة فى الحيورى الفا حو عل يك ساني 1 


انان ومعناةواتسيه اليه تعالى 001 0 000 
العقل ومفهومه ا الو او م ا ا بي ا 
ظاهر الآية الشريفة عام يشمل جميع الآمرين بالمعروف والتاركين له م 15 
الاستعانة ومصاديقها 0 ا 
الاية المباركة تشتمل علئ جميع الكمالات الإنسانيّة الفردية اتاو ل 
الظن ومعناه ا ا 007 
بحث روائي وفيه أن الآية الشريفة لعاف التضاضن والخطانيه وار اللاانة ننالضاة 
والفعوم شى الآ لوو روظا لها انيتا القتويلاز ينها سروه قو تميق القن 0000 
بحث أخلاقي وفيه مايتعلّق بالصبر 0000 1 


سورة البقرة: الآية لا - 4/4 
الآية الشريفة تدل علئ وجوب شكر المنعم جا الوا اوج قل لاوم الاج لم م ا ا 


ا مواهب الرحئن /ج ١‏ 


العلوم الاستكمالية التى ترد على الإنسان أنواعها علئ قسمين الي لانم 
اختلاف عالم الآخرة عمًا سواه بوجهين ل 
الأقسام المتصورة فى عمل الإنسان وارتباط العوالم بعضها مع بعض ا 
العدل ومعناه ا ا 1[ 1[ 0 
بحث روائى يرتبط بالاية المباركة 0 
1 سورة البقرة: الآية 9غ ٠‏ 
مايتعلق بلفظ فرعون 0 
وَصف القران عذاب فرعون بالبلاء العظيم والعذاب المهين 6[ ز[ز ز[ [ [ [ 0000010110 
البلاء ومعناه فى القران م ا ل 


بحث اجتماعي .وفيه أن دواقع الانخقلاق بين أهزاة الأتتبان الى تخد أمور تلائة الام 
بحث تاريخى وفيه سبب إطلاق العبريين على الا سرائيليّين وتاري بيخ دخولهم مصر وكيفيّة 


عيشهم فيها وخروجهم عنها 0000 
سورة البقرة: الاية 60١‏ -054 
الوعد:وموارة استعماله وحقيققة ا 0 
هل المواعدة تتوقف على الطرفين؟ لآ 
ميعاد موسى لكا ومعناه وزمانه ومكانه واتحاد الميقاتين له ا ام ا 
الغايةالمطلوبة من الميقات.والوجهفى اختصاص الليالى بالذكر فى الميعاد دو نالأيّام ٠‏ 578 
موستى عَلم مركب فين الفظين 1[ 1[ ا 00 
الوجه فى اختصاص الميعاد بالأربعين 0 0 00 
ين سياه اا ااا 
استحالة الترجّي بالنسبة إليه تعالى از [ز 1 0 ا ا 
السبب في عناد بنى إسرائيل مع ماظهر لهم من الآيات ان و 
الفرق :بين البارئ والخالق ا اا اا [1[1[ز[ز[ز[ ز[ [ [ [ 100 


مايتصوّر في قتل بني أسرائيل أنفسهم 1 


ث١‏ ا 000 


فق أن غبادنهم للفجل لو كان شركا كيف يغفر: لهب؟ ا ا 
بحث روائى يرتبط يالايات الشريفة لف و ا و وض ا و و 1 


بحث فلسفى علمى وفيه أَنّ الافاضات الالهيّة محدودة بحدّ الاستعدادات وكيفيّة حصول 

القابلية للاستفاضة و أنها الغرض الأصلى من الميقات ز[ز ز ز[ز[ز[ [ [ 000000 

اقزاق براقت كلمع اله ستاك مود 1 00 
سورة البقرة: الآية 66 9ه 

معنى الرؤية والجهر في القرآان الكريم ا 0101310 1 ا 


الصاعقة واحتمالاتها فى الآية الشريفة 0 
وا قعل سد لشن الع انر هال اا سوه ل ا ا 
البعث ومعناه وموارد استعماله فى القران 6 001011 ااا 


الم والبيلوع وتعتاهنا 111 1 00 
القرية ومعناها فى الاية الشريفة ا ا ا 111 


المراد من السجود فى الآية المباركة ومعنى الحطة الواردة في الآية الكريمة مد 


الرجز ومعنأه عا م مق ا لوا ةنوعم ا ب اجا م قا انسور ل اا م و 107 
غك :دلالى وفيّه أن الآبات المباركة يمكن ان تكون إشارة الى قامات خاصّة اغهس 


بحث روائى وفيه ماورد فى الرجعة. وأنّ الذين أخذتهم الصاعقة أحياهم تعالى بعد ذلك 


سورة البقرة: الآية ١‏ 


شأن الحجر الذى استسقى به موسى لئة لقومه مسو ةماقاو سطع وا ب 11 
مايتعلق بعصا موسى كه ا اااا 010 1 ذا ل 
الوبجه فى وار اتن عور عينا يي 0 


الطعام ومعناه فى القران اب انو ا وا سا وم ابي و ا 1 


ع ا ل يي لس ف توافت اللحدوة م 1 


الغضب ومعنأه ونسبته اليه تعالى 000 0 
النبىّ واشتقاقه ومعنأه ا ا مل م م مج لي ل م م ب ل لو مك و ال لم لت ل ين و ا 0 ا ا ا ا ا ا ا ا 0 حون 


بحث روائى وفيه مأورد في معن القدل الس وان ن المعاصى توجب الخدلان ن على 
مرتكبيها 1 


لفظ اليهود ومصدر اشتقاقه ا و ا ا ا 
الصابئة ومعناها واشتقاقها 1[ 1 1000001 
حقيقة الريمان و ل ا او و او ا ا ل 
بحث روائى يرتبط بالاية الكريمة 1 1 1[ 1 ا اا 
0555 تاريخى عقائدي يتعلق بالصابئة ا ل تر 
1 سورة البقرة: الآية  57*‏ 4/ 
رفع الجبل فوق اليهود لايستلزم الإكراه فى الإإيمان 0000 5 
المراد من الذكر في الآية المباركة 550 00000 
المسخ قد يكون في الصورة وقد يكون في القلب ا ااا 
الآيات الشريفة تسلية للنبي طَية ا 
الحيل الشرعية ومعناها والاستدلال بالاية الشريفة علئ عدم جوازها ا 
الوجه فى تأخير أية (؟/) عن آية (/31) ةة 2 0 0 000 
الهزء وقرائتها ااا ا 
معنى العوذ ا 001011221 0 0 0 ااا 


الام ل ل 211 تددم 


بحوث المقام: 
بحث دلالى يتعلّق بالبقرة الواردة فى الآية المباركة 1 1 0000000 
نف روا :برها ببالاراك الويف 121 1[ذ1[1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ذ[زؤ[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ [ 0-00 
يعنت ارين والشكيفة زكر هله الور فى التوراة زؤز ز ز ز ز 0 0 00 
بحث فلسفى فى التناسخ وتجسّم الملكات 1[ [ز[ 1 0 
سورة البقرة: الاية 1/6 7م 
التحريف ومعناه وحكمه ااا 1111[ ا 110001 
فكة حون تن فدات البزوة الغ موية 100 
الآسراز ومعناه ومراتيه وان الآبة الشريقة دل غلة إحتاطتة تعالى للعوالع إحناظة 
واقعيّة موحت جع واف و نظ ججعوة عن نان الفاف أبس معط 3 لاا ةفع واس الا اج ل و 5200 
الأمى والأمانى ومعناهما ومايتحمل في اذ كبةالعار كه متوما م ا ا كنا 
المراد من الاشتراء في الآية الشريفة ا 
اهنا قو يوون و النار لاتماتهم ال ثانا دوه 1187 00001 
معنى الوجوب على الله تعالى اننطوو قط ووو افع لخو روا زا 
الكنسب ومعتاة فى القران 33وبببب100000ا0007ااا 2 
الخطيئة والحاكلنها بالانسان وأقسام ذلك 0000 ااا 
بحث روائى يرتبط بالايات الشريفة 000000121511 0 0 
95ب 00 ل 
سورة البقرة: الآية 7م - "8م 
الأخذ ومعناه فى الآية المباركة 100 1 ا ااا 
الوجه فى اقتر امنا الى القذيية 0 
في بيان اقتران شكره تعالى بشكر الوالدين والوجه فى إطلاق الاحسان إليهما الع 
التولى ومعناه واستعماله فى القران الكريم 500 انا وات اا 11 نا 


فى بيان عدم نسخ الآية المباركة س2 معضيي العامة د اومن 1 ا او ب 010 


الآية الشريفة تخبر عن نقض اليهود العهود سالط ال مق ما 

الآبةالكريدة #ضعن التوبيخ والتائيب على البهود ا 

بحث دلا لى وفيه الوجه في أن الخطاب مع اليهود فى عصر التنزيل أن ماحدث كان فى 

أسلافهم لا ا از 1 000011 

بحث روائى وفيه ماترتبط بالايات المباركة من الروايات 111 0 2100000 
1 سورة البقرة: الآية لالم 4١‏ 

عدد الرسل بين موسئ وعيسىئ نبي جا او 851 جد وم ل طواتة لوو لك بر ا 1 1 


روح القدس ومعناه فى القران ا 
معنى الغلف فى الاية الشريفة ا اا ةز ز ز 00010101525 00 


بحث روائى وفيه ماورد فى كيفيّة هجرة اليهود الى المدينة وأنّهم كانوا بة ا لال 


لنصرتهم علئ مقالتهم والجواب عمّا نوقش فيها 1 10000001 
سورة البقرة: الآاية 917 453 


نا اعظك الموسى لق من الآيات والقات 01 0 0100 
الاشراب ومعناه فى الاية الكريمة 0 


سورة البقرة: الآية /اة ٠١١‏ 
ذا فعلى تلقل عبزاتدل وومام عن النهوة 0 


بحث روائى وفيه ماترتبط بالآيات المباركة من الروايات ا قا مت ا 1 
سورة البقرة: الآية ٠١٠١7‏ 
مُلك سليمان والمراد منه فى الاية الكريمة ايا ا ااا ا ااا 


يابل وشانها في التاريخ ا 000 


قاروت وفاوؤت: وانهما ملكي ام 1 1 اا ا ا ع م و ا ل 
الفتنة ومعناها فى الاية الشريفة 7157 ونه ناوخس نويه ول مضا عه سم رن لاوي أ11ا 


حك لذن ووه ما مدقف دامق ال5دةةالكزيفة اسوو تداق ا ل لووط ارد ا ا 
بحث روائى وفيه ماورد فى تفسير الاية الشريفة من الروايات اا ل ا ل 


بحث علمى وفيه حقيقه السحر. وتقسيم العلوم حسب أقسام موضوعاتها غ6 


دلالة الأثر النفسى عن السحر فى القرآن 00 ا 10 
الوق سن اما بدو الأيناء وظتد عن الشاكلية 0 
بحث فقهى وفيه أن السحر حرام فى جميع الشرايع السماوية , وأقسام المحرمات ... 504 
بحث كلامى وفيه أنّ ما يفاض على الممكنات ينتهى إليه تعالئ والفرق بين المعجزة 


سورة البقرة: الآية ١٠١6 ٠١5‏ 
كلمة «راعنا» ومعناها واشتقاقها نج ونال جنمة واد لسار يق ااا اي ووم شاثن تمت مو 1 


الشين ومعناة:وستس كنيل الكنا رب والجثرر كين المومتيق 830 


بحث روائي وفيه أنّه ليس في القران «يا أيّها الدييق اشفوا» اله وفى التوراة «ياأيّها 


لتم يسيس راف الوم 


النضا كين ونا انز ل امتعالن دنا انها الذين آمنوا» إلا وعلى !32 رالضها و دوف جوف ورد 


فى معنى كلمة «راعنا» من السبٌ از[ 210000 

ْ سورة البقرة: الآية ٠١5‏ 8م١٠‏ 
النسخ ومعناه وما يستلزمه من الأمور ا[ [ 000 
الآية ومعناها فى القران ا ا 0 
المراد من لا فى الاية الشريفة ا ا اا 0 
الآية المباركة تدل عر بان قذرئة وارادئه هال يبز زد2د2د023 0 0 
المراد من التبديل فى الآية الكريمة, وأنّ أفعال الانسان معلول نفسه إلا أن لها الأثر النفسى 
ابا 5210 0 0 01 
بحوث المقام: 


بحث روائى وفيه ماورد فى معنى النسخ والنسيان فى القر نوات البدء نوع منالنسخ . 074 
بحث كلامى وفيه إمكان النسخ ا اا 


شرائط النسخ الم رق سا ا الب ا ا 00010 
نسخ الشرائع مخ امنا بعلا ب أطق كع ان انمه نات جه ادو ماع عر طم سا العا ام 9105 


أنواع النسخ فى القران عبد لجا تمق الماسظه «ااخم و تو لقف إمدة امعو ال اسم الفا 0118 
سُور القرآن بالنسبة الى وجود الناسخ فيها أو المنسوخ 0 
سورة البقرة: الآية ١١" _- ٠8‏ 
الفرق بين الحسد والتمنى 1 


5225 1 


العفو والصفح ومعناهما فى الآية الشريفة ا و ا ا 


ظهور العمل بنفسه من حيث هو فى الدار الآخر . وبطلان ما ذهب إليه بعض الفلاسفة من نفى 
السبب فى التعبير بكلمة «هود» فى الاية الكريمة ز[ ا ا 
نع الاسلقة فى ل الشريفة .. دآ مسي و قد ا كو ل ل ل ا به 
مكو أن وقد شه 1 النناركةامى الا مور ام مطل فو فو لع قا 
كن راردا زوفن ارزوا ناكد الى روطي لابه ارين سس م ل اذقة 
1 سورة البقرة: الآية ١٠6١-١‏ 
الفسناعة وفتناء .وما سكن اربيز ال ينها فين الايةلقين بن 1 0 
الخزى ومعناه فى الآية الكريمة 0 11 ااا 
اذه اللي ركة تسو قافو كلةوتوي اند ال لا ممص كا درول مم 8 


بحث روائى وفيه ماورد من الروايات فى تفسير الاية الكريمة ا ا ار لاه 
بحث فقهى وفيه ما يستفاد من الأحكام الشرعية من الآية الشريفة 3 


سورة البقرة: الآية ١١1! ١١5‏ 


القنوت والبديع ومعنى كل منهما فى الآية المباركة ا 

القضاء والامر ومعنى كل منهما ا ااا 0 

بحث روائى وفيه ما ورد من الروايات فى تفسير الآية المباركة بذ 

عن تلض :وميا رن عل شور كان لسسافاة سافان ومين لاد لمك 

بمتنع كاد الراك له سبحانه وتعالى ا 
سورة البقرة: الآية ١١ ١١4‏ 

كلمة «لولا» واستعمالها فى القران ا 1[ اا 


المراد من الحقّ فى الاية الشريفة ا ا 
الجحيم ومعناه فى الآية الكريمة 001017 ا 


م المي اي ضوافت الرين ا 


الخلةونيداهاء وان الطاب مويكة الى الاقة م ا ا اده 
الآية المباركة تتضنكن قاعد تين يي 0 
الفرق .بين الخطابين خطات لأة ميحد عةة وحظاب لنب اسزاتيل فى الآية الشريفة .. ٠ثزة‏ 
بحث دلالى يرتبط بالاية المباركة ل ل ار 


بحث روائى وفيه ما ورد من الروايات فى تفسير الآية الشريفة م وف لس ره 


